





الارالنكاء 


القواعد الراسخة للتاريخ العربي 


مارت اليم 


کہ 


م أوروبا والانفهار نفك الحصار 


العلم العربى كان هاديهم » وعلى آثر العرب ساروا 


كا "القاريت. ف العسين اديت خد ضورة ‏ بعركة قاي اة 
تشنها علينا » وعلى الحقيقة التاريخية ا عي بعيد . لكنها لم تتصل 
فالا امن يوي أن ما تحب اا :مق لال الغو الى ارتا بعد 
طول جهد لقيناه فى حروبها قرونا متعاقبة بدات من عهد الاسكندر واتصلت 
فى الحروب الاسلامية الاولى » ثم فى الحروب الصليبية ©» ثم تمت عليها 
بالهزيمة المطلقة فى مواجهتها الاسلام.يقوده الاتراك فاكتسحوا قواها حتى 
قلب اوروبا نفسها » وسدوا عليها طريق التنفس أو التسرب من الشرق 
وراحت اوروبا تغلى بالجريمة والدماء الجارية فوق ارضها حتى كادت تغرقها 
وتبتلعها لولا ان قيض لها الاتصال بفضل علم الشرق العربى وبكتبه ومعارفه 
عن العالم القديم والجديد » بما فتح أمامها متنفسا جديدا من جانب الغسرب 
فانطلقوا عبره الى المحيط الاطلسى يركبونه جنوبا اولا »> وغربا ثانيا ؛ 
فيدورون حول أفريقيأ » ويعبرون الاطلسى الى ما عرف عندهم بالعالم 
الجديد » وما كان جديدا الا عليهم » فقد كان المرب من قبل ذلك بدهور قد 
وثبواا اليه » واستقروا به » وراحوا يبنئون به على ديدنهم الحضاري »© ومثلهم 
التاريخى > حضارة اشتقت أصولها من حضارتهم المعروفة لهم فى المشرق ٠‏ 
وف كل المواطن التى نزلوها واستقرت بها أقدامهم وستقرا فى هذا الكتاب 


E‏ به 


سيرة هذه الحضارة » ومثلها البانى الذي اعتبره اصحابها على مدار تاريخهم 
الطويل العريق » رسالة ثابتة » وفرضوا على نفوسهم النهوض بها فى كل مكان 
وق كل زمان . 

كما كان العرب من قبل ذلك بدهور قد داروا حول افريقية بدءا من 
البحر الاحمر فالمحيط الهندي الغربى فالاطلسى »> صعودا الى الشمال © 
حتى عادوا الى البخر الابيض المتوسط مارين ببوغاز الصخرة المعروف اليوم 
بجبل طارق > ثم الى الميناء المصرى القديم المعروف اليوم بالاسشسكندوية + كان 
ذلك فى عهد نيخاو الفرعون المصري . وقد ذكر المصريون ذلك لهيرودوتس 
اليونانى © ونقله الى الناس فيما دعى « بتواريخه » »© ثم شكك فى صحته 
جهلا » واستهوالا راجعين الى انقباض الفهم اليونانى لسعة العالم » هذا 
معان الو ةيل فى ب الال الوم العام عا حه 
وذلك قائم فى اخباره بالاتصال بين البحار المحيطة بافريقية » مسلما بعضها 
الى بعض حتى يمكن للسفن الخارجة من مصر السير متها من البحر الاحمر 
اها اله اين انكر اا عط .فيل و ا ل ف با ال م 
ولا تعتمد على الخيال > وائما تقوم على التجريب والمشاهدة . 

ومن قبل ذلك قام بها الفينيقيون جنوبا من الاطلسى دائرين كذلك بافريقية 
وهذه المعارف كانت لا تزال باقية فى اذهان الاجيال العربية الاسلامية وفى 
كني مك له عن قدي : ر عرنها مثيم اهل اة واليتدقية :> 

ومن هاتين المدينتين خرج الذين قادوا سفن اسبانيا عبر الاطلسى > 
وكان الذين اللنانن CRE A‏ الاتذلةن عسي كاف لمارف 
العربية . وبذلك استدارت اوروبا حول الجناح العربى الفربى ومضت 
تسللا ى عهد كان فيه المشرق العربى مشغولا عن هذا الطريق > وكان عرب 
المغرب من الطاقة بحيث يقدرون على حماية اوطانهم فحسب . 

گان وغم یکا الطريق: الاين ال اراق آنا الراك الف 
كانت تحتمى بظهور المسلمين فى الشرق »© وانفجارهم على ارض العالم 


4 ل 


الكدنة اها البائلة جا مسصمدرا الد اللذان. محبناذها :الى مكائفيها التى 
احتلتها فى العالم الحديث . ظ ) 


ثم كانت نهضتهم كلها قائمة على اسس ثابتة من العلم العربى 
والتجريب العربى »> بل أن ملابسهم وهندسة دورهم ومعايدهم > قد 
أخذوها كلها عن العرب . فنحن علمناهم الحياة ©» وفتحنا أعينهم على 
نورها . وسنأتى الى فصول فى هذا السبيل تضع التاريخ الحقيقى للحضارة 
العاف بحست كع تمان بين ا ا ا اة اسار حفن كان يفيل الذليا 
ظلاما كثينا ظ ظ 


آلة التدمر الفكرية : 


فك كانت فة اا الخاز يك 0 وان اهاي الاو يساحن 
بالتنفس بعد الاختناق »© وبالنجاة بعد مظنة الهلاك دافعا اضافيا الى تشبت 
أوروبا بما أسقطته اليها الظروف السائحة فراحت تعض عليه بالناجذ 
والناب » وتتفنن فى الحفاظ عليه بكل ما يتيحه التفكير لها من وسيلة ومن 
آداة » مهما خسئت هذه الوسيلة وشذت هذه الآلة . لم تضع الاخلاق فى 
انه" تل : |الحفيفة أن الععنا بها بولا القمير ووه العمل الات ن 
تفوت افد اها حك رلت مالم انار وبافساد الأخلاق وتتهديم ال 
والتاريخ » وبانكار الماضى ومسخه »© وبتسميم عقول المغلوبين ٠‏ 
وبانتحال الماضى الحضاري لاجناس ادعت أنها منها » وهى ليست منها 
فى كثير ولا قليل . وكل ذلك ليقطعوا بين العرب وماضيهم © ويصبحوهم 
شجرة من غير أصل فتموت ليبقوا هم حيث بلفوا . ومن الغريب أن الكثيرين 
منا خدعوا بهذا الهراء . واصل الانخداع أنهم خرجوا علينا من مكمن خلف 
دروع من دعوى العلم والبحث »© وكانت اجيالنا لا تزال تهيم فى دغش الفجر 
من نعاس اهتبلناه بعد طول الجهاد » من خلف الاتراك يوم تولوا عنا حماية 
اا 


ا ب 


زد ++ خاد + : 


ركانكطزيكدين فاا الاريعة ال مك ذا دة الف من 
زى ال ان الى فع أا باب حا و .ديق ا ينها 
الا ما رسب فى الازهر مائلا فى كتب الحواشى والمتون » فطرنا بالاناء فرحا 
وتلقفنا السم الذي يفعمه خالطين بين الوعاء وما فى الوعاء . فقدموا لذا 
بذلك ما شاءوه > وصوروا لنا الامور على ما حلا لهم > وأطلقوا بيئشنا 
صنائعهم يدعون لهم ©» ويرفمون من شأن علمهم »© ويتظاهرون فى نشار 
مووي ا هم المبتكرون لما ينهونه الينا عن سادتهم وصانعيهم ٠‏ وهم 
ليسوا أكثر من كلاب الصيد التى تخدم من أطعمها وضراها »> ودربها على 
العمل لخدمته . 

وبذلك مكناهم من تاريخنا » ومن تفكيرنا » وعاشت من بيننا طائفة 
تتظاهر بالعلم الحديث والمنهج الاوروبى المبتكر » وما هى الا أبواق تخدم 
الاستعمار الفكري »© وتهدم الماضى القومى بأكثر مما كان محترمو السياسة 
المصنوعون يخدمون الاستعمار السياسى والعسكري الهادم لمقتومات 
التوئيسة العوبية ١‏ 


ذلك أن اضرارهم بالتاريخ > وتدميرهم النفوس لم يكن من السفور 
المماشمر بحيث يقع موقع الاضرار السياسى من المساس بميش الافراد › 
وبمجد الجماعات الذي يواجه الناس مباشرة على حين لا يواجه الخطر 
القوي خاش الثاس يعدن مواجيعه مسا الذي لا يزان كينا ن 
فى تلك المرحلة . 


فمضوا فى تدميرهم غير مشعور بهم » بل أن منا من راح يصفق لهم » 
ويرفع الصوت بالدفاع عنهم باسم حماية « حرية الفكر » و « حرية 
الفكر » لايعطاها العدو حتى يتمكن بها من عنق الولى الا بأيدي البلهاء 
والمخدوعين والافرار ممن لا يكادون يرون ما دون أطراف أثوفهم » ومين 


يستمرئون التول ويغربهم تنسيقه وتدبيجه قبل حقيقته » ولو لووا به 


عت 560 سنت 


عنق الحقيقة › وقتلوا به التاريخ ؛ وممن يرتزقون بالقول المستعار فى 
سوق بيع الورق الرخيص > وهؤلاء لا يلقون بالا الى مصدر المال من حيث 
حن ا 

له تكن اوروبا تزيد على هذا القدر من الاستعداد. ولا القطاء يسوم 
دكت سوق اسيل النكرى تد ية لر اها السياسى رالرى 
فكان العمل الفكري هو الشطر النفسى نى حربها المعلنة على العرب يقو 
الى رخاتي القن لانت ,الم ى ور وال اران فل «الخالف 
عاملا يحمله ذوو العاهات الفكرية منا » دمى خشبية تحركها بالحبال من 
خلف الستار أيدي أصحاب المصلحة فيها . 


القواعد التى بنى عليها الاوروبيون دعاواهم »© وزيفوا بها ما قدموه تحت 
اسم العلم والتاريح والبحث والنقد الحديدين » وسترى من أين التقطوا 
أصول تفدمهم المادي الحالى حزءا حزءا 6 وأين كانوا قيل أن يأخذوا 
8 ادبم ا أيام 00 »> وفى الحديث عندما تقدمت وروي الحديثة الى 
بعد أن سدت 50 الطريق الى اشرق 57 تختنق ويأكل بعضها 


e 


اأورونى بتحدت ۰ 


وسأترك فى هذه المرحلة من هذا الكتاب أوربيا يتحدث عن شعوب 
نلك ی ا ا 


والمتحدث هو الاستاذ )0 حون وليا م دريدر ) ق كتابه » تاريح النشوء 
الفكرى لاوروبا » . وقد كان « دريبر » أسستاذا فى جامعة نيويورك © 


EY 


وله غير هذا الكتاب كتب منها « الضراع بين الدين والعلم » . 

وكتابه الذي أنقل عنه اندر من الكبريت الاحمر فى الزمان القديم » 
لا تلقاه ألا ف مكاتب فطاحلهم وأصحاب الحرأة فيهم 4 ممن لا يۇخذون ف 
أوربيتهم بشبهة ولكنهم من قوه القلوب ومن ثبات الجنان بحيث يواجهون 
الحقائق حتى يصيبوا فهمنا ولا يخطئوا بذلك تحقيق الصورة التى يجب أن 
يحصلو ها عن المعسكر الذي سخرتهم ظروف نشأتهم وصناعتهم لحربه . 
وقد طاردت الكنيسة الكتاب حتى كادت وسائلها تبتلعه مع كثرة ما طبع 
منه . ولذلك قل بأيدي الناس . 

يقول « دريبر » فى الفصل الثانى من المحلد الثانى من كتابه : 

WILLIAM DRAPER, 


A History of the Intellectual Developement of Europe - The York Liberary, 
1905 London 


اسعة الصبح العربى : 


كان المتفطظ مى الكل «الانطالى (١‏ :يفضتو الكتبيتة ) مافنيا ف 
طريقه منذ زمان منبعثا من الفرب . وكان راجها الى خضور العرب فى 
اسبانيا . فمن الضروري اذن أن نبين ظروف غزوهم وفتحهم لتلك البلاد » 
وان نوازن بين حالتهم الاجتماعية والفكرية > وبين حالة معاصريهم من 
أهل البلاد المسيحية . 


حائلة أوروسا : 


فمن بربرية اهل أوربا الوطنيين الذين لا يمكن القول بأنهم ظهروا برؤو 
من تحت سطح الحالة الوحشية »© قذرين فى اشخاصهم »© مظلمدين فى 
عقولهم » يقطئون الاكواخ التى كان الدليل على غنى صاحبها ان تكون 
أرضها مفروشة بالحلفاء » وحيطانها مغطاة بالحصير المصنوع من القشى > 
طمامهم التعس الفول » والحمص الجبلى ©» وجذور النباتات » وحتى لحاء 


ک8 عند 


الاشجار يرتدون ثيابا من الجلد غير المدبوغ » وفى أحسن الاحوال من 
المدبوغ ‏ الذي يعيش طويلا ولكنه لا يؤدي الى النظافة ‏ فى حالة كانت 
الانجة ا ی وی ارا باق ا اک اا کی من 
عربة يجرها زوجان مقرونان من الثيران على الاقل » يحثها على السيسر 
عبيد يجرون الى جانبها قد لفت سيقانهم حزم من القش »© من اناس يؤمنون 
أعمق الايمان بأشباح معجزات الاضرحة »© ومخلفات أصحابها التى يبرا 
يقها'الشكل: مق رخال الكنيسه المتعطشين الى السلطان © من هذه كلها 
يجد الانسان السعادة فى أن يولى وجهه شطر الركن. الجنوبى الغربى من 
القارة » حيث كان متدرا أن يتفجر النور تحت دلالات بشائر أخرى ٠‏ فقد 
كان الهلال فى الفرب فى طريته الى ان يتجلى بدرا تاما على أوروبا » ٠‏ 
انه E‏ 


فتح اسبانيا ‏ الانقسام العربى اوقف فتح اوروبا ولیس سارل مارتل 


بعد هذا يمضى دريبر الى تلخيص فتح العرب اسبانيا » واشرافهم على 
فتح فرنسا لولا ما كان من تنكيل موسى بن نصير بطارق بن زياد : 
واستدعاء الخليفة الوليد لموسى وسجنه اياه عقابا له على ما ركب فى 
حل ات لكر e‏ با لعن العاال لم على تمصي 
تخطيطه الرامى لقطع أوروبا الى القسطنطينية لاعلاء كلمة الله . 


ويقول : ان الانقسامات بين العرب فى اسبانيا نفسها ثم الصراع 
الدفين نين الاموبين والعباسيين علو الخلافةه س وهو الصراع الذي لم 
يليث أن انفجر فعوق كل شىء هو السبب الحقيقى فى توقف الفتح العربى 
لاوروبا » وليس سيوف شارل مارتل وجماعته ١‏ ويسخر بما قيل عن 
شحة مده فل الان اة جلا الا 

ثم يمغنى بعد ذلك الى حديث عن الحضارة العربية فى الاندلس مبينا 
جمال تصور الخلفاء الامويين وبذخها » وروعتها وما وفروا لها من 
اسباب النعمة » وفنون الترويح التى احالت الحياة فيها الى سعادة 


9 


مردوسية 4 ف حين كانت » ساك حكام المانيا 4 وفرنسا 4 وانجلترا 
لا تكاد تفضل الاسطبلات ‏ فهى بدون مداخن ولا توافذ > ويسقفها فتحة 
يخرج منها الدخان على حال اخصاص بعض الهنود » . ( ج 2 ص 31 ) . 


النور سدد الظلام : 


بعد ذلك بنتقل لئ الحديث عن بعضص ما منح العرب لاورودا من 
حمل أوروبا الى ما تستمتع به اليوم » وما تفخر بأنها بنته » وما بنت شيئا 
ا امع يكم اتن وات تالایا وین جال لن 0 


اا خو 


کید ال میں اکل ای ری ون اا آل د 
فرنسا ومعه الغزل والغناء والرقص والماندولين ( ص 35.) » واللى 
وفود الاوروبيين على الجامعات الاندلسية لينهلوا من ينابيع العلم والمعرفة 
وليتذوقوا الجمال > ويقدم. أهم أمثلته لذلك « جيربيرت » الذي عبر من 
جاسعة « قرطبة » ( الكافرة ) الى كرسى البابوية فى رومة باسم 


« سيلفيستر الثانى » . ( ص 36 ) . 


فى الشعر : 

وينوه بفخر العرب بلفتهم > « وهو الفخر الذى لا يلامون عليه » . 
(ص 36 37 ) ويقول : أن شعرهم هو الذي أعطى أوروبا شمراء 
التروبادور »© والطوافين المتغنين بالشعر ( ص 34 ) »© وكانت المغامرات 
الإدبية والفلسفية والعسكرية لا تقف عن عبور البيريئيز » ومن هذا وجد 
الترف » والذوق »© والفروسية » وآداب المجتمع الرائقة طريقها من غرناطة 
وقرطبة الى بروفانس ولانجدوك » . ( ص 35 ) . ظ 


علد 10 بت 


« وكانت صفوة المجتمع الترطبى شديدة الكبرياء بأديها . مسرت 
عدوى بهيجة من العربيات المشاركات الى اخواتهن من وراء الجبال »© 
E ET‏ ,رات الوه 
والماندولين . ( ص 35 ) . 


( اقر؟ عن الاصل العربى الحجازي الذي كان هذا الجمال الاندلسى 
اتعكاسا عربيا له فصلا عن « الموسيقى فى الحجاز » فى كتاب « تاریخ 
الشعر العربى حتى آخر الترن الثالث الهجري » ) 


« وكان العرب هم خالقى القافية فى الشعر ومدخليها على أشعار 
غيرهم . ( ص 37 ) ومن الشعر العربى المقفى » « وهو أهم مسا يتعلق 
كا 516 اتدنين الق الر دای سه وهو ابن هة الحو دات ااا 
برز الادب الاوروبى . ونسات آخيرا به فى الادب الاوروبى الموشحة ذات 
الاربعة عشر بيتا » والقصيدة الرومانسية مطردتا الشعر الكثيب الذى 
كان ينتجه آباء الكنيسة المزعجون الجهلة » . ( ص 38 ) . ٠‏ 


لى طاوعت نفسى لترحمت لك كل أقوال هذا الرجل العجيب 4 وائما 


هذا تركته الا ما اعتبرته جوهريا ذكره فى هذا الفصل 2٠‏ 


فى التاريخ : 


بعد هذا يتحدث عن التاريح فيقول : « انه اذا كان الخيال ثمينا 


لدى عرب الاندلس فان التاريخ لم يكن اقل قيمة . ولقد كان لكل خليفة 
مؤرخه . وانك لا تكاد تغفل عن غرائز العربى تطل عليك دائما » فلم يكن 
المؤرخ يكتب عن الخلفاء فحسب ولكنه كان يكتب كذلك عن مشاهير الخيل 


والابل . ونما « علم الاحصاء » مقترنا بالتاريح ولعل الذي جعل دراسته 
ضرورية وفرضها على العسكريين العرب حاجتهم الى تغدير الحزيسة 
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وتذوقا له . ولا شك فى أن مثل هذه الضرورة » النابعة من وضعه م 
التاريخى الذي كانوا فيه » هى التى طبعت علومهم بطابعها العملى البارز . 
فلقد كان العدد الكبير من علمائهم مسافرين للعمل أو رحالين » فهم فى 
حركة دائية لنشر المعرفة أو لتحصيلها » حواز سفر هم علمهم © وهو وحده 
الكو اق الكافى اندي الى علاط آي لير افويقنة "ان اق سنا ضار 
su aE OI eS‏ 
الدولة » حتى غدوا مشبعين بروحهم العملية » ومن هنا برزت سيرتهم 
الرومانتيكية الفريدة التى يعرضها علينا مترجموهم » فاذا هى تتقلب بين 
النجاح الرخى والموت العنيف » . ) ) 


دموذج كنيب للتأثير الأوروبى : طه حسين 


سيق اا ا اتبمية ی الو ی 
e a e E a‏ 
اقتحم بابه اتتحاما من غير تهيؤ او استعداد » ما هو قائم أمامى من التفاوت 
الواسع جدا بين رجل غير عربى مثل « دريبر » وبين رجل نشا فى 
المرب وقذف بنفسه على تاريخهم مثل « طه حسين » . الاول يقول 
استنتاجا مما قرأ وفهم ووعى ٠‏ والثانى يسوق القول اعتباطا » ويلقى 
به جزافا فى غير احتياط » وفى غير تراجع الى ضمير يحتكم المؤرخ الحيى 
الت اله عل أن نى اي اا ن ر ا ةة كاده وتسور 
حکه هه . ) 


دريبر هنا لم يرجع فى حكمه الى مراجع كان من المستحيل أن يرجع 
اليها طه حسين . فالرجل فى قياساته واستدلالاته يرتد الى مفاهيم 
مشتركة ».والى مراجع قريبة قائمة بين يدي كل من قرا عن العرب وعن 
تاريخهم . مفاهيم تستفاد من أقرب وأشهر ما هو معروف فى حياة الفتح 
الاسلامى » وتستفاد مما يترسب فى قاع وعى التاريء العامى فضلا عن 
ا الاي > عن لضا اس 1 


س 12 س 


ندريير يرجع الى واقع قائم فى حياة الدولة العربية لا شك فيه » 
والابواء وه تق الخ تن الور دة على الخسات ا ا 
المعروف الشائع »© وعلى الجبر بطفرته الهائلة الى طى الاعداد الضخمة 
تحت الرمز المفرد » للسير بالعمليات الحسابية الطويلة المعقدة فى ظضلل 
الاختزال © والانتهاء فيها الى النتيجة المطلوبة بأقل عنف . وهى أمور 
كلها لم تأت طفرة بالطبع ولكنها درجت بمبتكرها الحاجة الى توفية انتظام 
العمل الكبير فى الدولة . وكلها متطلبات تبدأ من أول مراحل تكونها بعد 
استنباطها على وجه الارض وامتدادها على الزمان ٠‏ تنمو من غير شك 
ولكنها لا تنعدم أبدا . فهى موجودة منذ انبثاق التكوين الاجتماعى الاول 
لكل مجموعة انسائية تتسناند حاحاتها وتتداخل حتى تهيىء لنفسها أسباب 
العيش . وهذه بديهية من بديهيات « علم الاجتماع » الذي ضم « فصوله 
الا ف كنيع اة الف ى كلذون. ر وون 6 
والذي حصل « طه حسين » على دكتوراه « الجامعة » من باريس 
فى موضوع عليه . فالامر فيه قريب منه »© والتعريف بما حصله « دريبر » 
موجود فيه »© بل انه اولية من آولياته . و « دريبر » يعرف أن العرب 
هم الذين أعطوا العالم والفكر الانسانى « الصفر » © اساسا وقاعدة 
اكل كفم اتات ل حل الل الى وال ١‏ كنا معزت ان العرث 
هم الذين أعطوا اوروبا « الارقام » التى صارت تحسب بها كل حسية 
كت هلها ها الادى. الحا ١‏ افلا عن ام التكون ' الخسانسئ 
رالرى الفرسن اللذين هما" انق ها اعظى: الأتسان. للأتسسان ي طرق 
التجربة والتقدم التقنى . ويعرف كذلك ان التجارب المربيه وما تمخضت 
عنه من نتائج ا باقية فى الكيمياء والعلوم البصرية والطبيعية وف 
الطب العملى والصيدلة وفى الزراعة » وفى غير هذه كلها هو الارضيهة 
الحقيقية والاساس ونصف البناء الذي أقام عليه التجريب الاوروبى وجوده 
الآن . ونحن لا نطلب الى طه حسين أن يحقق لنفسه قدر هذا الذي حققه 
« دريسر » الاستاذ الجامعى الامريكى فى مستهل الترن العشرين )© 
واواخر القرن التاسع عشر ؛ فذلك كان ابعد من مطال القوى والكفايات 


ب 13 سه 





المهياة للرجل » ولكنا كنا نرجو أن يذكر تلك الاوليات من « علم الاجتماع » 
الذي يدعى أنه « كتب » فيه رسالة خاصة حصل بها على « الدكتوراه » 
ل وان کائت «( جامعية » س من باریس . وأقول : « كتيب » وانا أدرى 


مستوى الكفاية يقع دون مستوى المهمة : 


ذاكرته 4 أو لنقص ف كدرته على استنعاب جوائب القضية الو احدة 4 
الرجل للدخول على البحث العلمى » ونقص التدرتين داعية الى التشكك 2 
فى صحة عقول من يقرأ للرجل فيقبل ما يقول وهو لا یری أن صاحبه وهاديه 

وليس لاحكم على الرجل الذي ضل كل هذا الضلال فى ميدان البحث 
حتى فقد هذه الاوليات من تكئات الحكم وأسناده الا هذا الذى قلته › 
وانه لاعذر له أن نقوله فيه » لان النديل له لا ينصفه من التاريخ بقدر ما قد 

ذلك انا لو افترضنا فى الرجل القدرة على تذكر هذا عند خروجه 
الى الاحكام التى قدمها فى كتابه « الشيخان » » ورفض فيها احصاءات القتلى 
فى المعسكرين المتقاتلين ©» واحتكامه نى هذا التزييف الى « نقص وحود » 
أاحصاء دقيق + وحين لم نکن للناس علم بمنا هجح الدحث والاستقضاء 
وتحقيق أحداث التاريخ » ( الشيخان ص 8 ) لقلنا ٠‏ انه غير سسليم النية 


وهو مالا أريده. 


وهذا التداري ورأء مناهج الىحث والاستتصاء حيلة لا تکشف عبن 
نوافة قالاتصال وو هر ف 


من 14ت 


نار يكن ل ا الى هذا العتاء كله نل لمن ف حا ال 
بعض هذا لانه لا يتصل الا بالقدر الاولى جدا من معرفة الحسبة التى كان 
يعرفها كل عربى بالممارسة فى تجارته © والتجارة « الخارجية » واقولها 
فى وضوح كاشف »© كانت وسيلة العيش الاولى عند العرب فى جاهليتهم 
الطويلة » وعمادها القوافل الجبارة التى كانت تحمل الى افريقية وأوروبا 
حاجاتها من التوابل والبخور والتمر والحرير والجلود القرظية وشفائف 
لعن العويرية: القن لد كن اين كتين نالعال الي بن بو الاريك ان ال 
كان ملوك الروم يطلبونه منهم بأغلى ثمن »© لا يبخلون فى الحصول عليه 
کی کا نه انقو اقل کات ميل او ال الاد ن لها انات 
يؤدون عنها الحساب لاوليائها » وعلى القافلة كلها رئيس مسؤول عن كل 
ما تحمله القافلة . ولم يقل أحد ان 'التخارة .يكن أن “تمضى. بفير خسبية 
الا ممخرق أو أبلله . 

CE‏ كانت رت .الكازحاق. مها اام واا 
ب «الننطي ای ا كان وان الاي الات اا ا 
دا القادن ن ال ل ای ا تان 
بهن "للقي ول ل فا ا ارت الى راه ی عا الفا یں > 
ولذأ فان العدد مكفول الدقة ٠‏ والنأقص يعرف اذا غرق فى نهر أو تردى 
فى هوة جبلية . 

واما اعداد قتلى العدو فالامر فيه أهون واقرب مالا » وأما معرفة 
مذ اقم فاي اب كا ترف اال ااي ان آنه عاق 
3 السمارف البركاتية والرويائية الى الأنخان مسن كلف نة بين 
المستشرقين اول عودته من اوروبا بتدريس « التاريخ القديم  »‏ وكان 
يعنى به اليونانى والرومانى ‏ كيف لم يعرف هذا الرجل الاعداد المحدودة 
للفيلق الرومانى فى الحرب »© وائعزاله التقليدي فى معسكره الخاص به 
غلی ارضن التهيؤ للمعركة فى منازله بكرب ساحتها ©» ولم يعرف أن أوضاع 
الفيالق فى منازلها كان كافيا لتحديد اعدادها بأبسط حسبة لمن علا على 


أ 15 سس ظ | 





شرف يطل على مكان نزولها . وهناك الف طريقة وطريقة للوقوف على اعداد 
الغيبكن . | 


عيون المسلمين فى حرب فارس : 

ولما نزل المسلمون القادسية وراحوا يغيرون على السواد » لم يكن 
قائد منهم يتقدم خطوة فى أمر هام الا قدم أمامه عيونه » وانتظر مقدمهم بأخبار ٠‏ 
عدو هم ٠.‏ فكان المسلمون غل نيئه دائمة تحال عدو 

ولا أريد أن أعدد الامثلة ٠‏ فيكفينى منها مثلان أو ثلاثة : 

حاو الطنوف ات اك رضن 92" O‏ الحييفدة )1 :: 

( وسعث سعد عيونا الى اهل الحيرة والى بنى صلوبا ليعلموا له خبر اهل 
فارس »© فرجعوا اليه بالخبر بأن الملك قد ولى رستم . . . الأرمنى حربه » 
وأموة السكرة © كفي ذلك الى عر € ) 

ولما ولى يزد جرد رستم قيادة جيشه كان يريد رستم على أن يلقى 
العرب قى معركة حاسمة يستخدم فيها جيشه كله › وكان رستم يرى 
مطاولة العرب ¢ حيشا صغيرا بنجیش مكله 4 وان يحادع العرب بالكيد 
ولكن الملك كان لا یری رأيه فيقول له رستم : 

5 أن الاثاة ق الحرب كين من اة 2 واناه الوم موش 4 وال 
جيش أمثل من هزيمة بمرة © واشد على عدونا . فلج وآبی وخرج حتى 
ضرب معسكره بساباط »> وجعلت تختلف الى الملك الرسل ليرى موضعا 
لاعفائه وبعثة غيره ©» ويجتمع اليه الناس . وجاء العدون الى سعد بذلك من 
قبل الحيرة وبنى صلوبا » وكتب الى عمر بذلك » . ( ص 97 من المرجع 

يروي الطبري : 


6 عند 


اله كن اهل امن “الطليفة من الواح :الى اة اکر سهد 
طليحة فى خمسة »© وعمرو بن معدى كرب فى خمسة ٠...‏ » فأما عمرو فعاد 
هو وجماعته لانهم وجدوا أن رستم قد تقدم عن النجف وقارب جيش سعد 
قلم يكن بين الجيشين الا فراسخ . وأما طليحة فقد أبى الا أن يتم على طريقه 
وحده بعد أن تركه رفاقه عائدين مع طليعة عمرو ابن معدى كرب لان 
لله گان رق انها اسل لهرت عل حال القدى لا اهرك ان رة 
يقول الطبري : ظ 


و ا وكارهي “اليناف .على لفرت كن كل عكر 
رستم » وبات فيه يجوسه وينظر ويتوسم ٠‏ فلما أدبر الليل خرج © وقد 
اتى أفضل من توسم فى ناحية العسكر » فاذا فرس لم ير له فى خيل القوم 
مثله وفسطاط أبيض لم ير مثله »© فانتضى سيفه فقطع مقود الفرس ثم 
والرجل فتنادوا وركبوا الصعبة والذلول » وعجل بعضهم أن يسرج فخرجوا فى 
ليطعنه عدل طليحة فرسه فندر الفارسى بين يديه فكر عليه طليحة 
نقصم ظهره بالرمح ثم لحق به آخر ففعل مثل ذلك »© ثم لحق به آخر 
وقد رای مصرع صاحبيه وهما ابنا عمه فازداد حنقا فلما لحق بطليحة 
وبوا له الرمح عدل طليحة فرسه فئذر الفارسى أمامه »6 وكر عليه طلحة 
يركض بين يديه ففعل © ولحق بهما الناس فراوا فارسى الجند قد قتلا 
وقد اسر الثالث » وقد شارف طليحة عسكر المسلمين نأحجموا عنه 
ونكصوا » واقبل طليحة حتى غشى العسكر وهم على تعبئة فأفزع الناس 
وجوزوه الى سعد »© فلما انتهى اليه قال : ويحك ما وراءعك ؟ 


قال : دخلت عسكرهم وجلستها منذ الليلة ©» وقد أخذت أفضلهم 
توسما ».وما ادري أصبت ام اخطات وها هو ذا فاستخيره . 
فأقيم ألترجمان بين سعد والفارسى ٠...‏ ) 


فتص الفارسى عليه ة فته پا كان بينهم وبين طليحة . 
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« ثم أخبره عن أهل فارس بأن الجند عشرون ومائة ألف »> وأن 
الاتباع مثلهم خدام لهم ٠‏ وأسملم الرجل وسماه سعد مسلما ) ° ( الطبري 
عه فض 102 0 


أما كيف كان المسلمون يعدون شهداءهم فيقول الطبري فى بيان 
ما وقع من هذا القبيل بعد ليلة ارماث من ليالى القادسية ٠‏ وستنظر 
فتجد على الشهداء وعدهم جرحى وقتلى قواما » وعلى دفنهم ايضا 
قواما » وستجد الصبيان يحفرون القبور لشهدائهم > والنساء يتسلمن 
الجرحى ممن به بقية من ذماء علهن يسعفنه : 


فى عرض ما بين الصفين »© وقد قتل من المسلمين الفا من رثيث وميت 
مق المشركين رة آلا يرن ر ون : 

وقال سعد ٠‏ من شاء عسل الشهداء ومن نسماء فليدفتهم بدمائهم 5 
وأقبل المسلمون على قتلاهم فأحرزوهم فجعلوهم من وراء ظهورهم 
وأقبل الذين يجمعون القتلى يحملونهم الى المقابر » ويبلفون الرثئيث 


ساحن نن زد عن الد ,ركان النساء و الان ر 





القبور فى اليومين ٠‏ يوم أغواث ويوم أرمات بعدوتى مشرق . فدفن 
الفان وخمسمائة من أهل القادسية › واهل الايام ٠‏ ومر حاجب وبعض 
اهل القنهادة وولاة الشهذاء تأضل.نخلة بين العاذتنية. واليب # وليى 
بينهما يومئذ نخلة غيرها ٠‏ فكان الرثيث اذا حملوا فانتهى بهم اليها 
واحدهم يعقل سألهم ان يقفوا به تحتها يستروح الى ظلها » ورجل من 
الجرحى يدعى بجيرا يقول وهو مستظل بظلها : 


الا يا سی بأ نخلة نين قادس ونان العذيب يجاورك النخل ( 
( 124 س 125 ) ٠‏ | ظ 

— 18 ك 
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لم يكن الامر فوضى ف تلك الحرب 4 ولم يكن الحماس والحب 
للخلفاء ھور الذي حعل الئاس تسرف ف عدد قٽلی العدو ٠‏ وانما کیان 
لكل أمر عدته » ولكل عمل من أعمال الحرب القائم علية . 


ولم اقرا فى كتب التاريخ التى قراتها اخبار حرب الصق وأاعرق 
واقعية » وابعد عن تزيد بمثل ما رايته فى كتب تاريخنا التى تروي أخبار 


فن الفمع نستي قال : 


كان اليوم الثالث ( من أيام التادسية ) يوم عماس ٠.‏ ولم يكن فى أيام 
الا ا کر ای ا عل ليذو ارد كلمي ی چ ن 
صابرا ٠‏ وكلما بلغ منهم المسلمون بلغ الكافرون من المسلمين مثله > 
وكلما بلغ الكافرون من المسلمين بلغ المسلمون من الكافرين مثله » . 
( الطسري ‏ 4 ص 126 ) . 


والمتعرض لكتابة التاريح وللفتوى فيه اذا لم يعرف مثل هذه اليمسائط 
التى يلم بها طالب الثانويات فى المدارس الاوروبية » والفرنسية من بينها 
خاصة » فانه عالة وكل على التاريخ . 


والقائد الذي يدخل المعركة ©» وهو لا يعرف عدد عدوه وسلاحه وقوته 
الحقيقية بالقياس الى جنده وعدته » احمق من غير شك مغامر بأرواح 
قومه » ملق بهم فى هوة الموت التى لا ينجو متتحمها ولا بالصدفة . لقد 
از خسن ان الغرت كا الع لون سن اا قي كاراك 
الترية » اذا قيل لهم : اخرجوا خرجوا » واذا قيل لهم : اهجموا هجموا 
اروا :وف ادو مقو يديل الحاطل :باس الل المد ي ٠‏ واا 
والرجل الذى لم يكلف نفسه بقراءة شىء عن حروب الحارث الكندي مع 
الرو, 4 فى الكتب اليونانية واللاتينية التى كان يزعم بانه يرجع اليما 
لتدريس اول مادة تكلف تأديتها فى الجامعة التديمة هو اعجب استاذ 


~~ 19 


عرفته فى تاريخ الجامعات » وأولى به أن يكون الدعى الدخيل على التاريخ 
حاجة للالتجاء الى مذهب « ديكارت » © حتى ولو أنهم لم يعرفوا عن 
مذهب « ديكارت » الا هذا القدر الذي يظهر أن طه حسين لا يعرف غيره 
بجا هو مذكور ى كه :كل عله مبئى على القنائعات: + 

والحارث الكندي وابناؤه وانتصاراتهم التى افقدت الروم توازنها 
تمثل دورا من أدوار اللقاءات التجريبية بين العرب والروم فى الجاهلية › 
وتفرض على العرب المسلمين بحكم ملابساتها السابقة للعمل العسكري 
مع الروم أن يكونوا على رؤيا واضحة بصيرة بعدوهم » كيفا وكما وطريقة . 
عمل 
وبعد فانه اذ يفترض أن الجندي حين يشتبك فى الحرب لا يدري عن 
المعركة التى يخوضها ألا بالقدر الذي يلابسه منها 4 يفترض الخط ا 
أنفسهم يخوضون المعركة مع جدود هم ف المواقع 4 وقد قتل ف موقعة 
مۇتة ثلاثة من قوالدها » ولم ينج بها الا الرابع » فهل كان القائد ‏ وهو يحارب 
حرب الجندي ‏ لا يدرى شسيئا عما كان يقع لجيشه ؟ واي قائد هذا 
اذن الا أن يكون مندوب طه حسين للعمل فى قيادة المسلمين . 
مغامر فى العلم: 

طه حسين لم يقرا شسيئا الا أتفه ما يقرأ فى سبيل ما كان يلتزم القيام 
به من كتابة التاريخ الاسلامى ٠‏ ثم أنه كان جريئا متداما » اعتاد الوصول 
أن تعرف أن أكثر من نصف كتبه مجموع من مقالاته الصحفية التى كان 
وكتامة عن فان اة عه كلا عق انا هة من كات 


الاخوين جيروم وجان تارو : « خيل الله » لم يرجع فيه الى ما وراء 
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« السيرة النبوية » لابن هشام . ولو كلف الرجل نفسه بقراءة ما جاء عن 
حروب التحرير الاسلامية فى كتاب واحد كالطبري ‏ على ما رايت من 
نماذجه ‏ لجنبه ذلك كثيرا من الزلل . ) 

ول اسحابة أن يكتهوا ذا فانم ب أن هه اصيروا على اة 
كان يعرف هذا الذي اتهمه بجهله ل وضعوه مود التهمة » ووصموه 
سنو الا ٤‏ وها دت إلى همذ + 

فدريبر أطلع وقرا وفهم ووعى فقال » وصدق القول على حين كذب 
قومه . ودريبر أدرك من أوليات المفاهيم عن الحياة العربية ما يعرفه كل 
متصل بالتاريح العربى » وما توفر معرفته القواعد المنطقية والاستدلالية 
للخروج الى ما خرح اليه . 

ولعل قائلا يقول : ولكن « دريبر » يتحدث عن الحياة الاسلامية 
وهذا الاعتراض يسقط اذا هو عرف أن دريبر يقف عند الحياة الاسلامية » 
لانها الموضوع الذي يفى بحاجته فى الجانب الذي اختاره لبحثه . هذه 


و اده . 
مدير الحسابات فى جلولاء : 


والثانية : أن ما رتب عليه دريبر نتائجه يعرف كل مبتل للحياة 
العوسية: الفا علية "انه گان رودا ها بل ما كان بتوجودا ى الاسينلثى. : 
امتداد للعصر الحاهلى ©» فهى قد عملت فى الجاهلية متدمات عملها فى 
الاسلام . ولعله قرا الخبر المشهور عن مقدم زياد بن أبى سفيان على 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه من العراق بحساب « جلولاء » © وتقديمه 
لعمر مع وصف لما صنعه المسلمون فى حربهم الفرس» «فقال عمر : هل تستطيع 
أن تقوم فى الناس بمثل الذي كلمتنى به ؟ فقال زياد : والله ما على الاآرض 
شخص أهيب فى صدري منك » فكيف لا أقوى على هذا من غيرك 8( 


ت 


: نقام ل القانين 2 أصابوا وبما صنعو أ 4 وما بستأذدون فيه ممن 
الانسياح فى البلاد . ظ 


فقال عمر + هذا الخطيب المصقع . 


تقال أن :حقونا: العو 1١‏ ماقمل ا + © 
( تاریح الطبري : ج 4 ص 182 ( 


ولعل طه حسين لا يدري أن غنائم « جلولاء » بلغت قيمة ثلاثين 
مليونا من الدنانير » وان خمسها المحمول الى عمر رضى الله عنه بالمدينة 
بلغ ستة ملايين »> وأن زيادا صحب هذا الخمس ليقدم للخليفة عنه وعن 
مجموع الغنائم حسابا تفصيليا يضع كل جزئياته بحيث يرضى الخليفة 
الغلدل الحا ان بعلن كن تة الحا ادر ان جر كيه عن 
أضخم الحسبات التى تجرى اليوم فى أي عمل حكومى . وزياد كان علسى 
الحسابات فى موقعة « جلولاء » . ولم يكن بالطبع وبحكم ستخاب: العمل » 
ودقة تقديرات ما أخذ من الغنائم » وحده . فهو رئيس الحسابات ومن تحته 
العدد الجم المتناسب مع عمليات الاحصاء والضبط والتقسيم التى تجرى 
فى غنائم الحروب فى ذلك الزمان » بين جند الجيش الاسلامى وفرسانه > 
بعد عزل نصيب بيت المال . 


ولا غرابة فى أن يكون الرجل من معدنه ٠‏ فزياد هو بن أبى سسفيان » 
وأبو سفيان كان رئيس القوافل التجارية التى تبعث بها قريش الى 
الشمال صيف كل عام » فى رحلة الصيف التى أشار اليها القرآن الكريم . 
فهو ولى حساباتها بقدر ما هو ولى أمانتها . 

لم يكن الامر على ما رأينا من الهوان بحيث ظن الرجل الذي لم 
موضوع شائك لا تجدى فى معالجته « سياسة » التماس التقية جنة 
وترسا لدس عوامل الهدم للتاريخ العربى باسم « الشك والبحث العليى 
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الحديث . 


وكلها" عمازاك مكوضاء لا توقطق ينها e‏ كلف ت ا ان 
الحقائق الذالة على .وخوةها فق كتب السلف »قلسن يغ الناكان المذمن “النظن 
فى كتاباتهم أي نحو من أنحاء المعالجة المنطقية » موزعة فى جوانب شتى 
نيا © يلحا البما كله زهي ا يدعى ار الى درق بعتي الا 
وهو هو ما يدعى بالبحث الحديث ٠‏ 


ولس ى 'التفكين الانساتى اباب الستدلال» او قياس ل يستخديوة ف 
معالجاتهم للقضايا « الكلامية » . ولملنا سنمر ببعض هذه التحقيقات 
فى جوانب من كتابنا هذا عندما تأتى مناسبتها . ولكن هذه العبارات 
التنويمية للمقول الغافلة هى عدة الداخلين على التاريح من غير يبابه 
كما رأيت . وما أحرانا بأن نقول لهم قولة الجاحظ : 

« رايت أن سب الاولياء أشفى لدائك »> وأبلغ فى شفاء سقامك » 
واكاك امل اللمناك افير > انهم دي الت توه كلانه النكرة 
ن إلى اناك كوو ااا 

ولو كنت فطنت لعجزك ووصلت نقصك بتمام غيرك ©» واستكفيت 
من هو موقوف على كفاية مثلك » وحبيس على تقويم أشباهك كان ذلك 
E 6 E a‏ اخطاتف EA‏ 
تخطك السلاسة » . 


كان الجاحظ » وهو يسوق هذه العبارات » يفكر فى رجل قليل 
الانتفاع بما بين يديه من عمل غيره فى علم حمل هو نفسه الى العمل فيه 
دون أن يعد للامر عدته » ودون أن يوفر للدخول عليه أسبايه فماب 
بجهله غير معيب »© واقتحم بجرأته غير مقتحم . ووجد اللذة والانتشاءة 
فى سب فرد وتجريح كاتب » على اسس من ادعاء عريض للعلم غير 
الموجود » فما بالك برجل اقتحم على أمة بتمامها تاريخها ومقدساتها » وهو 
لك ذا من أفوافه الا عملة الأقران & مقداريا ورام الخال اتم 
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« البحث الحديث والتجديد » ؟ ) ٠.‏ 


بعد هذا ونع درن "الى الوت عن ى به المرب رعا 
وما قدموا للعلم وللعالم . وكيف طبقوا علمهم فى الكيمياء » ويشير الى 
بعض النتائج التى انتفع بها من جاء بعدهم ‏ وأوروبا خاصة فى نهضتها 
الحاضرة » وعمل العرب فى الطب والتشريح »© والرياضيات © وتطبيتهم 
الرياضيات فى الفلك » وعن تحديد المأمون لحجم الارض » وقد تحدثت 
عن هذا فى مكان آخر من هذا الكتاب ‏ وعن تحديد العرب طول السنة 
بدقة » وكيف أخذت الكنيسة عنهم هذا وفرضته فى أوروبا » وعن زيادة 
الحسن بن الهيثم التدقيق فى الحسابات الفلكية » وقياس الزمن باستخدام 
هزات البندول ©» وعن استخدام المرقب الانبوبى » وكيف أعطى العرب 
الانسان البوصلة »© واختراع العرب المدفع وصناعتهم البارود ٠‏ ويقول : 
ان المدفع الذي كانوا يستخدمونه كان مصنوعا من الحديد المطرق . ويقول : 
آم ا كارا فد اناا على لاني هذا الس انم فة قرو[ عت 
بتتديمهم البوصلة . ويتحدث عن ترقيتهم فنون الحياة وغير ذلك مما 
لا سبيل الى تفصيله هنا . 


تآمر الاوروبيين على كتمان التاريخ العربى : 


ويعقب على هذا الكلام بقوله » وهو اعتراف أوروبى ذي ضمير 
يقظ أحب أن نتنبه اليه لنعرف أن الذين جاعوا من. بعده مثل هونكه وغيرها 
لم يسبقوا ابناء جلدتهم فى هذا الاعتراف » وان ما حاء عند هؤلاء انما 
كان محاولة للاستغفار بعض المحاولة » وهم اذا كانوا قد أثبتوا بعض 
ما انكشف من الكثير المكتوم » وبعد أن رأوا أن الاعين قد تفتحت 
افكهم » فانما صئعوا هذا ليتنع من شاء القناعة به تاركا فى هدوء الادعاءات 
القائمة عند جذور هذا الاعتراف » من أن اليونان كانوا أصلا ضخما من 
الآصول التى أخذ عنها العرب اسس ما بنوا »> فهم رفعوا على ما جاءهم 


حيتت > 24 د 


من غيرهم © وهذا الغير أوروبى 
وسنأتی فيما بعد الى تحقيق هذه القضية التى أمرضت التاريح 
الانسانى كله » وأظهرت فى قحة كثيرأ من وجوهه على غير حقيقتها . 


يأتى دريبر بعد هذا الى قول حاسم فی تبيين موقف جماعته من التاريخ 


العربى » وعن قدر ما اخذوا من الحضارة العربية » وعن سكوتهم التام 


عن الحديث عن هذه فى تواطؤ لابد سائر يوما الى انكشاف وافتضاح 
فيقول ٠‏ ) 


« لا أستطيع الا أن آسى أشد الاسى للسيرة المنتظمة التى جرت 
عليها الكتابات الاوروبية قى تواطؤ مدبر حتى تخفى عن العيون المنن 
العلمية العربية التى تنوء تحتها أعناقنا » :(ج42-2). 


ويقت ول (ص 44 ) ٠‏ 
ومعرفتهم 4 والى هذا التدر تبلغ دیو نهم الملزمة لاعناقنا _ مئن ظطلت 
أوروبا المسيحية » فى نفاق فريد » دائما تكتمها . لقد جاوزت صيحة 
التكفير الذي رمت به أوروبا العرب عمر الحروب الصليبية » . 

ويقول (ص 49 ) ٠‏ 

« ويقال : ان جيربيرت ( الذي صار الى البابوية تحت اسم سليفيستر 
الثانى ) هو الذي أدخل الارقام العربية فى أوروبا » بعد أن امهيا 

وعبارته « يقال » هنا لا ترتد الى القضية الاساسية » وهى دخول 


الارقام العربية أوروبا »© فهى حقيقة متفق بينهم عليها » وانما الترجيح 
قائم عنده ف شخص من أدخلها ٠.‏ أهو جدربيردت هذا أم سوأه ۶ 


ا 


حربهم للتاريخ 1 ستمرآار صلیسی 


ويقول : انى حزين لهذا الاتجاه المنظم المخطط الذي تواطات 
على السير فيه الكتابات الاوربية » فى سعيها جاهدة الى اخنفاء ديونئا 
العلنية للسلنين .ولا قنك عتدي: فق آنا أن مال وة ا ري + 
فالجور المبنى على الحقد الدينى أو الغرور القومى لا يمكن أن يمضى خنفيا 
الى الابد »© . ( ج 2 42 ) 


هى اذن حرب فكرية يعتبرها دريسر امتدادا نفسيا وعقليا للحروب 
الصليبية همها ابتلاع تاريخنا . ومثل هذا » اذا مضى اول أمره فى ظل الانكار 
والكتمان للمأخوذ » فان الحرب وحدة لا تتجزا » والاحقاد التى تضطرء 
غلى الافئدة نارا » لابد أن تتجاوز الكتمان ألى محو الأصول © وقتل آدلة 
الاثبات على الاخذ » والتعفية على المفاخر التى تضىء من وراء تلك الاخبار 
وتلوح بها » والسعى الى تزييف ماض أوروبى يخفف من حدة التناوت 
القائم على الاخذ الغصب » والنكران المنظسم . 


و هذا بالضبط هو ما وقع فلقد قاموا يشو هون ماضينا “ منتحلين 
الكثير منه » زاعمين فى هذا أنهم يبنون التاريخ والماضى على أسسس علمية > 
وما تصورت يوما قط أن يهزل هازل باسم العلم بقدر ما هزلت أوروبا 
بهذا العلم . 

تلقى الرجل الضئيل العقتل »> التافه التكوين فيما دعاه السحث 
« العلمى » 4 يتصدى لاخطر القضايا ويصدر فيها الحكم فى قحة تتصاغر 
أمامها كل قحة . وهو يفعل كل هذا وعواره باد 4 وحروم عقله 4 وفداحة 
جهله بأوليات العلوم الراسخة »© وانحراف هواه » كلها تصرخ فى اذنيك 
وتراها عيناك > لکن الامر عندهم ‏ كما شخصه دريسر فى عباراته 
الماضية ‏ حرب تسود فيها النفوس بظلام الاحقاد : حرب صليبية لا تزال 
معلنة »> يعيشها قوم بكل ما عندهم من مقاييس الحرب القذرة التى تعرفها 
أوروبا ٤‏ ويشخصها ماكيافيلى آمن تشخيص . 
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وهم بهذه الروح يدخلون على كتابة تاريخنا . والمنهج السهل اليسير 
الذي لم يعد سرا هو التشكيك فيما كتبه قدماؤنا عن تاريخنا » ومحوه كأن 
لم يكن »© ثم البدء باصطناع صورة مضحكة لهذا التاريخ يخلصونها من 
نثائر ملقاة على الطريق »© لا تتماسك فى كيان عضوي »© ولا تنتهى فى 
دلالتها الى هام يمكن أن تعقد به القضايا العامة ©» أو تخلص منه جزئيات 
التاريخ الكبير الممتد عل ىالدهور . 


وقد عمل المرتزقة من أبنائنا » أو ممن عاشوا بيننا الزمان الطويل 
من غيرنا » فاندرجوا فينا » وفى دمائهم لا يزال يصرخ عداؤهم لنا » عملت 
هقان ا لبان الى كياح التكرى > نة اسا لذ اع و روك 
اق ره لعي ا جلها ف اة ایر جرا باس 
البحث وباسم العلم . وانهم ليعيشون عليها فى جامعاتنا » يبثونها بين 
ناشئتنا » لا يكادون يجدون بابا للعيش فى الجامعات على غيرها . 

واقهن, ان و ا ا دو الت ای ت 
فى ا عاستا :خط ن 
العذاب والهزيمة والذل والوصولية . 
كتابات الاوروبيين للتاريخ العربى قد تقلبت فى أطوار ٠‏ 

1 الطور الاول طور الاغفال التواطئى للتنبيه على ما أخذوا من 
العرب .وليسن. هذا فى التاريخ. الاوسط وحده: » ولكن فى التاريخ التذيسم. ‏ 
عند اليونان والرومان ‏ وسئأتى الى ايضاح لهذا . وهذا هو ما أشار اليه 
وس + 

2 طور التهجم القائم على التزييف 

3 طور الانتحال: للشخصيات وللاجناس الشرقية القديية 
مقسللين من وراد اة اريخ اة 2 هى اال الحنين القديم 'الدلالة 
على اسمه » أو على اسم غيره حيث لا تدعو الضرورات الى النص عليه 
انسياتا مع الموقف الطبيعى الذي يقنع فيه الكاتب بمعارف مخالطيه عمسا 
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ولا أريد الآن التعرض بالتفصيل لهذا فله موضعه من الكتاب . 
المنذر الفسانى والحزية التى كان يدفعها آله الر وم 

ومن النماذج الفكرية العجيبة الدالة على الانحراف فى تقديم الاخبار > 
والالتواء ىق تصوير التاريح وق تفسديره هذا الخدر يسو قه » بلاشير (( عن 
المنذر الغسانى © والجزية التى كان يؤديها له ملك الروم . 

يقللسول (ص 60 61 ) 

وق زمن حوستان الثانى | 565 ڪ 578 م ( ازداد نفوذ المنسذر 
الغسانى حتى خشى منه أن يثور على الرومان كما فعلت زئوبيا من 
ثلاشة قرون » . 

ونسسى بلاشير عقله بعد أن ثرت هنا أثيته اذا دك يدور حول فة 
فد 3 فيض ل 

« فهل كان حوستان مدفوعا 2 أضطهاده المنذر يعامل. ديرسى وهو 
القضاء على مذهب اليعاقبة الذي كان المئذر يدين به ؟ » . 

قال انه خشى ازدياد نفوذ الملك الفسائى > فكان لابد أن يسعى 
الى التخلص منه قبل أن يصبح على خطر منه كما أصبح الروم من قبل 
على خطر من « زنوبيا » . العلة اذن واضحة »© والتصريح بها أوضح »2 
لكن كيف يقول هذا وفيه الاعتراف بأن الفساسينة كانوا يأمرون وينهون 
فى الشام مأوكا مبسوطى اليد حتى يخشاهم هذا « الجوستنيان ؟ غلطة 


من وجهة نظر المفلوك التاريخى . ولكنها حقيقة فكيف يسحها يمد الاعتراف 


جع 2728 


بها 0 يدور حول تفسه فيقول 3 أن حوستئيان كان يريد القضداء عليسى ظ 
مذهب اليعاقدة . ) 

فتجد الجد يختلط بالهزل فى كتابة التاريخ وتكييفه للهوى ٠‏ ولكن 
« بلاشير » رحل مثل « طه حسين ) عقله ذو خروم ٤‏ فهو لا يستطيع أن 
E‏ بمو ضو عه فيقع ما وقع فيه ظانا أنه سيخفف من تصوير وقوع. 
الشام تحت سلطان ملك عربى :قبل الاسلام ؟ غير أنه لا يلبث ان يعود الى 
تأكيد ما اراد نفيه بعد اثباته فيقول : 

« والصحيح ان الفيلارك المنذر حرم من اعانات الامبراطور على 
الزغى من الخديكات» القن دافا ايراع الفسانيون مد اكش من اتسين 
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وخرنة ا( ا حدق ا على دم 
طويلا حتى قبض على المنذر بعد زمن يسير ونفى الى صقلية سنة ( 581 ) ٠‏ 
« كيف أمكن أن يقبض على المنذر وهو الملك القوي الذي يخشى القيصر 
غو عت ذلك را كينا سم لرن مع التعياة. الاين .+ كائييوا 
يستدعون على عهد فيؤخذون ٠‏ ثم يقول : « حتى اذا ثار ابنه النممان 
لقى مصير أبيسه . ٠٠‏ ) 

ثم يعود بعد هذه الاكاذيب والتكييفات الى مواجهة الحقيقة التسى 
آثر أن ينكرها ففشل يقول : « وان هذه الفوضى التى زادتها حرجا التدابير 
التى اتخذها جوستينيان ليضمن زعامة الدفاع عن سوريا الشمالية هى 
السبب فى الهزائم التى منيت بها بيزنطة بعد نصف قرن عند الفتح 
الاسلامى . على أن الساسانيين ما لبثوا أن اقترفوا نفس الخطأ ؛ فلم 
يخلص اللخميون كما لم يخلص الفساسنة ففى سسنة ١‏ 402 ) خلع أحدهم 
بتهمة العصيان > كما أن قباذ ملك الفرس خلع المنذر ( 510 554 ) 
على الرغم من الخدمات التى أداها لفارس »© ونصب مكانه أميرا من كندة 
( ثم يلاحظ فى الهامش أن أحدا لم يذكر هذا الإ مؤرخو المسلمين ) وبلغ 
تحرج الاحوال أقصاه زمن أبى قابوس النعمان ( 580 602 ) الذي قتله 
كسرى اتوشروآن 4 وغاد هذا الآخين "الى طريفة الك الباق 4 وضرب 


29 لس 


القبائل بعضها ببعض > وانتهى الامر بثورة بنى بكر فى الفرات الاسفل 
اتقام على الارن ي وا فى وار تمض 181117 :1 :0 وك 
الحين ,ادت النوكيى اللتحيط الغري. © مكيف تة الننكك آلف کا 
حدث فى سوريا وفلسطين » وهنا أيضا وجد الفتح الاسلامى الاربواب 
مفتوحة أمامبه » . 


اله واقع انيع لا أستطيع أ ن أتصور ذكرا r‏ بمكن أ ن يدواحصسه 
مشاكله علي هذه الحال من الخلل والاضطراب والقغلق 3 


و ھی علة تحب غير ها فما معنى العودة الو الدود3 والقول بأن 


2 الروم يقومون بدفع « أاعانات » للغفساسنة الاقوياء الى حد أن 
تصدح قوتهم خطرا على سلطان الروم فهل ا بدفعةه الضعيف المحتاج 
للقوى القادر المرهوب الجانب يدعى « اعانات » > أم أن هذا هو 
ما يدغى قى عرف العلاقات العربية الدوليية بالخرج أو الخراج ؟ 

3 جحت الخلااف يأخذ ف الدبيب ال علاقات بيزنطة والفغساسنة 4 و هسي 
الى من يزعم « بلاشير » أنه تابع له © وائما يحتاج اصلاحه الى 
لقاء بين متكافئين فقوة وسلطانا ٠‏ يحتاج الى « المصالحة » فيتسم 
الصلح الذي لا يملك فيصر سب ةوأه ٠.‏ لكرة الصلح لا يتصل ولا 

ينقلنا فجأة عن كفتى التعادل بين الخصمين الى خلل صارخ يضع النتيجة 

موضع الغرابة والتنافر مع الماضى الذي رسمه : ذلك أنه يكول لنا : 

ان الملك قبض على المنذر ونفاه الى صقلية ٠‏ كيف تمكن الضعيف من الملك 

القوي المخشى النازل فى دار عزه فقبض عليه ؟ لا انت تدري ولا بلاشير 


د:. 300 هت 


زی 


ا ا لل ا اال دن وة ن اا 
لاء لع مع قيضو ف غر به فبا كينا صم كسرى مع التميان الخامس: 
لكن بلاشير يبتلع هذه الحقيقة » ويقف منها عند النتائج » ولا اعتباز لعقول 
اا ع ذلك ه١‏ ك يفا" اص الفا ردخ مش و رود اه 
الاوروبيين الا أنه أداة فى حرب الاجناس . لكن المحارب جبان لا يستطيع 
أن يغاورك ولكنه يداورك > فيعطيك ظهره فى فزعه منك » ويمكنك بذلك 


فتجده بعد كل هذه الثعبنات فى حمل الخبر الذي يكرهه ينتهى 
الى ما فهمته أنت منه ابتداء فيقول مرتبا على الماضى أخطر نتائجه »© 
ولعلك كنت تعرفه مذ بدا به : « ان هذه الفوضى هى السبب فى الهزائم 
التى منيت بها بيزنطة بعد نصف قرن على يد الفتح الاسلامى » . 

ويأبى عليه « التاريخ » وقد قلت لك من قبل : « ان التاريخ هو 
القدر » الا أن ينطق ولو كره > والا أن يستقيم بعد أن تلوى وتثعبن © 
ويتدفق بالاعتراف شأن الجانى بعد طول الانكار فيقول ٠‏ 

« على أن الساسانيين ما لبثوا أن اقترفوا نفس الخطأ . ٠ ٠‏ وبلغ 
تحرج الامر أخقصاه زمن أبى قابو النعمان الذي فذذله کسری انوشروان 


> وانتهى الامر بثورة بكر ٠‏ . وانتصارهم على الفرس فى واقعة ذى قار 
( 611 ) »© ومنذ ذلك الحبن سادت الفوذ المحيط العربى ©» وعصف به 


التفكك القيلى كما حدث ف سسوريا وفلسطين 4 وهنا أيضا و حد الفتقح 
الاسلامسى الباب مفتوحا ن١)‏ . ا : ش 

اق فلن كن انرق اقيرف والشموال نهم الرد: رارع الواسئي 
للفرس وللروم جميعا وعندما تزحزح هذا السد سقط الفرس والروم 
اق ها 

وبماذا كان الروم والفرس يحتفظون بهذا السد قائما وكيف هدموه 
بأيديهم ؟ 
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كانوا يؤدون الخرج الى العرب وكان العرب ينظرون الى هذا الخرج 
باعتباره قاعدة التحالف بينهم وبين مجاوريهم من العناصر الاجنبية فلما 
راح الروم والفرس يعبدون بالاتفاق المعمود غضب المتعاسشة فصالحهم 
الروم حتى أمنوا لهم ٠‏ وى ظل العهد والاتفاق والامان وثب الروم غادرين 
فكائت تة . الظطنايتمسنة 
المقد غند الاريين 5 

ذلك هو التاريخ »> نطق على لسان المجاهد فى خنقه فاختفق ٠‏ وذلك 
هو منهج كتابة التاريح عند هم 4 ومن العحب أن يتصدىق لكتابته ضعفاء 
العتول 4 والهوى اشد لعقرل الضعفاء هدما واآفسادا 


راي الس ان لعا ريت ااا د يي ا رع 2 
ننظر فى بعضه »© عندما نأتى الى الكتابة فيه . 


الباب الاول 


الفصل انرول 


التاريخ عند العرب ودعائمه وأصوله 
ق مصر : 

كنابة التاريخ عند العربى ميراث 
صمبرى ) 


الشعوب العربية القديمة هى التى ابتكرت الخط » ولم يبتكره أحد 
قيلهم : وكل شعب أتخذ الخط بعد ذلك اما أنه أخذه عن العرب اخ ذا 
مباشرا »© واما أنه حاكاهم فيه جريا واتباعا لسنة كانوأ هم خالقيها . 


والكتابة قد اقترنت ببواكير جميع ما عثر عليه من بقايا الاطلال العربية 
ومن النقوش » لا تجد أثرا مهما تضاءل »© ومهما اغرق فى القدم الا مقترنا 
بالكقاية' © ولي هذا هو الفنان اميا وكة بمق: ااقان القسرب غير المربية 
على حداثة وحود هذه الشعوب وطفولتها التاريخية اذا هی فيست بماضى 
العرب: الارن الققيم... 

والكتابة انما وجدت لتسجيل الاحداث والوقائع »> والابقاء على 
ما استحق البتاء من أعمال الشموب . وحرصها على هذا التسجيل هو 
الذى هداها الى ابتكار الكتابة ٠‏ ومعنى فلك ومؤداه ان الكتابة صنو 
لتر اة الى ل اللحاضو الى امحل ارات 


وقد اتصلت الكتابة فى الآثار العربية منذ وجدت لم تنقطع فى مرحلة 


(3) . س 


من مراحل هذا التاريخ على عمقه الزمانى والمكانى » وعلى اتساع دائرة 
الوجود العربى على ظهر الارض كما سنرى . 
القاعدة الت ترتعن جارات الات الى الوت اق الو اتم والتركن ى النبين 
قاعدة حيوية ثابتة » والى ميراث ضميري . 

والكتابة جرت فى المشبرة »© وق المعيد » وى القصر ©» وعلى لإي 
مسلة وهرما ولوحة تذكارية » وتغطى بها جدران مدن الموتى . 

ومضت قى لفائف من أوراق البردى تدفن مع الميت فى مقبرته » بل: 
ومع الحيوان المحنط المدفون رمزا وشعارا لاسرة »© أو لفكرة . 

لا يخلو أثر مصري من كتابة تسجل أحداثا عن صاحمه 4 أو أحد اثا 
عامة تتجاوز نطاق الواقع فى مصر الى ما خرج عنها . 


سهادة أبى تاريخهم : 

وقد ترك لنا هيرودوتس اليونانى ‏ الذي يسميه الاوروبيون عبثا 
1 لعيث بأبی التاريح س تحقيقا لما رآه وهو الذي عاشر كهئة من كهنة 
مصر وأخذ عنهم »؛ولقن منهم ‏ وصفا لكتبات أوراق البردى التى سجل 
فيها الكهنة ارصادهم للاحداث الطبيعية التى كانت تقع فى مصر وما حولها 
الفلكية والجوية وللزلازل ولفيضانات النيل يستطيعون على ضوثئها توشع 
الاشباه منها فى الحتب المتناظرة . ) 


والاسكندر المقدونى قد حمل الى أريسطو 57 العراق أرصادا فلكية 
بسحلة بعتن ا و عدن الى ا و ت لني ا 
أريسطو فيما كتبه » كما حمل اليه كتابا فى الحيوان هو الذي بنى عليه 
كتابه فى هذا الراب . ظ 


عد 34 ان 


وكل هذه الآثار « تاريخ » بكامل معنى الكلمة . ومائيتون الذي كتب 
اول كتاب تاريخى حقيقى قدم فيه الصورة المتماسكة لتعاتب 9 الحكم 
الفرعونى على مصر كان كاهنا جمع كتابه من وثائق معبده وقد تشكك 
فيها الاوروبيون أولا » جريا على عادتهم فى مواجهة كل تاريخ عربى » 
وكذبه منهم من كذبه ٠‏ ثم .لم تلبث الايام والكشوف المتعاتبة أن القمت 
أفواههم الحجارة » فعادوا يصححون الرجل الذي جرحوه بالامس . 

واذا كانت كتابات الافراد التى كانوأ ينقشونها على مقابرهم › أو 
بودعونها معهم فى توابيتهم تاريخا خاصا بعض الخصوصية ‏ اذ أن من 
هؤلاء الاشخاص من كانت حياته تتصل بالحياة العامة فله فيها الاثر الذي 
يصلها بكتابته عن شخصه ‏ ملوكا وافرادا من كبار موظفى الدولة 
فان كتابة التاريخ الشامل كانت تتم بأيدي الكهنة » وتودع فى معابدهم رهن 
أوراق البردى > وعلى لفائف الحرير الابيض الذي عرفه عرب شبه 
الجزيرة باسم « القباطى » » كما كائت تودع فى خزاناتها كل ثمار معرفتهم › 
فى عهد كان العلم فيه وقفا على التلقين فى المعابد للمصطفين الاخيار ممن 


تسهادة صولون سنفقلها افلاطون و مكتدة آلا سكندرية المصرية . 

0 وقد قدم الشهادة فى هذا صاحبهم أفلاطون نقلا عن صولون فى قصته 
خبر الاتلانتيد وان كان الامر من الوضوح ومن التبلور التاريخى بحيث لا 
يحتاج الو هذه الشهاده : 

لبنات بناء مكتبة الاسكندرية : 


المصرية » ونسف ما فيها »© وامتحانها » وكهنتها بشر ما تمتحن ده 
المقدسات » من هذه المكتبات خرج العلم المصري الذي بئنت به الايدي 


35 ل 


والاذهان المصرية مدرسة الاسكندرية المشهورة باليونائية : من هذه المكتبات 
خرج ما انتهى الى بطليموس من معارف عن جغرافية العالم وأقاليمه وتقسيماته 
وتقاسيمه . ولم یکن ما عند بطلیموس علما لدنيا يحصله بطليموس وهو 
جالس فى غرفة مكتبه »> ولا منحة تقدمها الآلهة لعابديها ؛ انما كان محصلة 
الكشف القديم المتصل على أجيال ٠‏ المودع فى خزائن المعابد والهياكل 
التى كانت تملكها الدولة » بعد أن انتهى الى بطليموس حكمها » وبعد أن 
أصبح هذا النبع الغدق الثرار حلا لمن استطباع . 


الفصل الاي 
ق 
- العلم المصرى أصل تبدل حالة الفكر 
الانسانسى 
ولم تكن النقلة مفاجئة ولا ارتجالية : 


لم يتخ الفبدل الام لخالة الملم الان ولي نخد الأتتفال مسن 
التأمليات الفلسفية المحضة الى الدراسات العلمية الحزئية أولا ل عند 
أريسطو الذي يمثل حلقة الانتقال ‏ الا بعد أن انفجرت اجواف المعابد 
الصرية هيا ا قد فصي ار ناض لا نحطو بجنا أن و 
به أسلافه من العلم المكنون عن طريق تبدد ما كان بالمعابد المصرية وانتهاء 
الكثير منه الى ايدي تجار الكتب الذين وجدوا فى القديم بقدر وجودهم فى 
الي ريده أن واه اتر ال مار ار ن 
هذه المراجع مما بقيت الاشارة الى بعضه »© وكيف بما غاب ؟ وبقى من 
آثار ما أخذ اریسطو وظن انه له ابتداء « منطق الشرقيين » الذي كان ابن 
سيناء يرجع اليه فى تصحيح منطق أرسطو . ٠‏ 


ومدرسة الاسكندرية الموسومة » باليونانية (( مدرسة جديدة تمام 


ت 36 جد 


الجدة على تقاليد المدارس والاكاديمية اليونانية » بكل مقومات تكوين هذه 
المدرسة » وبآفاقها الرحبة » وبما حوت من مؤسسات لم يعرف اليونان 
من قبل ذلك شيئا يشبهها أو يناظرها » أو يشير الى ما يشبه النذير ‏ 
ا ا ) ظ 

ہر تاو کی افر حل رضي قز فة باه ن ااي 
انشأ الهرم فأحاط نی هندسته » ونی قياساته » وفى مرتمیات مغزاه ودلالته ٤‏ 
وفى تحقيقه ذلك التحقيق المعجز »© بكل ما يمكن أن يمتد اليه النظر 
الافسائييبيئ 00 ) 

ليس هذا التنظيم الجامغ الباق ا انس الدة وكين وى 'االأسجنات 
والمختبرات الدراسية » وحقول التجربة العلمية للمواد وللحيوان » وادوات 
الرصد الفلكية © وادوات الهندسة التحقيقية © وليس خلق نظام التفرغ 
العلمى الذي تمده الدولة الا صدى للوضع المتكامل لمعيشة الكهنة العلماء 
فى معابدهم عاملين تمدهم الدولة بمصادر العیش حتى يفرغوا كل لما 
هىء له من أسباب توصل الى تحقيق النتائج الخطيرة » وتجميع المعارف 
التى كانت تبنى على قواعدها تلك المبانى الجبارة » وتتقدم بها تلك 
الاعات القن عقنت ها الآكان 'المصضبرية الناقية ادا من ثا السرم 
حتى التحنيط وتركيب الدواء والمتعد كرك الوثير وقئاعات الذه ب 
الرقائق تكسو الجسد حتى لتترجم لك عنه فى تابوته حيا ناطقا ٠ ٠‏ 

هذا التنظيم الجبار لجامعة الاسكندرية فى عهد البطالسة انما نبت من 
الارض التى وجدت عليها أصوله . وكون اللغة اليونانية لغة الحاكم قد 
اتخذت اداة للتعبير عن ثمار تلك الجركة العلمية ليس بالذي يبدل مسن 
التدسفة القاريقية الفاعشة :ينور اف تلك الاه العايزة ‏ للا ى مسن . 
الاطوار التاريخية . 

ولعل اقرب ما يعكس صورتها هو ابراز بعض ادباء الجزائر العرب 
فى العصر الحاضر آثارهم بالفرئسية لغة العنصر الحاكم . وأمريكا 
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الجنوبية كلها ومعها المكسيك تعبر بالاسبانية والبرازيل بالبرتغالية التى 
هى انفراع جانبى عن الاسبانية » وليس معنى هذا أن الاسبان هم منتجو 
آئار ھا . ظ 

واسبانيا نفسها » وف دماء من فيها تنسعون بالمائة من الدم العربى 
قير بالافبيانية + ان زرف لرك عفن اللات الا ج اة ك 
يطول او ايقس ليست فيضلا ق انل 'التهدفيق. بها .ونيكان الزلايات 
المتحدة » وهم من اجناس البشر جميعا يتحدثون الانجليزية ويكتبون بها ٠‏ 


الفصل الات 


الفلسفة اليونانية اجئبية فى اليونان : 
جاء فى كتاب : 
H. Pinard de la boullaye, I'"Utude Compare des religions vol. l, P. 8‏ 
« فى عهد متأخر راح المصريون يفخرون بأنهم هم الذين قاموا بتعليم 
اليونانيين دينهم وفلسفتهم 4 وراح اليونان أنفسهم برفعون أصو اتهم 4 
دون خجل كاذب بالقول : بأن عظماء رجالهم » فيثاغورس » وديموقريطوس » 
وافلاطون قد نهلوا فى المشرق خير تأملاتهم ونظراتهم » . 
وهذا النص يفيد أن المصريين واليونان جميعا كانوا يقولون بأن 
مصدر الفلشقة التأملية اليوئانية ھر مصر 4 ومصدر الدين اليونانى هو 
مصر . أي أن الآخذ والمأخوذ عنه كانا يلتقيان على إرجاع الفكر اليونانى ‏ 
والدين اليوئائى الى المصريين . وهذا التطابق الخبري الذى يقدمه اصحاب 
المصلحة بطرفيها هو أثمن ما يطلبه مؤرخ »© وابمد ما يطمح اليه طالب 
حتيقة . لكنه اعثراف أمرضهم فراحوا يشككون فيه » ثم يبنون ا 
التشكيك حكما تاريخيا قاطعا بأصالة الفلسفة اليونانية . 


هذا والخير لم يأت غغلا من الاستشهاد بالاسسمماء ناء بعضص الذين 


نك 35د 


أخذوا » فذكروا منهم فيثاغورس »؛ وديموقريطس وافلاطوان ٠‏ وأولهم فيئيتى 
الدم والمربى والمرعى والنشأة والنشاط ٠‏ فلقد كانت نشأته وتربيته فسى 
صور من أب فيئيقى » وكانت أول مدرسة بناها ی صور عاصمة بلاده 
فينيقية + آنا اناه إلى وروي قن خاء فة هدو البواحل. و تة اب 
أضلاع المثلث القائم الزاوية المنسوبة اليه قد كشفك فى المشرق العريئ : 

فى العراق مسجلة مبرهنة على لوحة يرجع تاريخها الى النصف الاول من ظ 
للق ا قبل وله اا الما ر العراقية » المجلد 
اكان خر ت 1067 هن 413ا + 








و « الاخوة » الدينية التى ألفها على أساس نن . اع اال 
الارواح وتنقلها بين الاجساد »> وما سن لها من أساليب التطهر لترتفع 
الو غو العردة "الى تي سيد فا٤‏ ا فنك سيت أ نب اللخ 
المرحلة الاعتقادية التى كان اليونان يعيشونها على عهده » والتى واصلوا 
العيش فى ظاها حتى انتهى تاريخهم بتاتا الى غير رجعة . فهى بعنصرها 
وذاتها دالة على أن الرجل قد حملها معه من مسقط رأسه ©» وهى تجري 
بتواؤم تام مع النمو الروحى العربى فى البيئة التى خرج منها فيثاغورس . 

ونظرية أن « العدد » هو جوهر الوحرد انث » وأن النسب بين 
الاشياء على الآساس. العددي تكشف عن جواهرها ليست من اليونان فى 
كثير أو قليل » واتصال هذه الفلسفة العددية بنظرية نسب اضلاع المثلث 
ال ال ا المعروية فق المشرتق قبل ذا واكاك ان ب کا کرت د 
تشير بل تفصح عن أصل هذه النظرية 0 

امار لام ن ا ا الشعبى ا انى على 
اساس من اطلاق يد الكثره فى القله وبين فلسغة من تفلسف ف اليونان 
تؤكد المعنى. الذي اشرت اليه من أن عناصر الفلسفة كلها كانت مستوردة » 
أجنبية على اليونان الحقيقيين الذين تترجم عنهم كثرتهم . ولذلك طوردت 
النلسفة بحكم عام فى اليونان لانها هرطقة أجنبية . والعلاقة الرابطة بين 


ب 39 سه 


« نظرية الاعداد » » ونسب أضلاع المثلث القائم الزاوية من جانب وبين 
ما دعى بعد ذلك بالهندسة الاقليديسية التى انما كتبها اقليدس باليونانية 
اق الانتكورية وق کی جاتمتها #جو بسانت اکر عا ا ا 
والاخ بأخيه »> وكل من أرخ لفيثاغورس قد نص على هذه الصلة » على 
الرغم من الجوبة الزمنية الفاغرة بين البدء فى اليونان والانتهاء والتكامل 
فى الاسكندرية . هذه الجوبة الزمنية أو الهوة التى قضيت فى فلسفة تأملية 
محضة تكشف عن وثبة فكرية باكرة بالتياس الى الفكر اليونانى أجنبية عن 
تكوينه لان صاحبها قد حملها معه من بيئته أي من فينيقية التى كانت تشارك 
الشرق العربى معارفه وتقاسمه علمه . وفتنة تلاميذ فيثاغورس به ورفعه 
ال وائجة ال علق الضانة ا ق ميحد 
التناقض القائم فى تكون الوسط الاجتماعى الذي كان يعيش فيه رجل غريب 2 
عنه » كما تكشف عن الاختلاط غير المتحائس بششسريا لهذا الوسط . 


ومطلب فيثافورس السياسى الاصلاحى »© وارتقاؤه الى أمل فى 
تحقيق المدينة الفاضلة يكشف عن نظرة أجنبية تتناهض مع نظرية الحكم 
الذي كانت قد رضيته الكثرة اليونانية فهى لا تريد به بديلا لانه نابع من 
جوهريها ممثل لحقيقتها التى كانت لا تزال تعيشها فى قرون خلفية 
بالقياس الى القرن الذي أراد أن يحملها اليه فيثاغورس العربى الفينيقى . 
. ولهذا كان فيثاغورس ومدرسته طرداء غربتهم فى الوسط الذي كانوا 


وسترى فى أكثر من مكان من هذا الكتاب أن اليونان حينما نزلوا هذه 
المواطن التى استقروا فيها > وعدها المتأخرون منازل لهم ثابتة » انما 
نزلوها على قاعدة من عناصر بشرية وحضارية فينيتية » فهم ليسوا 
فيها وحدهم »> وجريان أرجل الافراد والجماعات العربية اليها امتداد 
طبيعى لسابقها » ومد دائم يغذي الدماء المترسبة فيها عن أسلافهم 
والزعم ان اليونان هنا كانوا جنسا خالصا زعم لا يؤيده النظر التاريخى 


740! 


المجتمع . وأقرب الادلة عليه منا هو « فيثاغورس » ئفسسه »© وعلمه. 


اما « ديموقريطوس » › وهو الذي تنسب اليه | النظرية القائلة بان 
النادة »كل .مادة مؤلمة من حزئيات لا تعجر © .ولا يمكن رؤياها :© .وان 
أساسس تكوين الكون هو هذه الذرات فنظريته الآن معروفة الاصل ©» خرجت. 
من صيدا الفينيقية » وصاحبها الذي كان يعلمها هناك فى مدرسته هو 

5 ENS 1 

مو فيوس الصيداوي الذي قال بها مک ثلاته آلاف بده 4 أي قيل أت تطل 
على الدنيا فكرة يونانية واحدة »© وقبل أن يبشر مبشر بقدوم شخص 
اسمه ديموقريطوس الذي ولد سنة 460 ق م »© ومات سنة 370 ق م 


(Jean Mazel, avec les phéniciens, أيضا . )67 .م‎ 


وأما أفلاطون فقد عاش فى مصر عشرة اعوام يبيع الزيت ويتصل 
يكهنة المصريين و هم علماؤٌهم 6 ويأخذ عنهم 4 وهم يعلمونه التأمليات 6 
ویكفون عن تعليمه » العذوم السحتة ( التى کانوا لا يزالون يعتبرونها 
نها من الاضرار بالناس غا دو حب عدم اباحتها ألا للصفوه المختارة ممن 
يلتزمون الميثش ىق كدف المعيد : وائما أستبيحت هذه العلوم بعد علو الرغم 
من اقنحام المعابد من قبل ذلك على يد قمبيز ‏ بعد أن تولى امور مصر 
رجال ونساء أجانب لا تقع هذه السرية « الفلسفية » من نفوسهم موتقع 
الاصالة +¢ فخرحت الكهنة تعلم الناس التعليم العام كل شسىء لان مطلب 
الحاكم اليونانى تعليم ذومه علم المصريين کان اخطر وأهم عنده من كيل 
أسرار المصريين . ومن يومئذ برزت الهندسة من قلب المعبد » لينتحل 
اختراعها ډونانی ال اقلیدس 4 وخرح العلم الطيعى رنتحله فل 
أرخميدسسن. ٠‏ | 

نيك اف القن له لين الها فى رالرى اال إن نل 
هذه النظريات الهندسية الى اليوم تنسب الى اقليدس بعد أن اكتشفت 
لوحاتها التعليمية بالعراق مبرهنا عليها تامة وتاريخها يرتد الى نحو 


د 41 


أربعة آلاف سنبة . 


لماايكذيه: التصريون: .واليوتان الفمن قارا 2 أن خر ا قدي الان 
من فلسفتهم التأملية قد نهلوه من ينابيع العلم المصري خاصة . ولم يصنع 
اليونان ذلك تواضها ولكنهم كانوا يعبرون فيه عن حقيقة كانت واضحة 

امام تلك الاجيال التى كانت تشهد بأعيئها ماضيها وحاضرها . ) 

7 يوا ا کر ا او 
المصريين واليونان الذين كانوا يقولون به كانوا متأخرين فى الزمن نسبيا 
مع أنه ينص على أن من بين القائلين بهذا هيرودوتس الذي عاش من سنة 
4 ق م حتى سنة 425 ق م »© فولد قبل ديموقريطوس بأربع وعشرين 
سنة وعاصره خمسا وثلاثين سنة © وولد قبل أفلاطون يسبع وخمسين 
سنة » وولد بعد موت فيثاغورس بثلاث وعشرين سنة » فشهد فيما بين 
هؤلاء مولد الفلسفة اليونانية » واتصل بالمصريين ولقن من اسرار علمهم 
ما حرص على عدم اباحته اكبارا لهم ©» ووفاء بشروط تلمذته عليهم © فهو 
بموقع قومه منهم على بينة » ائذا واجه مؤرخ كل ما مضى بالاحتجاب وراء 
الل اق ق اور عؤلاع النا کا کے مد هون ر 
متأخرون يكون جادا ؟ الا ترى معى أنه « قرم » الاوروبيين الى الوجود 


التاريئى 0 


سس التاريخ ف صر مكتوب . 
بمثل هذه السخافات يواجه الاوروبيون التاريخ ويحاولون هدمه »> 
وهم بهذا ينطحون صخورا . وبمثل هذه التقاليد الثابتة » التى تستمد 


أصولها من اعتبار التاريخ تكدمة متدسة يصحيها الميث فى مسيرته الى 


س 42 لم 


آخر عهودهم » ولهذه الحوافز جاء التاريخ عنهم محتقا » .يقلبون رواياته » 
ويعددونها حسيما أنتهت ت اليهم من مصادرها 4 فى حرص على تجنب ادخال 
الذات فى الموضوع »© وبمبعدة عن تلويثه بالميل المنحرف تحت أسم 
الشك ولعل الروايات المتعددة عن الامر الواحد تتكامل فيما بينها ولا 
تتعارض لان كل رواية تأتيه من الزاوية التى لم تأته منها الاخرى . لقد 
كسا تاريخنا الطابع العملى فى مواجهة الاحداث وليس اطع التفيميرئ 
الاجتهادي الذي يتستر وراءه ا ا : 


نلك إن و جسن و ا و ا 
بالكهنة فى معابدهم وهم فى تلك الازمنة خزائن العلم والمعرفة » وفى معابدهم 
أخبار الماضى القديم » وما اجتمع من ثمرات تقدم الانسان عن طريقه 
الطويل »© فهم يمثلون زبدة النشاط الفكري الانسانى ٠.‏ وأفلاطون يعرف 
ا ذلك و عنوع بن كبن فرك اک ا پیا تحرف فق كيه © وعلي. 
لسان بطله الذي كان أفلاطون دائما يجري الحوار فيها على لسانه ©» وهو 
قر ال :ناذا E‏ بيضوت ا ا ی کا لل يمحر نين 
بعده تلميذه أريسطو بما أخذ عن المكتبة الشرقية التى أحرقها الاسكندر ولم 
يبق منها الا ما رآه صالحا له ولقومه فحمل بأمره الى الاسكندرية ليترجمه 
هناك علماؤها المصريون ممن كانوا يعرفون اللغات القديمة للمنطقة © فان 
افلاطون يقدم اعترافا بهذا حيئما يتحدث حديثه على لسان كريتياس عن 
الاتلانتيد فى كتابيه : « تيميه » و « كريتياسس » . 

وحديثه هذا يفيدنا فى بيان قدر معرفة أولئك الكهنة بالتاريخ القديم 
لشعوب جنسهم ولغيرها من شعوب الارض » ويدلنا على احتفاظهم بهذه 
المعارف مدوئة: فى سجلات يرجعون 'اليها عند الحاجة ليقتنع المتلقى عنهم 
بسلامة الاصل الذي اليه يرجعون ٠.‏ ) 

وافلانلون ف هذه التاسة برق الحديك على لسان « كريشاش © 
الثشميخ منقولا عن صولون كبير مشرعى اليونان واحد حكمائهم السبعة 


عد 43 


( 640 س 559 ق م ) الذي ذهب الى مصر وراح يتردد على معبد 
مدينة « صا الححر » الواقعة عند مفترق فرعى النيل ليتلتى عن 
كهنتها التاريخ التديم الذي عرف كهنة هذه المدينة أنهم أوسع الناس به 
علما . يقول له شيخ من شيوخ الكهنة بعد أن حمله صولون بحديثه عما 
يعرفه اليونان عن القديم » على الخوض فيه : ظ 

« أنكم معشر اليونان لا تزالون أطفالا فى الشعوب »© وليس فى 
اليونان ما هو قديم » . ثم يبين له كيف انتقلت الحقائق التاريخية بين أيدي 
اليونان وى ررد ء عند الجهل بعللها الحقيقية الى أساطير فيضرب 
له المثل قائلا : 

« أسطورة فايتون ابن الشمس الذي يقول عنه ا انه ركب 
يوما عربة أبيه فجمحت به خيلها عن طريتها الصحيح فأحرق بذلك كل ما 
كان فوق ظهر الارض ثم هلك فى الصاعقة ليست الا الصورة الخرافية لدتيقة 
ماده اوي : 

فى السماء أجرام ضخمة تدور حول الارض © وهذه الاجرام تنحرف 
عن طريقها على آماد متباعدة من الزمن فتقترب من الارض وتسبب حرائق 
عائقة تھ ما کے را ولا تر ااا معان او ا 
وشواطىء البحسار . 

و اليل هو الاق ا فة ن ال وة ات شقن و 
غيرنا من سسكان الجبال رالمات الاين ورن ال وال .وخا 
تغمر الآلهة الارض بالمياه لتطهرها ينجو سكان الجبال ولكن السيول العاتية 
تجترف سكان المدن الى البحر على حين أنها لا تضرنا لان المياه لا ترتفع 
فوق أراضينا المزروعة الا الى ارتفاعات محدودة لا نتجاوزها فننجو نحن 
من الموت على حين يهلك سوانا . ۰ 


وفى البقاع التى لا يشتد فيها البرد ولا يغلو الحر يستمر وجود 
الجنس البشري دائما على حال من القلة أو الكثرة » ومن هذا يتبين لك 


ل 44 س 


السبب الذي من أجله تبقى أخبار الماضى بيننا » وكيف تبقى . ولذا فان 
كل ما يصنع من جميل 6أو عظيم »© أو ملحوظ نابه ©» عندنا أو عند غيرنا 
وينتهى الینا خبره يبقى مدونا محفوظا فى معابدنا » وهو كذلك منذ حقب 
ق ام ادن اليه دة اين ش 
أما ما يقع لديكم ولدى الشعوب الاخرى فمصيره الزوال والنسيان . 

ذلك أنكم لا تكادون تتعلمون الكتابة » وتحققون كل ما لابد للمدينة أن تقوم 
به لتبقى » حتى تنقض السيول من السماء فى آجالها وان تباعدت » كما 
ينقض المرض ٠‏ فتأتى عليكم الا قلة لا تلبث ان تنجر الى الامية والجهل 
يجدون أنفسهم من حيث الحضارة عند نقطة البدء التى ينطلق منها الصغار »© 
فهم لا يعرفون شيئا عن الماضى القديم عندنا هنا أو عندكم هناك » . 

( تيميه ‏ الفقرة 22 ) . 

هذه الشهادة يقدمها أفلاطون على لسان كريتياس عن العمل المصري 
فى نقل التاريخ القديم وفى تسجيله » وأفلاطون هو من هو علما وتحصيلا 
وفهما ووعيا لما يقول »© ولما يقال » وهو بعد من تجريب العلم المصري 
بحيث يقع مثله بعد أن عاش فى مصر الزمان الطويل » وخالط من حياة 
ا اا وه لاء ل اا اا هة مال ااي ينيل 
هذه الشهادة من الوزن ما لا يمكن أن يتلبث محايد من الناس »© بل متحامل 
على المصريين » فى تقبلها التقبل المطمئن . وهو بعد رجل لا يؤتى من قبل 
عصبية يتهم بها للمصريين . والدليل على هذا قائم فى جفخته بقومه التى 
تتضمنها هذه الشهادة » فهى انما سيقت القهادة لتأييدها . اذ أن الهدف 
منها هو اشهاد المصريين على شجاعة الاثينيين الذين قادوا شعوب المشرق 
فى تحطيم جيش الاتلانتيديين واشهاد المصريين » على جمالهم . 

فاذا ابی عليه أصحابه وجماعته الا التكذيب فأولى به أن يكذب فى 
هذه الجفخة » واأولى به ان يصدق فى بقية شهادته » بل انه فى هذه 
لصادق بدليل من اتفاقه التام المتطابق مع ما قاله من قبله هيرودوتس فى 


45 لس 


تسجيل المصريين فى معابدهم على ورق البردي تسجيلا منظما جميسع 
الظواهر الطبيعية التى تحدث فى الكون على مر السنين وكر التاريخ ٠»‏ 
للخروج من مراجعتها الى استخلاص دورات منتظمة يمكن بها ان يعرفوا ما 
يتكرر منها فى مواعيد منتظمة مهما تباعدت سنو وقوعه »© فهم ينتظرونه » 
ويتخذون العدة للقائه بالوسائل التى تهون من ضرره > أو تكف هذا الضرر . 
ولذلك فانهم لا يؤخذون بها على غرة . فشهادة افلاطون متعلقة بظاهرة فلكية 
ثابتة : هى اثر انحراف تلك الاجرام التى تدور حول الارض عن مجراها 
واقترابها من الارض افترابا تنشاً عنه تلك الحرائق ٠‏ وتسجيلها يتحدث عنه 
هيرودوتس ٠‏ ) 

شهادة أفلاطون تصدقها من قبلها شهادة هيرودوتس الذي عاش 
بدوره فى مصر وتلقى عن كهنتها كثيرا من المعارف » بل انه ليخبرنا أنه قد 
اؤتمن على كثير من أسرارهم مما كان لا يبيح لنفسه البوح به . ( 405 
326 ق م ( 

کا ان ت ا نون و ت 

التى دعت الى تقديم هذه الشهادة من اختراعه ‏ يؤخذ بها صاحبها » وهو( 
فيها صادق بدليل من اتفاقها مع شهادة هيرودوتس المؤرخ » وكلا الرجلين 
قد عاش فى مصر » وكلاهما قد تلقى العلم عن كهنتها » وفى معابدها حيث 
تتكدسن_الشنهاندات. والوفائق الث يرجم انها مؤلاء العلناء »«ويفاوق غلا من 
شاء ‏ كما صنعوا مع صولون ‏ ليتثبت بنفسه من صدقهم . 

وهذه الشهادة تؤيدها كذلك من جانب شهادة باوزانياس © وهو 
) سائح زار اليونان حوالى سنة 174 م »2 فهو يتعجب اشد العجب من جهل 
اليونان بالتاريخ » ويقول : « كل واحد منهم يرى الحق كل الحق فيما سمعه 
فى طفولته من فرق الغناء الدينية » وما شهده فى التمثيليات » وما رآه فوق 
لوحات النصر » ( كتاب المسرح فى أئينا اور باريس سنة 1924 ) . 


وهذا العمل الصبري ى فدوين فارخ ٠‏ وهذة الشيورة فطق فن 


يكذ 16 کے 


« استمرارية » نظيفة فى تناكل التاريخ» نظيفة من الاسطورة التى هى طابع 
التفسير الاولى فى الشعوب الطفلة مئل اليونان ‏ على حد تعبير الكاهن 
المصري الذي كان يتحدث الى أفلاطون ‏ فهى ترد الاحداث الى ا 
الطبيعية التى لا يقع عليها العلماء الا فى شعوب طالت عه 
على الزمن تواجه الواتع بما ينفى عنها التعلق للحيو 


ونظيفة من ناحية طريقة حمل الاخبار من جيل الى الاجيال التى تعثيه 
فكلها ترجع الى تدوين أمين » مودع فى مكان أمين »> يسهر على تدوينها والحفاظ 
عليها قوم أمناء فى أجيال متعاقبة » ترتقى عن شسبهة الكذب فضلا عن التواطؤ 
عليه » لان علة التدوين الاولى هى النجاة بالمجتمع من الكوارت الطبيعية » ثم 
يأتى من بعدها ارضاء الشعور الغريزي بتحصيل المعرفة بالكون » ولیس 
ن و ما نكر هاه ی اک + 


نلك ا امنيا ایا سحي الا ای من ا 
ومن وسائله » ومن أسباب تدويئه فى مصر وكيف كان يفرض نفسه عن 
طريق الدين ©» وعن طريق الحرص على تسليم الخلف ما بناه السل_ف 
وكيف قام شامخا راسخا . وما تدوين العلوم الا جانبا اصيلا من جوانب 
التاريخ يأتى دالا على أخطر جانب من جوانب الواقع المعاش فى ظل الحضارة 
وما قدم هذا الواقع للانسان ٠‏ 


الفصل افاسس 
- اباحة العلم المصرى : 
وقد قلت ان قمبيز الاعجمى البربري قد داس حرمات المعابد المصرية › 


و ھی موائل العلم 6 ومآوي خزائن الكتب التى يشير اليها هيرو دوكس 4 
ویشیر اليها صولون بنقل افلاطون فى كريتياس وتيميه » وأنه استباحها بما لم 


ا 


يستبحها قبله احد وانه منذ ذلك اليوم تبعثرت الكتب التى كانت حصيلة الوف 


ال 47 لس 


السنين فياد منها ما باد» وتبدد منها ما تبدد ٠‏ وما من شك فى أن منها ما انتهى. 
الى ايدي الناس فحملوها الى دور هم حمل امقدسات بخفونها 4 ويمنحونها 
احترامهم باعتبارها من مقدسات معابدهم » ومن علم علمائهم ٠‏ 


كان من الطبيعن كا "ان بك ادر نعو هذا ال آلا اہ 
المستهين بالعلم »© المستهتر بالدين » المكره الى نفوس المصريين حتى لقد 
تركوا فى النتقمة على صاحبه ومؤسسه لعناتهم خالدة ‏ جاءت فى تمثيليات 
بقيت لنا منها فقرات كان من: الطبيعى أن يجىء الاسكندر الى مصر من 
اليونان » وعارفوها » ومئهم أستاذه أريسطو ۰ 00000 مما أخذوا عن 
المضريين فق الماضئ قدن ها قحد من هذه الور الدخرة > فة هذا ان 
قدر الثروة الهائلة التى يمكن استغلالها من هذه الاسرار التى برزت عارية 
من قلب المعبد بعد أن دمر منها ما دمر » وأحرق منها مع المعابد ما أحرق »© 
نيعل :مان البده هيع با اکا ی ر لقني الى مخيلة جين 
المكتبة العراقية الكبرى التى يقدم لنا ابن النديم صورة عما نزل بها على 
يد الاسكندر » وعما استبقاه منها ليرسله الى الاسكندرية فيترجم الى 
اليونانية والى القبطية » وليسلم منها ما سلم لاريسطو »© فتكون مما جمع 
فى حياته النواة التى نمت فى الاسكندرية فصارت مكتبتها المشهورة » وهى 
التى تجمعت حولها مدرسة الاسكندرية المشهورة »© والتقى فيها ما لا يقل 
عن سسبعمائة ألف كتاب . 


لم تأت هذه الكتب بالطبع من أوروبا وانما جمعت من الكتب التى 
الدنيا بعد أن انهار السد الذي كان يحبسه وراءه ٠‏ وبهذا العلم الجديد وثب ‏ 
ما صارت تملكه الدنيا فى ضوء العلنية من القدر التأملى المحض الى القدر الرياضى 
هذا العلم بأريسطو هو الذي جعل معرفة اريسطو انتقالا . كان هذا كله فى 
كتب مكتوبة على البردي فى جميع مناحى الفكر الانسانى . ولست ادري 
كيف يقع فى حدسى دائما » ويلح على الظن بأن الاسكندر انما نكل بالمكتبة 


48 س 


العراقية تنكيله المشهور فى كتبنا العربية انتقاما من تنكيل « قمبيز » أبن عمه 
الآري بالمعابد المصرية مأوى العلم المصري القديم . ذلك ان الاسكندر 
على الرغم من كل ما يقوله فيه الاوروبيون مدحا حين يجدون المدح له 
سبيلهم الى الفخر به » وذما حين يجدون ذمه كسبا لهم » كان يعتبر نفسه 


مصريا » ومن نسل كاهن مصري يمثل آمون . 


ذلك كان قدر الكتب فى مضر » وفى هذه الكتب كان التاريخ مكتوبا 
بين فروع الفكر الاخرى . ثم كان بعد عصر الاسكندر ان جاء الآري الثالث 
ليحرق ما أبقى عليه زميلاه من ثروة مصر الفكرية التى كانت لا تزال 


مائلة فى مكتبة الاسكندرية » جاء يوليوس قيصر . 


بان مصر لم تتأمل » وانمصر لم يكن لها علم بحث نظري يساوق انجازاتها 
المادية » ويساويها » ويسامقها . فان الاثر الباقى بجلاله دال على النظر 
القائم عند ؛صوله ؛ والعمل ليس الا تطبيقا للنظر » والنظر المتكامل ليس 
الا ثمرة متبلورة فى فكرة تنمو على نمو التطبيق »© يفيدها » ويفيد منها . 
سار التاريخ اذن مكتوبا مسجلا فوق الجدران فى المعابد والقبور ؛ 
ويتخصص فى جوائب كنوزها الفكرية من أراد » لا يمنع منها أحد . 
وقد كان التاريح هو القدر المباح عامة حتى فى أحد العصور محافظة 


)4( 49 لد 


الفصل السارس 
ظ العلم فى العراق 


كان هذا فى مصر اما فى العراق فلم يكن أقل من ذلك . 

والشهادة فى هذه المرة تأتينا من علمائنا المسلمين » وهم الذين ورثوا 
فى دمائهم هذا التقليد عن آبائهم أولئك . 

فتقرا ف فهر سست ابسن النديم ) ص 238 سے 242 ( عن دورات 
حضارية عالية بلغ فيها علم الانسان بالوجود مبلغا لا ترتقى اليه أوهامنا » 
فنحن أجيال قطعها عن ماضيها تواكلها » واستسلامها والقاؤها باليد الى 
جنس لا قديم له © يخال لطفولته الحضارية أنه لم يسبقه سابق الى 
الواسع العظيم »© فقنعنا من العلم فى هذا بما ظنه غيرنا علما لا علم عند 
انتهو ا اليه من ثمار تجاربهم الوح الاجيال اللاحقة بهم 4 وانهم اتخذوا 
لهذا النقل عدنةه وأسبايه 4 و انهم بالغوا ا استطاعوا ف ذو فير الوسائل 
المؤمنة له »© والكفيلة بابلاغه الى اعقابمم . 

فينقل ابن النديم عن سهل بن نويخت : 

« قد كثرت صئوف العلوم وآنواع الكتب ووجوه المسائل والمآخذ . 
على ما وصف اهل بابل فى كتبهم وتعلم منهم اهل مصر وعمل به اهل 
الهند فى بلادهم على مثال ما كان عليه أوائل الخلق شل مقارفتهم المعاصى 
وارتكابهم المساوي ووقوعهم فى لجج الجهالة الى أن نبست عليهم عقولهم 
واضلت عنهم احلامهم » فان ذلك كان قد بلغ منهم فيما ذكر فى الكتب من 
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أمورهم ٠‏ وأعمالهم مبلغا دله عقولهم وحير حلومهم وأهلك عليهم دينهم 
فصاروا حياري ضلالا لا يعرفون شيئًا . فلم يزالوا على ذلك حينا من 
الى حل ادن خلف ى تاف وان اتام : د ا الك 
الامور والفطنة لها والمعرفة بها والعلم للماضى من أحوال الدنيا . 
كات | كلك بر هة وعصر خي يلك الاك بن قي > ت ودين 
اشتق اسمها من اسم المشتري فجمع فيها العلم والعلماء وبنى بها اثنى 
عشر قصرا على عدد بروج السماء وسسماها بأسبمائها وخزن كتب أهل 
العلم فيها واسكنها العلماء . . » ظ ئ 


( هذه الصورة « لمدينة العلم » العربية الاولى تجد انعكاسها فى 
مدرسة « الاسكندرية » امتدادا لتقليد عربى قديم »> وليست أبتكارا مزعوما 
لشعب لا أصالة له فى الحضارة أو العلم ) . 


« ثم اختلفوا فيما بينهم فافترقوا » ؛ وأم كل عالم منهم بلده يسكنها 
بد و ی ا ركان مھ عا اه هری ف وان من اكليم 
عقلا وأصوبهم علما والطفهم نظرا فسقط الى أرض مصر نملك أهلها 
وعمر أرضها وأصلح أحوال سكانها ٠‏ وبقى جل ذلك واکثره بأرض بابل 
الى أن خرج الاسكندر ملك اليونانيين غازيا أرض فارس . . وما كان من 
تكله دازا بن دازا وانتيلاقة على _ملعة وهدية الدائن واخرابه الجادل ٠.‏ 
' واهلاكه ما كان فى صنوف البناء من انواع العلم الذي كان منقوشا مكتوبا 
فى صخور ذلك وخشبه » بهدم ذلك واحراقه وتفريق مؤتلفه . ونسخ ما 
كان مجموعا من ذلك فى الدواوين والخزائن بمدينة اصطخر وقلبه الى 
اللسان الرومى والقبطى » ثم أحرق بعد فراغه من نسخ حاجته منها ما كان 
مكتوبا بالفارسية » واخذ ما كان يحتاج اليه من علم النجوم والطب 
والطبائع فبعث بتلك الكتب وسائر ما أصاب من العلوم والاموال والخزائن 
والعلماء الى بلاد مصر » . ظ 
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ابن النديم » ولكنى اوردت منه اللباب الذي يقدم خطوطه العراض ٠‏ ومنه ‏ 
نخرح الى الوقوف عن دورات حضارية كانت كل واحده منئهاأ تتم شم 
تنهار ٠‏ ويمضى على انهيارها الدهر الطويل ثم تجد للحضارة دورة جديدة 
تبدأ البناء حتى اذا ارتقى مرتقاه عادت بدورها فانهارت © وافترتت 
دعاماتها من العلماء لتؤسس فى حيث ثزلت حضارات تستل أصولها من 

ولكنها كانت جميعا حريصة على تدوين معارفها »> وحفظها لتبلفها 
الى أعقابها من بعدها لتكفل للحضارة الفقار الواصل بين عصورها »© ولكى 
يبدا الجيل من حيث انتهى سابقوه . فهى حضارة سلالة من الناس تحرص 
على ماضيها حرصها على المستقبل فالتاريخ عندها كتلة واحدة » والاجيال 
حين كان غيرها حربا عليها . جاءها الاسكندر فلم تأب أن يشركها فيا 
بئنت للانسان لكنه هو أبى عليها أن تنتفع بمأ أت أب مهأ وللانسان : 

« فدرس عند ذلك العلم بالعراق وتمزق واختلفت العلماء وقلت » . 


أولها ‏ ان الاسكندر فى غزاته هذه كان يأتم بفكر استاذه أريسطو »© 
ومثله لا يمكن أن يبرا من بعض مسؤولية ما حدث . وبعض مؤرخيه 
يفون إلى ارد انكل إلى اشكر عل كرافية ار 

ثانيتها س أن النهضة العلمية والفلسفية فى الاسكندرية ‏ وهى 
التى وصفت باليونانية ‏ وجدت بالمدينة التى يقول المؤرخون العرب : 
اونما اخنان ادر نقله مو آقان النكن العري الكو .ون اا فيد 
حمل اليها » وان هذه الآثار قد نقلت الى اللغتين اليونانية والقبطية > وائه 
كان من بين العلوم المنقولة الطب والطبائع ( أي الطبيعة ) والنجسوم 
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اك انلك نر اذا یآ الى د ال كان :ل بر ا 
من علمها القديم » ومن علمائها أمكن أن ندرك الى أي مدى يمكن أن يكون 
لهذا الاندماج مر اثر فما دعو بعد ذلك بالفكر اليونانى ٠‏ سسواء منه ما 
هه أنالة ق ا و سرت عونق نانوج قل ذلك لق 
اليونان نفسها واثر الشرق فيه لا ينكر » واستاذيته للرؤوس التسى 


نهضت به حتيقة تاريخية معروفة . 


اقا ت وق فس آعم( لرن ا فر تمل هارا 
تقلبت على المنطقة فى عصور تسبق بألوف السنين الفترة التاريخية التسى 
دب فيها ملكهم الى هذه المنطقة . وهى مغالطة » ان كان القصد صرف معنى ‏ 
الكلمة الى تلك الفترة . هذا » الا أن يكون المقصود بالكلمة اهل الارض 
القدامى منسوبين الى جدهم الاعلى » « فارس » الذي يمع فى بعض النسب 
العربى القديم انه سامى . ( أنظر : ابن خلدون ج 1 ). 


والملاحظ ايضا فى هذه المناسبة أن الخبر مكون من قسمين قد مزجا 
معا : قسم قديم متحدر عن أصل عريق وهو عام فى دلالته على قديم المنطقة 
قد تركته الاحيال السابقة لاعقابها ليؤدي المهمة الاساسية التى من أحلها 
كتب التاريخ فى المنطقة . وقسم جديد قد أقحم على النص الاول اقحاما » 
يدل عليه أنه تكرير للسابق © يؤدي منمناه ولكنه ينقله الى خصوصية تتناق 
مع المعروف من أن الفرس ( بمعنى الكلمة الضيق ) حديثو عهد بالنزول 
فيها . وذلك حين يأخذ اكات ى تفن جا كسوة الاستكتدى مين راك الماضبن 
العلمى للمنطقة فيجعله « فارسيا » . فتجدٍ النص اول الامر جاريا على 
هدا النحو : يقول عن الاسكندر وما كان منه من قتله دارا » وانتسافه 
الارض التى كان يتملكها ‏ وهو من التاريخ الحديث بالقياس اليه تاريح 
المنطقة القديم الذي يدور حول موضوعه حديثه الاول عن الحضارات التى 
تقليت على المنطقة وتركت آثار علمها مسجلة فيها يقول » والحديث عام : 


« وهدمه المدائن واخراجه المجادل المبنية بالشياطين والجبابرة © 


دوت 


وافلا روا كو ي وة اتان اا ا الذئ :كان ا 
صخور ذلك وخشبه » بهدم ذلك وتفريق مؤتلفه ونسخ ما كان مجموعا 
من ذلك فى الدواوين والخزائن بمدينة اصطخر وقلبه الى اللسان الرومى 
والتبطى » . فيتم بذلك ما اراد المؤرخ الى بيائه » ولا يبقى بعده حاجة 
آلا ابد فلك يتح قحا امن اة 


« ثم أحرق بعد فراغه من نسخ حاجته منها ما كان مكتوبا بالفارسية » 
وكتاب يقال له الكشتج » . المعنى مكرر »© لم يفد جديدا الا ما أراد اليه 
صاحبه من نسبة تلك الآثار التى تحدث عنها المؤرخ الاول الى الفرسس . 
ومن فقر الدلالة وعجزها » وظهور حاجة صاحبها الى السند ان يأتسى 
بعد كل ما مر عن « الكتب التى أحرقت » الى الاستنجاد باسم كتاب واحد 
ھر » الكشتج (( الذي لا نعرف عنه ثبيئا » ولعله هو بدوره مثلنا 


ونحن اذا جئنا الى اسم المؤلف الذي نقل عنه ابن النديم الخبر 
وجدناه يدعى » أدو سهل نوبحت والكتاب الذى کته ید عی » النهمطان (( . 
فهو فارس بالمعنى الضيق يرضى نزعة عصبية فى نفسه تجرى فى نطاق 
معركة « الشسعوبية » المعروفة . 


راذا كان الأسكندر ف الف ف اراد بك اتر :هذا فسن 
لواف جن 9ه خرن ال بن فاريقها ومن اها الذى. كان ك 
أن تبنى عليه جديد حضارتها ٠‏ تتمة لما مضى > واذا كان قد نقل من هذه 
لافار يا تقل الى حك ر اله د جه امه کا ل ةج الوا 
القادرين على فة وتيسين قله ٠‏ راذا كان قد .جيم آلن نت الى اليوقاتية: 
نقله الى القبطية فانما كان يريد بهذا تأمين النقل الى اليونانية على أيدي 
الغارفين به من اهلة ى الفراق وق مض “ركان يجحزق ى خط التكزان 
والتعمية على الاصل الذي سار عليه فلاسفة اليونان من قبله فى عدم 
الاشارة الى مراجع علمهم » وينابيعها من مصر ومن العراق »© ومن فينيقية . 


ل 54 


ولا غرابة اذن فى أن يمتد هذا التقليد فى عمل المؤرخين الاوروبيين المحدثين 
فالسيرهة وأحدهة 4 والخلقية واحدة 4 و هذه ھی فانتتحأة 


الصراع بين جنسين : جنس قديم قد ربى على 
تحقيق مشل »2 فعرف كيف يمضى بحضارته الى هدف »> وجنئس 


ل ولف اغا الل مهال اليل الاتستاق ل يعرف اا انول يحجد 
القدرة .هلل ا ىء لتسيية: آل عل ابناض هماخف هن القدبى © .وهو 
يرجو أن يحول بين القديم وبين المستقبل » وان يقطع بينه وبين الماضى 

السيرة واحدة كما قلت فق. القديم مثلها فى الحديت: . والواقع ان 
الاسكندر لو قسته من الناحية الاخلاقية لوقفت منه على رجل يقع ممن 
حوله موقع القاتل وقاطع الطريق . ففدره بأصدقائه وقواده وسفكه الدماء 
فى غير عفة © واستساغته العربدة بارواح أعز الناس عليه اذا سكر 
امور مشهورة . وهی لا تصدر عن شخص متزن . ثم انها تجرى فى 
حياته منطقا متصلا مذ شب حتى مات . ومؤرخوه يتهمونه وأمه بالتآمر 
شابا على قتل ابیه » وان كان ابوه لا يقل عنه شرا » لكنها على كل حال 
حريينة كفل الاب ٠‏ وقد عمل مرة قاتلا بكل ما لدوافع القتل الغادر وطريقته 

كان مؤدبه ليسيماك يصدبه فى غزاته » وكان يأبى الا مرافتته فى 
خرجاته الصغرى . فكان معه ليلة من ليالى حصاره الطويل « لصور » 
الفينيقية » وقد خرج الاسكندر الى الجبال فى فصيلة صغيرة لاستعجال ‏ 
العاملين فى قطع أشجار الارز لبناء الجسر الواصل بين الشاطىء 
والمدينة . وكان ليسيماك شيخا بطيئا قد أثقلته السنون فتأخر عن 
و تقس عنمن نيا 4 وساف ا کی اليا که د او ای 
على جانب الطريق بين الموت والحياة قد كادت قرة تلك الليلة الباردة 
تقتله » وهو فى حاجة الى الدفء ليحيا . 


وراح الاسكندر يتلمس نارا ليدفء صاحبه فاذا بضوء آت من بعيد 


55 لس 


فاقترب منه حتى شارفه فوجد عنده رجلين من البدو يصطليان نارا . لم 
يتقدم اليهما فى طلب النار > ولكنه استل خنجره وزحف اليهما فقتلهما وأخذ 
النار ليحيى صاحبه . ) 

وانها للطريقة التى أتبعها فى تدمير مصدر العرفان المشرقى ليحتفظ 
بأهله فى الظلام وينير طريق أصحابه بما استلبه من نوره . 

لكن هذه الغارات الضاربة لا تترك الدنيا فى ظلام من التاريخ › 
وهى لا تقتل الشعوب لان الشعوب القابلة للحياة لا تقتل »© التاريخ قدر 
باق غامل وهي لآب أن جد الومبيلة للدلالة على فة + ولذ اتضلت سيرنه 
وام فة عون ده الوا .بو اعفان رة و وا مد مكل امه 
وتتنوع ماويه فلو طاردته كل القوى الطاغية ما استطاعت أن تستل 
وجوده »© بل أنه ليبتئى أحيانا فى صيانة عدوه حتى يخرج الى مأمنه . 
ليس ما بقى من تاريخنا اذن فى بطون هذه الكتب الباقيه الا حقيقة اخذتها 
هذه الكتب عن القديم الممتد الحى الذي لا يمكن قتله »> وان أمكنت المغالطة 
فيه فترهة من الدهر تسود فيها بيننا الجهالة ويتصدر القول فيها فريق 
المرتزقة وأصحاب العاهات الفكرية والنفسية . وهى فترة لا تطول لان 
التاريخ غير قابل للقتل . 

هذه سيرة تداول التاريخ فى قديمنا تدوين قديم يأتى أثرا لمدونات 
اقدم ويمتد هذا التسلسل عبر الدهور . 


الفصل السابع 
و هذا التدوين على أي ماده كسان ۶ 


كان على أبقى المواد وأمنتها فى قهر عوامل الفناء . 


156 د 


ينقل أبن النديم اا هن :كناك لانن قر بدي و كتانب اا 
الزيجات » »© والعمل منسوب الى « ملوك الفرس  »‏ كما هى العادة ب 
والخبر فيه نفس التكرار الذي وقع فى سابقه بسبب ما أقحم عليه من 
زيادة أريد بها الى تكبير الفرس »© على حين أن الحادث بحكم تاريح 
الملك المسمى فى النص لابد ان يرد الى اصل بالغ القدم يسبق بدهور 
مقدم تلك الدار ألتى انتسبت الى المنطقة . يقول أبو معشر ٠‏ 


« ان ملوك الفرس بلغ من عنايتهم بصيانة العلوم را على 
بقائها على وجه الدهر واشفاقهم عليها من أحداث الجو وآفات الارض 
أن اختاروا لها من المكاتب ( أي مواد الكتابة ) أصبرها على الاحداث 
وأنقاها على ادق و اهيدها ي ال ادر العا جر الك ك 
الخازة س الدون وم اتتدى. "أعل: اليثد, ,والصبين .ومن لبهم جن الله 
فى ذلك ٠‏ واختاروها لقسيهم التى يرمون عنها لصلابتها وملاستها وبقائها 
على القسى غابر الايام . فلما حصلوا لمستودع علومهم أجود ما وجدوه فى 
العالم من المكاتب طلبوا لها ن بقاع الارض وبلدان الاقاليم أصحها 
تربة وأقلها عفونة وابعدها من الزلازل والخسوف وأعلكها طينا وابقاها 
فلن لف تاعمد + فلل درا هة اذى السواء ا اح الوذه ات 
من أصفهان . ثم فتشوا عن بقاع هذا البلد فلم يجدوا فيها أفضل من 
رستاق جى »۰ ولا وجدوا فى رستاق جى أجمع لما راموه من الموضع 
الذي اختط من بعد فيه بدهر داهر مديئة « جى » . فجاءوا الى قهندز 
( حصن ) هو فى داخل مدينة « جى » فأودعوه علومهم وقد بقى الى 
زماننا هذا » وهو يسمى « ساروية » . ومن جهة هذه البنية دري 
الناس من كان بانيها . ) 

وذلك أنه لما كان قبل زمائنا هذا بسنين كثيرة تهدمت من هذه 
المصنعة .ناحية فظهروا فيها على أزح معقود من طين الشقيق © فوجدوا 
فيه كتبا كثيرة من كتب: الاوائل مكتوبة كلها فى لحاء التوز مودعهة 
اصناف علوم الاوائل بالكتابة « الفارسية القديمة » ©» فوقع بعض 
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تلك الكتب الى من عئى به فقرأه فوجد فيه كتابا لبعض ملوك « الفرس 
المتتدمين ( يذكر فيه أن طهمورث الملك المحب للعلوم وأاهلها كان أنتهى 
اليه قيل الحدث المغربى الذي كان من جهة الحو حبر ه ف تتابع الامطار 
هناك وافراطها ىق الدوام والغزارة وخروجها عن الحد والعادة ©» وآأئه 
كان من أول يوم من سئى ملكه الى أول يوم من بدو هذا الحادث المغربى 
مائتان واحدى وثلاثون سنة وثلثمائة يوم » وان المنجمين كانوا يخوفونه من 
اول ابتداء ملكه تعدى هذا الحدث من جانب المغرب الى ما يليه من جانب 
المشرق فأمر المهندسي» بايقاع الاختيار على أصح البقاع فى المملكة تربة 
وهواء فاختاروا له موضع البنية المعروفة بساروية » وهى قائمة الى 
الساعة داخل مديئة جى > فأمر بابتناء هذه البنية الوثيقة » فلما فرع 
منها نقل اليها من خزائنه علوما كثيرة » مختلفة الاجناس فحولت الى 
لهاع التو “نتخهلها فى خانيةمنق. ذلك الست لفق لتاس معد الككنانن :هذا 
الحدث » . 

فتجد قصة هذه المكتبة وشدة التعلق بالحفاظ عليها حتى تنقل الى 
الناس متسدوبة الى ملك قديم حدا هو )0 طهمورث (( م لا يتصل تاريخه 
بتاريخ الحقبة التى عاشت فيها هذه الدار أى الاسرة التى انتهت متأخرة 
القديمة كانت تنقل مترحمة الى اللغات الاخرى . وآبن خلدون نکن 
اذا امتنعت الترجمة لغياب معنى العلم فان الاصل يئقل مع احتمال تعرضه 
لحرن الاك عن تق تفش كروعة فى اللاك ال يتقل: ليها جن 
هنا يبدو الاسم غريبا عن أصله . واسسم « طهمورث » من هذا التبيل › 
ومنه اسم « كيومرث » لآدم . وأفلاطون يتحدث عن هذا فى « تيميه » 


على لسان كريتياسس . 


وآنا:الاشارة آل الكدانة 1< الفارسية” القديية € في القمن قلسل 


عد 8و بت 


قاطع على أن هذه الكتب كانت مدونة بالخط المسماري » وهو الخغط 
القع قل انا "المنظفة كتوق هة الى عة رنب :© ك :با كان ااا 
الداخلة على المنطقة مع الجدد النازحين اليها من 7 الفرس » . والنتشس 
« الفارسى » الذي أمر بكتابته. دارا تخليدا لذكرى انتصاراته على الثائرين 
ليها ى اة كان مرا ن فلات الات من بها الفارسية 6د التارسية 
السوسية والبابلية » وكلها كانت بالخط المسماري > وهذا الاقتران بينها 
هو الذي مكن رولنسون مع معرفته للزندية من حل طلاسم البابلية اول 
حل . وما فر عليه بعد ذلك من خربشات نادرة » تصور محاولات أولية 
كتابية » لم يكن قط شيئًا . والتاريخ يثبت بكل ما كشف عن القديم أن 
جنسا آريا واحدا لم يتنبه ابتداء الى شىء اسمه « الكتابة » الا بعد أن 
وجدها بين الشعوب العربية 


فالكلام عن « الكتابة الفارسية القديمة » كلام عن البابلية التديمة › 
أو اتحففة ااك ما لف اتب دو النتليون نهنا فد اخنازو ا هذا التوع 
و زهرعة ويعاريكه لووانل. الفاف #مكق ما اخفان ان 
القدامى ورق البردي لكتابتهم » وحفظوه فى معابدهم لانه أبقى على الذهر . 
وقد مر بنا نص أفلاطون فى هذا الباب بمناسبة حديثه عن الاتلانتيد . 


ما تهيئه له بيثته » ومما يحقق توفره فيها تمكين أهلها من أسستيفاء حاجتهم 


وا م 


والاوروبيون يتحدثون كثيرا عن أصل صناعة الورق الحالى فى 
السو ةه ع اله ده ي ا ا و 
يؤثروه لانه سريع البلاء » وهم انما كانوا يريدون لآثارهم البقاء . واذا 
كان التقدم الاوروبى المادي الحاضر قد أشاع استخدام هذا النوع من 
الورق فلأن مطلبه مئه التعميم » وليس البقاء . ونحن من الجنسين بازاء 
مطالب مختلفة من الكتابة » ومن التاريخ . 0 
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ومن وجوه التناقض ف الواقع الاوروبى أن القدماء اذا قالوا لهم 
هذا طابت ن الارن رة 1 ا ف سعد | لن ار 
الو كوه على ,ورق"التردق. ف او إلى که ن لحرن :21 
على لفائف من الجلد عليها قطع من « أشعيا » قد حفظت ف قدور من 
لماز اق تعفن كيرت جال الاردن #نههذا هوا الصدق وخده 4 وتن 
ورا ن دق جد ان هذا يساند الاخار المتواترة عن كتابة الشرق 
القديم آثاره وحفظها » والذين قدموا للتاريخ تلك اللفائف لم يكونوا بالقياس 
الى المثقفين فى الشرق القديم الا نسخا باهتة » ومحاكاة رخيصة للعمل 
الفخم الذئ كانت كدوم .علية: الدؤل: .و الناولف. : ظ 


- نهجنا ونهج المرقعات الاورويسى : 


لم يرتجل قومئا هذه الاخبار »> ولم يخترعوا هذا التاريخ » والادلة 
على صدقه » وتحريهم الدقة فى سوقه قائمة حوله من خارجه ومن داخله 
كما ترى فى الفصل الماضى وكما رأيت فى غيره ٠‏ والذين رأوا نتفا من تلك 
المكتبات ظلوا أحياء حتى أدوا الينا عنها ما رأوه على ما رأيت فى نص 
سابق لابن النديم ©» ومن قبله فى مصر . 
هم كانوا ينهلون من ينابيع عريقة وثيقة تقدم لنا صورة أمينة عن مجرى 
الحياة فى التاريخ القديم ولا يقدمون فتاتا من هلاهل بالية » وجدت على 
هيئة لقى شاذة لا تبلغ من الاصل فى صورته العامة مبلغ اقل الفتات الجلدية 
التى وجدت فى أيدي المهربين من لفائف البحر الميت وكهوف التمران 
بالتقياس الى اللنائف نفسها : وانك لتجد التعثر العجيب فى منطق 
استخراجهم النتائج الخطيرة من اللقى التافهة التى تلقى بها اليهم الصدئة 


كت 60 نب 


من بقايا الشرق القديم ومثال ذلك : 


فلان هذا |الذي حارب الملك الفلانى من ملوك بابل اسمه آرى › 
أن يكون غير مصري لان المصريين كانوا لا يطلقون لحاهم » وما دام كذلك 
أمتدآأد الحبهة واآذن فهو عير سامى . وما دام كذلك فهو آري 6 والناس 
تون ان و ا اال قطوظا كاه أذ ال وال 
تنسعهاأ وتغلب على فذوتها اذا اختلفت بيئات استقرارها » ولو كانت خارجة 

التاريخ المؤلف' من هذه الشذوذات يضعك فى قلب خلية من الزنابير 
تطن وتلدغ »© ولا تدري معها أين تقع راسك من قدميك . وهذا أمر طبيعى 
لانهم ينسجون تاريخ الشعوب من مزق بالية لا تمرف مواضهها من الثياب 
الاصلية ثم يضدونها حيث يحلو لهم أن يضعوها . 





التاريخ الصحيح للخط العربى الاخير نموذج من عبثهم بالتاريخ : 
واذا فال لكا 'العرب ركل تضم هذا 6 :انيم الخذوا مخظهم الاخين .من 
الانبار » وان ناقله الى مكة بعد أن تعلمه بالانبار « هو بشر بن عبد الملك 
أ اكد 9 الملك الكندي ساعين ني 0 لخادل ف و ان بك 
فتزوج الصهباء إبنت حرب بن امية أخت أبى سفيان »© فعلم جماعة من 
ال ف کی ن کی کا تمن ی 7 :د ت و ا اها 
من شعر رجل كندي من أهل دومة الجندل يمن على قریش بما علمهم 

بشر فيق ول : ) 
e‏ نفد گان سيوف ال ار سرا 
م بخط الجزم حتسى حفظتم 
ا اليه كلافو ا 


من .المال ما قد كان شتى مبعثشرا 


ةا 
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فأجريتم الاقلام عودا وب دأة وضاهيتمو كناب كسرى وقيصرا 


'(السيوظن ٠‏ امزهن د عن 346 13347) 


وق الششعر من التفصيلات والدقائق :ها لا يحملة: الشير ‏ © ما يحقق 
.فى تاريخ الخط العربى ما لم يقدمه مؤرخ > بما يسعد رجلا يطلب ترسسم 
الجو الفكري السائد اذ ذاك فى مكة وما حولها »> وما ترك فيه هذا 
الخط الجديد من أثر »© قالوا لهم ٠‏ « لا شك أن هذه المعلومات معرضة 
للشسك » . وقال : « وان اكتشافات علم قراءة الخطوط القدينة طوال 
الخمسين: سنة الماضية تدعو الى دراسة المسألة من زاوية جديدة » .. 
ما قيمة هذه « التخمينات » و « التهويمات » ا)دعاة علما » الى جانب 
نص معاصر ثابت الصدق حين تقيسه بموازين النقد السليمة كلها >٠‏ 
وتشتد فى فحصه » وحكه »> فيبرز بعد الامتحان العسير بمثابة الذهب 
الابريز ؟ ومن هو الاعمى الذي لا يرى ذلك فيمضى عنه فى ترئحات 
الشارب المريض » يلتمس القصدير الصديء فى حيث لا يوجد حتى القصدير 
0 الصديء ؟ 


لماذا « لا شك فى أن هذه المعلومات معرضة للشك » ؟ « لا شك 
فى أنها معرضة للشك « امعد » غنده مسقا : 

ف الخير تضارب أو انتقاض عقلی يسقطه حتى يصبح » لډ شفضنك 
اخذوا الخبر › وما فيه من شسعر يؤيده فأذاعوه غفلا من أي اعتسراض 
لترشى أو لغير قرشى . 
النص الدامغ : نص ثمين يلوى عنه سفيه : 
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استخدايها هذا الخط فى تنظيم 'سجلات حسابها © ومد هذه السجلات 
الى الصغير والكبير من مالها » وهى القبيلة العاملة بالتجارة التى تحمل 
قوافلها مال الكثيرين من بنيها فتنطلق بها الى الشام وشرق أوروبا » والى 
الحبشة وما وراء الحبشة من افريقية » والى العراق وما جاوزه من 
زرا اتور فيان اند آلا الم را وو ر را 
تؤدي عن المسؤولين عن هذه القوافل ما يتحتم على المؤتمن على مال 
غيره أن يؤديه » فاذا أتيحت هذه الوسيلة لم يفرطوا فيها > وكان اعجلهم 
الى تعلمها أثقلهم مسؤولية عنها . وعائلة أمية كانت هى القوامة على 
رعاية هذه التجارة » وكان أبو سسفيان الذي قيل انه اول من تعلم هذه 
الكتابة من صهره بشر بن عبد الملك »> هو القوام على هذه التجارة حتى 


يوم غزوة بدر . 
فهل فى هذه الحقيقة المتلائمة مع سياق الخبر الا ما يؤيد الخبر ؟ 


والطريقة الجديدة التى تصل بين الحروف فى الكلمة > وتقلل من عدد 
الحروف بالتقريب بين أشكالها وصورها تيسر تعلم الكتابة » وتعين القلم 
فلن الخري ا كينا يووا روا كول ا ركان كانيها نذا 
السطر حتى يتمه فيعود الى بدء ما يليه لسهولة الحرف على اليد والانتقال 
منه الى ما بعده ونحن اذا جئنا الى نقش النمارة المشهور فنظرنا فى مبادي 
الحروف فيه ومفاصلها ووصائلها لم نجد فيه هذا اليسر »© ولا هذا التحرك 
المنطلق لليد فى الكتابة الذي نجده فى خط الجزم الاخير . فأنت بحاجة الى 
أن ترد اليد مرات الى مبتدا الحرف لكى تستوفى كتابة. صورته قبل أن 
تنطلق منه الى غيره فى الكلمة الواحدة . خذ مثلا حرف السين والهاء 
والكادرالراة والكاف : ) 


وقةاا ل ك فون ىن اة انرق الررت + ار ي 
الصعب التكوين : فالشاعر صادق 2 تصوير الاثر الناجم عن دخول الخط 
الجديد الى مكة . وهذا النص فى قرب حروفه شكلا من حروف خط الجزم 
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وفى خروجه من الموطن الذي كانت الانبار احدى مدنه يشير بصورته الى 
الويخطوة ف خطواك: ae E a‏ 

ون ا اماف ل وع من "الابقا حدية اسن من اق 
و ن اس ن ارقت ا ال اکر د واه ف ا 
به تسجيل الحسابات أدق وأدل وأبعد من خطأ . 


وبهذا نظمت حسابات قريشس وتئاولت الصغيرة و الكبير ه 4 وغدت 
سجلات هذه الجمهورية التجارية من الوفاء » ومن ارتياض الادأاة ومن 
تمكن الكتاب بحيث ضاهوا فى عملهم كتاب كسرى وقيصرا .. 
خطان فى الدمن : 

ونهذا الخط غو ا عن ( مسد حمير ) »© و هذا مفهوم وأض سح 4 


ولكن فى البيت نفسه معنى حديدا يلفت الانتياه » ويقف الخواطر . ذلك أن 


الشاعر يبادل بين نوعين من الخط اليمنى حين يقول : 
فأفنيتمئو عن مسند الحى حملير ‏ ومازبرت فى الصحف أقيال: حميرا 


التساعر عندي لا يكرر فى الشطر الثانى من بيته هذا » الاشارة الى 
« المسند الحميري » ولكنه يشير الى الخط الذى تكتب به أقيال حمير 
فى صحفها »© وكأنه نوع مغاير لما دعاه « مسند الحى حمير » . 


اا ائ کت دد احير كيتيا كنت اقرا سن ولوا کر 
أنها كانت تحرم على غيرها استعمال الخط الذي احتكرته لنفسها . ولم 
أصادف فى قراءاتى ما يفيد أنهم كفوا عن هذا التحريم ٠‏ والاخبار الاسلامية 
تطبق على هذا لا يشذ منها عنه شاذ . 


A 


اتن که ى ها ا عن مهرد القن اة ااه 
اليمنى > کشفت ف القديم ووردت الاشارات اليها ق كتب تارىخنا وأدبنا 4 


وهى اليوم تكشف بالالوف 
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فكيف يمكن اذن التوفيق بين التحريم المطبق عليه لاستعمال الخط 
اليمنى الملكى » وبين هذه النقوثى الكثيرة جذا بخط يمنى كذلك ؟ وكيف | 
امن هؤلاء الكتاب اليمنيون الذين كتبوا هذه النتوش »© ومنها ما كتب 
فى عهود سيطرة اولئك الملوك على مصائر بلادهم » كيف أمنوا عقاب 
RET‏ لك رون اال E‏ 


لم يكن لهذأ عندي حواب الا أن هذا الخط الملكى كان يترا :من اسز ار 
الدولة محفوظا ف دواوین الملوك لاداء حاجاتهم منه ٠‏ وهو أذن غير 
ا لكك ایل بن قاف شعو قلا رچ على کا ان کب به 
ولو لم يكن للملوك هناك ا سدوأه 4 ثم حرم ° علي شعوبهم لكان معنى 
هذا انهم فرضوا الامية والجهل على شعوبهم وحرموا عليهم مرفقا مسن 
مرافق الحياة لم تتم يوما حياة الحضارة العربية الا به . وهو فرض لا 
يقبل ۰ ويكورن الخط المسند المستخدم فى الحياة العامة هو هذا الخط الموجود 
على النقوشس التى يزداد عددها مع كل يوم يمر » أما « المسسند الملكى » فكان 


ولقد جاء هذا البيت الشعري من هذا الكندي بمثابة نور التمع فى 
ظلام محير فيدده . فقد كان الملوك يكتبون بخطهم الخاص سجلاتهم فى 
الصحف © ولا ييذلونه ولا يىتذلونە باستخدامه فيما يعرض علئ انظار 
الدهر ما يفتت الصخر فكيف بما يزير فوق الجلود والحرير ؟ وكان الشاعر ‏ 
واضحا فى ارادته هذا التفريق حين ميز بين النوعين فجعل أولهما 
« للحى » ؛ وجعل ثانيهما « للاتيال » أي للملوك ٠‏ 

ما اظن أن « الاستشراق » كان عاجزا عن أن يحصل هذه الدلالات 
لهذا الشنعر » وان كنت اسىء الظن كثيرا بقدرة أصحابه على التغلغل 
لن اسر التكذيب متدارين دائما وراء « الشك الذي لا شك 
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فاه ) . 


ولعلهم لو نظروا فى الامر نظرة المؤرخ لا « المبشر » الضعيف لوقعوا 
عل با ا لم اا اکر من کراب جره أمام مخالفة « عربية » هذه 
النقوش العامية « لعربية » شعر الشمراء اليمن الذين لم يعيشوا بين 
الشماليين ليتعلموا عربيتهم . 

فانه اذا كانت صحف ملوك اليمن تكتب بنوع من الخط خاص بهم » 
لا يباح لغيرهم فان هذا الترفع عن استخدام خط الشعب -يمكن أن يرافقه 
ترفشع عن استخدام دارجة هذا الشعب فى صحف هؤلاء 
الملوك . وما دام للشعب دارجة تخالف « الفصحى » 
وهو قياس طبيعى فان هذه الفصحى لابد أن تحصل 
الل د وما ا الوا قم ترك لنا شرم انی 2 یه خت 
مادنة اة فاته مال اتر هان فة :هذا القدش كانت فخضل + 

والابيات الشعرية التى سيقت مع الخبر : ( خبر ثقل الخط الانبارى 
الى مكة ) شاهد قاطع على صدقه »© وهذا فوق الاجماع عليه وانحداره 
الينا بالتواتر ») وهى بعد نص تاريخى ثمين لدى المؤرخ المحقق . 

وشىء آخر يستفاد من هذه الابيات : هو أن قريشا فى كتاباتها 
قبل ان تتعلم هذا الضرب الجديد من الخط كانت تكتب ما تحتاج اليه 
بالخط ای لفان الذي لم يكن ددرا اکن میا عن اس مها 
يستفاد من الموازنة التى يجريها الشاعر بين حال قريش قبل تعلمها هذا 
الخط وبعده واختياره للمقارنة به « مسند الحى حمير » © وقد 
أغناهم هذا الخط البديع عنه. 

وأبله هذا الذي يتصور أن مدينة تعيش على التجارة ٤‏ وتخرج 
قوافلها بأموال العدد الضخم من الناس لا تعرف كيف تقيد لكل ما له ؛ 
وتخ لكل ب اليا ت ن ااه 2 راك شا خا «الديوة 
والربا قبل الاسلام كانت عملية معروفة »© والعقود والعهود وصحف 
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فخط الجزم قد حل محل الخط المسند اليمنى العام » وكل خط سبق 
الخط الاخير كان يدعى عندهم « المسند »© . 


كان للمدينة قبل الاسلام خطها : 


2 وما من شك فى أن المدينة ( يثرب ) التى كان اهلها الاوس والخزرج 
اليمنيين كانت تستعمل هذا المسند ومضت تستعمله حتى بعد هجرة النبى 
صلى الله عليه وسلم فتم لها عامل الوصل المباشر بالخط الجديد عن 
طريق المسلمين المكيين المهاجرين اليها وكبارهم جميعا قد تعلموا هذا الخط 
فى مكة .. وكان التآخى فى ظل الاسلام هو همزة الوصل المباشرة بين 
المهاجرين والانصار فتام بمثل ما قام به عامل الصهر بين يشر بن عبد الملك 
الكندي ومدق انق سيان بن كا ي الكناية الخديد 3 
وكان النبى عليه الصلاة والسلام هو العقل القائم وراء هذا العمل 
لانه كان أدرى الناس بميزات الخط الجديد وبوزنه نى ادارة دولة كانت قد 
اخذت تتخلق فى المدينة حول دعوة الله . ولذا فان عملية احلال الخط 
الجديد محل المسند القديم »> وتوسيع دائرة انتشاره استدعت الاستنجاد 
بأسرى قريش ليعينوا المهاجرين من قومهم فى تعليم آهل المدينة ») وهم 
كثرة المسلمين يومئذ © الخط الجديد الذي تكشف عن مزاياه أبيات الشاعر 
الكندي التى اقترنت بالخبر الماضى . 
اما التسكع والتلكع والتمحل حول « نقوش » أربعة © لاتمت بشىء 
الى الحتيقة الصلبة فى الخط او اللغة . فتلك هى السفاهة التاريخية 
ليس اليهود أذن هم الذين وقفوا سدا بين أهل المدينة فى الجاهلية 
وبين تعلم خط الجزم »> فاليهود فى الجزيرة كانوا أضعف من أن يقوموأ 
تنا اه الا بالحلف بع انسر يق الارن والخورح: ‏ ولتد تركف هد 
الت لي اق اتر ن "اهل المدينة ظله على الملاقة بين هذه الاسر 
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والاسلام فتحرج به الكثيرون منهم حتى حمل منهم من حمل الى النفاق . 
کن الفيوة ی الو يو الع اکا إلى الا 
افر تذاكق الدرورة ن و لون ووا ن باذك اا دت 
خراج لهؤلاء الملوك . ولولا أبيات من الشعر قالها عمرو بن عبد المسيح 
وهو من أمراء الحيرة الذين نزلوا على الجزية بعد أن استنزلهم من حصونها 
ارا و عزتنا ا و ا مون درن ت الت 


يشكو دهره الذى أذله بعد عز ٠‏ 


أتعد المنذ رين أأرى واا 
وبعد فوارس النعمان ارعتى 


گے ونه ٠.‏ | الف ا 1 0 3 امع 


وکا لا برام العا ت 
نؤدى التخراج بعد خراج كسرى 


كذالك الدمر د ولته سجال 


تروح بالخورنق والسدير 


اقلوصا بسين رة والتجفي, 
كجرب التملمز فى اليوم المطير 


علانية كأيسار الجزرو 


فمنحطن كضكره الضر ع اللفئخور 
وأخارج رمنن “قتريظة والنضيير 


فيوم من مسياءة أو سرورر 


الحيي :لكيام عير القيرة :لسلس عم الو 5 
الناقة العظيمة الضرع » القليلة الليسن . 

1 ( الطبرى : 4 ص 13 ) 

أي صرنا نؤدي الخرج « للمعد » بعد أن كانت تؤدى لنا قريظة 
والنضير الخرج ١‏ كما كان يؤديه لنا كسري 
كبيرة تكشف عن الرباط الذي كان يربط المناذرة فى دولتهم بالحيرة بملوك 
الفرس . فهؤلاء كانوا يؤدون لعرب الحيرة الخراج ليقفوا بينهم وبين 
عرب داخل الجزيرة » وليعينوهم فى حروبهم مع الروم »© كما كان الفساسنة 
ان جع اروم بهذ جا تة روات ار ال اتسدريف: ا 
عن بعض اعمالهم . 
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فوائد الشعر الجاهلى فى خدمة التاريخ . 


وكان اليهود ى الخرينة العربية ينون فى خماية العرب: المجاورين 
لهم > ولم يكونوا يكتفون بهذه الحماية فهم يجمعون اليها حماية المناذرة 
مقابل دفع خرج سنوي ثابت للمناذرة ٠‏ ومثلهم اذن عاجزون عن القيام 
بين أهل المدينة وتعلم الكتابة الحديدة . والحقيقة أنى لست أدرى كيف 
يمكن لليهود ان يحولوا بين اهل المدينة وبين اخذ الخط الجديد عن النبط 
حتى لو أن اليهود كانوا أصحاب اليد العليا فى المدينة ‏ وهم كما رأيت وكما 
يعرف صاحب أخل حظ من التاريح العربى ©» لست أدري كيف يتم لليهود 
هذا الا فن ذهن تسد عليه منافس التفكير عصبية صاحبه الدينية . 


واللطيف جدا ان هذا الخط الذي انتشر فى مكة آتيا اليها ى زعم 
المستشرقين من الشام قد وثب اليها من فوق رؤوس المدنيين دون أن 
يشعروا به » فالمديئة واقعة بين مكة والشام . وبنفس المنطق ايض 
نحد أن « التوحيد التثليثى » المسيحى »> و « التوحيد الثنوى » المانوى قد 
وثبا جميعا الى الوثنيين العرب فى مكة ليحدثا بها الاسلام من غوق رؤو 
الوثنيين العرب فى المدينة دون أن يشعر به هؤلاء المدنيون الا بعد أن 
دعاهم اليه محمد « المكى » . ) 


هذا وأهل المدينة يجاورون اليهود » واليهود كما يقول ه ؤلاء 
المستشرقون کانوا قادرين على أن يححدوأ « خط » النيط عن اهعيبل 
المدينية 4 فهم بهذا أصحاب تأثير ثقيل فيهم و هم أقدر لع ححب (( توحيد 0 
محمد عنهم . واليهود » فى مفهوم العربى الحاهلى أقرب الى « التوحيد » 
E SSS Es‏ 
1 38 ل 15 ek‏ المدينة واتباع « توحيد » محمد المحتلب پیل 
الخط من الشام ؟ 
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كل هذه دعاوي استشراقية عريضة لا سند لها تقوم فى مواجهة 
تيار جارف من التاريح الصحيح رأينا قدر حرص أصحابه على ا 
وعلى ضمان وصوله الى أحفادهم سليما . 

بل أن منهم من جعل لغة القرآن العربية من صناعة أهل حوران 
ومن حولهم » واستساغ عقلا » أن تصنع هذه اللفة فى هذه البقعة 
الضئيلة جدا ثم ينقلها عنها أهل الجزيرة العربية كلهم فى أقصر فترة 
E E O‏ ) 

والعلة ى هذا كله كن الجمل باط معانين التفدين العلنى امار 
اللات 

فمن البديهيات المسلم بها ابتداء أن اللغة بنت عمر الشعب كله : 
تبدأ بوجوده وتمتد مع هذا الوجود » وتتطور معه . فهى لا تتخلق فجأة » 
ولا تتكون تحت تأثير عوامل طارئة » ولا تنتشر فى الشعب الاجنبى عنها 
الا تحت ظروف من الضغط النفسى المصنوع »© والشعوب لا تتلقاها عن 
طريق القهر الا ان تكون طوائف منها تربط مصلحتها بتلقن تلك اللفة 
اا اوي عدا اع ماعا ا تة .وبين ادن اا 
لغته الاصياة . وليس يتاح للغة الدخيلة التاقلم واتصال الوجود الا فى 
ظل, النطون التدوييجى الثانت. الت لهال اة 4 واخيال ,اة :: 

وليس هذا بالذي يتحتق ‏ وفى ظل القدرة عليه الا مستبقيا 
آثار العناصر الاولى للغة الاصلية نى هذه اللغة الدخيلة . وهذا يقتضى 


ولايد أن يتم هذا لو أساسن من وحود عنصر ثارت من الامتزاج 
عاملا من عوامل امتزاجها والمزج المتجدد بينها 


وكلها شروط لم تستوف فى حالة الجزيرة العربية قبل الاسلام فى أي 
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عهود تاريخها . فلا المدة التى يفترضونها لهذا الانتقال اللغوي محققة »© ولا 
الاختلاط بين عناصر غالبة فى شببه الجزيرة وعناصر مغلوبة أمر يمكن 
أفتراض وقوعه هناك . 

واللغات بأعراض من تكوينها »> وبدلالات ذاتية قائمة فى كيانها تدل 
على عمرها كما تدل الحزوز المتدرجة المرسومة على أسفل جذوع بعض 
اع القند على ار نالك ان + 

والامر كذلك فى الكتابة وخطها . والدلالة الاخبارية فى هذا الوجه 
هى مد البراهم مق فكت لل كن ما + كما راق فع 
الوق الكتوداق:'الساسيف :+ ظ 
استدلال عاثر : 

والمستشرقون حينما دخلوا الى حلبة الصراع على عمر « العربية » 
کا ردن جن الا ات فح لعا خن لعن ق هذه الحلية: : 
وق كا الذافة ى اتراك كة اللقة عق .طريق. الاتصبال. التافبع 
بروحها ومبانيها ووسائل دلالتها . ولذلك تعثروا ثم هووا . 

فبنوا نظرياتهم فاق و ا 

أولها ‏ صحة دلالة النقوثى الاربعة الباقية على حالة « العمربية » 
الفنصحى فى عصر تطورها وتكونها . فهى أولى « الفرضيات » التى كان 
عليهم أن يقدموا الدليل عليها قبل ان يدخلوا على اتخاذها خطوات تنقلية ‏ 
للخروج منها الى تحديد « عمر » ولو تقريبى للعربية . وهم مطالبون بذلك 
خاصة لانه زعم يأتى مناقضا لكل الاخبار التاريخية .التى تدور حول 
عمر « العربية » عند ابنائها ٠.‏ 2 ) 


فليس كل نتش توقع عليه الصدفة »> ويمكن أن يفترض فى كاتبه 
أحضانه واتخاذه تكئة للقول بتحقق تمثيله للغة العربية فى عصره . 


71 س 


اب ائه امرض اى هتد الوقن رة اا تخل « الح 
وتطورها فى جميع أنحاء الجزيرة العربية « الشمالية » علسى 
الاقل: 5 

٠‏ وھ برشي انان جوا ا ت ت مساح ال ال وخرت 
فيها كل هذه النقوش . اذ أنها منطقة لا يتجاوز قطرها مائة كيلومتر من 
أرض الشام . فهى نقطة تائهة فى محيط الجزيرة الواسع . 

ثالثفها ‏ أنهم افترضوا فيها على قلتها » وعلى فقر دلالتها » لغويا 
وكتابيا أنها تنوب عن عشرات الالوف ص النصوص التى يجب أن تكون 
هى المثال الصحيح لها > حتى يمكن الخروج من دلالاتها الى تكوين قاعدة 
E‏ 

رهم د تسوا هذه كلها حا خزيجو ١‏ الى الخك بع اللفة العربية 
وخطها باسم الدراسة العرجاء التى وصفوها ‏ كعادتهم س « بالحديثة » . 
وحتى هذا حل افتراضى »> ولكنهم صوروه نتيجة علمية . 

لقد توقفت طويلا عند هذه القضية » وقد اشرت اليها عامدا فى 
أماكن كثيرة من كتابى هذا لانها تقدم المثل الحقيقى لقيمة التفكير الاستشراقى› 
وتعطى الدليل على الجهل المزعج بأوليات ما يجب توفره لمن اراد أن 
يدخل الى حلبة كهذه »© فان لم يكن جهلا محضا فانه جهل يقترن بسوء 
النية © وهذه هى 1 الطامة . 
لمعرفة عمر اللفات مقاييس أخرى : 

ليس هذا هو الباب الذي يدخله من رمى الى دراسة اعمار اللغات » 
ولعلهم لو نظروا فى لغاتهم الك را غل عر ور يدا بخص ١‏ الف 
لردهم هذا الى شىء من التريث والتبصر والحذر . لكنهم . 

نصوصنا التاريخية الباقية لا تؤخذ اذن هذا الاخذ لانها لم تأت الينا 
عبثا » ولم تنحدر الى أجيالنا عن تخيل أو توهم »© ولم تأت من السابقين 
من مسا عة امع رھ ين التحتادى :4 ر ن تاباك واا انك 
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ثمرة لعمل متصل »© وتازيخ مدون حرص أصحابه » بحكم تقاليدهم »© . 
ورسالتهم الانسانية على أن يحملوه سليما من جيل الى جيل . ) 

وأسلافنا لم يقصروا فى تأمين حملها الينا فاختاروا لها أبقى المواد 
على الزمن © واصلبها فى مواجهة عوامل الطبيعة كما راينا > وهم لم 
يصنعوا هذا الصنيع لنلقى نحن ما أدوه الينا هذا اللقاء المستهتر العابث 
بها تحت أي ستار »© فالتفريط فیا جريمة قومية وخيانة للتاريسح ٠‏ 
واحتقار ا ْ 


الححاز ل E i SE‏ 
ع عا وساي دي ا e‏ 
الذي د يتخدذونه أ 5 عليهم دون رعيتهم 5 فللملوك خطهم 
الخاص بهم 4 ولسائر الناس خطهم الخاص بهم 5 وما كشف من النقوئشس 
فى اليمن » وما تركته القوافل المترددة بين اليمن والشام فى التجارة على 
طول تلك الطريق التجارية من كتابات ونقوش يكشف فى وضوح قدر ما | 
كانت حياة العربى فى جميع بقاع الدنيا التى وطئها ‏ وهو لم يترك 
فيها بقعة لم يطأها ‏ تتصل وتتشبت بأن تدل على نفسها أجيالها 


ظ الفصل الناسع 


فق أ ل قاريقه الاويل: بعلن 95 لم a‏ خيلا من احباله ف 
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حل من أن يقول رأثت أسلافنا قد تركونا نعيش ماضيهم ف ظلام . 

واذا كنا نحن اليوم تعيش من هذا الماضى ف فراغ بالقياس ال 
مصادره المباشرة ©» فهذه هى طبيعة الوجود وسنته التى خلقه الله ' 
عليها : كل شىء الى بلاء والى زوال . فكل قرن يمر يحمل الى الماضى 
ذيارا حديدا :ناذا كنا تحن :عه فصاع من تلك العرون: ال اض الف 
الق فاع ما كان فصل يوق مركي الاملان. وها كان "اقل مها تفل ` 
بيننا ذحن الآن ودين ذلك القون من اقا د والاصول التاريخيية لا تدوم 
بذاتها » وأصحابها لا يتركونها » وهم يتوهمون الى باقية أبدا ولو وفروا 
لها كل اسباب البقاء كما راينا » لكنهم يرمون الى تأميع بلوغها الى ايدي . 
أحفادهم .و على ھۇ لاء الاحنفاد أن بحملو ها عنهم ف أمانة ال من بعدهم 
وأن يزيدو ها هنا كسبوهة هم 4 وما أضافوهة ال تراث آبائهم الحضاري 4 
جریا على سئة آسائهيم ٠.‏ 


وهذا هو ما دعى « بالتاريخ » . ليس هيرودوتس اذن « ابا 


التاريخ » ٠‏ كما يشاء النزق الاوروبى أن يلقبه . لان التاريخ كان يكتب 
قبل أن يوجد « هيرودوتسس ») » وقبل أن تبرز على مسرح الوجود » وقبل 
أن تخرج من كبد الغابة جميع الشعوب التى تريد أن تتخذ من « هيرودوتس » 


ترجمانا عن وجودها الاول . 

قد يكون هيرودوتس أبا للتاريخ الاوروبى . لكنه ‏ حتى فى هذا 
قد أخذ عن الشعوب العربية التقديمة كما أخذ عنها غيره من أبتنباء 
تلك الشعوب الطفلة ممن جاءوا قبله وبعده . وقد اشرت من قبل الى 
رواية أفلاطون »؛ فى « تيميه » و « كريتياس » عن شهرة علماء معبد 
الشمس فى « صا الحجر » المصرية بالتاريخ القديم » وعن وثائقه التى 
كانت مدونئة عندهم » مودعة فى مكتبة معبدهم © وهم كهنة هذا المعيد . 

كان المؤرخون الذين كتبوا التاريخ الجاهلى » فى الاسلام »› ينهلون 


من ينابيع غزيرة موجودة »© منقولة اليهم عن أسسلافهم القريبين »© وأولائك 
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قد نقلوها عمن سبقهم ٠‏ وهذ! التسلسل الخبري الممتد على الدهر الطائل ؛ 
وما ينشاً عنه من تطاول الاحداث وتزاحمها » وتكدسها » وتضاعفها الى 
حد يفضى الى العجز عن تحقيق النقل الشامل ٠‏ لابد ان يؤدي ‏ بالتدريج 
المتصل مع تتالى الاجيال ‏ الى الانتتال عن السرد المفصل الى تلخيص يقدم 
الصورة الجامعة المعتمدة على الخطوط العراض لمجرى التاريخ . 


لکن هذا بدوره يمكن أن يترتب عليه بمض التفاوت فى القدرة على 
اداء النظرة الجامعة للجواهر ومن هنا تأخذ صور الاداء فى التفاوت »© لكنه 
التفاوت الذي لا يقود الى التناقض »© وهذا هو الواضح فى سيرة كتابة 
التاريخ العريى . 


فكثرة الروايات الدائرة حول الحدث الواحد ترجع الى تعدد المصادر» 
وكثرة الرواة بدورهم تثبت رسوخ قدم كتابة التاريخ » حتى لقد غدت 
هذه الكتاية صتاعة . 

وستترا فى مكان ارچ هذا الكتاب المعنى الذي تدل عليه كلمة 
9 الرواية © هذ تاق الي وق قار ب ورا :ا بتو الوق الما 
فى فهمها من أنها كانت رواية شفوية فحسب . فلقد أضر هذا المفهوم 
الارتجالى الماجز بالقيمة الحقيقية لروايات التاريخ العربى القديمية 
ليس ما يقال فى اسسناد الروايات العربية تاريخا او شعرا من انها جاءتنا 
مشافهة فحسب بالصحيح » وانما كانت هذه الروايات الشفوية تعتمد 
أولا على الكتب الباقية » وترتد اليها » وتنقل عنها » ثم كان الناقل يؤديها 
الى طلبته او قارئيه على مسؤوليته »© لانه لم يكن من السهل أو الميسسر 
نفل الأوال هلك الخدت ينا :فيه" اق كل شاع أو قاری 6 ولا کان فى 
مكنة الناس جميعا أن يرجعوا اليها عند الحاجة لانها لم تكن من الانتشار 
ومن سهولة الاتصال بحيث توضع بين ايدي الناس كما هى حالنا اليو 
فى عهد النشر المطبوع فى الوق النسخ . ظ 
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كان عهد تحول وانتقال » وكان العرب فى الجزيرة خاصة قد شغلتهم مرحلة 
التهيؤ التاريخية عن الخلوص بالنفس الى مثل هذه النواحى الفكرية 
المحقنة: ١‏ فلت المغتاذن .بين ادق الاس .ولعنيا لك تعد ابد بولذا 
وجب أن يقدم المؤرخ ما عنده مما حصله عن تلك الاصول فى مستودعاتها 
من غير اشارة الى مُراجعه » وكان الناس يأخذون عنه ما عنده وثوقا به ) 


واكتمانا اھر هدو موضع الائتمان فيما تمرض اة 


الفصل الماش 


دليل حاسم 
صراع ضار بين الكتب 


كانت المصادر مو جود من غير قنك ٠‏ وعندنا النص القاطع الحاسم 
المفاضن الذى" لم بحب اليه سياد أن ادل أو تير : دنا «التضن: القرانئ 
الحاسم س لا لانه دين 4 ولا لاه قرآن 4 ولكن لانه نص معاصر نود 
نما يديه عليه اغذاؤه متهمين. له © لا متفصرين ت وذلك آذ يول التضر من 
الخارك القققى. ق. مخاررتة اللبى. صلى: الله علية ولم فى قصة « ذئ 
القرنين » »© بعد أن أوردها القرآن الكريم فى سورة « الكهف » ردا على 
اة و کیک ال لے ` | 

فيقول الله حكاية عنه : 

( اساطير الاولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة واصيلا ) 

ويقول جل من قائل حكاية عنهم :0 

( قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا أساطير الاولين ) 

ويقول تعالسكين 


( لقد. و غدنا هذا نحن وآماؤنا من قبل أن هذا الا أساطير الاولين ( . 
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وفى القرآن الكريم ذكرت « أساطير الاولين » هذه تسع مرات ٠‏ 
ىق انات الى عة 


وهم كذلك مجمعون على أن معنى كلمة « أساطير » هو « كتب » . 
وأذا كال اة م النمي بين لحرت رق إن ان ار 
من هذا الكتاب من هو هذا الرجل » علما وعتلا » وسعة معارف وشمول 
تحصيل » ورايت تدر اهتمام القرآن بالرد عليه » وتضمن هذا الرد التسليم 
بوجود هذه الكتب وامكان النقل عنها حتى فى مكة منزل الوحى »© اذا رأيت 
وكا هدع تت هبينة الشياذة الى تحمليا الها اذه ت الف کن ادر 
التاريخ المتاحة فى ذلك العصر المبكر من حياة الاسلام حتى ليتهمه خصومه بالاخذ 
عنها » واكتتابه ما فيها » ويشيروا الى قدرتهم على الاخذ هم بدورهم عما 
أخذ عنه من « الكتب » الموجودة » هذا النص لا يمكن أن يطيف به اي شك 
فى الدلالة على قيام تلك المصادر بين ايدي القادرين على الانتفاع بها . ولو 
ان النصر كان كاذبا فى ادعائه هذا لفضح كذبته القرآن ٠‏ ولو كان كاذبا 
5 أحرج نفسه بالقول بأنه قادر على النتل عنها » بل انه قد قرن القول 
بالعمل فراح يقدم من كتب الشعر القديم كما سنرى فى باب آت - ويضعه 
بازاء ما قدمه القرآن الكريم من قصة « ذي القرنين » محاورأ فيها 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ 


والقركآن نص حاسم فى وجود هذه الكتب »© وفى بيان موضوعاتها 
القاريكية + وتسنديق امقر كين على يا خاد فيد ».وقولوم لبي عن فونه 
يفيد علم علمائهم الذين كانوا يعارضون النبى بما جاء من دعوته مماثلا 
المدوئة الباقية فيه ما لا يحلم السادة المستشرقون أو أتباع المستشرقين 
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بأن يعرفوه عن تاريحخهم هم . 


التجاوب الصادق بين الشرق والغرب : 
سقوط المتزمتين بين شقى الرحى : 

وسترئ ان ابن. جريج العالم الذيتق: :الضخم. والحدث يفسن هذه 
. « الاساطير » بأنها الشعر القديم والاحاديث . أي بأنها أدب القدماعء 
وتاريخهم . 

والمتقدمون من علمائنا كانذوا يعرفون ذلك © وقد دلوا عليه . فيقول 

أبن عبد رنه فى حديثه عن « الفناء » ومن ا كره الفناء أن قال : 
انه ر اقل و لرل 6 د الكل © ووك ا 
ور > ويحض على الطرب »© وهو باطل فى أصله . 

وتأولوا فى ذلك قول الله عز وجل : 


( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سسبيل الله بغير علم 
ويتخدها هزوا ( ٠‏ 

وأخطأوا فى التأويل »© انما نزلت هذه الآية ئى قوم كانوا يشترون 
الكتب من أخبار ‏ السير 4 والاحاديث القديمة 4 ويضاهون بها الترآن 4 
ان انها انكل ا 

لشن من سمع الفتاء » يتخذ آیات الله هزوا (( . وأعدل الوجوه 2 
قبيح » . ( العقد الفريد ج 6 ص 9 ) . 

وهذا النص الدقفيق 2 تغسير معنى الآية يتفق تمام الانفاق مع HEE‏ 
جرى فى الصراع الفكري الذي شب بين الاسلام فى مكة والشرك »© يقود 
حماعته النضر ن الحارث 4 ويمضى ف انسجام وتكامل هم تفس بسر 
ابن جريج « لاساطير الاولين » بأنها « شعر القدماء واحاديثهم » » فالمالم 
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الاندلسى ٠‏ والفقيه الحجازي يلتقيان فى تشخيص حالة واحدة » واحدهما ‏ 
فى اقصى المشرق » وفى كبد الجزيرة العربية » والآخر فى اقصى المغرب 
وى شبه جزيرة الاندلس »© وهما على قدم أولهما وقربه من عصر النبوة » 
وعلى حداثة ثانيهما بالنسبة للاول يلتقيان على بيان حقيقة تاريخية واحدة 
لان المصدر قائم بين أيديهما » والعلم بالواقع واضح المراي جلى الصورة . 


وما يقع من تأويل هذه الآية تأويلا يذحرف بها انحرافا جوهريا 
فى ظاهره عند من وقف بينهما من المفسرين » انما يرتد الى اعتبارين غير 
تاريخيين بالمعنى الصحيح سآتى بعد قليل الى بيانهما . 

والتوافق التام بين ما جاء فى ابن عبد ربه » وما جاء مرويا عن ابسن 
کج ف اا لري اا ای و اکا ن :العالين: حت ااا 
ال ها ا حا يذو ي هوا ا ر حون 2غ وى 
اا عد ن اال ن ا اال عل ر ع الآئنة © وما سا 
من متضمناتها » يظهرنا على حقيقة غريبة : هى تمسك ابن عبد ربه 
بالاصل القديم » صارفا النظر عن الانحراف بمدلول الآية الى ما عاج 
بها اليه المشارقة المتأخرون عن عهد ابن جريج » ويدل على أن بعض 
علماء الاندلس لم يقعوا فى دوامة الصراع التى كانت ترغى فى المشرق 
حول التاريخ الجاهلى القديم : هل من مصلحة الاسلام ان ينقل التاريخ 
من أصوله على ما قدمه به أصحابه القدماء فى كتبهم التى تركوها © أم 
الاصلح فى تقديمه للناس أن يمسخ ويكيف بحيث يضع « الجاهلية » فى 
موضعها الدينى أولا » وان انعكس ذلك على الوضع التاريخى ؟ 


لقد كانت الاصول التاريخية التديمة موجودة فعلا بين أيدي هؤلاء 
المؤرخين » على ما برهنت ودللت بما يقطع الطريق على اصحاب التمحلات 
المضحكة . كانت فى المشرق »© وكانت صورها قد نقلت الى الاندلس © 
ووضعت بين أيدي علمائها ‏ على ما هو معروف مؤرح من جه ود 


الامويين فى نقل كل معارف المشرق » ووضعها بين يدي بحاثيهم وناشئتهم فى 
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المكتبات المفتوحة للجميع ٠‏ ولكن المعركة كانت تغلى بالغضب فى 
المشرق على القديم العربى ©» ويقول الفريق القوي فيها بوجوب الغاء 
هذا التاريخ » ويقف فى طريق الالفاء رجلان مؤمنان أعمق الايمان بحق 
تاريخ ى الظوون ةوالت الى الان خخا لان هذا لآ يعجر الاد 
فى شىء ٠‏ اذ الاسلام حق ©» والحق لا يخشى من مواجهة الحق التاريخى» 
ولان التاريخ يؤيد الاسلام ولا يضعفه » هذه المعركة التى وقف فيها أبن 
ال ون عة انيف حك الدع التمايقة: اة هذه المركة الى 
وكين العسورية ى ارق عرد ارا ا ل ارا الان + 
ولذلك جاءنا عن أبن عبد ربه ما ينتضى راي القائلين بوجوب التنازل عن 
التاريخ الجاهلى » بل بتشويه هذا التاريخ حتى لا يتعلق بصر المسلمين 
بأمجاد الجاهليين . والتقى ابن عبد ربه فى هذا مع رآي رجل من علماء 
الل الي اوا يضاق الا العام الان سن .عاد يخال 
عصرها :۰ بابن جريج . 
تجاوب آخر بين الشرق والغرب مصدره اغتذاؤهما من ينبوع. قديم : 

فب :هذه ال ل كان اولتق الا اا دوفو واد 
س كما سنرى فى نص صريح آت ‏ أخذ ادن عند ره خر ١‏ المعلقات » 
القن گان غيل الفا الفلاة ري الى راد خنوها من : اا اسل الول 
بأمية العرب . 


ن انق کر اق ا 7 الكلبى ٠‏ ولا اا 
اقل ف ا :ان ات ا کی کا او د 14 و الضير 
بقيمة التاريخ ى شد ازر الدين . ولذلك كلد بما حرمه الآخرون على 
أنفسهم »> وسعوا أن يحرموه على الآخريين . 

على أن التاريخ لا يوأد فقد بقى من هذه الاصول ما يكفى ليرفع تلك 
السجف التى أسسدلها قوم أرادوا أن يبنوا للاسلام « كهنوتا ) ليس منه 


ی کے و 
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وكتاب ابن عبد ربه كنز ملىء بكثير مما اراد هؤلاء المشارقة ان 
يخفوه فلم ينجحوا . وكثير منهم كانوا شعوبيين ©» وجدوا فى أماتة التاريخ 
الجاهلى ما يشبع حقدهم على العرب مع أنهم كانوا هداتهم » ومصابيحهم 
على طريق الدنيا والآخره . 


لقد ارادوا أن يصوروا الاسلام نورا انصب على العرب وهم فى 
ظلام دامس » وانه لم يكن من العرب فى قليل ولا كثير . فوضعوه بذلسك 
موضع النبتة فى غير بيئتها »© وفتحوا بهذا « للشعوبية الحديثة » باب القول 
بان الاسلام شتلة نقلها « محمد » الى الجزيزة العربية من غير بيئتها ٠‏ 
اولئك أرادوا أن يقولوا انها شجرة تامة نزلت من السماء »© لا تتصل أي 
اتصال بتاريخ الجزيرة »© ولا بالتطور الاعتقادي العربى فى المنطقة . وهؤلاء 
راحوا يقولون : أن الاسلام فرع من « النصرانية » حمله « محمد » الى 
اهل الجزيرة وهم منه براء . وجعلوا فى عمى فكري أسدله التعصب على 
عيونهم « التثليث » أصلا لهذا ١‏ التوحيد » . وجعلوا التجسيد الوثنى 
بقرأبينه والفازه > وبوحشيته فى أكل الهه © أصلا للتجريد الاسلامى . 
وئسوا أن كنيستهم هى التى أبرزت هذا « التثليث » وهذا التجسيد > 
وانهما ليسا الا ترجمة عن المرحلة الانتقالية الاولية عن عبادة الثواليث 
القديمة فى المنطقة » لم يكن الاوروبيون مؤهلين لاعلى منها فى مراحل 
التطور الاعتقادي الانسانى التى لا يوثب فى مدارجها طفرة . 


ولكن هذه الطائفة من علمائنا الذين أبوا الا أن يدوا التاريح العربى 

وهؤلاء الذين وجهوا تفسير الآية القرآنية الى « الغناء ) © منهم 
ف كان يعمل حاهدا علي وأد الماضى لخلق الفراغ الذي ظدوا أن الاسسلام 
لا دزد هر 4 ويستولى على العقول والقلوب الا فيك 4 فو هموا 
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الغناء » أو تكريهه . وهو زعم ينقضه الواقع الاسلامى كله » فى جميع 
عصور تاريخنا . هذا الى أنه قد انحدر الينا عن الرسول صلوات الله 
عليه ما يترجم عن عدم كراهته الفناء . فقد « احتجوا فى اباحة الغناء 
واستحسانه بقول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة : اهديتم الفتاة 
الى بعلها ؟ قالت : نعم . قال : وبعئتم معها من يغنى ؟ قالت : لا . 
قال : أو ما علمتم أن الانصار قوم يعجبهم الغزل ؟ الا بعثتم معها من 
يتقول ٠‏ ) ظ 
ا کے ات کے الكيد نحیی کم 
ي ا دا ول اال ب داي 

( العقد الفريد ج 6 ص 7 ) 


« واحتجوا بحديث عبد الله بن عبد الله بن أويس بن عم مالك © وكان 
من أفضل رجال الزهري قال : 

مر النبى صلى الله عليه وسلم بجارية فى ظل فارع ( حصن 
بالمدينة ) وهى تغنى : 

1 4 . و 1 0 إن | ا 3 0 5 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا حرج ان شاء الله » . ( نفس 
المكان من المرجع السابق ) . 

ولقد أصاب أبن عبد ریه ف تخطيئه صراحة أصحاب هذا التأويل 4 
وكان أعمق وقوعا على أسباب رفضه حين قال 

« وليس من سمع الغناء يتخذ آيات الله هزوا » . 

ذلك أنه وقع فى صميم الآية » وفى تناتض تأويلها هذا التاويل مع الواقع 
الحيوىي والدينى جميعا على ما يفرض رفضه . 


فلوان « الغناء » كان اذا سمعه السامع فقد « اتخذ آيات الله هزوا » 


شت 892 شد 


لكان فى هذه الآية تحريم قاطع للغناء وهو ما لم يقل به أحد . فالآية لا تتصل 
بالغناء من قريب أو بعيد »© ولكنه مذهب طلاب الزهد المفرط فى توجيه 
معائى الآيات أحيانا اعتيادا على ما يثير شبهة »© كالتى کائت تثير ها مناسبة 


نزول هذه الاي ةة . 


فلقد كان النضر بن الحارث يلقى بهذا الشعر القديم الذي خرجه 
من الكتب الباقية » غناء » على طريقة أصحابه الاولين » يريد بهذا ان 
يستحضر جوه الكامل كله » لزيادة التأثير به فى عقل من ظل يحن الى 
القديم . فخلطوا بين كراهة هذا الشعر الذي كان أصحابه دوجوم اد 
الى معارضة الترآن وبين الوعاء الذي كانوا يقدمونه فيه : وهو الغناء . 


وممن ذهب ٠‏ الى غير « الغناء » فى تأويل الآية أبن زيد فقد قال فى 
تفسيره ‏ على ما جاء فى تفسير الطبري ‏ أنه « الشرك » . ويقول ٠‏ 
« هؤلاء أهل ر . الا ترى الى قوله تعالى ٠‏ 


وقرا). 


تين ا اهل الاسلام . قال : وناس يقولون هى فيكم 4 ولیس 
كذلك ٠.قال‏ : وهو الحويقه الماظل7الذف عات ا علقون شه :0 وهو جا سوه 
أبن حریح بالشعر القديم والاخار ٠‏ وقد رأينا نص القرآن الكريم انها 
كانت تستخر ج من كتب : وهذه الكتب كانت ف مطال من اراد الرجو 
اليها والنقل عنها ممن كان يملك ادوات ذلك النقل »> وتتوفر له القدرة 
الكيفية التى استغل بها المشركون هذه الكتب فى محاولاتهم ا السلا 
فى محاربة الوحى النبوي » وما ركبوه من عرضهم عليها القرآن الكريم ؛ 
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والردود الترآنية عليهم » وتمام هزيمتهم وهزيمتها معهم مما كرهها الى 
نفوس المسلمين »© وانزلها من نفوسهم منزلة المحرمات »© فنزلت بها لعنتهم ‏ 
حت .كراهن ا الى اا #ديل الى ا ا ايطامو ا ادن 
ذلك سماد ظ ْ 

وقد كان لهذه المعركة الضارية بين الكتب التى سارت تمثل عقيده 
الشرك القديمة © وبين القرآن من الآثار النفسية والمادية ما قطع بين . 
ماضى العرب قبل الاسلام » وحاضرهم بعده . كما ترتب عليها من تكريه 
المسلمين فى هذا الماضى ايجاد الفراغ التاريخى الفاغر الذي راحت تملؤه 
فى القرنين التاليين تلك التفاهات المزعجة فى تصوير التاريخ الجاهلى » وى 
تحقير الاحداث الكبيرة التى تقدم بطبيعتها وحقيقتها البوادر والبواكير 
المنطقية للنصسر الاسلامى . ظ 


تاريخ الحارث الكندى ضحية من ضحايا مذهب الفقهاء فى تبديل التاريخ : 


203 واضرب المثل لهذا ما وقع فى تقديم تاريخ الحارث الكندي الاكبر . 
فهذا الرجل العظيم هذا القائد العسكري المظفر قد قدم العمل المنتصر فى 
الحرب العربية مع القوتين الكبيرتين الجائمتين على حواف الجزيرة العربية 
ا آلو ال ال و ادراق غ ار ا © وحن الن ا 
هذه الاطراف الى قليها » على حال تركتها الآماد الطوال فى قلق متصل »© 

حتى اختل اتقتصادها » هذا الرجل الذي نتصيد أحداث تاريخه تصيدأ من 

كتب خصومه من الروم خاصة ما يقدم لك عن حقيقته ما لا تقدمه الكتب 

العرينة قد اتخ .دوقن هذا 'القائف المرب المبنية كيوفن الووم ف 

الشام © وجيود الفرس فى العراق حتى كادت تمس شسواطىء الدردئيل 4 

وحتى سرت الرعدة فى مفاصل قياصرتها وى قلوب جنودها »© فكان الرجل 

هو وابناؤه كابوسا مفزعا لم ينقذهم منه الا دبيب ألفرقة بين أبنائه > 


واحتراب الحرب بينهم 4 فشغلوا ينفو سهم عن عدو هم 4 و تفس الروم 
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| الصعداء »> ورأاحت تتعلق بحبال الامل ق البقاء 6 وأن ظلت عيوئهم مفتوحة 
على الجزيرة ينظرون اليها فى خوف وترقب © الى أن جاءهم الاسلام . 
ولذلك فان الاسلام لم يفجأهم »© فقد أعدوا العدة للقائه ؛ واتخذوا الاهبة 
من قبلها لحربه » وركبوا الى مواجهته مطيتين ٠‏ ظ 

الاولى ‏ الانقسام العربى الذي ترسب فى المنطقة على أساس 
.من الانتسام الذي قام سان أبناء الحارث الكندي ٠.‏ فكان مسههم الا 
ومن استطاع الغساسنة أن يتألفوهم من العرب . 


والثانى En‏ الفدر الخسيس نکل من استشعروا مله © من لبيك 
فى بعض جزرهم © فاذا ذهب الملك العربى آمنا اخذ بعد أن يتم الاتفاق 


وهن الح الى الها الفرين مم الان العانين. ا انو 
منه ميلا الى تحطيم سياسة أسلافه فى حربهم قومهم »© ليأخذوا بزمام القوة 
التى تصبح جنة للفرس من ورائهم . 

هذا الرجل الضخم الذي استولى على العراق مثل ما استولى علسى 
الق وتفلفل ف الأناضول 6 الذي فقت خيوشه .طريقها الى نوراب 
المدائن لم ينجها منه الا نزول ملك الفرس على اداء الجزية له » واعترافه 
له بملكه ما صار اليه من ملك المناذرة وما تجاوزه + هزل المؤرخون 
المسلمون فى تصويره حتى انهم جعلوا نصره وما حققه هذا النصر له 
هبة قدمها اليه ملك من ملوك الفرس لانه غضب على الملك المنذري الذي 
أبى أن يتخذ معه نحلته القذرة الثى كان ينتحلها » ثم جرده خلفه من اللك 
لانه كان ناقما على سابقه اصطناعه تلك النحلة . وانك لتطلع بكثير من 
المشقة » ومن الحذر فى المشى بين هذه الثعينات التاريخية » على ما راح 
هؤلاء المؤرخون يسعون الى اخنائه . حتى اذا وقعت .على الخطوط. 


الاساسية من صورته لم تلبث أن تجد ما يؤيدها عند خصومه من السروم 
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الذين كان مؤرخوهم 'يكتبون تاريخهم دون أن يداخلهم من عوامل الانحراف 
ما داخل الفرس المسلمين تحت ضغط « الشعوبية النفسى » »© وبتشجيع 
من المتطرفين فى محاربة الجاهلية من علماء الحديث . 
وآذينة ملك تدمر ضحية ثانية : 

والمثل الثانى وهو ماثل فى كتابتهم تاريخ « اذينة » ملك تدمر » وفى 
تنازلهم تماما عن دوره فى اقامة بناء امبراطورية رومة المنهار . ومن الطريف 
انهم صوروه ‏ وهو الذي كان سيد الامبراطورية المطلق اليد فيها » عاملا للروم 
حارسا لحدودهم » بالضبط كما صنعوا فى تصوير الحارث الكندئ القاهر 
للفرس والروم عاملا لهم يوليه ملكهم العراق حين يشاء ويخلعه حين يشاء . 
هذا وهم يرون راي العين الدليل الناتض لزعمهم قائما فى عودة المنذر 
الحيري الى ملك الحيرة بفضل زواجه من هند بنت الحارث الكندي بعد 
أن ورثها أبوها هذا الاقليم من ملكه » فهىتحكمه من وراء الملك المنذر » 
ويتصل حكمها له » باعتبارها وارثته الشرعية » حتى فى عهد ابنها عمرو 
بن المنذر الذي عرف باسم « عمرو بن هند » لانها هى الملكة الفعلية › 
صاحبة الملك بالارث عن أبيها . بل انها لتتحكم فى وراثة عرشها فتجعله 
لابنها الثانى بعد مقتل عمرو ابنها بيد عمرو بن كلثوم التغلبى » ضاربة 
عرضا بوصية زوجها الذي كان يرى أن يؤول الملك بعد عمرو بن هند 
الى اخيه أمامة من زوجته الثانية . 

والابقلة. ى. هذا كيرد 6 انها “لاقيف ديفا ,وكنسيها طلا معنا اة 
فى تفسير عظائم احداث التاريخ الجاهلى التى تمثل المقدمات التاريخية 
والمنطقية للوثبة الاسلامية الظافرة . مثل تصويرهم الوحدة المربية تحت 
امرة كليب والاسباب المغرقة فى الطفولية لانحطام رقعة هذا الملك الكبير . 


حطاما »؛ وهى التى عصفت بالتفاصيل » خاصة »© من احداث هذا التاريخ » 
وهی التى تركت لنا آثارها المدمر فى تاريخ الفكر العربى السابق للاسلام > 


حت 2:50 


وفيما يكمن السر فى اختفاء ما اختفى من الشعر القديم » وغياب 
ها غاب عنا مما نتطلبه لتتضح على ضوء حلقاته » تطورات ذلك الشعر 
حتى بلغ الينا تام الخلقة كامل التكوين واضح القسمات »© كما خرجت 
مينيرفا من ذهن جيوبيتر على حد تعبير دی فيرجيه ٠‏ 


الفصل الحاري عش 
المكتبات والمؤرخون : 


لم يكن المؤرخون العرب يجهلون جهلا تاما هذه الحقائق . والكتاب 
بعد أن يبرز الى الوجود لا تستطيع يد فى الارض مهما قويت أن ترده الى 
مجاهل الغيب والعدم . 


والانصراف عن « الكتاب ) » بل حربه »© لا يمحوان « الكتاب . 
لقد يغيب شخصه زمانا » وقد تطارد محتوياته زمانا اطول ©» وقد تغوص 
فى أعماق الظلام جوانب منه مما يتناقض تناقضا مباشرا مع عقائد الناس 
التى آمنوا بها » وطووا جوائحهم عليها طبى السجل للكتاب » فهسى 
حية فى قلوبهم ابدا تطرد ما ناقضها © أو حاربها . ولكن ما لم يتصل 
الاتصال المباشر بهذه العقائد » وما ارتبط من محتويات الكتاب بالتاريخ 
البعيد يأخذ فى التسرب الى النور شيئا فشيئا كلما ابتمد به الزمن عن 


محتدم ۱ لخصومة 6 وعهد احتدادها 


فى دمها تأصلا دينيا . وهو ما يشاهد فى التاريخ العربى بعد هذه الفترة . 
وانا لنجد التيارين المتناتضين المتحاربين » يمضيان على تكئة من 
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وضو ح رؤيا المعركة الاولى . فئری بهذا الخطين نرات معأ جنا الى 
يكنب 4 7 تنصاد 0 متداخلين متمازحين :ف سياق 0 الو أحدة للخبر 


الفصل الاي عشر 
مكتبة المناذرة وابن الكلبسى 


وابن الكلبى حين يأتى الى الحديث عن مصادر آخذه التاريخ يدلنا 
لین ماهيتها وحقيقتها ف أسفار الشمس وذلك اذ يقول : 


« انى كنت أستخرج أخبار العرب © وانساب آل ربيعة »© ومبالم 
أعمار من عمل منهم لآل كسرى » وتاريخ سنيهم » من بيع الحيرة ٠‏ وفيها 
ملكهم وأمورهم . » ( الطبري ل ج 1 ص 769 طبعة أبريل ) 


هذا النص العجيب الذي بقى مدفونا فى قلب تاريخ الطبري نحو ائنى 
مشر قرنا حتى استخرجته منه يدل على أن وثائق المناذرة وسجلات دولة 
کت ان ا ا راكذا ا کی با کے :1 كناد 
العرب » أي من تاريخهم ©» ومن « أنساب آل رسع ») أي ملوك المناذرة 
ومن « مبالغ أعمار من عمل منهم لآل كسرى » . والعبارة هنا تبدو غريبة. 
بعض الغرابة جين يتحدث صاحبها عن « مبالغ أعمار من عمل منهم لآل 
كسرى © فالمثاذرة .كما تدل جميع الأخبار العينية المحذدة لاعمال ملوك 
المناذرة ».لم يكونوا عمالا لكسرى ولا لاحد من آله .. وان كان فى العبارة 
احتياط واضح فى تصريحها بالنص عللى : « من عمل منهم لآل كسرى » 
أذائها :: الكبون الدالة علي 40107 كان جوع من لم يفيل لآل خسري 10 
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هذه واحدة »© والثانية : ان هذا الميل بالعبارة الاصلية لابن الكليى 
قد يكون مرحعه الى ناقل الخبر عن ابن الكلبى الى الطبري . اذ أن 


0 حذثت: عن هثام. الكلبى أنه قال ٠:‏ » 


< ثم يقدم القول الماضى . فلعل هذا التوجيه من وحى الجو العام 
لناقل الخبر عن ابن الكلبى أكثر منه عن ابن الكلبى نفسه © وان وضع 
القول على لسانه ٠‏ ولعل القولة قولة ابن الكلبى نفسه يقدمها 
صادعا لاملاء الجو الذي كان يعيش فيه متقيا بعض التقية ى حرب كان 
يلقى فيها الكثير من عنت الفقهاء والمحدثين ©» وسنأتى الى شىء مسن 
النناق: لوحذا:- ) 


على كل حال هذا النص ثمين فى باب الدلالة على الاصول التى كانت 
لا تزال باقية فى الاسسلام بين يدى من اراد استقاء التاريخ العربى الجاهلى 
من ينابيع جاهلية 5 واين الكل قد قضى حياته كلها فى القترن الكاستحمدئ 
المجري . ( مات سنة 204 أو 206 ه ) . ظ 


ومغارفه التاريخية ها يدها من :وقائق, ملاك بك نوق 
ما تكتب عليه مثل هذه السجلات لدولة تنتظم العدد الكبير من قباثئل 
المرب »© وما وقع بينها وبينهم » ممن اتصل تاريخها بهم . بل أن فى 
المبارة من العموم ما يمكن أن ينصرف مدلوله الى ما وراء ذلك فى الزمان 
والمكان . فهذا كله يدخل تحت مدلول كلمة « أخبار المرب » . وهذذا 
القدر فى اضیق دلالاته لا يمكن الا أن يكون فى كتب »2 ولا يمكن أن يكلف ( 
المناذرة أنفسهم بكتابته ل حدران داهم 4 بل أنه لا تتسع له هدران 
هذه البيع » ولا هى بالمحل المقبول لرصده وتسجيله . ومن عرف تاريسح 
اإنطةقة » وما حرت عليه تقاليدها الموروثة لل حتى ف الاسلام سے من 
حجعل المعايد والمساجد مآوي للعلم والمعرفة ©» ولمصادرها س وهى اإمكتبات 


يمكنه أن ينتهى بهذه المشيرات كلها الى أن أبن الكلبى كان يستمد معارفهة: 
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التاريخية من هذه المكتبات الوثائقية للدولة . 


وعندما يتول ان اک هيا كان براوق ب لحر ب( و 
ملكهم وأمورهم كلها » فليس يمكن تسجيل هذا على الحيطان وانما هى 
سجلات وثائقية لملك كامل ٠‏ ومكتبات وافية يمكن الرجوع اليها فى كل 
.ما يتصل بهذه المملكة . ظ 


ولقد وثب على هذا النص التاريخى القيم بعد أن استخرجه من الطبري 
وأودعته كتابى «( تاريخ الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث الهجري » 
بعض لصوص الكتب »© فيما وقع عليه من هذا الكتاب » واراد أن يغطى 
سرقته بشىء من شطارة شطار عصرنا فعثر به عجزه عن فهم دلالة 
النص عثرة مردية دلت على انه اهتبله من غير فهم ٠‏ قال : ان ابن الكلبى كان 
يأخذ معارفه التاريخية عن النقوش المرسومة على جدران بيع الحيرة 
٠‏ فكان اعجز فى طيرانه عن الارتقاء الى فهم دلالة النص متكاملة » ذلك أنه 
لم يمتد نظره الى اول النص عندما جاء الى آخره : نسى أن « اخبار 
العرب » مضمنة فى النص وانها لا تتسع لها جدران البيع » ولو تسلسلت 
عليها كلها » وهو أمر غير معروف فى تسجيل الاخبار الطوال » هذا فضلا 
عن « امور مملكتهم كلها » . عبارة ابن الكلبى تشير الى ان صاحبها يرجع 
فى تاريخه العرب الى مصدر منتظم الدفق » دائم الاعطاء © وليس مثل 
هذا المصدر بالذي يمكن أن يكون نقوشا فى البيع والمعابد على الجدران ولكنها 
السجلات الوافية التى تقوم على تنظيمها الدولة القابتة : مثل دولة الحيرة 
وقد قدمت القول بما هو معروف متصل باق فى التاربخ العربى من كون 
معابد العرب وقصور ملوكهم كانت مقرات لخزائن الكتب خاصها وعامها . 

والخبر الذي حمل الينا كشف مكتبة المناذرة تحت بناء قصرهم 
الابيض بالحيرة مشهور . وكان هذا فى العام الذي اسنولى فيه المختار بن 
أبى عبيد الثقفى على الحيرة ٠‏ وفيه بيان بعض ما كان فى هذه المكتبة ومنه 
الشعر الجاهلى . 
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مكتسة اللمأمون . 


عاما . فالمؤرخون يرجعون اليها ورواة الشعر.» وكل صاحب حاجة ٠ ٠‏ 

فيقول ابن النديم ى هذا الصدد ٠‏ 

« زعم الثقة أنه سمع مشايخ من أهل اليمن يقولون : أن حمير كانت 
تكتب بالمسند على خلاف ألف باء وتاء » . 

ورأيت آنا جزءا ا خزانة المأمون ترجمته : 

ما أمر بنسخه أمير المؤمنين عبد الله المأمون أكرمه الله من التراجم . 

« وكان فى جملته اا*'. الحميري » فأثست مثاله على ما كان فى 
النسخة » . ( الفهرست ص 5 ) . 
هدا . واذا كان النص الماضى يشير الى كتب حميرية تنضم على ما تنضم 
عليه الكتب القديمة الجاهلية بما فيها من معارفهم © واذا كان الخليفة 
المأمون يصدر الامر بنفسه بنسح ما فيها من التراجم على نفس الوجه 
الذي سنرى أن الملك البابلى القديم اشور بانى بعل يصدره فى نسح كتب 
مكتبته فانه تأكيد التاريخ لنفسه »© واستمراريته المنتظية على قاع دة 
من الاستمرارية الحضارية للامة الواحدة التى هو منها . 

والكتب موجودة فى مكتبة المأمون بحروفها الحميرية الاصلية 
يستطيع من ششساء الرجوع اليها . وقد ظلت هذه المكتبة موردا عاما الى 
وال هذه المكتبة » والى مكتبة بغداد يكثر ابن خلدون الاشارة » عند نقوله عن 


ومكتبة المأمون كانت ممقدة الآفاق » يحرص الخليفة على ان تلتقى 
فيها صورة متكاملة عن الماضى كله . وانا لنقرا مثل قول ابن النديم 
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الأتى فنعجحب لقدر ما كانت هذه المكتبات تجمع من معارف عن الاي 
« وكان فى خزانة المأمون كتاب بخط عبد المطلب بن هاشم فى جلد 


أدم فيه : 


« ذكر حق عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان 
الحميري من أهل وزل صنعاء 4 عليه .الف درهم فضة كيلا بالحديدة 5 
ومتى دعاه بها أجايه . » ( الفهرست ص 5 ) . 


ش وابن أسحطق : 


- وكان المؤرخون العرب يرجعون الى هذه المراجع فى نقل ما قدموه 

الينا . ومن هؤلاء ابن اسحق كاتب السيرة النبوية » وانه ليذكر ذلك عن 
0 4 فية ول : ۰ 

« قرات فى كتاب وقع الى قديم النسخ » ويشبه أن يكون من خزانة 
المأمون » ذكر ناقله فيه أسماء الصحف وعددها والكتب المنزلة ومبلفها . . 
لظ الكتاب 6ه KR‏ 1 
— أحسبه الورشيبية.ت 

ترحمت هذا الكتاب من كتاب « 'الحنفاء » » وهم الصابئئون الابراهيمية» 
الذين آمنوا بابراهيم عليه السلام » وحملوا عنه الصحف التى أنزلها الله 


وهو كتاب فيه طول الا أنى اختصرت منه ما لابد منه » ليعرف به 
سبب ما ذكرت من اختلافهم ©» وتفرقهم ©» وأدخلت فيه ما يحتاج لةه 
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من الحجة فى ذلك من القرآن والآثار التى جاءت عن الزسول صلى الله 
عليه وسلم » وعن أصحابه » وعن من أسلم من أهل الكتاب : منهم 5 
الله بن سلام ٠‏ ويامين بن يامين © ووهب بن منبه © وكعب الاحبار © 
وأين التيهان ©» وبحيرا الراهب » . 

فنتصل لاول مرة اتصالا واضحا محدود المعارف والقسمات ببعض 
مصادر تاريخ ابن اسحق . وهى مصادر مكتوبة باقية يسهر على نقلها 
اطا ااا ن أا عله © رع ا لقي كني ددهم ادر ة 
اليهم فى تاريخ عتيدتهم . كما نجد الاستنجاد المعين على كتابة التاريخ ‏ من 
وجهة نظر المؤرخ ‏ بأحبار اليهود العارفين لدينهم »© ليتم به ابن أسحق 
ما قدمه. 


6 لے 
لے ت - 


توحيده وصحفه الدينية » فيزيد الحمل الباهظ الذي يتحتم على « هواة » 





لغى وجود ابراهيم أن يقوموا له » فقد أصبح عليهم أن ينكروا هذا كله فى 
العراق كما انكروه فى القرآن والتوراة . 

هذا مع اننا عند النظرة الاولى م وهى النظرة التى تنهض عليها 
ق فاا معرة انق احق عق كتانسه اليد التدوية مد نظن ان كنا 
ابن اسحق يرجع كله الى الرواية الشفوية . فتنتقض هذه النظرة وتسقط 
عند النظر فى هذا النص التفصيلى القاطع برجعة ابن اسحق الى مصادر 
قديمة مكتوبة . كانت تلتقى الى غيرها من الكتب المجموعة فى خزانة 
الخليفة « المأمون » . لم يكن مؤرخو الماضى العربى يرتجلون أو يعتمدون 
على مخيلاتهم بمثل مسا يرتجل المستشرقون أحكامهم هم ومن نمق 
بأصواته م ) 

واذا :كان ابن اسحق قد نص هنا على مرجعه > لان المناسبة دعت 
الى النص على مرجعه فيها » فكم من مكان فى كتب هؤلاء المؤرخين لم 


يجدوا فيه من الانتباه أو من الضرورة ما يقضى بالاشارة اليه 
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ويمكن أن يعطينا صورة عن قدر تحرى هؤلاء العلماء الامانة فى 
النتل عن القديم ما يقوله أحمد بن عبد الله بن سلام عن الكيفية التى نقل 
بها ما نقل عن كتاب « الحنفاء » الذي سبقت الاشارة اليه . 

قال أحمد بن عبد الله بن سملام : 

« ترجمت صدر هذا الكتاب والصحف والتوراة والانجيل © وكتب 
ا ن العير فة واليوكافية و ا 4 وهن الع 
كل كناب الى فة اللمربية بحرها حرا 4 روك ابح ى .ذلك تحن لا 
ولا تزيينه » مخافة التحريف » ولم ازد على ما وجدته فى الكتاب الذي 
نقلته » ولم أنقص ٠‏ الا أن يكون فى بعض ذلك من الكلام ما هو متقدم بلغة 
أهل ذلك الكتاب فلا يستقيم لفظه فى النقل الى العربية الا أن يؤخر > ومنه 
ما هو مؤخر لا يستقيم الا أن يقدم ليستقيم ذلك بالعربية » وهو مثل 
قول من يقول : « أت مايم تان » ترا : « ماء هات » ©» فأخرت 
« الماء » وقدمت « هات » . 

تلك كانت :الدقة و اة > .والأحسنانن اة عن ا الل 
اا 


ابن الكلبى مرة اخرى : 
وقد مررنا من قبل على اشارة هشام بن محمد بن السائب الكلبى 
المفيدة أنه كان يرجع الى مكتبات الناذرة فى بيع الحيرة ليخلص منها. 
تاريخ « العرب » ٠‏ وتاريخ ملك المناذرة ٠‏ وهذا نص ثان يزيد دقة فى بيان 
مرجع خبره الذي يقدمه عن عدى بن زيد الشاعر المعروف » وصاحب 
# لضي اسحق بن الجصاص © وأخذته من كتاب حماد ( جد 
قذي القافن اا .وقد تكن آبى حسكية: : .ولك ويه بن كاك نن قد 


0 الى آخر الخير 0:١"‏ . 
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فيئصس ابن الكلبى على مصادر اف اة الخبير الذي بورده هئاك © 
ت كتاب حماد الجد الاول لعمدي عن أسرته : 
3 س ما ذكره أبوه محمد بن السائب الكلبى من هذا الخثر . 

ثلاثة مصادر »© كلها رجع اليها هشام فى ايراده أخبار عدي بن زيد 
وآدسطلائه : ' 
يتقدم هو اليهم بالمنقول عن ابن الجصاص » ولان ابن الجصاص كان بدوره 
يرجع فى رواياته الى مثل ما يرجع اليه ابن الكلبى من المراجع القديمة 
النافيةبهىوابوة :افص عليها ار لم تسن . 

لم يكن هؤلاء العلماء هازلين » ولا مقتحمين »© وانما كانوا مؤرخين 
حقيقيين يرجعون الى مصادر التاريخ المدونة الموجودة بين أيديهم © باقية 
عن التدماء 4 ويستطيع من شاء الرجوع اليها اذا أراد الى التحقق وتيا 

لقد دس على ابن الكلبى أشياء لم يقلها » وهذا الدس واضح فى بعض 
ما هو قائم بين أيدينا » ولكن تجريد ما ترك ابن الكلبى من هذا القدر 
المدسويس ©» خصومة وكيدا ©» ليس عسيرا . والتناسب والتساوق بين 
ما تركه ابن الكلبى المحقق العالم بالخطوط القديمة »© وبلفات المنطقة 

كان المؤرخون الذين عاصروا ابن الكلبى يعرفون مراجع ابن الكلبى» ‏ 
ومراجع من قبله ممن سبقه الى كتابة التاريخ . 


وكان خصومه أصدق علما بقيمة ما يقدمه فى التاريخ العربى 
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والاسلامى . ولذلك فان المؤرخين الذين عاصروه وجاءوا بعده : كلهم على 
السواء اخذوا عنه . ظ ظ 

ولو ان كتب التاريخ والادب خلت من المروي عن ابن الكلبى لفقدت 
اهم واخط ما فيها عن القديم . والتعارض القائم عندهم بين الاخذ عنه 
والزراية عليه يضعنا من التهم التى ساقوها فى سخاء اليه موضع اليقين 
التام بثقتهم بما عند الرجل مع نقمتهم عليه لانه لم يجر مجرى الآخرين فى 
الخضوع لتوجيهات الفقهاء والمحدثين لكتابة التاريخ . ٠‏ 


الفصل المَالتُ عشر 


الى تحطيم التاريخ : 


فلقد كانت هذه الطبقة القوية تطلق يدها فى القديم » تكيفه » وتقص 
أطرافه » وتجريه على ما قدموه من تفسير لدلالات القرآن والحديث على 
النافبى:: كان اتمطافيى اق ها ال هة ا بعلن ل4 الا 
للجاهليين e‏ ودف على الوا 6 ۷ جن كه داه ` 
تصربسح امسعسودى : 

وقد ترك لنا المسعودي فى كتابه « مروج الذهب » تصوير المبدا 
الذي اقاموا عليه رايهم فى انكار التاريخ الجاهلى » والعمل الدائب للتعفية 
عليه » وحربهم من اراد ان يمضى فى تدويئه على غير مذهبهم وطريقتهم . 
وهو اعتراف صريح واضح لا يدع مجالا للتمحك أو التردد فى الوقوع 
على الحقيقة التاريخية الكبيرة التى أراد هؤلاء « المحدثون » أن يفرضوها 
على كتبة التاريخ . فيقول المسعودي : ( ج 2 ص 75 76 ) فى بيان 
منهجه فى كتابة تاريخه : 
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وانما نحكى هذه الاخبار على حسب ما وجدناه فى كتب الاخباريين 








وليس قصدنا من ذلك وصف اقاويل أصحاب القدم . لانهم ( أي 
اتخات الخريعة ) يتكرون هذا ومتمرتييه € : 

وهى شهادة تاريخية خطيرة من رجل يكتب فى التاريخ » ويمارس 
العمل فى اصوله . يقول فيها : ان أخبار القدماء عن انفسهم كانت موجودة 
بين يديه » يعرفها » ويعرف ما فيها » ولكنه يرفض الاخذ بما قالوه هم 
عن ا ريوط اي التاريخ متلائما مع ما فرضه اصحاب الشريعة 
من مذهب للقول فى تاريخ القديم . بل ان المسعودي لينص فى غير التباس 
ا وش کال ابت اعرا رون يا ترعه اا من اة 
عن انفسهم . وهذه هى الطامة فى اخذ التاريخ . 

اذن فقد كانت طبقة من هؤلاء المشرعين والمحدثين ‏ على مما 
سياتى فى تمام هذا النص - تفرض على كتابة التاريخ ان تمضى على 
طريق رسمتها » وان تنكر الماضى ما لم يحقق هذا المذهب . 

بعد هذا يمضى المسعودي فى تفصيل الطريقة التى اتبعها فى كتابته 
تاريخه جريا على سنة هذه الطبقة ©» فيقول ٠‏ 

« وائما نحكى ی هذا الكتاب أقاويل أصحاب الحديث المنقادين للشرع 
والمسلمين للحق » واخبار الشياطين » على حسب ما نطق به الكتاب 
المنزل على النبى المرسل > وما قارن ذلك من الدلائل الدالة على 
صدته صلى الله عليه وسلم › واعجاز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » . 

فالوازع الذي حمل هذه الطبقة من العلماء المحدثين واصحاب الشريعة 
على الوقوف فى وجه التاريخ القديم ‏ كما هو موجود فى اصوله التى 
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يقع بين الاخبار التاريخية وبين الاخبار الدينية . 


و هم فد بالغوا ف هذا وأسرفءا علي أنفسهم 4 وعلى التاريخ حتى 
لقد افتغلوا الى کرت عئيدهة تحاول أن تهدم التاريخ القديم . 


والذي أوقع هذا المعنى وقواه فى نفوسهم هى المعركة الفكرية التي 
شبت بين الى عليه الصلاة والسلام وبين کتب الشعر القديم يثدمها 
النضر بن الحارث معارضا بها القرآن » وسناتى الى الباب الذي نعالجها 


٠ فده‎ 


ولقد قلت منن قبل : انهم وهموا حين ظنوا المعركة قائمة بين التاريخ 
الم اران ا ر كانت ك ا دت ا حول سماد 
الوحى الشعرى القديم » وقد كان الشعر يدور حول شخصيات تاريخية وبين 
مصادر الوحى القرآنى فى حديثها عن هذه الشخصيات . وقد كان الجاهليون 
يرون أن هذا الشعر ينحدر من مصدر قدسى » وأنه بذلك لا يختلف عن 
الترآن . وكان القرآن يبين أن الشعر الجاهلى القديم من وحى الشياطين 
التى تلتقط بعض أخبار الغيب من استراق السمع الى الملائكة » وأنهم 
كانوا يخلطون القليل من الحق الذي سمعوه بالكثير من الباطل » قم 
تحيلون. :هذا الن الشتعراء ليل أ به الان عو سل الله . 


لم يكن القرآن يرفض الاخبار الجاهلية جملة » ولكنه كان برفض 
الجاهلية »© على ما رأينا فى النص السابق © وقعدوا القواعد لتقديمها . 


وقد كرهوا هذا التاريخ خاصة اذا هو حمل اليهم صورة ماجدة »© أو 
خالدة عن جانب من جوانب الحياة الجاهلية . فقد كانوا يرون أن فى هذا 


اكبارا للكفر وفتنة للمسلمين »© فيقول النسفى فى تفسيره قوله تعالى : 
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فى ذلك لآيات لاولى النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل 
مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك 


الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك 


خير وأبنقتى ) . 


) ولقد دق العلماء المنقون ف وحورب غض اليصر عن أبنية الظلمة 
وملابسهم ومرأكبهم لانهم اتخذوها فدنية لعدون النظارة . فالناظر اليمها 
محصل لغرضهم فيكون اغراء لهم على اتخاذها » . ( تفسسير النسفن. على 
هامش الطبرى ج 16 ص 162 ) . ظ 

والمفسران جميعا الطبري والنفي لا يغفلان عن . تقكديم العبرة بما 
نزل بأرض عاد وثمود وما حل بمدنها من خراب ودمار » فيقول النسفسى 
( المرجع فسه ص 155 ) : فى بيان المراد بقوله تعالى ٠‏ 

« وقال الزجاج : اراد : أو لم نبين لهم ما يهدون به لو تدبروا 
وتأملوا . . يريد أن قريشا یتقلبون فى بلاد عاد وثمود ويمشون فى مساكنهم 
ويعايذون آثار هلاكهم ») . اراد القرآن الى العظة برؤيا آثار الماضين 

النظر الشزر الى الماضى العربى ميئى على انعكاس تصوقفى 
للصزاع القائم بين الماضى وبين الحاضر . وقد رأينا أثر هذا التنكر 
للماضى 4 ورفضهةه حريا على مذهب هؤٌ لاء (( العلماء المتقين (( اعترافا 
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صريحا فى نص المسعودي الماد : 

تعبير نوعى عن جانب من هذا الماضى يضاف الى ١‏ التاريخ » ٠‏ 
تصريح ابسن فسارس : 

ف امقول ابن قاس ى الاخ رهي 1 
وضع العربية ( النحو ) » وان الخليل بن احمد اول من تكلم فى العروض . 
قيل له : نحنلاننكر ذلك بل نقول : ان هذين العلمين قد كانا قديما وانت 

وقد زعم اناس أن علوما كانت فى القرون الاوائل والزمن المتقادم › 
لغة . وليس ما قالوا ببعيد > وان كانت تلك العلوم » بحمد الله وحسن 
توفيقه مرفوضة عندتنا » . 

فنجد أنفسنا من هذا النص بازاء تحديد آخر جديد لنوعين من العلوم 
التى قيل لنا : أنها نشأت فى الاسلام : هما علم النحو وعلم العروض . 

. ونجد ابن فارس يقطع القطع اليقينى بان هذين العلمين كانا فى القديم 

ولكن الايام أتت عليهما « وقلا فى أيدى الناس حتى جددهما هذان الامامان ٠»‏ 

فقد بقيت من القديم اذن صور بأيدي الناس . رأيئا من قبل أن منهاً 
ما كان فى التاريخ القديم مكتوبا بأيدي أصحابه ٤‏ وكان منه امام 
المسعودي ما كان » الا-انه كان يرفضه › ولا يأخذ منه الا ما يتدمه 
,) الاخباريون ( الذين يحظون بموافقة المحدثين والعلماء المتقين . 

وبتيت من القديم فى « النحو » و « العروض » بأيدي الناس طائفة 
قليلة يحتفظ بها أصحابها لانفسهم © ولا يبذلونها لغيرهم . ولو بذلوها 
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نظلم الس + ولاك درد بن الطلناء. ين اتستدى لوجع الخو بو الفرون 
ليملأوا هذا الفراغ . 


وفى صميم هذا النص ما هو أعمق فى الدلالة على معارف الحضارات 


» وقد زعم اناس [ ن علوما كائنيتك ف القرون الاه وائل a‏ والزمن المتقادم > 
وأنها درست وحددت منذ زمان عريب 6 وأصلحت منقولة من فة الخحيع 
لغة ٠‏ ولیس قالوا دنعید )د . 


خطورة هذا النص والنص السابق لسك : 


هذين النصين . فالاول ‏ على ما رأينا و ا ال التى ہلت 
نان الارن اتان ار اا الحافى. © بقلي هوايل التجرتك 
عن لرا النكرى ‏ ب التي الخافلى ومن الوك الفزاتن اق الصدر 
الاعلى من الدعوة الاسلامية . ) 

وسأفصل القول فى جوانب هذا الخلاف فى باب ياتى على ما اشرت. 
وقد تحدث المسعودي فى هذا حديثا مباشرا حينما قال : انه يجري فى تقديم 
e‏ المسلمين للحق ».» وأنه س وبين 
ات ما يتناسق مع ما جاء فى القرآن الكريم من اخبار الشياطين اثباتا 
للمعجرة القرآنية . ذكر المسعودي هذا لنا فى صراحة الرجل الذي يقدر 
مهمته تقدير المؤرح المتدين . ولا ف يستطيع عزل هذه المهمة حبر 1 
العنصرين 1 ش 

فئرى على ضوء عبارته ما شو ين ااا زراء كف امار 
الجاهليين الحقيقية » ولكنا نجد فى تصريحه بعلة الكتمان ما لا نجده عند 
الآخرين الذين كتموا » وبالفوا فى الكتمان © فلم يشيروا اليه » ولم يعللوه») 
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وزادوا عليه أنهم راحوا يشوهون صورة الماضى »© ويمسخون تقاطيعه» 
تررق عل اواك الخ ال دي عليه نقد دالت ي الا 
ترتب بمثل ما تترتب النتائج على المقدمات فى منطق التعليل التاريخى المنتظم 
جريا مع قانون التطتور . 
وقد وضع المسعودي بشهادته هذه على نفسه وعلى غيره 

مين ا هذا ا اا ااي د مان 6 وكلناها علن و 
عؤلنا الاي > الله ال > اك اه اق تل ار 
الا وا ااي ال شي ار ال هر بعلن ب 
منه © وبتبريره ارغ د كف اثبات > قدر ما نأخذ عنهم © وقدر 
ا ) 

ا ای الجا ے بد .هذه الکو چن رول على شت 
وعلى الطائفة التى يمضى على مذهبها ‏ خاضما بحق لمنطق التطور »؛ 
الاق ؛ وأصبح ما شذ عن هذا المنطق » فى ميزان التاريخ » عبشا 
ينفى ويبعد فى اطمئنان وثقة الى النتيجة . 0 

ولقد اتبعت هذا المنطق فى تخريج التاريخ الجاهلى » بل والاسلامى 

ايضا فيما عالجته من جوائبه فيما سبق من كتاباتى .4 ختى: قبل أن أعثر 
فلن هذا (التضن القن ولا حك كان هة الل لعافم على مدق 
نظرتى للامور . ) 

ثم جاء نص ابن فارس ليتم الحسم » وليوقع الضوء على جانب تفصيلى 
فى القضية العامة » وهو الجانب الخاص بالعلوم والمعارف العربية فى 
الجاهلية » فكان فيه ما أتم الله به على نعمة الطمانينة الى ما انتهيت: اليه 
بو الحكاة gS GG O‏ دار يي 
النظر فيه » وادمان هذا النظر فى منشعباته » وانتحاءاته اا 0 

وای کک :الى کت بدن قل رك مو اا حن 4 ت ات 
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على هذه الكتب من قبل . ولعل الكثير من الانطباعات بها قد ترسب فى 
عقلى الباطن » واستقر فى مكنونه » ونهض على اثر منه غير لائح فى وعى » 


واذا قلت « لعل » فالاحتياط أبقى > وأحزم . 


الفصل الرابع عمس 
نص اين فارس ودلالاته البعيدة : 


ولكن النص حجة فى افخام المترددين ممن لم يبتلوا من مخالطات 
العمل ما يبتليه العامل فى حقل عمله . ونص ابن فارس يحتاج الى. شسىء من 
الشرح والبيان الذي لا تسعف به القراءة العجلة . 

فقد قال الرجل : أن قوما من العلماء « زعموا » « أن علوما كانت 
فى القرون الاوائل » والزمن المتقادم » . فأما قوله « زعموا » فمن خبر 
لما ينقله ©» ولكنها تفيد عدم ارتياحه اليه » وتمنيه لو أنه لم يكن وقتع . 
وليست تفيد أندا عند هم الأرفض أو الانكار : وكذلك عندهم » لعل ( . 
وسنمر بنص لابن سينا يقدم له أبن سينا فى الحديث عما عمله وجريه. من 
الاتصال . « بمنطق المشرقيين » مما لا مجال لاستخدام « لعل » فيه. ولكن 


وابن فارس يمضى فى حديثه مسلما بصحة مفهوم القضية التى قدم 
لها ب « زعموا هذه . فيقول : « أن علوما كانت فى القرون الاوائل 
هذا التقدم العلمى . 


سا 15ت 


فلم يكتف الرجل العالم بعبارة واحدة فى الدلالة على هذا القدم 
الزمتى » ولكنه كرر . وهذا يثب بنا الى عهد بل الى عهود أسبق بكثير من 
العصر الجاهلى المتأخر الذي خالط العهد الاسلامى . ) 


ثم يقول أبن فارس ٠‏ 
«وان هذه العلوم درست »© وتحددت » منذ زمان قريب » 


و« درست » هنا معناها ٠‏ تقادمت ©» وتباعدت » حتى كادت تمحى 
ن ارافان كاين ل ا قل الأظلان. حت د وول 4 وک 
آثارها الطامسة تبتى مشيرة الى حتيتتها التى كانت عليها أولا . ومن 
اليسير لع الخبير أن يتلمس أصول الحدران منها 4 وأن يترسم اليناء 4 
وأن يبنيه فى مخيلته » وان يضع لنفسه ولغيره مخططه » وان يبرزه عملا 
وتحقيقا فوق الارض . 

وهذا ما تفيده عبارة ابن فارس : « وجددت » . لكن الامر لا يتوقف 
غه هذه اللرحلة من عمل البيتةسن الخو القادن ٠‏ لكل رمان حاحاثة من 
اليناء 4 ولكل عص مرے ذوقه ٠‏ واللغات ا تحمد ف مراحل تطورها البنائية 
وتكوينها النامى مع تطور حضارة أبنائها ما داموا فى عهود التجدد العبتري 
البلا للانسوان الحشاري: 4 رهن حفيقة ىالتار المزربى ى اليتيلت: 
العوييسة التكابلة + الا بحو اعد غلل اتعارها . ظ 

وقد تم بالفعل لهذه العلوم التى « جددت » هذا التكييف والتطوير 
المتلائم مع عبقرية الامة فى تجددها وعبر ابن فارس عن هذا الذي وقع لها 
فأحسن التعبير ودققه فقال : « وأصلحت » . 

« وأصلحت » هنا معناها « صيرت صالحة للواقع الحيوي الجديد » . 
فهى تفيد « التعديل والتحوير والتطوير » للعلم القديم حتى يلائم الحالة 
الحديدة . 


وكثيرا ما طلبنا لهذه المعانى مجتمعة كلمة للدلالة عليها » والكلمة 
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أمامنا لا نمد اليها يدنا.» لاننا نقلناها باستعمالنا الحديث لها عن ثة 
دلالتها القديمة » فغامت هذه الدلالات فى اذهاننا . 


وابن فارس حين حمل الينا هذا الخبر الشامل فى دلالته لكل ما عرف 
فى ذلك الزمان من علومأفادنا به ما لم يحتسب»وهو الذى لم يكن يهتممن دلالات 
هذا الخبر الواسعة الا للعلوم اللفوية التى كانت تشغل ذهنه وهو يكتب 
كتابه فى فته اللفة . فأتى اخباره بما أخبر عما كانت تقول به تلك الفئة > 
وما كانت تقوم به فى مجال الصراع للابقاء على حالة القديم » فى مواجهة 
الطائفة التى كانت تخاصم ذلك القديم وتعمل جاهدة على وأده © وتكيفه 
تحقيقا لاقتناعها براي كانت تراه » وتختاره لنفسها فى تفسير القرآن › 
وهو ما لا نوافتها عليه . وتلك الطائفة الثانية هى التى حددها المسعودي 





فى نصه السالئرسق . 

راخب أن أنه هنا رة اة :الى أرط الذى تفده عار ة سودي 
نين علة هذا الرفض وبين اتكاء المشركين على ما كان باقيا بين أيديهم 
من معارف التدماء مكتوبا مسجلا يستطيع الرجوع اليه من أراد »2 فى 
صراعهم المستميت مع الوحى القرآنى . والعبارة هى قول المسعودي : 
« وائما نحكى فى هذا الكتاب أخبار . . وأخبار الشياطين على حسب ما 
نطق به الكتاب المنزل .. » 

نحن اذن بازاء عمل منظم تنهض به طائفة من علماء الدين لتوجيه 
التاريخ الحاهلى وجهة خاصة قد اتخذت فيها لنفسها ما اعتبرته حقيقة لا تقوم 
لها حقيقة سواها » هى الحقيقة التى استخرجوها باجتهادهم الخاص ف 
ت الدلالات القرآنية . فهى تهدم من الماضى ما ظنت انه يتعارض مع هذا 
لنم . ْ ظ 

وطائفة ثانية تقوم فى مواجهتها تناهضها وتنفى ما تريد الاولى أن 
تثبته بتقديم القديم الناقض لهذا التوجيه التاريخى ٠‏ 


موضوع الخلاف واسع وما وقف عنده ابن فارس منه يكفيئنا ىق 
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الدلالة على قوته » مضافا الى ما قدمه المسعودي فى التاريخ . 


أقول ٠‏ أن التاريخ هو « القدر » 4 ولا سبيل الى مصارعة القدر .2 
وقد نفذ الينا هذان الخبران من الاسوار والسدود العاتية التى رفعت فى 
وجه التاريخ القديم لتحول بينه وبين البلوغ الينا > وى كتب عالمين ممن 
يأخذون بمذهب « الاصفار للجاهليين » . ويكفى أن تعرف قدر اصغار 
ابن فارس للجاهليين من قوله عن علوم الماضى : « وهى بحمد الله 
وتوفيته مرفوضة عندنا » . 

ويتم أبن فارس عبارته « وجددت » قو ٠‏ « فى زمان E E‏ 
والاهم من هذا أتمامه العبارة بقوله : « وأصلحت منقولة من لفة الى لغة» 
7 كى ا الي ان اا التحدة يعن ان ا 
هذا المجدد عن لفة قديمة . والنقل عن لغة قديمة بدليل من قوله أن 
هذه الملوم :كانت فى الزمق المتفاتم .والعزوى_ الأول € عقف كات فة اهز 
ظ تلك ار 

وليست هذه اللغة القديمة هى اللغة اليونانية لان النقل عن اليونانية 
فى عصر ابن فارس ومن قبله لم يكن من الندرة بحيث يقع کن الاين موقع 
الامر المترجح المتردد فى قبوله بمثل ما يدل عليه نص ابن فارس . 


كان النقل عن البابئية الاشورية : أى عن العربية القديمة : 

واذن فالنقل عن لغة حضارة شرقية قديمة . وهذه اللغة الشرقية 
القديمة من أسرة « العربية ». ٠‏ بدليل من أن تجديد. هذه العلوم وتكييفها 
هذه العلوم علمى « النحو » و « العروض » . ولیس يخدم تحويل عملم 
كهذين العلمين له الا أن تكون من ( أسرة اللممة » الاولى 5 

فالنص الذي قدمته تجري فى طليعته الفقرة الآتية ٠‏ يقول ابن فارس: 
( ص 10 الصاحبى ) . 
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« فان قال قائل © فقد تواترت الاخبار بأن أبا الاسبود الدؤلى أول من 
وشنع العرية ( التحى ) 6 وان الكليل آول«من. كلم ق :0 العروض » + فيل 
له : نحن لا ننكر ذلك © بل نقول ٠‏ ان هذين الملمين قد كانا قديما » وأتث 
عليهما الايام > وقلا فى أيدي الناس » ثم جددهما هذان الامامان .. » 

زان ققد كانت العا “الى فال ا قا فى ان ا ك 
الف اغد افو فما ها كل اللفة الفرمة ع ولس هدا بالق 
قينا “تحففه الى لفن اختين + والنقل: الذئ. ييز اليه النصن. من فاك 
اللغة القديمة لا يتف عند هذين العلمين ولكن يفيد وجود غيرهما من الملوم 
تن المنتقو لأمت:. .+ ) 


الله الى وفك فا تلك الط :(ذن: 6 ونال تان انت 
« اليونانية » . وهى كذلك ليست « الفارسبة » للسبب السابق اولا © 
ولعمه كان ج يكوه اسم کیان را کی الذن ت اران أن 
الفيشن الغربى ف عفر تاخز .4 كانت جبله بك المؤركين. العريه انقداد 
من الجاحظ حتى ابى حاتم الرازي تا « الزينة » لغة لا شعر لها . 

ن اذى وان ار لعن ال لار اها عن ا وة وة مسن 
نعاكه البسلقة + ن لبا اوا ف ا من تن اا 
وين ا کل ا الى تی مان الین اها : 

وقهم أذ مكنا :الرى :1 ا ران الات الت تكونت 
ف اة اتعدارا: € وانقطاطا فعا عن. الله البابلية ٠.الاقبورية‏ © جل 
3 الاراسة و ا التق ا الى ام کن ا لها لتم 
نجد لايها نحوا أو عروضا قبل أن تستعير. ذلك من العربية فى العهد 
ا 


ادق ال اليقباز اليه لم يكن عن أي من هاتين اللغتين ©» وانما 
كان عن ل البايلية التى سنرى ف 2 كتادنا هذا أنها الحلتقة 
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فهى اللغة النامية » الغنية فى صور اشتقاقها » المعربة » المتصحدة 
الاصول والفروع مع اللغة العربية كما نعرفها فى حاضرها . وهى اللغة 
التى يرجع الى المعجم العربى فى سبيل الوقوف على معانىالفاظها فى 
جميع ما لفظته الارض العربية من ألواحها » ونقوشها الى اليوم ٠‏ 
© وهى اللغة التى تترتب الفاظها فى بنية جملتها على النسق الذي 
تترتب فيه الالفاظ فى الجملة العربية الشعرية خاصة . وهى اللغة التى 
تستخدم فيها « ما » الزائدة حلية مؤكدة للمعنى وللفظ على طريق ة 
اال العويى لتاقي ٠:‏ ظ ظ 
وهن الل القن رخدت العلوى 6 ى ارا المكقبوفة + الطلوم رين 
كل صنف : ابتداء من كتابة المعاجم المنظمة للغة »© وانتهاء الى الهندسة» 
وما وقع بين هاتين ٠‏ ) 
وهى بعد اللفة القديمة التى وضعت فيها هذه « العلوم ») « فى 
القرون الاوائل والزمن المتقادم » © ليس هناك لغة غيرها تجمع هذه 
الشرائط » وتستوفيها » ويسوق اليها مجرى التاريخ اندافع كله » وتحمل 
اليها كل قوانين التاريخ الحتمية . 


وان عبارات ابن فارس نقلا عن صاحبه لتنطق فى أفصاح معجز 
عنها © وانها لتلتقى فى دلالاتها مع التصوير الحديث: لها التقاء لا ينقصه 
الا التسمية الاوروبية البنية على توهم الانفصال التاريخى بين حلقات 
لغة واحدة ما ضية فى تطورها مع التقدم الزمانى © والتنقل المكانى »©. 
والتوقف الذي فرضه الانتقال التاريخى على حرية استعمالها فى العراق 
ومتنفسه التاريخى فى الهضبة الشرقية المجاورة له » وذلك بعد أن طفى 
المد منها اليه فى ركاب الملك الاعجمى ل ا 
ملك بابلى » وعفى على دولة عربية لم تسترد آنفاسها الا يوم : نهض اليها 
أبناء آبائها من وراء الصحراء تحت لواء الاسلام ٠‏ 


فلقد أوت « ااج » مع من أوى من أبناء العراق لي 
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العربية . واتخاذ نابونيدس آخر ملك بابلى « تيماء » عاصمة له يبين مدى 
الرباط الذي يربط لغة هذا الملك وقومه بهذه الجزيرة . ويوحى بالتالى 
الى قدر الاثر الذي يتوقع لمثل هذه العودة للغة الى مهدها القديم ( والى 
قدر ما يوجده التفاعل بين اللهجتين . 


المرب العدنانية ‏ أصلها وتطويرها الخط 

تل ان الكفيم فن ابن انكف ها هخا حاف تاکیده هذا 
الأرنباط بين عربية اسماعيل وهذه اللهجة البابلية العائدة الى حضن أمهاء 

« قال محمد بن أسحاق : 

« فاما الذي يقارب الحق » وتكاد النفس تقبله فذكر الثقة ان الكلام 
العربى بلفة حمير وطسم وجديس وارم وحويل  .‏ وهؤلاء هم العرب 
العاربة س وان اسماعيل لما حصل فى الحرم و: نشا وكبر » تزوج من جرهم: 
آل ا رع مضاض الجرهمى 4 فهم أخوال ولده 4 فتعلم ددا 

ولم يزل ولد اسماعيل ‏ على مر الزمان ل يشتقون الكلام Bs:‏ 
من بعض »© ويضعون للاشياء أسماء كثيرة بحسب حدوث الاشياء 
الموجودات وظهورها . فلما اتسع الكلام ظهر الشعر الفصيح فى العدنانية 
وكثر هذا بعد معد بن عدنان » ولكل قبيلة من قبائل العرب لغة تنفرد بها 
خد عتا .وعد اشر كا فى الأصل: ٠:‏ 

قال : وان الزيادة فى اللغة امتنع العرب منها بعد بعث النبى صلى 
الله عليه وسلم لاجل القترآن ومما یصدق ذلك قول مکحرل عن رحاله . 


ا أول من وضع الكتاب العربى نفيس ونضر وتيما ودومة 4 هؤٌ لاء 
ولد أسماعيل 4 وضعو ه مفصلا 55 قال : وان تفرا من أهل الانبار مسن 
أياد التديمة وضعوا حرف ألف باء تاء ثاع ) وعنةه أخذت العرب 5 
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فرات ى كناب مكة الف بن قننبة وبخله:: 

أخبرنى قوم من علماء مضر » قالوا : الذي كتب هذا العربى الجزم 

وعن غيره : الذي حمل الكتابة الى قريش بمكة أبو قيس بن عبد 
مناف بن زهرة . وقد قيل حرب بن آأمية . 

وقيل : لما هدمت الكعبة قريش »© وجدوا فى ركن من اركاتها حجرا 
مكتوّنا فيه : « السلف بن عبقر يقرا على ربه. السلام » . من راس ثلاثة 
آلاف سئة (( . ش 

( الفهرست ص 5 ) 

و دة « بالدقة » تاريخا دقيقا محدد المعالم للخطوات التى تنتلت فيها 
اللغة العربية مئذ وجودها الاول ٤‏ كما قدم معها تاريخا لمرحلة تاريخية 
طويلة جدا من حداة الخط العرمى »© متابعا اياه فى تطوراته وتذقلاته 4 بريد 
فى تنبه يقظ الى مسائدة هذا التطور ومسايرته لتطور اللغة العربيييبة 
وتنقلاتها . مشيرا فى ختام النص الى قدم الكتابة العربية فى تطورها حتى 
بلغت مرحلة خط الجزم » وهو الصورهة الاخيرة لتطورات الخط الغزقى: ١‏ 
ومنبها الى أقدم فا أنتهى ال علم العرب المتأخري الڑهن من صو ر ٥‏ 4 
وتلك هى الصورة التى وجدوها له فى حجر داخل فى بناء الكعبة قائم فى 
ركن من أركائها . وقد قراوه وادركوا مدلوله وبینوه » على ما مر » كما حددوا 
زمنه بثلاثة آلاف سنة قبل كشفيه . 


و المساندة التى اراک اليها اة أسنابها من العلاقة الرابطة دين 
ابناء اسماعيل وبين تطويرهم اللغة وبيئهم وبين ‌تطويرهم الخط المترجم عنها 
ونحن اذا نقرا النص على ضوء المفاهيم التاريخية المصاحبسة 


لوتائعه ومدلوله »> متذكر أن اال هو ابن ابراهيم الاكادي الإصسل 4 
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فهو يعرف لفة أبيه 4 الى الام فهو يعرف لغة أمه © والحجازي 
القن £ الفازل ى خرهى الييقية العذيينة الى تبقل لها « “العرعية اولي ) 
عربية العرب: الماربة ممن فكرهم النضن: © واسمعيل: قد تعلم الف ٠+‏ 
وأصهر اليهم » وعايشهم ©» واتصل عيشه فيهم »© ثم اتخذنا من هذه 
الملابسات كلها أرضية نستنبت منها اللغة المتخلقة من هذا المزيج ل مع 
استبقاء الفهم والادراك لمعنى هام يقوم وراء هذا كله » وهو أن هذه 
جميعا لهجات من أم واحدة ©» تفرعت عنها فهى منها واليها ‏ وجدنا أنفسنا 
أمام الصورة الاولى لما عرف بعد ذلك باللفة « العدنانية » التى اتخذها 
أبناء اسماعي ل لفتهلم . ظ 


وهم لم يقفوا بها عند المرحلة التى لقفوها فيها عن أبيهم وأمهم وأخوالهم» 
لكنهم ‏ على ما يفيد النص راحوا بحكم نشأتهم الاولى بين أخوالهم ٠‏ 
ويخك لمكو ا ا ر ا 
راحوا ينمون لغتهم »© فيزيدون فيها ألفاظا لما جد من المعانى أو الموادء 
ويشتقون من الموجود من الالفاظ صورا . 

ولم يغفل النص عن التفاوت الذي لابد أن يقوم فى حالة كل لغفة 
تنبسط على الرقعة الواسعة من الارض © وما يترتب عليه من قيام 
الحا اا ال اهار شالك قيلة ته 4 ركن الل راكد + 

و ودل ان اراد ف الي ةا وت وة ف الباسيسى 
لان عله ا و حا اا كف ارت كن ر ى اا اه 
حفاظا على لغة القرآن الكريم . ولم تكن زيادة فى الالفاظ فحسب ولكن زيادة فى 
الاشتقاق ففسر النص البديع تطور المشتقات من البابلية اال 
وعلل تبدلها وزيادتها جميعا . 

وهو تلخيص لتطور « العربية » يتمشى مع النمو التاريخى لاهلهاء 
ومع التطور الذي وقع للجنس المستخدم لها . وهو يتطابق مع نمو كتابتها 
وخطها . والرؤية واضحة لا تتعلق بغيب ولا تنطلق عن نظرة دينية تجعل 
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اللغة « توقيفا » © انما هى « تأليف » ووضع يساير الحاجة © ويثمو مع 
و0 

و « تيماء » المدينة التى بناها احد ابناء اسماعيل ©» وبقيت تحمل 
اسمه هى المدينة والقلعة التى لزم اسمها طورا من اطوار الخط العربى 
القديم » وهى المدينة التى اتخذها نابونيدس البابلى عاصمة له فى الجزيرة 
العربية فلجأ فيها الى اهل له قدامى »> وراح يتحدث فيها لفته التى لا 
كن ل کر ا ا ل ا 
E‏ ) 

التاريخ لغری فا ل ا ا د افيه رولا ر ا 
طفرة » وهو متضل بالماضى وممتد فى الحاضر » يحمل من الامارات ©» ومن 
العلامات » ما يمثل لنا الحياة فى تنقلاتها على طريق واضح لا حب » لا لوثه 
تعروه » ولا مرض نفسى يوجهه . تاريخ الانسان وتنقلاته هو تاريخ علومه 
وتنتلاتها. 

وقد يبدو للناظر فى النص لاول وهلة » ودون تمعن لتمام دلالاته أن 
ظ فى السيرة التى قدمها لتطور الخط تضاربا » وليس الامر كذلك . انما هو 
التتام والتكامل ٠‏ 

فلقد أشار الى خط قديم يتراجع تاريخه الى نحو ثلائة آلاف سنة 
قبل تجديد قريش الاخير لبناء الكعبة فى الجاهلية . فدل بهذا » ويقراءة 
العلماء العرب الجاهليين له على انه يريد ان يقول : ان الخط العربى قديم 
فى اتا ار وان ا ته اله من خد اك ساره © انبا عسو 
تطورات عرت ذلك الخط »© وليست خلقا له جديدا . وتحن اذا جنا الى 
تتبع حلقات تطور الخط العربى القديم فى العراق وجدنا حتقا هذه 
الانتقالات . فمن الخط المسماري بمراحله » الى الآرأمى »© الى النبطسى 
البقارت التخظ الى > الى خط آلخزه.: 


والخطوات التى أهتم بها ھی : 
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1 الخط كما كان على عهد اسماعيل ويئيه » واولى به أن يكون 
امتدادا للمسماري العراقى الذي كان يكتب فى موطن الجد الاول للاسرة 
ونضفة انه كان 1 اخطا مسلا 1 آي يخا برقن غلبن معاطم :والساضل 
الراسمة لاقسام الكلمة . 

2 الخط الذي وضعه نفر من « اياد » القديمة على حرف « أ ب 
ت ث » . فجاء وثبا الى مرحلة العزل الكامل لكل مقطع صوتى مستقل © 
اي الى مرحلة ايجاد الحروف المحدودة العدد التى تركبها الالفاظ لتتم بها 
ووا ٠‏ ففارتت .بهذا الضورة المفضلية العروفة اة البابلية 
الاشسورية. 

وانك لترى فى عباراته ‏ بكل ما كان للعبارة من حق الوصول الى 
مفاهيم قوم لا يزالون يدركون تاريخهم ‏ ترى التمييز « الفاصل بين نوعين 
من الخط : خط « المفاصل » أي « المقاطع » syllabes‏ وبين خط 
« الحرف وايضاحه كيف تحول الخط من « المفصل » الرامز لمنطوق عدة حروف 
الى « الحرف » المنفرد . ولتد خشى التباس الفهم على قارئه فقدم التحول 
لوقه قله سن هن ا مني بق امك » فبين بالمقابلة الفرق بين 
« المفصل » 3 « الحرف » أفصح بيان . 

فليس المقصود هنا بهذه الحروف صورها الاخيرة الباقية لنا ٤‏ وانما 
المتصود بها هذا المزل للحرف الواحد منقطعا الى مخرجه الذاتى من 
الفم الى الاذن » والى العين لتترجمه للاذن . ظ 

ونحن من هذا الخبر الرائع بازاء ايضاح لتاريخ عز على الانسان فى 
عصرنا الحاضر الوقوف عليه استئتاجا فالامر عند هذا المؤرخ الثقة ان 
اول من صور الكلمة فى حروف مستقلة بعد أن كانت فى الكتابة تقع فى 
مفاصل تجمع أكثر من حرف هم هذا النفر الإيادى . 


ومن العجيب حقا »© الدال على عمق مغزى هذا الخبر قوله عن هذا 
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« النفر » انه من « أياد القديمة » فدل بهذا على أمرين ٠‏ 
الاول ‏ الشعور الصادق بالمسؤولية التاريخية حين قال ؛ « ايادا 
القديمة » © ولم يكتف بقوله « أيادا » . ٠‏ 


والثائى ‏ أنه وضع « ايادا » مكائها التاريخى فى هذه المنطقة من 
العراق » وحدد مكانتها الحضارية ونسبها الموطنى بالقياس الى القديم . 
٠‏ ووضع أيدينا على مفتاح سحري لادراك العلاقة القديمة التى تربط بين 
اياد ونشأة الشعر العربى القديم ٠‏ وخرجبهذه البينة بمفهوم كلمة «القبيلة» 
الغائم فى اذهاننا » المرتبط غالبا بمعنى من البداوة ©» الى انه تقكسيم 
حضاري بمثل ما هو تقسيم بدوي 
| والعالك الفط الذئ كضه < ريخل جن تئ خاد »دن النضن بد 
كنانة » . وقد وصفه بأنه خط « الجزم » وخط الجزم هو الصورة الاخيرة 
التى وقف عندها الخط العربى فى صورته الجوهرية »> وجرى فى نطاقها 
كل ما وقع له من تحسين وتجميل وتتميم للبلوغ به الى الوفاء بالحاجة نفعا 
وجمالا جميعا . وذلك بعد مرحلة انتقاله من « المفصل » الى « الحرف » . 


وقد يتصور من تصور .أن تعارضا يقع بين هذا الخبر وبين الخبر 
القائل بأن مرامر بن مرة ورفيقا له هما اللذان وضعا خط الجزم بالانبار © 
وعن الانبار نقلهة أهل الحيرّة ©» وأن بشر بن عبد الملك تعلمه من هناك 
وعلمه بعض أبناء أمية بن حرب بعد أن أصهر اليهم . 

والواضح > وبقدر ما تشيعه فى النفس من الثقة الدقة الهائلة فى 
الخير الى اله هنا + رورا فل وا على ا خر رنه دين 
رق مهه © الراضح أن هذه خلعات: وسراحل. فى اتظون « خط الجن » 
العربى » لعل اصح ما يصدقها هو ما نشهده من خطوات تنقلية لهذا الخط 
ف اتی القن مل اقمج فاخا عخاليا نق اة الذئ ان ب 
مشهورا لطول ما علق به المتشرقون الامل فى اصطياد تكئة يبنون عليها 
تاريخا تهويميا للخط العربى » بل وللغة العربية » ثم ما تلاه من نقوشس 


ل 


تفيد تنقلا لهذا الخط فى تحولاته الجزئية . 


اما هؤلاء الذين كانوا ينقلونه الى قلب الجزيرة العربية فانهم كانوا 
نقلة هذه الاطوار فى مراحلها المتعاقبة ولیس ف الاخبار اذن تض ارب 
ولكنه التكامل ويؤنس القول بهذا ان هؤلاء الرجال من بنى النضر بن كنانة كانوا 
فى أزمنة متعاقية . 
ترى اذن أن نصى ابن فارس مجتمعين الى نص ابن اسحاق الذي 
حمله الينا ابن النديم اننا بازاء حور ارزائقة وا ای لغري 
كها ترى فى نص المسعودي المشرق بالنور الوهاج ما أصاب هذا 
الماضى من محو »© ومن تبديل © ومن تشويه »2 ومن تحريف على أيدي 
جيش ضكم من الفقهاء الدينيين جعلوا همهم حرب هذا التاريخ » وحرب 
< الناقلين له نتلا لا يحقق لهم منه ما اعتبروه واجبا عليهم لدينهم » وما ظنوه 
جاريا مع فهمهم للقرآن . 
وما من شك فى أن الشعوبيين قد هللوا لهذا التهديم » ولهذا الاصغار 
ينزل بتاريخ الشعب الذي عاد فاخذ من أيديهم تحت راية الاسلام ؛) ما 
كاتا فد اكذوة بينة :ى مرخلة غاشة من سراحل تاريكة الطويل. + 


وقلت من قبل آنه-كان لابد من العمل على ملء الفراغ الذي تمخض 
عنه هذا الهدم للتاريخ العربى القديم » فكانت من مظاهر محاولات ملئه 
تلك العلل التافهة المضحكة للاحداث العاصفة التى تملا التاريخ الجاهلى» 
والاوصاف السخيفة الاكثر تفاهة لتلك الوقائع . وكان من اثر محاولات ٠‏ 
الملء لهذا الفراغ الجبار أن شوهوا اهم aE es‏ 
الثلائة الاخيرة من دوله : كندة » والمناذرة » والغساسنة » على أنها كانت 
امارات تابعة لدولتى الفرس والروم اللتين كانتا تقومان على حدود تلك 
الدول » على حين أن ما بقى لنا من الاحداث الكبيرة فى جياة هذه الدول 
يدل على انها كانت هى الردء الحامى لهما فى صراع كان الملوك العرب فى 
اغلب الاحيان هم حاملى عبثئه » والناهضين بالقسط الاكبر من خيره 
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وشطلره. 

وما بقى من صورة للحرب التى حملت سيوف الحارث الكندي الى 
مشارف القسطنطينية » واطلت به على المدائن » وصورة المعاهدة التى 
بقيت بين جد أمرىء القيس الكندي وبين قيصر القسطنطينية » كلها تدل 
على أن ما كان بين هذه الممالك العربية وبين الفرس والروم كان الطليعة 
العاملة للتقدم الاسلامى لانتساف أقدامهما من المنطقة » وعلى ان التاريخ 
فيها كان وحدة متواصلة التكوين » متماسكة الاعضاء . 


يقول انق فارسن فى انه « الصاحبى » ( ص 44 ) : 

« كانت العرب فى جاهليتها على أرث من ارث آبائهم : فى لغاتهم » 
وآدابهم » ونسائكهم »© وقرابينهم . فلما جاء الله جل ثناؤه بالاسلام حالت 
احوال » ونسخت ديانات > وابطلت أمور »> ونقلت من اللغة الفاظ من 
مواضع الى مواضع آخر » بزيادات زيدت » وشرائع شزعت » وشرائط شرطت 
فعفى الآخر الاول . وشغل القوم بعد المغاورات والتجارات » وتطلب ' 
الارباح ©» والكدح للمعاثى فى رحلة الشتاء والصيف »© وبعد الاغرام بالصيد 
والمعاقرة والمياسرة »© بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » وبالتفقه فى دين الله عز وجل ؛ 
وحفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ©» مع اجتهادهم فى مجاهدة 
أعداء الاسلام . فصار الذي نشا عليه آباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن ». 


ثم يقول : 
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« فسبحان من نقل أولئك فى الزمن القريب بتوفيقه عما ألفوه ) 
ونشأوا عليه » وغدوا به الى مثل هذا الذي ذكرنا » . 

قد يظن ظان أن ابن فارس يقف بمفهوم هذا النص عند حدود ما 
فصله وبينه فيه من الماضى العربى © ففى العبارة قصور قد يؤدي الى 
التوقف فى فهم دلالاتها عند المتمارف عليه عند عامة المشتغلين بالفكر 
العرين. عن ال المرب الجافاييق :و قن ل برلا علدا ا 
يرجع الى أقوال ابن فارس الاخرى التى جاءت فى سياق كتابه عن العلم 
العربي. الاق الاك + بولق رت ينا عا راق اا ق الف الغري 
وهى تبدد هذا الظن . وابن فارس أشد اهتماما بموضوع كتابة وهو لذلك 
شرفت عند فت التناذ عاق الكان يعد ان تدك ف السام 

وهناك ما يضاف اليها مما يسعد فى الوقوع على ترامى دلالات هذا 
النص الاخير . فيقول : ) 

« ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية > 
كتابتهم المصحف على الذي يعلله النحويون فى ذوات الواو والياء 
والهمز والمد والقصر . فكتبوا ذوات الياء بالياء » وذوات الواو بالواو > 
ولم يصوروا الهمزة اذا كان ما قبلها ساكنا مثل الخبء > الدفء » والملء؛ 
فصار ذلك كله حجة وحتى كره من العلماء ترك اتباع المصحف من كره» 
( ص 11 ) . 

ويقول : « .. لم نزعم ان العرب كلها مدرا ووبرا قد عرفوا الكتابة 
ا والكروف اا و التق قذي الان اا کن البوى © فيا 
كل يعرف الكتابة والخط والقراءة » . ( ص 9 ) . ظ 

ويقول : ظ 

« والذي نقوله فى الحروف هو قولنا فى الاعراب وإلعروض . والدليل 
على صحة هذا »> وان القوم قد تداولوا الاعراب انا نستقريء قصيدة 
الحطيئة التى أولها : 


ل 117 — 


شاقتك اظمان لليلسى دون ناظرة بواكر 

فنجد قوافيها كلها عند الترنم والاعراب تجىء مرفوعة . ولولا علم ‏ 

الحطيئة بذلك لاشبه أن يختلف اعرابها » لان تساويها فى حركة واحدة »2 
اتفاقا من غير قصد ۰ لا يكاد يكون » . ( ص 9 10 ) . 


ويقول ( ص 10 ) : 

« وأما المروض فالدليل على أنه كان متعارفا معلوما اتفاق اهل العلم 
على ان المشركين لما سمعوا القرآن قالوا 6 أو من قال منهم : انه شعر . 
نال الله ين 'المقيرة يتفز علو ٠‏ لعد. عرشت ينا تراه كيه :ملح 
أقراء الشعر » هزجه ورجزه »© وكذا وكذا » فلم أره يشبه شيا من ذلك . 

ثم يذكر العبارة التى أوردتها قبلا عن العلوم التى كانت فى القرون 
الاوائل والزمن المتقادم عند العرب . فمرمى عبارة اين فارس الخاصة 
بتنازل العرب بعد الاسلام عن ماضيهم قبله مرمى بعيد وشامل لجميع 
العلوم التى يتصرف العقل البشري فى جوب مجاهلها . 

وفى النص السابق الذي ينقله ابن النديم عن كتاب « مكة » لعمر 
بن شسبة يحيل أبن شببة على « قوم من علماء مضر » 5 فالعلم بالماضى 

وسكوتهم عما كان يقع لهذا الماضى على أيدي هؤلاء المحدثسين 
والفقهاع كان ايثارا لما عدموه أصلمح لدينهم 4 و لانهم کانوا بيناء مجدهم 
الحاضر أشغل عن أقامة مجدهم الماضى » على ما صرح ابن فارس . 

وان ابن فارس نفسه ‏ على اقتناعه بوجود تلك العلوم فى 
الماضى العربى حتى قال عنها ما قاله س ليتخذ مذهب هؤلاء الذين لا 
يعتدون بانىعاث تلك العلوم العربية القديمة أو موتها 4 فالامران عن ده 
راء بل لغلة: اكش اترو اها الى 'ذهانها © ائه ليك فقرعة: السبابعة 
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فى الاخبار بوجود. العلوم قديما عند العرب »© وكونها نقلت من لغة الى 
لغة > وجددت ؛ وأصلحت »© بقوله : 


« وان كانت تلك العلوم بحمد الله وحسن توفيقه مرفوعة عندنا » . 
( ص 10 ) . 


وهو بهذه الصراحة يدخل فى باب وأحد مع المسعودي الذي يرفض 
ما قاله أولئك المؤرخون القدامى عن أنفسهم وعصرهم ‏ مع وجوده بين 
يديه متابعة لمذهب المحدثين والفقهاء الذين أبوا الا أن يفرضوا على 
التاريخج صورة ملائمة لبناء العقيدة على « المعجزة » التى اختاروا هم 
بح الامايها ايها لد ريه الع آي لكين سوال ارول ناسين 
النق عليه بولك ا ف القران وصور و ين د ااي اا 
وشموخه » وامتلائه بما صار اليه حتى طفوا » وفسسيدوا »© فئسيوا الله › 
وعصوه فحل بهم عقابه . 

اقرا الغري فع اى اال ق جيه 4 اى لري 
فى كبريائه التى أضلته » ونعمته التى أبطرته حتى أشبه أهله ان يكوئوا 
طلاب خلود فى دنياهم » وهؤلاء العلماء يغضون الابصار عن هذا الماضى > 
بل انهم ليعمونه على الناس وينكرونه » متوهمين ‏ على ما رأينا فى 
نصوصهم الماضية قبلا أن الناس »> أن هم رأوا هذا الماضى وعرفوا حقيقته 
حققوا باحترامهم لاهله ما لا يرى هؤلاء العلماء صلاحه للناس فى دنياهم 
ولا فى آخرتهم ٠‏ وقد عبروا عن ذلك التعبير البين الجللى »© ومذهبوه »© 
خاضة بعد أن فوا أن .بين .هذا الخاضئى » وما حمل. اله من اخبارة مما 
يتعارض مع بعض ما جاء فى القرآن من أخبار الشياطين » ووحيهم للناس 
END‏ 

وقد رأينا المسعودي يقول : انه لم يتبع فيما كتبه من تاريخه « أقاويل 
القدامى عن أنفسهم ) ©» فقد كانت هذه « الاقاويل » أذن بين يديه © كما 
كانت بين أيدي من سبقه من محاوري النبى عليه الصلاة والسلام فى 
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أمر الوهحنتى"'٠‏ 

وتصريح المسعودي بمنهج عمله فى التاريخ »© وبيان ابن فارس عن 
العلوم القديمة الباقية » ثم ما يختمه به من ر » « وغنانا عنها 
بحمد الله وتوفيقه » » مصباحان يضيئان لنا طريقنا عند النظر فيما 
انحدر الينا من اخبار الجاهليين عنهم . ميرخ الجاهليّة اول واجبه تفلية 
ما بقى عنهم فى الكتب التى وقع أصحابها تحت مطرقة هذه الاعتبارات 
الخارحة عن نطاق الموامل الممليية لكتابة التاريح ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
نظرة هؤٌ لاء العلماء الدينيين ال التاريخ 4 وفرضهم أباها عَلَئ المؤرخين 
لم يذهبا بكل اثر يمكن ان ينهض عليه عمل المؤرخ فى بناء الماضى العربى » 
وبعث اقرب صنورة الى الحقيقة 4 ووضعها سين أيدي الناس 5 

فلقد كان من بين المؤرخين من انتقض على هذه النظرة » وتمرد على 
متابعة هذا المذهب فراحوا يطاردونه فى علمه » ويدسون فى كتاباته من 
انق الكلنى :وع اة العائبين: على التحتيق لاقن يلاتان كد الجا هول 
المؤرخين اليه » فكان نصف أخبارهم عن القديم مأخوذا عنه . 
قدمت من التفصيلات والادلة ما يضعنا بازاء الصورة الصحيحة لكتابة 
القازيق افر" اكم ٤‏ النملجة الجر كه جن اندم :فهو عار نةا الى 
ان جاء الله بالاسلام . 
E‏ يديل عافن كه كك E O e‏ 
الاجيال بابتكار الكتابة وهى تضع هذا الهدف أمامها » بقدر ما وضعت 
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ا كانت الحال فی كل ل حاسمة من ظواهر لوجود 0 
ملكا كان أو yT‏ الدينية 6 ومن E‏ 
عباداته » ووسائل تقربه الى ربه » أن يتقدم اليه مصحوبا بما عمل 
للناس فى طاعته » وعمل لمبادته . وفرض هذا الواقع الشعوري الدينى 
بامتداده على الاجيال »© امتداد هذا التقليد فيهم » وكفل هذا لكتابة التاريخ 
الاستمرار » كما كفل كذلك صفة الاستمرارية للحضارة العربية . فكأن الكتابة 
والتاريخ جميعا كانا العمود الفقري للوجود الحضاري الحقيقى . 

ومثل هذه الشرائط تكفل للتاريخ الصدق »© ولا تدع مكانا أو محالا 

وهذه الخاصية المنبئة عن قيمة التاريخ عند هذا الجنس الذي خلق 
الكتابة لم توجد عند غيره من الاجناس »© وهو نقص يثمير الى نتص هذه 
- القوة الموحية دوحوب الحفاظ عل التاريح 6 وبالتالى نقص الشعور 
« بالاستمرارية الحضارية » »© وانعدام الشعور بالحاجة الى التاريح 
وليس هذا بغريب فى حياة أجناس لم تضع ابتداء لبنة وأحدة فى بناء 
۰ م الانسانی 00 ا ا للق ؤ 


الجنس العربى كان منذ القدم الاقدم يشعر بأن له رسالة انسانية 
دائمة > والاجناس التى لم تأت الكتابة الا نتلا عن الجئس العربى ل 
تضعر يوما بأن عليها تأدية حي يشيه هذه الرسالة . ولذا هان عندها 
التاريح ف الماضى وف الحاضر 4 وهان عندها © بل انعدم الضشعور 
بالمسؤولية عنه . فهى عاملة كل تاريخها على تبديد ما لغيرها منه . 

وفعل الاسكندر فى احراقه المكتبة العراقية القديمة هو فعل قمبيز 
ابن عمه فى نكت امعاء المعابد المصرية عن مذخورها من العلوم التى 
كانت تعشر ا الأول 6 امحفط يب a‏ للقادرين المهيئين بالموأهب 
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ا تفي الاتسائية يه + كلك ان و و يعني انل 
نكري لعا افا وه ل بهذا ال لل ا که ی 
من اليونان » مثل صولون © وافلاطون »© وغيرهما » الا القذر التأملسى 
التحفن كان هذ | القدر خاي الو ان بكاء ر الل يسيس تاها 
محارمها » ونثر على الطرق كتبها » وانتهى بعض هذا العلم الذي ظل مكنوتا 
الى اد ارات ضيح ل اال الال اتان ا ل م 
المصريين ريح من التفكير العلمى جعل مما اخذه اريسطو » مما ترجم له 
کا ا اف الى ا ال ا انناف ( کو كافية ٠‏ 
ولم تبد فى اليونان > وانما بدت فى الاسكندرية ©» أي على ارض مصر 
المباركة التى خرج من قلب ممابدها هذا السر . وهندسة المصريين 
النظرية »© التى ما كان يمكن بدونها تمام القسم الهندسى العملى فى الآثار 
السرية ر يكن ريق الك لاا تی ا ام اا ا 
و ا ا ل کے ان اتل لن ال من ب 
ا تا ف ات كشفت بالعراق يرتد عمرها الى أكثر من ألفى 
سنة قبل أن يولد اقليدس . ۰ 


ثم جاء يوليوس قيصر الى الاسكندرية فى ظل ضعف امراة يونانية 
فأحرق من مكتبتها ما. بقى فيها مما لم يبق عليه الاسكندر الا ائتناسا 
بما قيل عن أصله الآلهى المصري > والا لكى ينفع به قومه . 


ثم جاء الاوروبيون المحدثون يجرون على سنة آبائهم © ويؤكدون 
هذا المعنى من وراثة الابناء للآباء » فقاموا يعبثون بهذا التاريخ . 


EES EEE 
بقيت بالفعل هذه المكتبات ©» ونحن نقرأ عنها ما هو منقول عن قدماء‎ 
ونرى بقايا‎ ٠ مؤرخينا » مما انتهى اليهم من أخبارها فى العراق وفى مصر‎ 
ضئيلة منها فيما يكشف عنه كل يوم من القديم تحت الارض مثل لوحات‎ 
أوجاريت فى الشام »© وفى البقايا الممزقة من كتب الادب المصري »> وفى‎ 


سی 
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لوحات العراق التى تكشف كل يوم عن جديد . هذا على الرغم من عبث 
الذهن » ومن عبث المخربين للحضارة الانسائية » حقدأ وكيدا : 


وملا که ہن عه ااا مسحل على الحا ونون الاين 
المطبوخ » وفى أوراق البردي فى حالات التخفف من الحمل المادي الذي 
تحدثه الحجارة . « وقنوتيات ») مصر »© وكتب الدين التى كشفت فى جبال 
لازن سل لخر فاا على ل اکر قدو من الغلب ی اقل فد جن 
افا واه عن الزمن « هى تستدق با قاله ابو معفر ى ته المتعول 
عن ابن النديم من حرص ملوكنا القدماء على اختيار أبقى المواد واكثرها 
مقاومة لعوامل البلاء لتسجيل معارفهم وعلومهم . بل انهم ليختارون لاقامة 
مكتباتهم اصح ارض وجو ويبنون لها الابنية تحت الارض احتياطا من أن 
تفصق بها غوائل الزمن .والقارة البربوية . 7 ` 

لم ينس آباؤنا جانبا من جوائب العلل التى تنتاب الكتب لم يتخذوا 
الحيطة فى مواجهته . ومثل هؤلاء لا تلقى الاخبار المنقولة عنهم فى ظل هذه 
التقاليد الشامخة » بمثل هذا الهذر الذي يلقاه بها ابناء الذين حاولوا 
ر ا »فى ارون حل اة لس ف الريب ف ورو 


3 هذا التاريخ ظل ينتقل من جيل الى جيل مسجلا مكتوبا » يلخص 
بعك الحاحة الى تلخيصه بحكم التراكم الزمئى الذي يغدو معه النقل 
الشامل مستحيلا عملا » لكنه يلخص تحت حكم الامانة الموروثة فى نقل 
القديم . ومثل هذا التلخيص قد يوقم فى بعض الحالات شيبًا من الالتباس » : 
وقد تتداخل فيه بعض الاحداث ؛) وقد تغيب معه فى طی الازمان » مسع 
تبدل علامة البدء التاريخى فيها » بعض التحديدات » لكنه لا يخرجه عن 
الحوصر 

وقذ مر بنا فى النقول الماضية ما كشفنا » بدليل حاسم قاطع من القرآن 
الكريم » على ان كتب تاريخ الماضى كانت موجودة على عهد الرسول > وكان 
محاورو النبى فى مر الوحى يقولون له انهم قادرون على أن ينقلوا عنها ما 
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ومصدقا لهم فى وجود هذه الكتب »© بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن . 


4 هذه المعركة قد أساعت الى هذه الكتب القديمة عند أصحخاب 
الدين والحديث فراحوا يحاربونها وينفرون مما جاء فيها » معتذرين على 
ما رأيئا فى كلام المسعودي بأن ما جاء فى هذه الكتب عن القدامى لا يتمشى 
مع المعجزة القرآنية » وبالغ بعضهم حتى اعتبر النظر الى الآثار الجاهلية 
اا الى كار العا فلن © عابلا من رال الى مان ونا فين e‏ نرا 
عكة بد وجا ی اران عو ف ل انه خن على الل هة السار ا 
بقع اا اه اها اا تسد اها #«ويظررن هدوا عن ا 
حتى جرهم ذلك الى الطفيان والكفر لانعدام خوفهم من الله 4 وتحثيق المثل 
التى حضتهم الديانات على اتباعها . لم يوجد الاسلام معاديا للحضارة » 
بل انه حث على بنائها ووعد الله المسلمين بان يمكنهم فى الارض لينشسروا 
عدالته » وليستمتعوا بنصيبهم من الدنيا التى لم يخلقها الله سبحائنه 


وكان حهاد هذه الطائفة القوية التى كانت تكره اكيت الكراهية أن 
تتوزع نفوس المسلمين عوامل الاعجاب بالماضى 4 فلعلها أن تشغلهم عن 
الحاضر 4 کان جهاد هم ف حربهم علي التاريخ القديم نقطة تحول ف كتائة 
هذه الاباك الك ی الناضي جما باذ | کا ترف اا ان ماين هد 
الأ كن هذه الطائفة :من فاب التازيض. الاوروبيق سن الئل علي جو 
ماقا تاس الك العلبي 6 هاا تود للحق و احا علبي وواجنا ديننا 


ل 57 مر بالدين م 
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الباب الثاني 


الفصل الرول 
- معول من معاول متزمتى الفقهاء : 


ابن سلام د « اليصري » ابو عبد الله كان من اعيان اهل الادب › 
والف كتابا فى طبقات الشعر . وله « غريب القرآن » . ظ 

واخذ عن حماد بن مسلمة ومبارك بن فضالة وجماعة . وروي عنه 
الامام أحمد بن جتنيل 4 وأبئه عند الله » وأدو العباسن ثعلب 4 وأحمد 
فزق غل لاان .+ ( معجم الادياء لياقوت ل ج 7 ص 13 ) ٠.‏ 


الرجل بصري فهو يعادي الكوفيين فى رواية الشعر © وينافسهم 
فيها فل الاساس الذي قررت فيه أوضاع المنافسة بين المدينتين أوضاع 
اخذ الشعر » وطرق النظر فيه . وهو فقيه متدين اخذ عن فقهاء فهو عدو 
القت لان الت عند هن .والشيك خان ,: 

فالكوفيون كانوا أغنياء فى الرواية بحكم وقوع مكتبة المناذرة بينهم 
بعد أن كشفت تحت القصر الابيض فى الحيرة القديمة فى عهد المختار بن 
ابى عبيد الثقفى ثم انتقلت الى ملكية الدولة الاموية . 

التي قفرا ا ي اله بى لون القدى يروف هاما 
وكتابة عن الاصول التى اتصلت بهم فرادي © وليس على الوجه الذي 
نوكن الک کنن دين كفده استقصاء للقديم من هذا الشعر . 


وكائت المنافسة بين المدينتين حادة حامية لجأ فيها البصريون الى 


— 125 


محاولة اضعاف نقول خصومهم عن طريق اصطناع المنطق والقياس 
والاستدلال . ومثل هذه الطريقة لا تعد شيئا بالقياس الى نقل الشعر 
الذي يدخل فى حيز الاخبار نقله . فدليله القاطع صحة الاصول © وليس 2 
طريق الاستدلال ‏ . 


وكان طبيعيا أن يجري ابن سلام على المنهج الذي جرت عليه 
جماعته فى أخذ الشعر القديم » والاقتصار على قبول ما وجد منه بين أيدي 
البصريين اصحابه » ثم السير الى التشكيك فيما وراءه مما كان الكوفيون 
يفخرون على البصريين بتحصيله 


اداة ابن سلام وعدته كهنوتيه نقدية : 
ونظرية ابن سلام التى أتبعها فى تحقيق غايته » وأولى بى أن أقول 
« منهجه » يرتكز على أسس رسمها لئفيسه هى : 


آ الت الاب 4 وال الاي قور هة ى القن امير 
قواعد » وملامح يلجأ اليها الناقد فى الحكم للشعر أو عليه » وفى وضع 
الشعر فى الدرجة التى يختازها له » وفى القول بان هذا الشعر لشاعره 
الذئ ب اليه او ا ا اة ان ره ا ال + 

وهی نظرة ترتكز على أساس صادق جزئيا » وليست تتوفر لها الصحة 
الا بعد أن يقع بين يدي الناقد من شمر الشاعر القدر الكبير الذي يهيىء 
حق التكون للك الملكة فى تفنس«صطاحبها .: قاذا' اتسبع عذلة التظبيفن الى 
مثل ما أمتد اليه عمل مثل العمل الذي يدوم به كتاب ككتاب « الطبثات » 
فالتحصيل فيه يجب أن يمتد الى كل الشعر الذي تيل فى تلك العصور 


ينا 


مجتمعس يه : 


وابن سلام بحكم قلة ما كان واقعا من الشعر الجاهلى بين أيدي 
البصريين لم يكن فى حل من أن يضع نفسه هذا الموضع الذي ارتكن 
عليه فى اصدار الاحكام الحاسمة على مجموع الشعر الجاهلى والاسلامى 
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لان البسريين جا ا اون تاحول الخسنومة يتوه ,ونين الكو قفي بت 
قبول مجموع ما كان بين أيدي هؤلاء مما هو متحدر اليهم عن مكتوب 
اف ناف کن من فر : "فيو اتا ار لنا ١‏ ك وا 
بذك ك اقات :الحاريكن: ٠‏ ول اك رل الف وهن ااي وار 
رجاله » وازمانهم . ) 


22 أنه اتكاء على هذه النظره التى قدم بها راح يتخذ لنفسه »© 
ولبعض من شاء أن يستأنس بهم فى نتائجه التى قدمها » كهنوتية خاصة. > 
وقدرة على تمييز الشعر صحيحه وزائفه » وضع نفسه بها موضصع 
العارفين بالغيب »© الذين يرون الماضى حاضرا يشهدونه بأعينهم > 
ويديرونه فى عقولهم » ويخرجون الى الحكم النهائى عليه » وعلى رجاله › 
ولا يبيحون بعد هذا لفغيرهم أن يقول فيه الا ما قالوه » او يشل فيه غير 
عا تنوه 

نكن کن نظو الي التترير الذي اتخذه لموقفه نجده مائعا لا يبت 
نينا ا اه بان لذ اة عة ول : 

« وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصئاف العلم 
والصئاعات. > متها ما تثقفه الاذن ومنها ما يثقفة اللسان : 

من ذلك اللؤلق والياقوت » لا يعرف بصفة ولا وزن دون المعاينة ممن 
يبصره ©» ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم © لا تعرف جودتهما بلون ولا 
مس »© ولا حس ولا صفة » ويعرفه الناقد عند المعاينة فيعرف بهرجها 
وزائفها وستوقها » ومفرغها . . » ( ص 6 7 الثاهرة الاولى ) ٠‏ 

وفى الطبعة التى ارجع اليها غدد ابن سلام النماذج من هذا القبيل 
لتكون عدته فى اقناع غيره ممن اراداهم على الاخذ بوجهة نظره » حتسى 
أضجر وامل . ثم جاعت نسخة لاتا محمود شاكر التى نشرها فى 
مطبعة المدنى فكان ما زيد فيها من هذه النماذج التوضيحية أكثر بحيث 
لا 
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وما قاله أبن سلام فى ترشيح علمه بالشعر لا يفيده كثيرا فى وضع 
نفسه من الحسم الحاسم فى تاريخ الشعر هذا الموضع الذي اتتمده 
بوصفه « الكاهن الاوحد والاكبر » للقول فى تأريخ القديم اعتمادا على 
التتذوق الخاص . ) 
وانه هو نفسه ليقدم الرد على دعوته العريضة حين يورد لنا هذا 
ال جل : ) ظ 
عل مهد دل ن يزيد اللاقان لل رن خان ا ت 
وكان خلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله : 
بأي شىء ترد هذه الاشعار التى تروى ؟ 
قال له کل عام ا جا اله مصتوع لا کر ها 
كالر + ا م : | 
قال ا ق لای من جر ال ك افر ٢‏ 
تال 4 ت | 
قال : فلا تنكر أن يعرفوا من ذلك ما لا تعرفه أنت » . ( ص 7 ) . 
دليل منطقى محض يؤدي الى القول : بأنه اذا كان خلف الاحمر 
عرف ل اتشر فق ما قدر لخلاد فانه من الممكن أن يكون فى الوجود 
من يعلم من الشعر وعن الشعر أكثر مما كان خلف وابن سلام يعلمانه منه . 
ولعل خلاد الراوية الشاعر الذواقة كان بحكم موقعه الذي يصفه 
ابن سلام نفسه يعرف عن الشعر فوق ما يعرفه خلف . ولكن مثل هذا 
الال بر إلى الرحل: الحين: الب اب برج الم بتكب عليه ينيز 
الجواب الذي صدر عنه. 
ومن حفاظ الشعر من يجمع فى صدره أكثر مما عند دارسيه »© 
والمتصدين لحرفة روايته ونقده » وانه لأصح على الشعر حكما من كثير 
ممن يتخذون رواية الشعر والحكم عليه بابا للعمل والتكسب . 
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واذن فابن سلام لا يخرج من .سوق هذه النماذج التى قدمها الى 
ج ب :أن داق اد لار و ار 2 الان ال 
فيهما ینفی ما شاء ويبقى ما شاء . 

والواقع المشاهد فى كتاب الرجل انه قليل البضاعة منه . فنحن 
الالأعلنا الوا كوه ين ا هر عاد نه مدن حه ل وة غل ار : 
مع أن ديوان طرفة كان اذ ذاك فى ايدي الكوفيين » وبقى لنا عنهم » ندرك 
اين يقع علم الرجل بالشعر . وليس يفيده فى هذا أن يستنجد بالتعالم 
الشامل الذي أعطاه لنفسه » والالتجاء الى التشكيك فى الماضى جملة 
وتفصيلا . وهناك غير طرفة توكتك وس فى فة حون فون الشيعراء 
وهو الذي لم يحفظ منه الا النزر اليسير باعترافه ؟ 

ولا يكاد انسان يشعر الشعور الصحيح بالمسؤولية التاريخية عن 
الماضى ©» وعن عقول أهله وذممهم يجرؤ على قول مثل هذا الا ابن 
تبحا ١‏ 

كال ن سلا : 


و ارات العري رر ال + و اا و اها ابن 
بعض العشائر شعر شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم . وكان قوم 
قد قلت وقائعهم واشعارهم » وارادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والاشعار 
تقالدا على "الستصن: تراه ۰ ظ 

ثم كانت الرواة بعد فزادوا فى الاشعار » وليس يشكل على اهل 
العلم زيادة ذلك » ولا ما وضع المولدون ؟ وانما يعضل بهم أن يقول 
الرجل من اهل بادية من ولد الشعراء » او الرجل ليس من ولدهم فيشكل 
ذلك بعض الاشكال » . ( ص 23 ) . ظ 


شجاعة هائلة لا يتحلى بها الا ابن سلام فى مواجهة الشعر على 
قلة بضاعته منه وأخبار الماضئ حول هذا الشعر »© ففيها اتهام لاجيال 
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برمتها بتزوير الشعر على الماضى »© وفيها رمى للعرب بالكذب ومساندة 
اكب ااه لصتو وليت هة وال .مان كنت و ات 
الاسلامية الا مجرد « علمه الكهنوتى » بالشعر علما لا يرتقى اليه سواه › 
وأ اشكانين فالتخال الصيفة لةه بالأقبارة” الفا :الى « المليناء 16 . 

ومن وجوه التضارب فى سياق هذا الحكم أن يذكر ابن سلام أن هذه 
العشائر التى استقلت شعرها الجاهلى ووقائعها فزادته فى الاسلام »> 
عندما راحوا يراجعون أشعارهم » أن شعراءهم المسسلمين كانوا يزيدون 
فر عر الجا ملعن : ظ 

فقد كان اذن لهذه العشائر شعراء فى جاهليتهم »© وكان لهم شعراء 
اسلامهم . وقد عرف أولئك وهؤلاء ٠‏ فما منع اولئك الجاهليون الذين 
عرفوا بالشعر من قول الشعر فى الجاهلية حتى يحمل احفادهم على أن 
يقولوا عنهم فى الاسلام ؟ انه يقول : انه لم يكن لتلك العشائر فى الجاهلية 
ما يضارع ما كان عند غيرهم فانتحلوا لانفسهم وقائع قالوا فيها أشعار هم 
وقو غا الى فسعر اي الاين : ) 

واذن فقد كان لشعرائهم الجاهليين فى غير الوقائع شعر ©» وبه 
صاروا شعراء » وقد يكون منه القليل فى الوقائع » ولذا احتاج أحفادهم 
الى التزيد فيها » ووضع اشعار نحلوها آباءهم تدور حول الوقائع التتى 

يشترك فيها هؤلاء الآباء . 

واذن فلقد كذب هؤلاء على التاريخ الجاهلى فأضافوا اليه ما ليس 
منه » ورضى هذا التزوير قومهم » ونقل عنهم من رواة الشعر من نقل 
هذه الاأشعار وهذه الاخبار » فهى مدسوسة على التاريخ . ولم يكثف ابن 
سلام بذلك » بل اضاف الى هذه الزيادة الاولى زيادة ثانية تبرع بها 
السمرداة 

هذه الجرأة فى رمى الاجيال جملة بالكذب لا تصادف هكذا تهمة 
محددة المعالم فى ذاتها بمثل ما صدرت عن أبن سلام . وقد قدم لذلك مثلا 
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اعتبره دليلا » ونقله عن شعوبی معروف هو ابو عبيدة معمر بن المثنى 
وسنأتى الى معالجتبه . 

وماذا كان ابن سلام يعرف عن التاريخ الجاهلى القريب من 
الاد فلا عن الارت التساملى: الاي الد الاك ؟ 

لا شىء الا التافه النزر اليسير . ولذا فهو لا يلجأ الى وقائع محددة 
فى اثبات هذه التهمة التى رمى بها جماعات من العرب » والقى اثار بها الدخان 
حول التاريخ الجاهلى جملة » وهو شديد الاطمئنان الى أنه « يعلم » . 


وقدر علمه بالتاريخ الجاهلى تبين عنه عباراته التى ساقها مقرونة 
ينفى ما نفاه من الشعر القديم فى كتابه . 

وما هذه المشائر التى يتحدث عنئها ابن سلام ؟ أهى هيثات 
« دعائية » خاصة تتكلف النظر فى ماضى مجتمعها ومجتمع غيرها لتتخير 
علج قووه القن ورال الوك لى متاسونا ا سن ادى اال 
ومجالس سمرهم تحضرهم الحاجة الى الشعر فى هذه الواقعة أو تلك 
فيتكلف الوضع من تطوع له من شعراء الحاضر وتسوقه القبيلة على 
لسان ششسعرائها الجاهليين وتتطوع بنشره ؟ والوضع هنا يكون للشعر 
وللوقائع جميعبا. 

وهل كانت ترسم لامر من غر فى الوضع خدرة ما نتضعجه 
| م كانت تترك لكفاية كل شاعر فى التخيل للماضى ؟ وهل لم تتعارض نتيجة 
تا اميق القطلوهى ا عل غر انخاس تارفن اشعان الال واسین 

هى النماذج للشعر وللتناتضات ؟ 

الااقرءرين هذا تجده ى الباق بين آقازنا : وذلك لا لان آبن. شلام 
قد ازاله » ولكن لانهلم يكن الا فى وقائع فردية صغيرة جدا قليلة الخطر 
حدا الح با ا اي ا بيت 

ايام العرب ثم انها ليست الا دعوى ممن ادعاها . 


ونحن واجدوه فى مثل « الاغانى » وما نجده منه عند أبن سلام 
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يرجع فيه الى ان عبيدة الشعوبى المعروف وسئأتى اليه 1 

وهذا الحديث الذي يثير الشبهة حول التاريخ الجاهلى من رجل 
قليل الحظ منه » يضرب عن تلقيه ابتداء بحجة « كذبه » »© يتجاوز النظرة 
التى قدمت تفصيلها منقولة عن « العلماء المتقين » فى وجوب غض النظر 
عن الآثار الجاهلية 4 احتقار ۱ لها 4 ونحاة بنفس المسلمين من أن يفتفو أ 
بها » ويعجبوا بها » فيحققوا « للكفار ما رمى اليه الكفار من تخليد أنفسهم 
واضلال الناس بأعمالهم » تتجاوزها لان ابن سسلام بلور لها تكئة منطقية 
خاصة »© وأطلقها قاعدة عامة تشمل الشعر كله »© وتشمل التاريخ الجاهلى 
كله . 

وآأبن سلام فى ارتجاله ‏ وأقولها عامدا عائيا س هذه التكئات 
يحدثنا عن « الوضع » حول « الوقائع » : فهل لم يجد موضوعا حول 
وھا من موضوعات الشسعر الحاهلى الكثيرة ؟ وأين هذا الشعر ف كتابه 
ها لو يدور حول الوقائع ؟ وقد أثار اهن سلام بهذه المبارات الممهمة حول 
الشعر الجاهلى سحابة من الشكوك استغلها المستشرقون فى زماننا هذا 
بيثل ما استفلتها الشعوبية فى عصر أبن سلام وبعده . فراحوا فى 
القديم وى الحديث يضربون التاريخ العربى والشعر العربى كليهما 

ولم يكن ابن سلام شعوبيا » والرجل لا ترتقى اليه الشبهة بهذا 
ولكنه كان متدينا . غير أنه كان من الفريق الذي شخصه الممسعودي ف 
« مروجه » يلقى الماضى العربى بالانكار » وبما هو أشد من الانكار : 
بوضع .دعائم ظنية يخالها الناظر للوهلة الاولى منطقا . 

ولقاء « ال » القديمة « والشعوبية » الحديثة مع هص ؤلاء 
المؤرخين « المسلمين للحق » لقاء ف الهدف وان تخالف + لمان . وهذا 

من والتعمق . 


فقد ساق ابن سلام شاهده على صحة دعواه العريضة التى تقدمت 
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عن أبى عبيدة الاخباري الشعوبى المعروف بين القدماء جميعا بمقته للعرب ٠‏ 
وبكتاباته فى مثالبهم » وبضربه الحق بالباطل فيما انهاه الى الناس من 
تاريخهم . يتفق فى هذا الحكم على أبى عبيدة : معمر بن المثنى كل مسن 
ترحموا له 4 بل ومن نقلوا عدنلةه . 

وهذا هو وجه التناقتض والشذوذ التمثل فى النقل عن أبى عبيدة 
مع الاجماع على شعوبيته وتجريحه . اذ النقل عنه كثير ومستفيض 
دين ھۇلاء الذين كانوأ يعرفون عداوته للعرب 5 
الرواد على ظنهم أن أمجاد الجاهليين كانت أصلا فى طلفيائهم ©» بل انها 
كائنثت السبب الذى جر عليهم غضب الله وسخطه فعاقبهم : وما عليئنا 
الا أن ننظر فى تفسير الطبري للآيات التى نزلت فى « عباد ) » ومثها 
٠ ES TER‏ 

( أتبئون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا 

وقد كانت هذه أسئلة استنكار وحهها اليهم هود فجاء رذ هم عليها . 

( قالوا سناع عليئا أو عظطث أم لم تكن من الواعظين اق دا 
الا خلق الاولين ) . ( اتو ٠‏ : الشعراء ) ٠‏ 

فقد اتخذ بعض المفسرين هذه الآيات حجة ومبررا يعتمدون عليهما فى 
انكار ما بقى عن القدماء أثرا وخبر! . وقد ظل تخليد الانسان أثره بالبناء 
وبانتاريخ وسيلته لحمل معارفه الى أجياله المقبلة لبتتام عمل الانسان 
على مجرى الزمن . وهم لم يلحظوا التلازم بين سخط الله على القوم 
واتخاذهم اقامة « المعالم » الحضارية عند مشارف الطرق ومعترضاتها ؛ 
ومنقطعات البصر من الاودية وبناء التماثيل والملاعب لفتئنة الناس بأنفسسهم 
عن دينهم 5 والدين عمود انتظام الحياهة وهو انها الرقيب الكل 
باستقامتها وطهارتها ‏ فظنوا أن كل بناء قديم كان سببا من أسباب 
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سخط الله . 


ولم يلحظوا كذلك التلازم فى الآية الكريمة بين اتخاذ هؤلاء الجبابرة 
القصور الضخمة © والحصون المنيعة لتكون معتصمات لهم من مغاجآت 
المظلومين من رعاياهم بعد أن يطول عليهم وقع ظلم هؤلاء الجبارين . 
والشعوب كثيرا ما تخضع للارهاب »© وكثيرا ما يمتنع عليها الانتقاض 
والثورة على ظالميها » وان هؤلاء ليأخذون على ثورتها الطريق بالبطشس 
الفاجر بكل من خالوا أنه قد يصبح يوما مصدر خطر أو تهديد لهم ٠‏ وأنهم 
ليعتصمون فى متامهم ٠‏ ومنازلهم بالقصور العالية الجدران © وفى تنقلاتهم 
والخرسى. اللعذين . ن انو اون ج انلقن اف ل ن إن 
الوك ا داكن لانت اه ولا أن عات الله و ته هن القورة و الال 
ان عجزت الشعوب عن الحركة والعمل . 

د ن قزر و ا الظللية الكلالينة .كام ی 
عاما » يخال الظالم نفسه باقيا أبدا » ويمضى كل يوم الى دم جديد يسفكه 
والى نفوس عزيزة كريمة يهدرها ويذلها » ويمرغها فى الاوحال ل وهو 
لا ينقطع يوما عن « بطش الجبارين » »© ليمهد لنفسه طريق البقاء الذي 
خاله خلودا » فوق أشلاء الضحايا »> وبين حشرجات من يحملهم العذاب 
الجهنمى الحمل البطىء الى موت قدا أملهم الحلو البعيد فى الحياة . ثم 
أتى أمر الله فذهب » ثم دفن حيث ظن أعوانه له التكريم فأذاب جثمانه 
الخبث © فلم يبق منه فى مدفنه أشر . ) 

اسن :هذا اراتم اعرد الى حريفاة هر الى يشيع ية وة 
لما نزلت فيه هذه الآيات الكريمة ؟ ان التاريخ الانسانى دورات تتكرر ؛ 
والرسائل السماوية نذر ووسائل اصلاح وتقويم لهذا الواقع البشع . 
والآيات تصوير لموجة عاتية طاغية تشبه الموجة التى رزحنا تحت كلكلها 
دهرا ٠‏ وفيها النذير والتوجيه للاصلاح الذي عز يومئذ تحقيقه بالنصيحة : 
فبدله الله بالعتاب الصارم الزاجر . 


ب 134 ل 


ولتعد قراءة الآيات فستجد فى كل حرف قدمته مضداقا لدلالاتها . 
( أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لملكم تخلدون واذا 
فليس بناء الكصون والقصور ٠‏ وابقاء المآثر » وتخليد الذكر عن 
طريق العمل الصالح لحماية الجماعة © وكفالة رخائها وسلامها » بالعمل 
آل كه الدين .ا وي املق افر رت عة ول الأحيال 
ا کا فن ی اا اف ا 
اين لانن واا وكرة لين عة امار اذا اتكذاها الا خا نوين 
بقاء الظلم . وليس الدين لاصلاح الآخرة فحسب © ولكن لاصلاح الدنيا 
اها اكه يها الا دن عر ا ت كانه تعيض ا 
واعمل لآخرتك كأنك تمر ت غ دا . 


لكن قدامى المفسرين للاسف لم يكونوا يعرفون التاريخ القديم »› فلم 
يعرفوا عن « عاد » التى نزلت فيها هذه الآيات ثشسيئا الا أنها بنت 
وعصت وطفت فحل بها عذاب الله . فكرهوا البناء كما كرهوا الطغيان © 
وأخذوهما مجتمعين سببا فى غضب الله . ثم غلوا فظنوا أنه حتى النظر 
الى آثار هؤلاء الكفرة. حامل للناظرين الى تحقيق الخلود الذي أراد اليه 
الكفرة بهذه الآثار . ثم امتدت النظرة حتى شملت تاريخهم كله ©» على 
ما رأيئا فى نص المسعودي الذي بين فيه منهجه فى كتابة التاريخ ٠‏ 

وقد كان ابن سلام فى كتابه واحدا من هؤلاء العلماء الذين اخذوا على 
عاثقهم تهديم القديم الجاهلى . وكان موضوعه الشعر فوقع الشعر 
تحت مطرتقته . 


وكان منهجه فى العمل أخطر » لانه مضى فيه على اساس التقنين » 
وابتداع التاعدة التى يطلقها ابتداء من مثل واحد أو مثلين . وليس الجزيء 
الصغير هو الذي يضع القاعدة الكلية الشاملة » وان كان يصلح لان يكون 
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الشاذ الذي يثبت صحة كل ما خرج عليه . 

وليت المثل الذي قدمه هنا كان وثيقا خاصة وأنه قد اتخذه شاهدا 
يشهد على سواه . فلقد أخذ شاهده » وأساس حكمه عن رجل شعوبى 
ساد العرب ق راان وها هر اف ظ 

« أنبأنا ابو خليفة انبأنا ابن سلام قال : أخبرنى أبو عبيدة ان 

دؤاد بن متمم بن نويرة قدم اليصرة فى بعض ما يقدم .له البدوي فى الجلب 
والميرة » فنزل النحيت »© فأتيته أنا وابن نوح فسألناه عن شعر أبيه متمم “ 
وقمنا له بحاجته وكفيناه ضيعته » فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الاشعار 
ويضعها لنا . واذا كلام دون كلام متمم » واذا هو يحتذي على كلاسه 
فيذكن ال واضع. التق "ذكرها كيم 4 :والوعائم الى هذا فليا هزالتبيئ 
ذلك علمنا أنه يصنعه » . ( طبقات الشعراء ‏ ص 23 24 ) . 

وقد كان أبو عبيدة » لا شك > عالما . والاتفاق بين الاخاريين منعقد 
على علمه . غير أن علمه لم يكن بالشعر . قال ابو حاتم : « وكان مع 
له أذ را الت لم رقم :اغر ابه تة كلت القروكى . وتال ان 
قتيبة : كان الغريب أغلب عليه وايام العرب وأخبارها » . ( معجم الادباء 
لياقتوت ج 7 ص 165 هندية ) . 

وقد أفتمد أبئ. فيد ,على أاحساسة. الخاضن. ى القول ستاعة 
دؤاد الشفن الى اق اله #بوهذا قدر عله الح »وهن ذلك ضاحب 
حدس لا يطمأن اليه » وفضلا عن أن الحدس فى مثل هذا المقام لا يصلح 
مرتکزا الى حكم ثابت . فابن سلام يعتمد فيه على شاهد لا يعتمد عليه . 
هذه 5 ٠‏ 

والثانية ‏ أن أبا عبيدة « كان شعوبيا يطعن فى الانساب . قال ابو 
العيناء : قال رجل لابى عبيدة : قد ذكرت الناس وطعنت فى انسابهم فبالله 
الا عرفتنى من أبوك © وما أصله ؟ فقال : حدثنى أبى أن أباه كان يهوديا » . 
( التعيدر فة٠‏ واليقاة اة . 
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ومن الغريب أن يقول عنه الدارقطنى : « انه فى الحديث لا بأس به » . 
على حين يلحق بهذه العبارة أو يلحقها ياقوت بقول الدارقطنى : « الا أنه 
كان يتهم بشىء من رأى الخوارج ويتهم بالاحداث » . | 


وجاء فى بفية الوعاة للسيوطى ( ج 2 ص 265 تحقيق. محمد ابى 
الفضل أبراهيم فى الهامشة ) أن المحقق وجد على نسخة الاصل هامشة 
جاء فيها : « وكان لا يقبل أحد من الحكام شهادته لهذه التهمة »:. 


ويقول ياقوت : ان ابا عبيدة لما مات « لم يحضر جنازته احد لانه 

وك مط ا ان أن ا الم کے او سكلا .ين آل هذا 
الحدس عن هذا الرخحل OL‏ يتخذ من هذه الواقعة الواحدة 
قد تجاوز بالحكم الذي استخلصه منها أقصى مما أراد اليه أبو عبيدة ٠‏ 
فقد قال. أبن سلام )0 وكان قوم تلت وقائعهم وأشعارهم 4 وأرادو! أن يلحقوا 
ذلك أن القبائل كانت تزيد فى وقائعها كما تزيد فى أشعارها 

على حين أن ابا عبيدة فيما قاله لم يذكر أن دؤادا قد خرج فى 
فية ول ٠‏ ظ ) 
والوقائع التى ا e (Co‏ عبيدة دۇادا بأنه زاد الوقائع 
التى كيدها أنه كبا قال انث سلاء ف د الذي ذهب الى تأييده بهذا 
ال افق ى ` ) 

وتقديم ابن سلام الحكم العام الذي اراده على الشعر الجاهلى 1 
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ما بين ما تهدى اليه المقدمات وبين ما خرج به منها ابن سلام من نتائج ؛ 
وبئى عليها من أحكام . 

ثم اننا فى هذا الشاهد الذى استنجد به أبن سلام لا نجد « عشائر » 
بوقائعها التليلة » وانما هى ‏ على ما رسمه أبو عديدة الشعوبئن ‏ حمية 
دؤاد فى قول الشعر لينهض بالجزاء لمن « قام له بحاجته وكفاه 


صبعتة ) . 


فأين تقع القضية من الدليل ؟ وأين يقع الحكم من « حيثياته » ؟ وكيف 
تم اللقاء بين ابن سلام المتفقه فى العلم » الصادق فى الدين »> وبين أبى 
عديدة الشعوبى الطاعن ل العرب 4 غير المشول الشهادة عند أحد 


الجامع بين الشخصيتين المتنافرتين هو كراهة الرجل المتدين للجاهلية ) 
وكراهه الشعوبى للمرب فالوازرع ليس واحدا 4 والهدف و أحد : ذلك 
طاهر القلب یری أنه يخدم دينه » والآخر كدر الضمير یری أنه يخدم هواه 
ولو هدم دة . 
سلام عند القوم هبة من الشيطان ألقى بها اليه المستشرقين : لقد ظلوا 
يلتمسون ابن سلام قبل أن يجدوا كتابه التماس الآمل النهم للامل المحوم 
حتى خالوا الفجيعة فيه محققة » ولما قذف به اليهم جنوا به فرحا ٠‏ ولیس 
الكتاب على ما ترى بشىء . | 

| 
ثم أنظر فى عبارته : « فقالوا على السن شعرائهم ٠‏ ثم كانت الرواة 


_ 138 


_ وليس يشكل على أهل العلم زيادة ذلك » ولا ما وضع المولدون » 
وا مفلل ينم ان حل اليكل جن اع اة من رولد ار ا 
الكل لنس ن وده كل ذلك مض اكل 4 : 


اك انمع اتن ملام ق الامكياد, على ا ا کک ی 
الشعر القديم بالصحة أو بالزيف . وف الحكم بالتالى على التاريخ . وما 
كان أكثر ثقته بنفسه وبقدرته على التذوق » وصدقه فيه » واتخاذه معيارا 
تاريخيا ©» وما أفدح ذلك حين قال فى عبارته الماضية : « فيشكل بعض 
الاشكال » . فكل تردد عئده الل كود كنا : 

غير أن هذا الشطط يمضى ف تناسق تام مع تصور رجل نصب نفسه 
كاهنا أكبر ينظر من هيكل آلهه الذي اطلق يده فى عبيده من الخلق التابعين » 
الى الشعراء والى التاريخ نظرته الى ضيعة دائية يقسم فيها ويفتى بوحى 
ات ا وك مه ان برقع ل ركه امسن 


۰ 


وهذا المسلك الذي سلكه واختاره يتدم لنا معياره الثالثك لقياس 


وهو معيار تذوقى محض »۰ فردي خاص ۰ لا يقبل صاحبه أن 
قبا کو اهعد وع اا ان ا 0 ذا قال ولتفل هذا ينه 
على ما شاءه وفرضه > ولنلتزم له الطاعة فيه . لكن يبقى فى النفسس 


م 
سی شل ا 


شطط المقياس الذى اتخذه : 


فهذا الحكم التاريخى على الشعر » وعلى ما تعلق به من التاريخ يلتزم 
صاحبه فى استخلاصه مقياسا » أو بالاحرى مستوى ثابتا من الجودة للشعر 
الذي يمضيه جاهليا »© اذا اراد ©» مستوى يجب أن يتحقق أولا وآخرا 
للشعر » اذا انحدر عنه الشعر أصبح غير جاهلى » ولو كان محقق 
النسمة الى حاهلين: : 00 
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وهو فرض يتنافئ مع الطبيعة البشرية » اذ أن الشاعر مثله فى 
القول مثل أي انسان يكتب أو يقول : قد تستوي له حاجته من التعبير 
وقد تتعذر »© والامر وقف على ما يلقى من نفسه ومن ظرفه عند القول 
ولم يكن الشعراء جميعا يستصفون القول »© ويلتمسون التمام فيجدرنه 
فى كل حين وحال . ولم يكن الشاعر يسقط من شعره التزاما ومنهجا 
كل قول قاله فقصر فيه حتى يوفر لشعره كله التساوي »> ويكفل له عدم. 
الاختلاف . فالاستسلام لفكرة التقاء أشعار الشاعر الواحد كلها فى مستوى 
عال واحد انخداع بوهم » أو انصياع لمطلب من الشعر خارج عن طاقة 
صاحبه . وطالب الاستواء فى هذه الحالة يفرض على الشعر وعلى التاريخ 
ما اسن من طبيعة الشعر ولا من طبيعة تاريخضه . 

ظ بل لقد بالغ ابن سلام فى قياس الشعر بتحقيق هذا المطلب تمر 
فلم يقف به عند شعر شاعر ولكنه حمله متياسا تطبيقيا على الشعراء 
جميعا . كلهم يجب أن يونر شعرهم هذا المستوى الجمالى العالى حتى 
يصبح عنده جاهليا » والا رفضه ونفاه من حظيرة الشعر الجاهلى » وليس 
لسواه بعد هذا أن يعترض عليه لانه هو الصراف الجهبذ الذي يتول 


لك خذ هذا الدرهم أو أرفضه . 


الفصل المآني 
معركة الكتب متصلة : 


وابن سلام فى هذا لا ييه لمصادر الشمر 
التاريخية التى تحقق نسبته الى صاحبه » ولو كانت كتبا تتناقل . فالرجل 
صاحب اختيارات يفرضها على الشعر وتاريخه تحت شعار « الصحة 
والزيف » . الابن المريض ليس لابيه والابن السليم له . وانه ليصرخ فى 
ذلك بأعلى صوته لا يخفيه على أحد » فيقول : 
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وى الشعر مصنوع مفتعل » موضوع كثير لا خير فيه » ولا حجة فى 
عربية ٤‏ ولا ادب يستفاد » ولا معنى يستخرج » ولا مثل يضرب » ولا مديح 
رائع » ولا هجاء مقذع » ولا فخر معجب » ولا نسيب مستطرف . 

وقد تداوله قوم من كتاب ال كتاب 4 لم يأخذوه ف اهل البادية 4 
ولم يعرضوه على العلمساء » . ثم يقول : 


ون لاه ا احم اهل العلى واوا الف عى اال 
نسخة محمود شاكر الاخيرة ص 4 ) . 


قصدحة الشعر عنده لا تستقيم الا بأن يحقق الشعر هذه المطالب . 
والعلماء هم الذين يفتون بتحققها للشعر أو عدم تحققها له . وأخذه لاند 
أن يأتى عن أهل البادية ثم يعرض على « العلماء » . وهؤلاء هم « أصحاب 
الرواية الصحيحة » . وهى عبارة يتدارى وراءها ابن سلام للتهرب من 
الخ الرواية السيسكة زا قير علخ ااا ان تمدق القن 
هذا التمام كله . 

واخطو اق حقية 6 .واقة. ولالة علن. الأسديانة «الاضول التاريقة 
قول هه 4 

« وليس لاحد أن يقبل من صحيفة ولا أن يروى عن صحفى » . وقد 
يقال : أنه قيد هذا النقل بالعبارة المعترضة » لكن هذا لا يفيد ولا يزيد 
بعد أن قدم بما قدم به من شرائط لا يصح الشعر اذا هو لم يحققها عند 
هؤلاء « العلماء ». ظ ظ 

ابن سلام رجل خطير » ومطلبه ‏ على ما هو باد من عباراته ‏ هو 
راس رواة الشعر الكوفيين الذين كانوا يرجعون الى الاصول الجاهلية التى 
وجحدت تحت قصر المناذره الابييض بالحيرة ٤‏ فهم الصحفيور. الذين لآ ببيح 
النقل عنهم الا تحت رقابة « العلماء البصريين » . فهؤلاء عنده هم القوام 
على الشعر »© وهم بقوامتهم هذه على الشعر قد أصبحوا بالتبعية قواما على 
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بالتصحيح والتزييف لهذا الشعر بحق يفرضه عليه استبدادا من اسستيفاء 
شرائط حمالية 4 هو وجماعته هم أصحاب الىت فيها ه 
ومن اغرب القياسات التاريخية قوله ( ص ]1 ) : 


« فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحق »© ومثل ماروى الصحفيون 
ما كانت اليه حاجة »© ولا فيه دليل على علم » . 

وهو القائل ٠:‏ ( ص 25 ) : « وقد كان عند النعمان بن النذر مئه 
( الشبعر ) ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح هو وأهل بيته به 1 صار 
ذلك الى بى مروآن »© أو ما صار مئه ) . 


وهذه هى الصحفالتى ينهى ابن سلام عن الاخذ عنها » وعن 
الاخذ عن « الصحفيين » الآخذين عنها »> ولو كانوا علماء أهل الكوفة 
جميعطا. ظ 

وهل فى الارض حرأة على التاريخ بقدر الجرأة التى تدفع صاحيها 
الى مثل هذا القغول ٠‏ 

« فلو کان الشعر مثل ما وضع لابن اتکی ٠‏ ول ها روف السيجتورد 
ما كانت اليه حاجة ولا فيه دليل على علم » . 
وخاصة اذا كان هذا العلم من النوع الذي يفرضه ابن سلام على 

وابن سلام لم يكفه ما استولى عليه عنوة من حق اطلاق اليد فى 
الشعر أعتمادا قلع مقاييسه التذوقية والتحكمية فمضى الى الرواية 
وهى العمود الاساسى الاول فى بناء تاريخ حقيتى للشعر ‏ مضى الى 
الرواية يثير حولها الغبار . ومتكؤه » وموئله فى هذه أيضا صاحبه « ابو 
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عبيدة معمر بن المثنى » الشعوبى البصري بلديه ومواطنه . فينقل عنه » 
وقد رأينا من قبل من هو ابو عبيدة : 

لااوكان ازل :من :همع اقنعان العرب: © وساق: احاديتها حبك الزاوية : 
وكان غير موثوق به : كان ينحل شمر الرجل غيره © ويزيد فى الاشعار 
كما أخبرنى أبو عبيدة عن يونس قال : 

قدم. حماد: البصرة على بلال. بن آئى بزذة فقال..بلال. © ما اطرقتنى 
شيئًا ؟ فعاد اليه فأنشده القصيدة التى فى شعر الحطيئة مدیح أمى موسدى ٠.‏ 
فقال :بويكك نيدح الخطيكة انا,موسين ولا ع نيه واا اروق للخطينة؟ 
ولكن دعها تذهب فى الناس . ش 

اف آنا عل ٠‏ فة تر رل :الفح لون ناك عن 
کک ف ن وکو رس 24 طبعة الماهرة الارن . 

ر اك السفة ال اده خد ا ااا الكين ل ` 
قصيدة من شعر أعشى همدان . فهو مثل يكرر معنى ©» على طريقة 
تلك النسخة فى المط . ظ : 

والخبر ‏ بعد أن عشنا فى الجو المؤنس بما يثير التهمة حول ما يرويه 
البصريون قى خصومتهم لرواة الكوفة وعلى رأسهم حماد ۰ رأويتهم الأكتير ‏ 
من التضارب والتعارض ما يزيد فى حجة الرافض له . 

« حماد يكذب ويلحن ويكسر » . وحماد راوية يطلب اليه بلال بن 
ابى يردة أن يطرفه بجديد من الشعر . وحماد الراوية يعرف من غير 
فك ملالا مروف ا ار القت علن يلال الى فر 
ينسبه الى الحطيئة الذي يعرف أن بلالا راويته . فهل عدم الكذاب الفطنة 
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هذه واحدة . والثانية : كان حماد يلحن ويكسر فهو لا يقيم العبارة 
ثحو :دولا يميه الف وكا مق اق ا الى م ا السام 
ليسمعه شعرا لرجل يعرف أنه راويته فهل لم يقع أمام بلال فى لحن فى 
القصيدة التى كانت لشاعر يتذوق بلال شعره ويرويه ويصححه نحوا 
وميزأنا ؟ وما كان مقام حماد يومئذ بين يديه » وما كان قدر علمه عنده » 
قد وافقه على تزييفها ؟ 

وبلال بعد هذا الم يصبح شريكا فى الكذب على أبى موسى وعلى 
الحطيئة مع حماد ؟ أبهذه الخفة علي الضمير يمضى الرحل الى تجريح 
خصمه ؛ ولو داس ق طريقه رجحلا آخر ؟ 

ما من شك فى أزحمادا كان يروي شعرا عن مكتوب . وهو فى روايته 
يلتزم الامانة فى تقديم ما قرأه ©» فهو لا يحمل نفسه على تقويم ابكتبار 
الوزن اذا کار مسو زا 2 أصله 2 الصحيفة الحم أخذ حماد الشعر عنها 8 

ومن ابتلى قراءة الشعر فى المخطوطات يدرك قدر ما يلقى من هذه 
النماذج ٠‏ وهو هنا موزرع بين اختيارين 1 ماما أو يقوم ميزان الشعر 
العروضى على هدي خبرته »© وهو حينئذ يبدل فى شعر الشاعر © ويخرج 
ا اف عن وو ا کے کے غ کا 
ليحمل الى الناس صورة أمينة لصاحيها » وهو هنا وفى لحق التاريخ 
عليه 
ضوء معارفهم العروضية والنحوية ؛ واما أن يرفضوه باعتبارهم لم يصححوه 
لإنة الل وسرت العبرانط الكتالية داق ضيعم E‏ 


كان البمصريون اصحاب مختارات : 
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شعرية تصلح لبناء معارف ناشئتهم فى العربية . ولم يكونوا مؤرخى شعر › 
وان تواروا فى فقرهم الشعري وراء تزييف ما عند الكوغيين . ظ 

ومن القضايا التى تعلق بها المستشرقون وتشبتوا »© فى محاولتهم 
الفاشلة تزييف الشعر الجاهلى ما جاء فى ابن سلام من قوله نقلا عن أبى 
عمرو بن العلاء : ) 

« ما لسان حمير وأقاصى اليمن بلساننا » ولا عربيتهم بعربيتنا » . 

وسأعرض لهذا النص بالمعالجة فى جانب ياتى من الكتاب تتناول 
ولألاعه اف و کی کک فقا ان اثقه ال ان آنا عزو بن الفلا 
قالنية وه ت اعرا اله عا و غا الا 
ا وات ت الخبير كل عر“ اة أن قول كا ولآ 
ابا عمرو اراد به الى نفى الشعر عن اليمنيين ممن تتراوى أشعارهم 
3 اللبكة الشيتالنة ليده على ا ين :ذلك فو الكل الى دسف 
اليه من جمع دواوين شعر العرب القدر الذي نوهوا به »© والا كانت 
عثرة منه لاتقال » بوصفه راوية للشعر ومؤرخا له . 


ا اا م أن اا اا د 
الاستشراقية للنقوش اليمنية التى وجدت الى اليوم ليست تصويرا منطوقا 
حاسما يتيد به القدامى ويصور به نطقهم للهجتهم الجئوبية . 

فی القالتف * اك خخ ما فق من التقوكن: البيقة لم ي نه 
على نص ادبى واحد على كثرة هذه النقوش مما يشعر بان شعراء اليمن 
لم يكونوا يكتبون الشعر فى لهجتهم اليمنية » هذا الا اذا شاءوا القول بأن 
اهل اليمن لم يكن فيهم شعر قط . وهو ما ينفيه الواقع النفسى للعربى 
يمنيا أو عدنانيا » وما يجلوه بالدليل العلمى والخبري ما انحدر الينا مسن 
شعرهم وكله فى اللهجة العدنانية . 


وابن سلام لم يسق هذه العبارة المنسوبة الى أبى عمرو لينفى بها 
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ومعهم الاشارات ال أشعارهم 1 انها اة اسيتتتامنا به ف محاو لاته 
ثفى الشعر الشديد القدم المنسرب الئ عاد وثمود ٠‏ وكان انمتا شعنت تنا 
عائرا فان قدم عاد وثمود كان قدما لا يوزن بمثل هذه المقاييس التى 
اعا اة افا ين لق نان الف نالك ا ,وله لبي 
التى لم تقل فيها شعرها بدليل مما يقدمه هومن شمر اليمنيين فى اللهجة 
الشمالية ؟ ظ 

باللهجة العربية الشمالية » كما تورد انت » وتركوا لهجتهم الخاصة الدارجة» 
a‏ 6 زف كف a‏ الفافينة ككينا درفي o‏ 

فى طرق استدلاله . 


وابن سلام هو الذي ينقل هذه الرواية عن محمد بن على : 
« أخبرنى مسمع بن عبد الملك آنه سمع محمد بن على يقول ‏ قال 
ابو عبد الله بن سلام : لا أدري أرفعه أم لا » وأظنه تد رفعه ‏ اول من 
تكلم بالعربية ونسى لسان أبيه » اسماعيل بن ابراهيم صلوات الله 
ثم يقول معقبا على الخبر : ( ص 10 ) 
« ولكن العربية التى عنى محمد بن على ©» هو اللسان الذق نزل نة 
التقرآن وما تكملت به العرب على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ( . 


صحيح أن ثمودا كانت قبل عهد اسماعيل وابراهيم © ولكن عربية 
أسماعيل كانت عربية جرهم > وجرهم يمنية قحطانية . فهل كانت لفة 
جرهم اليمنية القديمة ھی العربية التي بيتك للقرآن 4 وكندبت بها الاشعار 
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وبهذا يكون اليمنيون الشعراء قد لزموا فى تعبيرهم الشعري لفتهم التديمة 
التى اتصلت حية تتطور الى الاسلام فى كنف العدنانيين أبناء اسماعيل ؟ 

هذه النتائج التى تترتب على الخبر الذي يرويه ابن سلام عن محمد 
بن على لم يفكر فيها أين س_لام . 

ولو أنه ساق حكم أبى عمرو بن العلاء تدليلا على أن لغة اليمنيين 
ا ان :6 اا کے اتسينا تش الي ال اء اا 
من اليمن جاء فى غير لغتهم فهو لهذا غير صادق النسبة اليهم فانه قد 
ان تة ليا :روي لعف اع من آهل المي كاه ال ا 
العدنانية » ثم عاد فناقض نفسه حينما تطوع فنشر حديث محمد بن على 
عن ل اة القن اكول نيوا الان كوا كانت له انيديا عيسك 
ال ها عن .حرصو :كنا را :فق الأشبولال: الساسيق: + 


الفصل الالت 


بالآيات القرآنية ال أوردها ف ذهاب عاد وثمود بعقاب الله ٠‏ وهی بذ هب 
فهو لاء يقتولون بأن الفناء كان فناء الدولة والسلطان 4 ولیس مناء الحذس 
بتمامه . وقد ذكر المؤرخون والمفسرون والنسابون فى هذه المناسبة ثقيفا 
فمئهم من رد تسيهيا الى ثمود . 

وقد كان فى الجيشس الرومانى كتيبة عربية تدعى بالكتيبة الثمودية . 
فالدولة قد بادت »© وديارها قد خربت »© ولكن الناجين من بينها قد أمتد بهم 


الوجود حتى كان منهم الى عهد قريب من الاسلام حشود تخرج كتيبة من 
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كتائب الجيش الرومائنى . 


واكثن من هذا .وابعد. ف الدلالة. على عة معان المقسر سين 
القائلين ببياد الدولة » وليس الجنس والخبر > ان ديار ثمود الباقية فى 
الجزيرة » وتعرف باسم مدائن صالح » تنتشر على جدران كهوفها 
الجبلية » وعلى ما تناثر من آثارها فى الرقعة الكبيرة من الارض التى 
كانت تعمرها ٠‏ تنتشر النقوش والكتابات التى تحمل الى الاعقاب أخبار 
حضارتها . وقد خف فيلبى فى رحلة انفقت . عليها الحكومة السعودية الى 
تلك الارض »© وحمل معه كثيرا من صور النتوش التى تركها اهل تلك الدولة 


اللا ةة: 


واذا كان هذا يقع بعد مرور أربعة عشر قرنا على ظهور الاسلام ؛ 
فعرفوا ما لا نستطيع نحن الآن أن نعرفه ©» وحملوا ال الناس من أخبار 
القديم ما أنهوه الينبا 5 


فليس استدلال ابن سلام بالآيات على ذهاب. كل أثر وكل خبر 
من أخبار ثمود وآثارها . 


ورب معترض بأن كل ما كشف فى الجزيرة العربية حتى اليوم من 
النقوش ليس بينه نص أدبى واحد ‏ وهذا صحيح ٠‏ ولكن من قال :+ ان النقوشس 
على الصخور وفوق الحجارة فى الشعوب القديمة كانت تسجل آداب 
القوم . انما كانت هذه الآداب تكتب على آدوات الكتابة الخفيفة التى 
تتسع للمطولات »> ويسهل حملها » ويتيسر ايداعها بالمكتبات فى المعابد 
كاضسة رخ اله لون لها + وک تع اراق على ا عمد 
معروف مكتبة الملك اشور بانى بعل فوق اللبن المطبوخ » ومن بينها 
« جيلجاميش » . لكن هذا المسلك كان ماضيا فى حدود ضيقة . وأغلب 
ما كشف من الكتابات المطولة القديمة فى مصر وفى الاردن كان مسجلا فوق 
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اوزاف البردق: القيلة للك .. ولوا عة التارية فة با ت 
من هذا التبيل « لفائف البحر الميت » المشهورة وهى من الحلد . ولما 
كشفت « قنوتيات مصر » على لفائف البردي . والكتابة على اللبن قبل ان 
يطبخ ايسر من الكنابة على الصخور التى بقيث 


وحديث صولون عن مكتبة معبد « صالحجر » يشير الى انها كانت 
على أوراق البردي » و « قصة سنوحى » المصرية وجدت على لفائف 


بردية ف تابوت منت محتط , 


مكتوبة فوق لحاء نوع من الشجر يدعى « التوز » . 


SS FUT ea يوق‎ sR OES ES RK is 
نقرأ خبرا فى كتبنا عن كتابة قديمة وجدت فى قبر مع ملك أو غيره حتى‎ 
تر سان كان كان الفون ل كل ار بوكو ول هدد الى‎ 
الا الى اهل عصرنا »© وكان اهل العصر الحاضر هم الذين صنموا هذه‎ 
النقوش قبل أن يكشفوها . وهو عرض من أعراض التخاذل النفسى‎ 
الناشىء عن فقد الثقة بالنفس »قد رسخته أوروبا فى نفوس الضعفاء‎ 
. من بيننا » ومن الدخلاء علينا‎ 


ا کن قم ا اجات بع د كه ال الد باق بهذا الكسفر 
ترجمة لشعر ثمودى قديم »© تنوقلت معانيه عبر الحقب المتعاقبة حتى 
انتهى الينا فى صياغته الاخيرة ؟ اى فى صيغته العربية ٠‏ أن من الشسعر 
المصرى القديم ما يرجع تاريخه الى ألوف السنين »> ونحن نترجمة اليوم 
شعرا سينقل الى أجيال مقبلة قد تأتى بعد ألوف اخرى من السئين ؟ 

عونك كو ل ان كن الل اة یق تھ کرت على 
ما لم نعثر. عليه اليوم » وحملت خبره الى من رواه عنها حتى يبلع ابن 
سلام . وانصراف ذهن ابن سلام الى نقل الرواية الشفوية دون غيرها 
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وهو نقص كان يجب أن يزجره عنه ما عرفه من خبر وجود مكتبة 
المناذرة الحيرية » وبها أشعار القدامى وغيرها . لكن الرجل كان يريد 
أن يعفى على ما ترتب من أثر كشف هذه المكتبة فى سعة علم الكوفيير 
بالتديم . وهو الذي ارى أن كتابه « طبقات الشعراء » كان أداة كتبت 
خاصة فى حرب البصريين للكوفيين . وانه يمثل بما رأينا من تهافتاته أداة 
سفسطائية جدلية لا ترمى الا الى تحقيق الفوز فى الخصومة بغض النظر 
عن أثر هذا المنهج التخريبى للشنعر وللتاريح 


تقليص ابن سلام خبر مكتبة المنادرة : 

وقد رأينا من قبل كيف مر ابن سلام بخبر كشف مكتبة المناذرة فسى 
الحيرة فقلصه وضمره حتى أفقده نصف دلالاته » ولم يعتب عليه يما كان 
رجل يكتب فى تاريخ الشعر جديرا بأن يعتب عليه . 

ونحن حين نقرأ هذا الخبر نفسه عند غير ابن سلام نرى فى وضوح 

وها هى الصورة التى قدمها ابن حنى فى كتابه « الخصائص لهذا 
الخبر »؛ يقول : 
الله محمد بن المباس اليزيدي قال : حدثنا الخليل بن أسد النوشجانى قال : 
حدثنی محمد بن يزيد بن ربان قال : أخبرنى رجل عن حماد الراوية قال 2*5 
س ثم دفئها فى قصره الابيض . فلما كان المختار بن أبى عبيد قيل له : 
ان تحت القصر كنزا . فاحتفره فاستخرج تلك الاشعار فمن ثم أهسل 
الكوفة أعلم بالشعر من أهل المبصرة ) . 

ب انع کي علي اي ا 


» و هذا وجوه EN‏ يدلك عل تنقل الاحوال بهذه اللفة 4 واعتراض 
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الاحداث عليها » وكثرة تفولها وتفيرها » . ( ابن جنى : الخصائص ‏ ج 1 
ص 387 ) . ظ 


ابن جنى ساق الخبر المشهور تفصيلا » فقال : ان الاشعار كتبت 
فى الكراريس »© والكراريس أوراق متك ميا كان اور يصنع مده 
يومئذ » وقال : ان النعمان دفنها فى قصره الابيض »© وان عملية الحصول 
تمت بعد أن نما الى علم المختار بن أبى عبيد خبر الكنز المدفون . وعقب 
عن كلك عنمن ار ها ت كان افون بو الك ا 
الت بن الصدفيى .وراد على كلق ان اتد ا ادكه د 
لنتيحة أفادها مما يعرض لهذه الاشعار » وهى عنده الحفيظ المهيمن على 
اللقة من بنك الذهر لو أنها ف كن كققت فالعا اللا ©«وضباعت 
بضياعها على تاريخ اللغة والادب النتائج التى تترتب على مثل هص ذه 
الكشوف . ثم يكون تعقيبه على الخبر وفيه ما يوحى بأن مثل هذا 
الحدث قد تكرر فى التاريخ العربى وضاع بذهاب مثل هذه المكتبة الكثير من 
نكيم 7 العرسة م وتسري ل وو Ea‏ 

« وهذا ونحوه مما يدلك على تنقل الاحوال بهذه اللفة 6 واغتراضن 
الأحدات غلنيا + وكترة تقولها و رها ).> | 

زافق »ايك اننا 0 ن 40 و 
ضياع الشعر عنده » أو العثور عليه فى هذا الحدث عملا لا يترك أثره 
فى غنى الشعر أو فقره وحده ولكن فى اللغة أيضا . 

هذا وان نلق تاقد الشصن. وموركة يبر الخدت سادرا لا .وريه 
أن يقلب الصورة كما قلبها ابن جنى ليخرج منها الى تصوير قدر ما ضاع 
يئ هذا الشعن يتغل يقل هذا الخذث: الذئ لا يفك فى اه تكرر على 
مدى الدهر » بل انه لم يبين قدر ما أفاد الناس من وقوعه . وقد أغفل ابن 
سلام فى سوقهالخيرالقضية المسلم بها من كون « علم الكوفيين بالشعر 
أكثر من علم البصريين به » . والانكى منه أنه راح يحث على رفض اخذ 
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اقفر من ادك ك ان الذين :كاه ادن شاا سانا 
عن القيمة التاريخية الفذة لهذا الكشف فى معرفة الشعر العربى وتاريخه 
ی اا افا ين اا نوق ا لذ 9 علد اوا 
نلھ نة : 


ر 


الفصل الرابع 
الاستسلام بعد العناد 
الرواية هى المعتمد السبد : 


نم يأتى الاستسلام من ابن سلام خانمة هذا العناد حين يكقول : 


( ص 24 نسخة شاكر ) : 


« وقد اختلف الناس والرواة فيهم ( أي فى الشعراء ) فنظر قوم من 
أهل العلم بالشعر والنفاذ فى كلام العرب والعلم بالعربية > اذا اختلفت 
الرواة فقالوا بآرائهم » وقالت العشائر بأهوائها » ولا يقنع الناس مع ذلك 
الا الرواية عمسن تقدم ») . 

واذن فالرواية هى القاعدة الراسخة الباقية التى تتزلزل الى جانبها 
كل هذه الاحكاق :الإرضية والتذوقية. .فو مونل الاين ومودهم :ومقظم 
الل انتما بين دعاو اه عدا خرب اهراد 6 رارع العا + 

وليس أصدق ف الروايات الحاملة للشعر الجاهلى عبر التاريخ من 
الكتاب الجاهلى المعاصر أو التريب الزمن من الشعر الذي حمله . وهذه 
صنة ما ومع للكوفيين الذين كان ابن سلام يندب نفسه عن أهل مدينته ‏ 
فى محاولة الغض منهم » بل هدم ما كان عندهم ٠‏ ويا ما أكثر ما أضاع من هذه 
فى محاولة الغض » بل هدم ما كان عندهم . ويا ما أكثر ما أضاع تاريخ 
الشعر العربى واللفة العربية وتاريخ العرب بضياع ما ضاع من هذه 
الاصول فى احداث نظائر تكررت فى التاريخ العربى الطويل . 
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وابن سلام كان يعرف من غير شك هذا الذي كان يعرفه أبن جذسی 
ونبه عليه لكنه كان يمثل طرفا من اطراف الخصومة »© وكان كتابه يمثل 
سلاحا من اسلحتها > ولم يكن التنازع بين البصرة مدينته وبين الكوفة 
على أقل من بلوغ مكانة الصدارة فى العلم » فكتابه مظهر من مظاهر خطة 
العمل فى مواجهة تفوق الكوفيين فى رواية الشعر الجاهلى »> وأسلوبه 
فيه اسلوب من يتلمس الطريق الى النصر لا عن طريق مواجهة الحقائق » 
ولكن عن طريق المغالطة فيها » ولا يعمد الى النظر فى تحقيق تاريخ الشعر 
ولكنه يلجأ الى التداري وراء انتحال صفة القادر الذي لا ترتقى الى مستوى 
تدراته قدرة فى ادراك كنه الشعر . 


ينافس تاجرا آخر كثيرها فلا يكاد يجد القدرة على القيام بما عنده الا 
دزمئ بضاعة منافسه بالفساد ©» وحجته فى هذا أنه هو وحده القادر على 


ان يتول ويفتى للراغبين فيها بما شاء »© وما عليهم الا أن يقبلوا 


ولعل أبن سلام كان يكون أثكل ضميرأ بهذأ الاسلوب الذي اتخذه 
ا وا اشر ك د ا أله كان وكا ان ج الق 
من زاويتين لا ينظر منهما المؤرخ : 


الاولى ‏ أنه كان يرى أن الشعر لا يجدر بالحمل من جيل الى جيل 
الا اذا استوفى الشرائط الفنية التى بينها . وهذا الشعر الذي كان الكوفيون 
يزووقة لايق كله هذه الشرائط +.وظبيسن أن تشع التعارت فى قن الشناعر 
الواحد فضلا عن أن يقع بين الشعراء . لكن اذا ضار المطلب هو 
تأريخ الشعر لم تكن نظرة « الاختيار » هذه »© واستبقاء الجيد واسقاط 
« الفثاء » صائبة © وانما تكون جورا على التاريح ٠‏ أبن سملام كان يريد 
الشعر الجيد الذي يثبت حفظه وترديده ووعيه فى النفس قوالب عالية 
تنضح بأثرها على نتاج الناشىء » وتكون هاديه فى تكوين اسلوبه وتعبيره . 
وهى مهمة أستاذ ومرب وليست مهمة مؤرخ ٠‏ 
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والثانية ‏ أن ابن سلام كان من فريق الفتهاء الذين لا يرون للتاريخ 
الجاهلى حرمة تحملهم على التضحية بما كانوا يرمون اليه من وراء تلقين ‏ 
هذا الشعبر للناشئة | 


والواضح كل الوضوح من حديث ابن سلام فى كتابه عن الشعر 
. أنه قليل البضاعة من التاريخ » وهو وضع يتناسب مع استساغته ‏ عندما 
ينكر شعرا قديما ‏ التعلق بالقول : فمن أدى الينا هذا الشعر ؟ يقول 
هذا وهو يشهد بنفسه كشف مكتبة المناذرة بعد أن زال ملكهم » ومضسى 
عهدهم ٠‏ تؤدي الشعر كتبهم . فمثل هذه الكتب كان ممكنا أن تظل تحت 
الارض الوفا أخرى من السنين » حتى اذا هى كشفت ادت الى الاجيال 
البعيدة أضعاف ما يحمل الرواة . لكن الحدث الكبير لم يخرج به الى هذه 
النتيجة التى شهدها بل خرج به الى تناسيه وانكار ما حمل اليه . 


هذا هو كتاب ابن سلام ٠‏ 


هذا هو الكتاب الذي اتكأ عليه المستشرقون ٠‏ واتخذوه آداة للتشكيك 
فى الشعر العربى القديم » والكتاب لم يكتب لتقديم وجهة نظر علمية محردة» 
وانما كتب ليكون اداة فى الصراع المرغى بين مديئتين تحاول كل منهسا 
اق دود يذ عتو ارو عدن وان ف ا عق اکر ا ےا 
تفوقها فى ميدان منافستهما . ) 


وقد راينا من مجرى الفحص العلمى الماضى لنظرات ابن سلا 
قدرما بينها من تضارب ؛ ومدى ما فيها من اسراف على النفس وعلى 
الخصم جميعا . وكلها خلات تقفنا بازاء الرجل موقف الحذر والتوقع 
لخطئه وزلله واستسلامه لحماسته فى خصومة تركت بالفعل آثارما 
وانعكاساتها على تاريح الشعر المربى > بل على التاريخ المربى نفسه 
EE‏ جيحم a‏ 
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الباب الثالث . 


بم ع سم 


الفصل الرول 


والواقع الملموس أن هذه الخصومة كانت افدح آثارا وأوسع مدى 
مما تلاحظ به أول الامر . وقد تطاير رشاشها فلم يكد يترك عالما أو محدثا 
a‏ الا ناله منه ما انعكس فى ترحمته الباقية لنا تشويها ظالما 
لايمضيه أو يقبله الاخذ المستفيض عن هذا العالم أو ذاك ٠‏ | 
) فخصوم حماد قد قالوا فيه وأسرفوا . وانما اوقعه هذا الموقسع 
انه كان أكبر رواة الشعر الكوفيين . وابن الكلبى قد قيل فيه ما قاله 
خصومه © ممن كانوأ يريدون أن يمضوا الحكم الدينى على التاريخ > ولكن 

وابن أسحق صاحب ) المغازي و اليسير (( وقع كذلك تحت مطرقة 
يسلم من هذه التفاهات أمام ولا محدث ولا مؤرخ ٠‏ وهذا يعود بنا الى 
الحديث عن ضعف التكئة التى اقام عليها ابن سلام نفيه للشعر المنسوب 
الى عاد وثمود ٠‏ 

ابن اسحق لم ينج »> مع ما كان معروفا به من العلم والوثاقة من 
وخز ابن سلام حينما وصل به النظر الى الشبعر الذى رواه ابن اسحق 
فى كتابه » وسترى فيما يلى أنه كان ينقله عن رواأه الشعر بالكوفة . 
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( وكان ممن أفسد الشعر وهجئه وحمل كل غثاء منه محمد بن اسحق 
بن يسار مولى آل مخرمة بن عبد المطاب بن عبد مناف ‏ وكان من 
علماء الناس بالسير . قال الزهري : لا يزال فى الناس علم ما بقى مولى 
آل مخرمة . وكان اكثر علمه بالمفازي والسير وغير ذلك » فقبل الناس عنه 
الاشعار . وكان يعتذر عنها ويقول : لا علم لى بالشعر ٠‏ أتينا به فأحمله 
ولم يكن ذلك له عذرا »2 فكتب فى السير اشعار الرجال الذين لم يقولوا 
شعرا قط » وأشعار النساء فضلا عن الرجا ل. ثم جاوز ذلك الى عاد 
وثمود » فكتب لهم أشعارا كثيرة ٠‏ وليس بشعر انما هو كلام مؤلف معقود 
واف مد اقلا ابوجو الى لقي فقول :عن كل هذا الف © ا 
منذ آلاف من السنين 4والله تبارك وتعالى يقول : ) 

( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) أى لا بقية لهم . وقال أيضا : ( وانه أهلك 
عادا الاولى وئمود فما أبقى ) وقال فى عاد : ( فمل ترى لهم من باقية ) . 
وقال : ( وقرونا بين ذلك كثررا ) . وقال : ( الم يأتكم ثب الذين من قبلكم 
قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله ) . 

اا شك ےچ اض و 

والفقرة فى هذه النسخة الشاكرية مطولة عند مقارنتها بنظيرتها فى 
النشرات السابقة له . ففى الحديث عن علم ابن اسحق بالسير والاخبار 
ساقت حكم الزهري بتوثيق أبن اسحق وعلمه » ثم وقع بينها وبين النشرات 
السابقة خلاف يسير فى صيغة الحكم »؛ لا يزيد المعنى شيئا » ولعله جنم 
بالصيغة الى الضعف . ولما جاءت هذه النسخة الى الدليل القرآنى زادت 
ات ي اده يبنا حا كين تعن ف كاد وت e‏ اف امت 
احتجاج ابن سلام بها ولم تزده . وأما القسم النقدي من النص فزاده قوله : 
« فكتب لهم أشعارا كثيرة > وليس بشعر انما هو كلام مؤلف © معقود 
بقواف » ٠‏ وهو الحكم الذوقى الذى يسقطه اكثر ما یری فى ابن هشام ممثلا لما 
جاء فى ابن اسحق وللايضاح أورد الفقر بالصورة التى تقع فيها فى نشرة 
المستشرق هل » يقول ابن سلام : 
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لاوكان يمن فجن الس وأتسوه 0 توكيل كل غا 4 مكفة: ن 
اسحق مولى آل مخرمة بن عبد المطلب ابن عبد مناف . وكان من علماء 
الئاس بالسير © فنقل الناس عنه الاشعار © وكان يعتذر منها ويقول: : 
لا علم لی بالشعر » انما أوتى به فأحمله . ولم يكن ذلك له عذرا . فكتب 
ف الس من اششعان الرحال الثين ل مقواو ا" فهر عط 6و افتهان النسناء 
فضلا عن أشعار الرجال . ثم جاوز الى عاد وثمود »© افلا يرجع الى 
نفسه فيقول : من حمل هذا الشعر ومن اداه منذ الوف من السنين ؟ 
والنله يتول : ظ ظ 

( وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما أبقى ) . 


وقال ف عاد ٠‏ 


ودا وود و الق من ته ل حه الآ الله ابن الا ب 
م هل ص 4 ) . | 

فوقفت النسح الاولى عند ثلاث آيات وردت نصا وصراحة فى عاد 
وثمود أو فى عاد وحدهما. 

اما نسخة شاكر فتحاوزرت 7 الثلاث الآيات الى غيرها مما هو غير 
نص فى عاد وثمود . 

والآمة:الاولن فى فة کاک هن : 

( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) فلم تنزل. فى عاد وثمود » وانهما 
نزلت فى كل من كفر بنعمة الله وظلم » وهى من سورة الائعام . 

والرابعة فى اة فا ۶ جي 2 ا و ورتا ين ذلك قرا ) من 
سورة « الفرقان » . وترد فى سياق غيرها على الوجه الآتى : 


( وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية 
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يرويه عن حملته اتفاقا مع الاخبار التى كان ينقلها الى الناس فى « مغازيه » 
مستقاة من أصولها الوثيقة . وهذا الانسجام وحده دليل بين على صحة 
ذلك الشعر ؛ ولو لم يحقق المستوى الجمالى الذي كان ابن سلام يريد 
أن يلزمه للشعر الجاهلى عامة دون اعتبار للتاريخ بل انه أراد أن يجعل 
منه معيارا لصحة الشعر التاريخية ضاربا صفحا عن الاصول التاريخية 
الثابتة فى جرأة على التاريخ منقطعة النظير 

وكذرو اين و .قم بهذا لطاع که عاد ارت ا 
الحكم آخر الامر مقطعه الرواية . فأبطل جميع مقدماته التى طول فيها 
ا فى غير قطلع. 


الزهریى وابن اسحق : 


اما أخبار ابن اسحق التى تنسجم مع هذا الشعر الذي حاول ابن 
سلام أن ينتسفه من بين ما قدمه الرجل المؤرخ » فقد سمعت قول 
الزهرى فيها . وأولى بنا أن نسوق النص كما ورد فى أصله . يقول ابن 
خلكان (ج 1 ص 483 ) : 

« ويحكى عن الزهري انه خرج الى قرية فاه طلاب الحديث »© 
فقال لهم : اين أنتم من الغلام الاحول ؟ أو قد خلفت فيكم الغلام الاحول . 
ای اسن استكيق 6 . 


وحكى عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل » ويحيى بن سعيد 
القطان أنهم وثقوا ابن اسحق » واحتجوا بحديثه ؟ وائما لم يخرج البخارى 
عنه » وكذلك مسلم بن الحجاج لم يخرج عنه الا حددثا واحدا فى الرجم 
من أجل طعن مالك بن 1 نس فيه . وانما طعن مالك فيه لانه بلغه عنه انه 
قال : هاتوا حديث مالك نأنا طبيب بملله ‏ فقال مالك : وما ابن اسحق ؟ 
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وأعتدنا للظالين عدابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقكروئا بين ذلك 
كثي را). 

لق آنا .ساقي ااك لم توي بعلن ر الاس السنافة لذن 
أصاب قوم نوح » ولو أنها فصلت عن تلك المفاهيم » واراد أصحاب استخلاص 
اأ افر اة ان فوا على ا ات انحر لاط مب وقد 
ق ابن شتلاع ق الاستكبواة لان ای کان ا ان ت 
ن عذه الات بان توخا لم .يكن .زحد الريعول الى فوكي ازيل 
النهم ا وی ای و و نال يفل کے 

فالاستعمال القرآنى للفلة « الرسل »© انما قصد بها الى 
« الرسول ) مفردأ » وهو نوح . وقد جاء الحديث بعد ذلك عن عاد وثمود 
معطوفا بالنصب على قوله تعالى : ( وقوم توح ) ٠‏ وقد نصبت « قوم ( 
علسىتقدير فعل نأاصب لها يفسسمره » أغرقناهم ( المشغرل سمفعوله . 
الرس قد « أغرقوا » كما « أغرق ») قوم نوح . وهو استنتاج فاسد لا 
يخرج بنا اليه الا التزام الدلالة الحرفية المحبوسة . وهذا ما يأباه التاريخ > 
ودسقطه روح الدلالية العربية ٠‏ 


ثم تأتى من بعد ذلك فى نسخة شاكر الآيات : 


( ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين مسن 
بعدهم لا يعلمهم الا الله ) « أبراهيم (( 


وليس ف الآيات نص على الاستئصال الذي اراد ابن سلام الى اثباته . 
فان كان أراد الى استغلال قوله تعالى : ( لا يعلمهم الا الله ) . 


فى التدليل على أننا لا يمكن أن نعرف من شعرهم شيئا » فان 
اطلاق المعنى هذا الاطلاق © وتعميم دلالته هذا التعميم يخرج بنا الى 
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اننا لا نعلم شسيئا قط عن « عاد وثمود » . وهو زعم فاسد فقد اعلمنا الله 
۰ فى القرآن الكريم عن بيوتهم التى نحتوها فى الجبال » وعن قصور عباد 

وحصونها » وعن الجنان التى كانوا يعيشون فى نعيمها » بما يكفى لنفى ( 
هذا التفسير الذي استنجد به ابن سلام س ان كان حقا هو صاحب هذه 
النسخة التى قدمها الينا الاستاذ محمود شناكر - 


هذا عن الآيات التى حملتها الينا نسخة شاكر زائدة على ما فى النشرات 
السايقة لها . 
ان زعم الخروج منها الى أن « عادا وثمود » قد استؤصلتا » واستؤصلت 
آيات اخری نزلت فى عاد وثمود » وائبتت أن قریشا نفسها كانت تمر 
بهذه الدور لثمود وعاد 4 وأن: الله سبحانه طلب اليهم الإتعاظ بها . 

( افلم یهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساکنهم أن ىق 
ذلك لآيات لاولى النهى ) ) سورة ‏ طه ) . 

وليس هذا بالجديد الذي اقدمه انا » فان كثيرا من المفسرين لا يذهبون 
فى أخذ الآيات التى قدمها ابن سلام مأخذه . وقد قلت من قبل : ان مين 
النسابين من رد «ثقيفا » الى ثمود »> فاعتبرها بذلك بتية منها . كما 
ايت ٠‏ أئه كان ى الحيش الرومانى كنيية تد عى » الثمودية (( م و معنسى 
ذلك ان عربا من ابناء الجزيرة ظلوا الى عهد قريب جدا من الاسلام ينتسبون 
إلى (( تُمود ») ملاحظة لاصولهم التديية . 

فلم يكن أبن سلام موفقا فى ذهابه هذا المذهب فى الاحتجاج » بل 
أنه كان ينهم طريقه الى النصر بالجدل محاولا ف هذأ السسيل أن يلوي 
بعئق الحقيقة ©» والحقيقة لا يلوى عنقها. 

وموقع ابن اسحق من ابن سلام هذا الموقع » وطعن ابن سلام فى رواياته 
الشعرية هذا الطعن يرجع الى ان ابن اسحق فى هذا الشعر الذي كان 
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انها هو دجال من الدحاحلة © فحن أخرحناه من المدينة.» 1 


فطعن مالك عليه يرجع الى خصومة كان فيها ابن اسحق هو الباديء 
بالتحدي ؟ وهذا من اللغو الذي لا يؤخذ به ولا يعول عليه . ولكن البخاري 
ومسلما » على توثيقهما لعلم ابن اسحق فى الحديث لم يخرجا عنه الا حديثا 
وانكذا:ق :8 الرض. © الخرجه سك . وله اننا سدم داك انه لي 


يجده عند غيره . 


فهما يوثقان ابن اسحق ف الحدية وكا على تحققهما عنده ما تحققه 
الزهري وتلاميذه قبلهما عند ابن اسحق »© ا تجئبا النقل عنه 
ارتفاعا بأحاديث الرسول عن تعريضها لمخالفة قد تنشأ من أصحاب 
مالك عصبية لامامهم » والحجتان المحدثان كانا جميعا يرميان الى أنهاء 
الجدل القائم حول الاحاديث والبلوغ فى تسجيلها الى المبلغ الذي لا 
عر انستخراج الأمكان البرعية جنها الى الزلل. الذئ صوق ال 
المعارضة والمخالفة . 

والمشادة التى نشات بين مالك وابن اسحق فى هذه المناسبة 
نشات على نوع من التنافس بين عالمين من مديئة واحدة » يعملان فى حقل 
علمى واحد » ويجمع ابن اسحق اليه « السير والاخبار » » ويقف فيه علم 
مالك عند « الفقه والحديث » . والتنافس بينهما فى التصدر لما عندهما هو 
الذي ادى الى هذا التجريح لابن اسحق » بعد أن لوح بْما عند مالك : 

كت تاذ ت ا ی نعو العا الى رد 6د و 
بالاحكام الى ما يبث الغبار حول أسمى المتخاصمين ؛ ولكنه لا يجاوزه 
عند المحتقين من الآخذين عنهم الى علم كل منهم ٠‏ | 

ومن المؤسف أن هذه الخصومة بين مالك بن انس وبين ابن اسحق 
انينت على سعاية مبلغ تطوع بها الى مالك فأفسد ما بين العالمين فسادا 
انعكست آثاره على التاريخ . ظ [ 
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الله بن ادريس © وقال فيه : « حدث عبد الله بن ادريس »© قال : كنت 
عند مالك بن أنس فقال له رجل : ان محمد بن اسحق يقول : اعرضوا على 
علم مالك بن انس فائى آنا بیطاره . ۰ ش 

فقال مالك : انظروا الى دجال من الدجاجلة يقول : اعرضوا على . 
علم ما لك . « قال اىن ادريس : وما رايت أحدا جمع الدجال قبله » . 

ثم يقول ياقوت ٠:‏ 
قال : كان ابن اسحق فى حلقته فأغفى » ثم انتبه فقال : رایت حمارا 
اقتيد بحبل حتى خرج من المسجد . 

فلم يبرح حتى أتته رسل الوالى فاقتادوه بحبل فاخرجوه من 
المميى هد : ۰ 
المفازي ©» فصار بها فضيحة عند رواة الاخبار والاشعار © وأخطأ فى كثير 
من النسب الذي أورده فى كتابه . وكان يحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم 
فى كتبه : أهل العلم الاول . وأصحاب الحديث يضعفونه ويتهمونه » 

معجم الادباء لياقوت ب ج 6 ص 400 401 

وتفسير هذا الحلم الذي تحقق فى نفس اللحظة والمكان يحمل على الظن 
بان ما جاء به انما هو من قبيل ما كان خصوم ابن اسحق يتطوعون 
باختراعه لاغاظة الرجل الذي بلغ من العلم هذا المبلغ عند مثل أحمد بن 

ذلك آنه اذا بلغ الامر بمثل هذا الرجل أن يكون «.حمارا » يقتاد من 
بعلمه وحفظه وتوثيقه . 


وليس هؤلاء وتلاميذهم وحدهم هم الذين كانوا يقدمون ابن اسحق 
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كل هذا التقديم > بل ان أساتذتهم كذلك ليصدقونهم فيه » فروى ياقوت ۰ عن 
ابن غسان الغفلابى » قال ن « سألت يحيى بن معين عن محمد بن أسحق (( 
فقال : « قال عاصم بن عمر بن قتادة : لا يزال فى الناس علم ما عاش محمد | 
اسن أسحق ) . ( نفس المكان ص 400 ) : 

کل هذ اال يقال دة ةا 

والفنوهن غا فى التحن«خول مركم الشمين الى القائل بان 
» الاشعار كانت تعمل لمحمد دن أسحق فيحملها الى الناس ( الى آخره 5 

فالضمير فى « قال » ألتى يستفتح بها هذا النص لا يدري من هو . 
أهو أبن عبد الله الزهري ( وهو غير الزهري العالم المشهور ) أم هو ابن 

وهل حمل الضمير فى العبارة هنالك الى مثل هذا التغميض مقصود أو 
أن العبارة قد وقع بها بعض الحذف عند النقل ؟ 

على كل حال » مثل هذه الاقوال البالفة هذا المبلغ فى التعارض مع 
الاحكام الصادرة على الرجل العالم عن ائمة موثقين تسقط نفسها عن طريق 
هذا التعارض 4 وتسرق السوق المحتم ال أبعادها بوصفها أقف لوالا 
ادر الاين 
الوصف مبلغ الجهل المدعى عليه فى الشعر . والشعر هنا يأتى قرين الخبر : 
ای المساوق للتاريخ الذي لا يماري » حتى خصوم ابن اسحق » فى علمه 
به 
للاخر ويشده ركنه . وما كان أبن أسحق ليقيل الشعر لو أنه تعارض 
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مع الخبر > وما كان الشعراء واقفين بالمرصاد لاخبار ابن اسحق يسابقونها 
بقول الشعر الجاري معها » ثم يقدمونها الى ابن اسحق فيفرح ابسن 
اسحق بالشعر ليوثق به الخبر الوثيق ٠‏ فتلك خفة لا نفترضها للرجل الذي 
بلغ النقل عنه »© وتوثيق هذا المنقول ما بلغ اليه عند ابن اسحق . وليس 
الا من قبيل التحكم الفرضى المحض تقدير ان ابن اسحق كان يلقى الى 
رواة أخباره عنه بأخباره ثم ينتظرهم حتى يذهبوا عنه فيصوغوا الشعر 
الملائم للخبر ثم يعودوا اليه به ليحمله الى الناس مع اخباره ٠‏ فهذا هو الهتر 
غير المتبول . 0 

فابن سلام أو صاحب الرواية التى نقلتها عن ياقوت فى تصويره مسا 
صوره عن حمل ابن اسحق لما كان يؤتى به من أشعار » واعتذاره منها 
بعدم علمه بالشعر هكذا خبر لا تسنده الحقائق الاساسية الدائرة حول 
ابن أسحق كما رانا . | 

ويكمن وراء هذا الخبر المختلق عاملان : 

الأول النظرية التذوقية التى كان يصطنعها اهل البصرة فى 
خصومتهم مع أهل الكوفة وهم يحاولون الفض من تفوقهم عليهم فى رواية 
الشعر القديم . وكأن القدرة على تذوق الشعر » والحكم عليه عن طريق 
التقويم الذاتى له كانت وقفا على آهل البصرة » محروماً منها اهل الكوفة . 
وهو هراء لا يؤخذ به . 


والثانى ‏ ان هذا الشعر القديم الذي كان ابن اسحق يساند به 
أخباره كان يأخذ الكثير منه عن رواة الكوفة . ٠‏ 
ابن اسحق ياخذ عن علماء الكوفة ومكتبتها : 
ونحن حيئما نرجع الى ترجمة ابن اسحق فى ياقوت نجد تفسير هذا . 
فيقول ياقوت : ( ج 6 ص 399 ) : ظ 


« وكان محمد بن اسحق مع العباس بن مخمد بالجزيرة » وكان 
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قصد أبا جعفر المنصور بالحيرة فكتب اليه المفازي »؛ فسهع منه أهل الكوفة 
لذلك السبب . وسمع من أهل الجزيرة حين كان مع العباس بن محمد ٠‏ 
وأتى الري فسمع منه اهلها . فرواته من هذه البلدان أكثر ممن روى عنه 
من أهل المدينة ..وأتى بغداد فأقام بها الى أن مات » 


ابن اسحاق كتب « المغازي والسير » بالحيرة لابى جعفر المنصور . 
واذن فقد كان بالحيره الزمان الطويل . والحيرة »© وقضرها الابيض معقلا 
مكتبة المناذرة التى كانت تحوى فيما تحوى الشعر الجاهلى القديم الذى اكتتبه 
المناذرة . وقد كشفت هذه المكتبة العظيمة فى عام حكم المختار بن أبى عبيد 
الثتفى على الحيرة . وضمن بها اهل الكوفة التفوق على البصريين فى 
رواية الشعر الجاهلى . كما كانت فى الحيرة بقايا سجلات ملك المناذرة 
التى يقول ابن الكلبى انه كان يرجع اليها . وبها كانت « أخبار المرب 
وشؤون ملك المناذرة كلها » . 


وقد مر بنا النص الذي نقلته عن ابن النديم وفيه المرجع الذي رجع 
اليه ابن اسحق فى كلامه عن الكتب المقدسة السابقة للقرآن الكريم » 
ا کک اراھ القن كان ب ا البوحدون ى امراق وعد يدوا 
على توحيدهم الابراهيمى حتى جاء الاسلام . فتبين لنا بحكم ما قراناه أن 
ابن اسحق كان يرجع. الى اصل وثيق مكتوب ترجم من لغات تلك الكتب 
الى العربية بأمر المأمون » ولزم فيه المترجم أقصى حدود الدقة ٠‏ 


CT ale 

وفيها اتصل بمراجعه من قبيل هذا الكتاب فالارجح عندي أن يكون أغلب 
مراحمه فى الحيرة التى كان فى مكتبتها ذلك الكنز من الشعر القديم . فلا 
غرابة فى أن يكثر الشعر فى كتابه . وهو شعر اصيل لا غبار عليه من الناحية 
ا وھ لز يداك ی رای لون بک وده این کان الاي 
كانوأ يطلبونه . ولهذا تعرض ابن اسحق لسهام ابن سلام © لانه لمق 


يخصومه ف الشعر . 
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ان أبن سلام لا يمرضه قدر ما يمرضه أولئك الذين يدعوهم 
« بالصحفيين » » والصحفيون فى الحقيقة هم أهل الكوفة الذين كتب ابن 
كلام كنابة اداه لحري + وقول فن “انق اق + انه كان يسدر تن 
الشمر الذي أورده فى كتابه بقوله : انه لا علم له بالشعر ‏ اذا لم يكن 
هذا التول محمولا عليه فانه لا ثقل له فى مواجهة الحقائق الاساسية التى 
ها الخد لله بهذا كان برج اسقاب الدخول فى معارك بخائيية خول 
الشعر وموضوعه الأول هو السير والمفازي 


ومن الطريف ىق سميرة ابن اسحق اق بوحه اليه خصومه التهمة من 


حيث كان يجب أن تأتيه البراءة . فيقول ياقوت : 


« قال المرزبانى : ومحمد بن اسحق أول من جمع مغازي رسول 
اال لى الله علجة ونام :و اتسنا وکن وزو عن عاص ن و ي 
قتادة » ويزيد بن رومان » ومحمد بن ابراهيم » وابن شهاب » والاعمش » 
ويروي عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير امراة هشام بن عروة . فبلغ ذلك 
هشاما فقال » هو كان يدخل على امراتى ؟ كأنه انكر ذلك » . 

وق هذا غموض من غير شك لكن يجلو من هذا الغموض شيئا ما 
يأتى فى سياق سيرته »© فيقول ياقوت : 

« قال الواقدي : كان يد دن انمدق ن ا اال 
فى مؤخر المسجد »© فيروى عنه أنه كان يسامر النساء . فرفع الى هشام 
وهو أمير المدينة ( أظنه هشام بن عروة زوج فاطمة بنت المنذر بن الزبير ) 
وكانت له شعرة حسنة فرقق راسه » وضربه أسواطا » ونهاه عن 
الجلوس هنالك » وكان حسن الوجه » . ( ياقوت ج 6 ص 399 
0 ) . 

اليس يشبه أن يكون مجلس ابن اسحق فى المسجد من النساء 
هو المكان الذي كان يسمع فيه من فاطمة بنت المنذر بعد أن يسألها » ثم 
يروى عنها ؟ والا يوشك ان يكون موقف التردد الذي اتخذه هشام بسن 
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عروة زوجها من رواية ابن اسحق عن زوجه تفسيرا لهذا ؟ يتول راو 
لر :"ان عقنانا لايع أن ان اطق بحت عن اتل وهل 
هو يدخل على | لظام يسرع جرفي والنقق و جيه 
الاستفع._نم سهان 


کم 
ات 

ولعلى قد وفيت بواجب التمحيص فيما يتصل بحقيقة كتاب أبر. 
علد > وموضعه الصحيح من النقد والتاريخ ولم أركب فى هذا مراكب 
المستشرقين فى اصطيادهم الشبهة العارضة واتخاذها قاعدة لرقسع 
أضخم النتائج ما دامت تجرح فى رأيهم التراث العربى . فتلك طريقتهم التى 
اكففيو نينا : ) 

ومطلبى التحقيق وليس التشكيك » ورفع الغبار » والدخول على 
الموضوع بالحكم المعسد وتصيد الشبهة لتقريره . فنحن لم « نرتق » بعد 
الى :هذا ادرف ...ذلك ا اصات حن © راضحاب اتاروم الا بش 
الك غ فا إن تله وان و 


الفصل الاب 
ية القيم الادبية : 


لابن سلام فى النقد نظرية رسمها فى مقدمة كتابه » وعبر عنها تعبيرا 
واضحا » ثم طبقها فى جوانب من الكتاب . 

ولعلى لا أبالع اذا دعوتها ) نظرية القيم الادبية ( . 

فيقتول : 


)) وللشعر : صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم 4 كسائر أاضناقة العلم 
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والصناعات . منها ما تثقفه العين » ومنها ما تثقفه الادن > ومنها ما تثقفه 
اليد »© ومنها ما يثقفه اللسسان » . 


ثم راح يمثل لهذه الصناعات »© يريد بهذا الى التدليل على صبواب 
رأيه فى قوله : ان للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم بها » فقال : 

«امن ذلك اللؤلق_,والياتوت: 6 لا كمرفه بصفة ولآ وزن 6 .دون الممايدة 
ممن يبصره . ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم » لا تعرف جودتهما بلون 
ولا مس ولا طراز ولا وسم ولا صفة ويعرفه الناقد عند المعاينة . . وكذلك 
بصر الرقيق فتوصف الجارية فيقال : ناصعة اللون > جيدة. الشطب » 
نقية الثغر » حسنة العين والانف ؛ جيدة النهود » ظريفة اللسان > واردة 
االو ٠‏ 

الى آخر ما ذهب فيه من تشبيهات كان يمكن أن يغنى عنها التشبيه 
الواحد لو أنه قنع به » وقد كانت هذه التشبيهات التوضيحية زيادة 
عن الكفاية فى الطبعات الاولى لابن سلام فجاءت الطبعة التى حققها الاستاذ 
محمود شاكر بما زاد فى هذه التشبيهات حتى أضجرت © دون أن تضيف 
الى المعنى الذى أراد اليه ابن سلام جديدا. 


واعتمادا على هذه الخبرة التى يحظى بها العلماء فى علومهم 
وصناعاتهم » يرى أبن سلام أن نترك لاصحاب العلم بالشعر الحق فى أن 
يصححوا من الشعر ما رأوا أنه صحيح »© وان يزيفوا منه ما رأوا أنه 
مصنوع منحول فليس عندهم بصحيح . 

ولم يتركنا أبن سلام بغيب عن بعض المعايير التى يأخذ بها هو هذا 
الشعر فيقيسه عليها لينتهى الى تصحيحه أو الى تزييفه ٠‏ فيقول : 

« وفى الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه » ولا حجة 
ل ع ولا" ادج يتقان 6 والاتمعتى چ )6 ولا يفل برت ٤‏ 
مديح رائع » ولا هجاء مقذع »© ولا فخر معجب »© ولا سيب مستطرف . 
وقد تداوله قوم من كتاب الى كتاب » لم يأخذوه عن اهل البادية ولم 
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يعرضوه عدن العلياء 5 


اي وو اي 0 

شم يقلول : 

« وقد اختلفت العلماء بعد فى بعض الشعر » كما اختلفت فى سائر 
الاشياء » فأما ما اتفقوا عليه فليس لاحد أن يخرج منه » . ظ 

وبعد أن يمضى ابن سلام هذا الشوط الطويل 4 نجده يتوئف عند 
اختلاف العلماء فى الشعر كما اختلفوا فى سائر العلوم » لكنهم اتفقوا على 

ناذا سانا e‏ و ری دە ان 
بعد ١‏ وجدناه يرد ف مناسية حديثه عن الشعراء 'لذين اختارهم. فی 
طبقاته عن الموئل عند وقوع هذا الخلاف ©» فيقول : 

« وقد اختلف الناس والرواة فيهم > فنظر قوم من أهل العلم بالشعر 
والنفاذ فى كلام العرب » والعلم بالعربية اذا اختلفت الرواة فقالوا بآرائهم » 
وقالت العشائر و ¢ ولا يقنع الناس مع ذلك الا الرو أية عمب سن 
تقلدم ( ٠‏ 

فنظرية ابن سلام ‏ وهو يعبر فيها عن أهل البصرة ل تنهض على 
امنان ون اننا .نحت 31 رك لرل الل ف القن وات لكر 
به . وعنده 7 ھۇ لاء لا يأخذونه عن كتاب © ولو كان هذا الكتاب منقه لا 
عن كتاب أده Es‏ والمعتمدون 'فى رواية الشعر 2 الكنب 
« أ لسكنون € ولد اة أن فل عن اکن .ا 

رکد بجر کا ت اتن اد القائل بأن اهل الكوفة هم الذين كانت 
بينهم مكتئة المناذرة 4 وبها الشعر الحاهلى الذي حرص المناذرة على 
جمعه . ومر بنا كذلك نص ابن جتى القائل بأن وجود هذه المكتبة بالحيرة 
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كان السر القائم وراء غنى رواة الكوفة الشعري بالقياس الى فقر رواية 


واذن فالكوفيون عند ابن سلام « صحفيون » ولیس لاحد ان يأخذ 
الكو فيون لانه نفاهم باديء ذى بدء عن ( مدينته ) الا من تاب وترك 


( صحة هه ) . 


ونحن اذا جئنا الى نظرية ابن سلام هذه » بما قدم لها من دلالات 


اذ أن المرجع الاخير عند الخلاف ‏ على ما نص هو ملو 
سابق لعهد هذا الخلاف المتأخر بين الكوفة واليصرة . لا شك فى أن الاخذ عن 
كتاب يعرض الآخذ للتصحيف » ولكنه لا ينفى أصالة الشعر . واولى 
حينئذ كان به وبجماعته أن ينظروا فى هذه الكتب › وان يتعاوئوا على تقليل 
« التصحيف » » بمثل ما نصنع نحن اليوم فى نشر المخطوطات القديمة . 
ولو اننا اتبعنا مذهبهم الرافض لذهب تراثنا . 


ظ لكن التيار الذي كان يجترف ابن سلام وفريقه يومئذ كان يتمثل فى أنهم 
كانوا يطلبون تحصيل الشعر الذي تصح به اللغة لجامميها . فما أوقع من 
هذا فى لبس لفوي ناشىء عن « التصحيف » »> كان يمكن أن يدخل به 
على اللفة ما ليس منها » وهى نتيجة من أفدح النتائج . تبذوه ثم أنهم كانوا 
يجدون فيما استبقوه من الشعر الجاهلى ما يكفى لتحقيق هذا الهدف . هم 
لم يفكروا فى الشعر الجاهلى بمثل ما نفكر به نحن اليوم » أي باعتباره عنصرا 
من عناصر التكوين الحضاري للعرب »© وجزءا لا ينفصل عن تاريخهم › 
وانما وقفوا عند النظر اليه باعتباره آداة لتثقيف اللسان » والعتل . 


وكانوا اخوف من تشعبات الطرق التى يؤدي اليها التنوع الطبيمى 
حدا فى مجموعات الاشعار التى كانت بين أيدي الكوفيين : فى النحو » وى 
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ات و توا الف لمر عل الاي كك ا 
الطالب فى بلبلة تعجزه عن التحكم فى عبارته وفى فهمه للقرآن الكريم خاصة» 
وه الاق برل بالليحة اد ا ) 


والواقع انه »© اذا كان العلماء قادرين على مواجهة هذه المشاكل 
ب دن تاه ون طول ما كه الات و االات ال نان 
ی ا دا 
آثر علماء البصرة تجنيبهم اياها . 


وكان هذا هو لب الخلاف بين « البصريين » وبين « الكوفيين » 
فى حرصهم على رواية القديم .» بما فيه من لهجات واتساعات فى مواجهة 
التعبير » وبما فيه من خروج على القواعد التى آثر البصريون التوقف عندها 
لافطا ا ار ر ا الماك ند و نيد عدن 
الشبهات والاختلاف . 


ونحن اليوم حينما ننظر فى وجوه الخلاف بين نحاة الكوفة ونحاة 
بالقاعدة › ا يريدون أن يطلقوا التعبير بقدر المستطاع من أغلال 


القاعدة اعتمادا. على النص القديم الذي يرونه صالحا للاقتداء » فيشكك 
البصريون فى صحته بمثل هذه العبارات التى وردت عند أبن سلام . 

وما من شك فى أنه كان بين أيدي الكوفيين من بقايا الشعر القديم › 
واللهجات ما حملت هذه النظرة نفسها الكوفيين على اهمال قدر منه ما دام 

من الممكن أن يترتب عليه من النتائج الخطيرة على وحدة اللغة ما كان 
البصريون يخشونه . ونحن اليوم نشكو من أن علماءنا القدامى لم يسجلوا 
لنا اللهجات التى كانت تسود فى أرجاء الجزيرة قبل الاسلام » على حين 
أن هول العلا الفسهم كارا يلون على واد لك االات © يرون: فى 
تسويد اللهجة النجدية مطلبا أساسيا وواجبا دينيا يطرد تحقيقه المجتمع 
الناشىء بتنوعاته الى ظل الوحدة الاسلامية . 
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غاب هذا على المستشرقين : 


: وهذا الباعث العامل على اختفاء اللهجات قد غاب على المستشرقين 
وغيرهم ممن أتبعوهم فراحوا يتخذون من غياب اللهجات: فى الشعر الباقى 
عن الجاهليين بابا للطعن على الشعر كله » وما علموا . 

لقد كان « التوحيد » اللغوي مطلبا من مطالب المدينتين المتخالفتى 

الظروف » وكانت هذه الظروف فى كل من المديئتين هى العامل الحاسم فى 
موقف كل منهما من الاخرى . وكثيرا ما ذهب الخلاف بيبهما لاجا ملحا تسلم 
فيه الطبيعة الانسانية الى المبالغفة . 
7- ومع هذا التفاوت فى اللهجات فان اللهجة المدنائية كانت هى لفة 
الشنعر عامة . وليس هذا غريبا على تاريخ الآداب الانسانية فى الام 
القديمة والحديثة » كان التعبير الادبى يركب الى الوجود لهجة واحدة تعم 
٠‏ فئات أصحاب اللهجات المختلفة ©» ما دأمت هذه الفئات متحدة الاصول . 
حدث ذلك نی الشعر اليونانى وفى غير الشعر اليونانى » وحدث فى الاسلام . 
ومن قبيل الاستهتار بواقع الحياة القول بأن لهجة واحدة قد طردت من 2 
حياة العرب عامة لهجاتهم فى استعمالهم الخاصة دون الادبية العامة . ونحن 
نشهد هذا فى واقمنا اليسوم . 


المصل الات 
ظ - نقد طريقة أبن سلام الاستدلالية : 


1 الامثلة التى قدمها ابن سلام للتدليل على أنه هو واصحابه لهم 
الحق فى اطلاق يدهم فى القديم بناء على خبرتهم المحصلة بالشعر ليست 
من السلامة بحيت تظهر عند النظرة الاولى . 


فليس كل متعاملين من الناس بالدرهم والديئار فى حاجة الى أن 
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يتلمسو ا عند عقد كل صفقة تجارية أصحاب « الجبهذة » بالدرهم والدينار 
ليفتوا لهم فيما يقبلونه من المال وفيما يرفضونه . ولو صح هذا لكان على 
كل تاجر أو غير تاجر أن يستأجر لحانوته صرافا يفتيه فيما يأخذ ومسا 


وحن الجارية وفبحها ل يصبحان بين الناس موضع خلاف حتى 
ليعلق كل انسان حكمه الى أن يأتيه خبير « الحسن ) » فيبيح له أن يستحسم: 


والصوت الجميل لا يختلف الناس فى استحسانه ما دام قد تهيا له 
التدر الذي يوقعه فى النفس موقع الحلاوة . 


فلكل انسان من الخبرة المحصلة فى يسر قدر يتيح له أن يلتقى مع ٠‏ 
الآخرين فى هذه المعانى كلها دون حاجة الى الاخصائى ٠‏ واحتجاج ابن سلام 
باتفاق العبارات الوصفية لهذه الامور على تفاوت درجات حسن الجواري 
والغناء يمكن أن يتخذ دليلا على عدم قدرة لفات الناس جميعا على ٠‏ 
الارتقاء الى وصف كل موصوف من النوع الواحد بحيث تتمايز الموصوفات 
بالعبارات » وتظهر بالتمام حقائق الموصوفات . لكن هذا الاحتجاج يمضى 
فى باب قصور العبارة عن سداد الحاجة » ولا يمضى فى باب الشسعور 
والاذداك للحبال ا ا اف > كل ا ن أن فييك اا 
الزائف الفاسد اعتمادا على تجاربه الا فى حالات يرتقى فيها التزييف مرتقى 
يحتاج معه الخبير ٠‏ وهذه اقل الحالات . وليس موقع المشتغلين بالشعر من 
امثال غلماء: الكوفيين موقم عامة الاس ق- تنييزهم الضحيم من الزائف 4+ 
هذه النماذج > فان لهم من الخبرة المكوئة بين تتليب انواع الشعر مما 
يفيدهم فى الحكم بمثل ما يفيد البصريين بل اكثر . 

قول ان متلق انه ادر عليه التقويين هذا فلن تير عص ر 
الشعر قول بعيد عن الصواب . فليس توفر عناصر الكمال فى الشعسر 0 


أو نقصها رهنا بعصر دون عصر ٠‏ 
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3 هذه الشروط التى يطلب ابن سلام توفرها فى الشعر ختى . 
يصححه ؛ وينفى من أجل عدم توافرها الشعر عن الصحة » لو أخذناها . 
مجتمعة لم نجدها موفرة فى أي شعر قديم أو حديث »© ولو اخذناها متفرقة ٠‏ 
فان أغث شعر فى الأرض لا يمكن أن يتجرد من واحدة منها والا فهو ليس ظ 
بقول على الاطلاق . ونحن مع الفرض الاول علينا أن نسقط كل شعر > 
وعلى الشرط الثانى يجب أن ذوافق على كل شعر . 

4 أبن 7 يروي فى كتابه وجود هذا التفاوت القيمى فى شعر 
الشاعر الواحد فيقول عن النابغة الجعدي : « وكان الجعدي مختلف الشعر 
بختنا ا مظلف مكل ا الفا انرق وو د 
وقرية و و حاقة بول کا ا ا ا ي 
الفيصل » فى صحة نسب الشعر الى صاحبه »© وليس استواء جميع 
اكتهار- الكاع هق اا ته ةه 


رو ف ى ابن اا ا على اة اهي ال اا 
كثيرا جدا من الشعر حتى ما لم ينقل عن الصحف فيقول فى الحديث 
عن اود بع تر : 

ور بعتن ا انك عمو ا ل اله افون روجا 
تجيدة ٠‏ ون ا کیت ت ولا دوين ونه وق عليه إن امل ا 
يروون له أكثر مما نروي »© ويتجوزون فى ذلك بأكثر من تجوزنا . 

واسمعنى بعض أهل الكوفة شعرا ( للاسود ) زعم أنه أخذه عن 
خالد بن كلثوم يرثى به حاجب بن زرارة ٥‏ فقلت له : كيف يروي خالد مثل 
هذا » وهو من اهل العلم » وهذا شعر متداع خبيث ؟ فقال : أخذناه من 
الثقفات » . ثم يعلق على الخبر بقوله : « ونحن لا نعرف هذا ولا 
نقبله». ( شاكر ‏ 1 : 148 ) . 


فابن سلام لايحفظ من الشعر الا القليل © وهو يروي منه ما يرويه 
أهل البصرة © ولا يصحح من الشعر الا ما عنده . أما ما عند الكوفيين 
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ولو كانوا فى مثل منزلة المفضل الضبى من العلم بالشعر »© أو مثل 
خالد بن كلثوم ‏ فهو لا يصححه « لانه شعر خبيث متداع » . أما الكوفيون 
فيصحدونه اعتمادا على روايته عن « الثقات » والرواية هى الموئل الاخير 

فى هذا الخبر من كتاب ابن سلام يعترف ابن سلام بأن ما كان عنده 
من شعر الاسود بن يعفر لا يبلغ الا القليل مما كان عند المفضل الضبى » أي 
بتقصير روايته من شعر هذا الشاعر . 

وفيه ما يفيد ان ابن سلام لم يتوقف عند الخبر ليتعرف على ما يرويه 
المفضل من هذا الشعر » ويتحقق ماهية القصائد البالغ عددها مائة وثلاثون 
قصيدة » بل ولا على بعضها . 

لكنه يعجل الى القول الحاسم برفض هذا الشعر للاسود : آي أنه 
قاض يصدر حكمه فى قضية لم ينظر فى موضوعها . وهذا اخبث أنواع 
القضاء »© لانه حكم « بالتجريم » قد بيت صاحيه النية على اصداره »© ولم 
يكن ينتظر الا أن تعرض مئاسية . 

هذا والشعر المذكور يحمله « المفضل الضبى الكوفى » الذي يقول 
عنه ابن سلام فى كتابه : « واعلم من ورد علينا من غير اهل البصرة 
المفضل » . (1 : 23 شاكر ). 
لكنه يعترف للرجل بالعلم حتى اذا جاعت ساعة امتحانه فى رأيه فيه أنكره 
وأنكر ما عنده على غير بينة أو شاهد » أو حتى نظر فى الموضوع المختلف 
عاي به ) 

ثم تأتى بقية النص مثبتة لهذا الشطط الذي يتردى فيه ابن سلام 
اذ ية ول * 
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« وقد علمت أن أهل الكوفة يروون له أكثر مما نروي » ويتجوزون فى 
ذلك بأكثر من تجوزنا » . فهو قد علم بكثرة ما يروي للاسود اهل الكوفة > 
ولم ير من هذه الكثرة شیئا » ولم يبتل منها شسيئا ثم يدعى فيما لم يره 
ان اهل الكوفة يتجوزون فى روايتها اكثر مما يتجوز هو مع اهل مدينته . 
واختيار ابن سلام كلمة « التجوز » هنا مغالطة وهي تساوي الاعتراف 
بكثرة ما يرويه اهل الكوفة من شمر هذا الشاعر مما لا يعرفه ابن سلام » 
ومما لم يرد عليه . 


وكأنه شعر بالعثرة المردية اتی حملته الى هذه الهوة فيسعى 
لن مارا الخلاس ا يكيل : 

» 50007 اهل الكوفة شعرا زعم انه أخذه عن خالد بسن 
كلثوم يرثى به حاجب بن زرارة »© فتلت له : كيف يروى خالد مثل هذا » 
وهو من أهل العلم » وهذا شعر متداع خبيث ؟ قال : اخذناه من الثقات » . 

ثم يعقب على هذا الخبر بقوله : « ونحن لا نعرف هذا » ولا نقبله » . 

عر افا ريع ا قبل هذا الشعر قبل أن يعرفه » واذا هو 
سمع انموذجا منه فى الرثاء رفضه ارتكازا على أنه شمر « متداع خبيث » فهو 
رن المثئل ‏ ذاهبا الى أن قيمة الشعر تدل على تاريخه - وهو يرفض 
كل ما وراء المثل من مجموع رواية الكوفيين قناعة بما انتهى اليه ممن 
حكم تذوقى خاص » استبدادي بالغ » جعله يغفل عن أبسط قواعد الشهادة 
1 العلمية بتقديم هذا المثل فى كتابه للناس حتى يكون حجة له فى رفضه 
" الشبتير الذي اتصل به » فكيف بجسامة مسؤوليته وهو يتخذه ا وهو 
المثل الفرد ‏ تكئة لتخريج حكم علمى عام على جميع الشعر الذي يرويه 
الكوفيون دون ان يقراه . هذا وخبر الشعر يأتيه عن رجلين يثبت هو لهما 
العلم : هما المفضل وخالد بن كلثوم > ثم « الثقات » » على ما يقول 
له الكوق حامل المثل اليه ٠.‏ 


a 
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بالحيرة » وفيها الشعر الجاهلى . والكتاب المعاصر للشعر ب وان جاز 
ووج التصحيف فى النقل عنه ‏ آمن راوية . ولكنه رجل قد حرم الكتب 
الى مات ى مي رفي ملاك الى ما اة رواية اقل النصرة 
ا عة بن ت ها 'الللاك ا ن ذلك ا رة ى 
المقدمة من عدم جواز الاخذ « عن الصحف أو الصحفيين » . وهو يقرره 
فى هذا المثل العاثر » كما راينا » وهو لا ينسى أن يعود الى تأكيد هذا 
« التحريم » الذي شرعه للناس فاذا جاء الى شعر ابى سفيان بن الحارث 
قال : (2 :247 ). 0 ظ 

راس معان بن اک افيس كان ووه فى ا 
يصل الينا منه الا القليل . ولسنا نعد ما يرويه ابن اسحق له ولا لغيره 
شعرا . ولان لا يكون لهم شسعصر خير من أن يكون ذلك لهم » ٠‏ 

كل حكم عنده ذاهب الى التعميم » ونظريته فى « القيم » يفرضها على 
التاريخ مع صحة أركائه . 

وقد راينا من قبل أن ابن اسحق قد كتب كتابه « المغازي والسير » 
فى الحيرة » ومكتباتها فى بيعها هى التى كان يرجع اليها ابن الكلبى » على 
ما ينص هو » وشعر المناذرة قد كشف فيها »> فأصل رواية ابن اسحق 
هو أصل رواية الكوفيين ‏ وقد رایت قدر تهرب ابن سلام ‏ وراء التعالم ‏ 
مما عند الكوفيين فجريه الى الاخذ بتلابيب ابن اسحق داخل فى صميم 
معركته الميتة مع الكوفيين . ظ 

ولا اظن ان فى العلم حكما أشد استهانة بالتاريخ من قول ابن سلام : 
« ولان لا يكون لهم شعر خير من أن يكون ذلك لهم » 
النتبجة : 


عليها » والخصها فيما يلى ٠‏ 
1 _ الاعتراف الصريح بقصور رواية البصريين للشعر الجاهلى . 
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وليس هذا بالكشب الجديد فقد مر بنا ما إثبت معرفة الاجيال السابقة لهذا 
القصور فيما ساقه أبن جنى عن كشف مكتبة المناذرة بالحيرة واثرها فى 
غنى أهل الكوفة من هذا الشعر بالقياس الى فقر البصريين فيه . انما 
قدمت هنا الاعتراف الصريح بهذا الفقر يتقدم به ابن سلام احد السنة 
البصريين » واشدها مكابرة ومغالطة . 

2 الوثوب المغامر الى نفى الشعر الجاهلى القديم » وثوبا لا يرتكز 
على أساس من الاطلاع على هذا الشعر المنفى »> فضلا عن النظر فيه . 

3 - الاستتار المغالط وراء ادعاء العلم الكامل الشامل حتى بالحقائق 
والذوات الغائسيسة . 

4 س الحكم الصادر بنفى المادة الموجودة بين ايدي الكوفيين مع 
الاعتراف السافر بأنها منحدرة اليهم عن مكتبة المناذرة التاريخية الوجود . 
وهو تناقض لا يقع فيه الا سوفوطائى مغالط . 

5 وهدا النسق للشغن الي لا يفف عن التحدر مله توا : 
ولكنه يعم ما عرفوا أنه عند الكوفيين وليس عندهم »© ولو كان رواته 
ممن يوثقهم البصريون مثل المفضل الضبى وخالد بن كلقوم . 

6 اذا ذكر ابن سلام اليصري « أصحاب العلم بالشعر والبصر 
به » وأهل الجهبذة فيه جهبذة الصيارفة بالدينار والدرهم » فانه يتصد الى 
البصريين وحدهم » وعلم سواهم ليس علما ولو شهد هو به بدليل اسقاطه 
الشعر الذي قيل له : انه عند المفضل الضبى للاسود بن يعفر » والتصيدة 
الرثائية التى هرت عليه من رواية خالد بن كلقوم ٤‏ مع شسهادته بعليهها.: 

وبذلك يكون آهل البصرة وحدهم عند ابن سلام هم أصحاب القول 
الفصل فى تصحيح الشعر وابطاله ٠‏ وقد ذهب به هذا التعصب الى حد 
التغاضى عن الاتهامات الموجهة والمحتقة تاريخيا الى مثل أبى عبيدة معمر 
بن المثنى »> فوقف عند وصفه « بالعلم » وسكت عن الاشارة الى 
« شعوبيته » المجمع عليها هذا مع ما يمكن أن يكون لهذه الشعوبية من اثر 
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ازى الجر بوالتاريك:: 

7 نظرية ابن سلام « القيمية » تنهض على اساس شخصى تذوقى 
عض » وهو يطلق اتكاء عليها يده فى الشعر وف التاريخ » وفى الاشخاص > 
وبنفى بها عن حظيرة العلم كل من خالفه فى الراي ولو كان اهل الكوفة 
لانواعه » فهم على تذوقه أقدر © ولتمييزه أملك . 
زاتشئاه »© وبينا بطلانه . 

وخذ مثلا هذه القضية . يقول : 

« قال ابو عمرو بن العلاء : ما انتهى اليكم مما قالت العرب الا أقله» 
ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير » . 

ثم يعقب على قول ابی عمرو هذا بقوله ٠‏ 
لمصححين لطرفة وعبيد . والذي صح لهما قصائد بقدر عشر . وان لم يكن 
هما غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » . 

شم يقول : 

« وان كان ما يروي من الفثاء لهما فليسا يستحقان مكانهما على 
افواه الرواة » . ( ص 10 هل ) . ظ 1 

فتجد ششيئًا غريبا . ابو عمرو بن العلاء يقول : ان ما بلغ الى أيدي 

وابو عمرو فى هذا يتحدث الى علماء عصره الذين يعرفون ما بين 
ايديهم من شعر العرب الباقى كله . لم ينف منه شيئا » ولم يبطل منه 
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فياتى ابن شلام الى هذا الخبر :الشامل للشغر الباقى فيحتال: خضي 
يخرج منه من بابه الخلفى الى تقسيم هذا الباقى » الذي عده أبو عمرو قليلا › 
الى قسمين : قسم صححه الرواة المصححون »© وقسم غثاء . 

فيضع فى عنق ابی عمرو ما لعل أبا عمرو لم يفكر فيه قط › مدعيا انه 
يستند فى تقسيمه للباقى هذا التقسيم على الرجل الذي لم يترجم عنه › 
ولو أنه أراده ابو عمرو لفعل » فأتم القضية بأن يقول مثلا : وليس هذا الغثاء 
اقرع الذي كت وم القع 'الناتو.ين. الك الح 

ناخذ ابن سلام عن ابی عمرو حكما شاملا للموجود » عاما فى أنطواته 
عليه » ليخرج منه الى حكم بيته . وليس هذا من الانصاف لابى عمرو فى 
شىء »© وليس من الانصاف للتاريخ والعلم فى شىء . 

فاذا كان ابن سلام قد ادخل هذا التقسيم للموجود على أبى عمرو 
« أحتمالا » » وعلى غير نص من الرجل فيه »© فان هذا « الاحتمال » نفسه 
يبرئه من هذا التقسيم » بل هو أكثر من « الاحتمال » »© لان ما ذهب ابن 
سلام الى استنتاجه خارج تماما عن مدلول هذا النص المباشر . 

وبذلك يخرج ابن سلام الى هدف اقلقته مطاردته TE‏ ان ھا مقن 
من شعر طرفة وعبيد » وصح لدى « الرواة المصحخحين » عشر قصائد » 
وأما ما بقى فى أيدي الرواة الآخرين فكثير » ولكنه يعتبر بمقياسه الشخصى 
ف اء ) 


ولكن : ما المشر قصائد هذه ؟ هو لا يقول . وما هذا الجمع بين طرفة 
وعبيد فى نسق ؟ وهل ما قصد اليه هو ان الباقى لكل منهما عشر قصائد » 
أو أن مجموع ما بقى لهما مجتمعين عشر قصائد ؟ 

والفرض الثانى أبعد لان فيه خللا فكريا لا نريد أن ننسب اليه ابن 
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واذن فالاولى بالاخذ أن يكون قد بقى لكل من الشاعرين عشر 
ةصائد ؟ وعلى كل يبقى الجواب على التساؤل الذى وقعنا فيه ناقصا »؛ فما 
اقصائد هذه التى صححها ؟ وما الغثاء الذي أسقطه ؟ وآين نص هذه 
اخصائد العشر ؟ 

لم يقل هنا شيئا غير أنه أفاد من هذا التجهيل أمرين .: 
| س ادعاء العلم الكاميل 

التشكيك ‏ مع هذا « التجهيل » بالشعر القديم 

ومن هع اا الزوزة الي خرن ¢ القصائة: الي اون ف 
دؤلاء الرواة « غير المصححين » الحاملون « للفثناء » 5 

فأما « غير المصححين » فانهم عنده « رواة الكوفة » » وقد مر أبن 
٠‏ المفضل الضبى كما رأينا » واذا كانت هذه حالة أعلمهم فما بال سائرهم ؟ 

وأما « الرواة المصححون » فانهم « أهل البصرة » . ومن هم هؤ لاء 
..واجهة ابن سلام وحده . فهو حامل » 5 كله » الذي يحكم بمقاييسه 
اللمحسوة علي بالود لير ك0 القسنياء 


وقد يظن انه ذكر هذه القصائد I‏ 
للت ا ا ا ا E‏ 
اتنس : ا ا0ا 

« فأما طرفة فأشعر الناس ا ؛ وهی توله : 
نقراتة اظلان: برف فة وت بها لعن لقي الى الد 


وا ری ا وهی : 
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أصحوت اليوم أم اتك فير و لن الحب حنؤن مستفيسر 
ثم من بعد له قصائد حسان جياد » . ( ص 30 هل ) . 
فبقى عند التجهيل الذي بدا به . قدم البيت الاول من قصيدتين › 
وأشار فى تجهيل أعرق الى عدد لم يحدده من قصائده دقوله : « كم من 
بعد له قصائد حسسان جياد ( . 
وق « عبيد يقول : ١‏ 
« وعبيد بن الابرص قديم عظيم الذكر عظيم الشهرة . وشعره مضطرب 
ذاهب » لا أعرف له الا قوله : 
اقفر من اهاه ملحوب فالقطبيات فالذ نوب 
ولا أدري ما بعد ذلك » . رص 30 31 هل ) . 
ولا يدري ما بعد ذلك . 
فان كان قد قصد الى هذا « المطلع » وحده : بيتا لا يعرف ما 
بعده » فلقد كذب نفسه مرتين »© وان كان قد قصد الى القصيدة المفتتحة 
بهذا البيت فانه كذب نفسه مرة »> وان كان قد قصد الى أن مجموع مما 
بقى للشاعرين معا عشر قصائد فهو جمع غير مفهوم »© ولا مقبول من مرخ 
وهو فى كل هذه الحالات لا يزال يقفنا من مساند أحكامه المفوية 
أمام مجاهيل لا دليل عليها من نص يقدمه للشعر الذي ينصره أو يخذله . 
وكم كنا فى شوق الى التعرف على روايته المصححة للشعر الذي 
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زكده خاصة وقد بدا قصيدة طرفة المعلقة هذا البدء الذي خالف فيه الرواية 
الان ساقت ف غر اكثراث أو اهتمام بما ادعاه من العلم اللدثئ فى لصحم 
الد ارد لما عند الآخرين من غثاء . لم تأخذ الاجيال اللاحقة كلها « بعلم » ابن 
ساام الذي ادعاه » ولم تصدقه فيما زعم ردت ون اسه ف « ديوانا » 
يتداوز ما جاء به القصائد الشعر التى « صححها علماء ابن سلام المصححون » 
ولم يقفوا فى رواية شعر عبيد بن الابرص عند القصيدة الواحدة أو البيت 
الك الى ا ابو اسل هة .دون ره 
والعلة الحقيقية لهذا الرفض أن ابن سلام كان يكتب خبطا من غير 
دلي » واته كان يكتب منصاعا لنزعة عصبية ماحقة لا : تبقى لصاحيهبا 
على, شىء من الوقار فى نفوس الناس » ولانه كان باحثا اولي جدا فى عصر 
خلا من الباحثين أو كاد » وقد تقدم البحث من بعده تقدما جعل ما كتبه 
هذر.! فى الملم الصحيح لا يؤبه له . وقد كان الرجل عاجز الاداة عن 
الاتسال بالاصول المكتوبة للشعر الجاهلى الت كشفت بالكوفة » وراح 
أهل, الكوفة يفيدون منها أول افادة . وما من شك فى أن آثار هذه المكتئة 
كاندت فى صحف متفاوتة العمر والقدم » قد كتبت بانواع الخط العربى المتطور 
فى المنطقة . فقديمها فى خط غير الخط الذي كتب به متأخرها . وقد قلت 
من قبل : ان ما بلقنا عن مكتبة المأمون وما جمعت من آثار فى خطوط كان 
بعذمها يرتد الى عهد تبابعة اليمن » والى عهد عبد المطلب بن هاشم يقدم ‏ 
لنا صورة عن المكتبات العريقة التقاليد فى العراق . فوقع ابن سلام من حق 
الانذفاع بهذه المكتبة موقعا ضئيلا جدا ٠‏ ووقع البصريون موقعه . أميا 
الكرفيون فقد كانت ملابستهم للكتب »© ومداخلتهم لها » واحتكاكهم بالاصول 
العريقة للشعر الجاهلى المجموع فى المكتبة الواقعة بين ظهرانيهم » كلها 
9 الى التنافن ا الاتضاك نهنا تومن ا الف كل ااا 
التو كتبت بها تلك الاأصول . 


وما كاد هذا العهد « الحاهلى ) من عهود النحث الاولية بيمضسى 
حنىر كانت نتيجة. المعركة فك نم تفررت بانتصار روأية الكوفيين فُسمعئًا رای 
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ابن جنى فى هذا يعزو الى وجود مكتبة المناذرة بين أيدي الكوفيين غناهم 
فى الشعر القديم بالقياس الى قلة ما كان بأيدي البصريين . 

بل اننا لنسمع ما هو أبعد من ذلك فى الدلالة على قدر ما صار معروفا 
من العلم القديم بعد أن كان مجهولا : نسمع قول ابن فارس الذي قدمته 
بأن علمى النحو والعروض كانا قديما ودرسا وقلا بأيدي الناس حتى 
جددهما الخليل بن أحمد البصري ¢ وأو الاسود الدؤلى ٠‏ 

لقد عمر ابن سلام > وتوف فى سنة احدى وثلاثين ومائتين »2 وقال 
ما قال انتحالا لعلم لا يثبت له كتابه له منه القدر الكبير » فاتخذ من الجهل 
بحقيقة ما كان عند الكوفيين وسيلة للطعن على ما حرم منه »4 والتمس 
التعلات الذوتية الصرفة > وانحرف الانحراف البالغ الفادح فى اصطناع 
التعلات المنطقية » ووجه الاخبار المتصيدة من أقوال السابقين توجيها 
اخل بدلالاتها ليخلص منها مرتكزات مهتزة ظن أنه اذا قام عليها عصف 
يما عند خصومه ففشل حقا . وأسقطت الاجيال اللاحقة به فى هدوء 
ادعاءاته العريضة فلم يكد يدخل القرن الرابع ويتقدم البحث حتى سمعنا 
قول ابن فارس وابن جنى . 

وقد أثار ابن سلام بعمله الفج غبارا من الشك فى فترة ثم تساقط 
الغبار لم يعم به أحد . 
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بكرم 


الفصل ارول 


أبن سلام وتلاميذه فى العصر الحدست 

ومن عجب حقا أن تستيقظ هذه الموجة فى عصرنا هذا مندفعة على 
اله سخب الذي صخب به الرجل الاول »© ويفتح لصخبها بعض النساس 
آذ نهم »© ثم لا تلبث أن « تبوخ » »© وتذهب كانها لم تكن » ويمضى العام 
واابحث فى طريقه القويم الثابت » لا يمد بعشوائه النظر الى هذا السخف 
غد رهم » ولو مضت بهم الى الهاوية . ) 

لم يكن ابن سلام راوية فقد اعترف بقدر ما كان عنده ‏ على 
ما راأينا ‏ وهو فى طريقه الى اثبات علمه ©» باسقاط ما عند غيره . 
وا يكن ناقدا » وانما كان شبح ناقد يولد القواعد التى يبنى عليها هدمه 
للأديم من نصوص لا تسعفه بما احتاج اليه . ولم تكن له بالتالى نظرية 
ص حيحة ق النتد لانها لا تستوفى شروط الانطباق على الوقائع التشى 
اد ُذت اساسا لتفسيرها » ولانها تريد أن تعيش فى فراغ زمانى ٠‏ 

وقد أعتمد المستشرقون فيه على « حائط مائل ») ©» كما نقول فى 
م عر ٠‏ فان كانوا قد كبروه عدا وهم يعرفون ضآلة حجمه فانهم مغالطون »© 
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وان كان قد كبر لديهم حقا فانهم لجاهلون ٠‏ 


وهم فى مواقعهم المعروفة من عداوة المرب © ومن انتحال زى 
الباحثين يتقفعون به » يتلمسون السلاح من أى باب ليضربوا به التاريخ 
العربى والوجود العربى : هم قساوسة أولا وآخرا يتودون على الصعيد 
الفكرى حربا صليبية ٠‏ وقد وجدوا فى العبارات المبعثرة بين الكتب العربية 
مردودة الى ابن سلام ما خيل اليهم أنهم قادرون على استخدامه فى حربهم 
المرغية ؛ فظلوا يحنون اليه حنين العطششان الآيس الى الماء حتى وجدوه 
فنشروه ؛ فكان من ثماره الحصرم طه حسين ٠‏ وكانت نواة الثمرة كتابا 
أو صورة كتاب دعاء صاحبه « فى الشمر الجاهلى » . 


كناب فى الشعر الجاهلى ‏ بوق من ابواق الاستشراق : 


ولم أر ولم اقرا صورة من صور التفكك العقلى 4 والهزل المتحلل 
من كل القيم بقدر ما رايت وقرات فى هذه « الكناشة » البائسة التى 
ظهرت للناس تحت صورة « كتاب » . 

فصاحبها لا يكاد يبصر ما بين يديه » ولا يحس ما تحت قدميه »© ولا 
يدرى ما خلفه مما يدوس عقبيه : هو كحيوان غريب يندفع فى خوف 
ييامن ويياسر ويهجم فى غير ارادة للهجوم » ويعود على نفسه فى جنون 
لا يدرى ممه أكار هو آم فار » ثم يخور خوار المصروع ثم تبتلمه الهوة التى ` 
راح يهجم عليها فيفيب فجأة كما ظهر فجأة » وكأن لم يكن شىء . 

سأله فى المغرب ‏ وقد زاره مرة سنة 1958 سائل : ما بالك 
قد ارتددت قبل اليوم عما كنت تقول به فى مستهل دخولك على العلم ؟ 

فكان رده عجيبا : يكفى أنى أثرت بما كنت اقول به اذ ذاك المقول 
الى البحث: والى. التظر ٠‏ 
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وليس يكشف عن المعنى الكامن وراء هذا الاعتراف الضمنى 
بالاقدام على المحارم الا حوار آخر دار بين صحقى وبين طنه حسين © 
اقدمه بصورته التى وافق عليها « طه حسين » نفسه ٤‏ وقد قدمه کاثبه 
اليه ذممن رسالة نشرت فى « اقرا » العدد ( 301 ) ٠‏ يقول طه 

« وقد عرفتك دائما أخا كريما وصديقا حميما وخليلا لا يحرص 
على اد كا بخرضى فلن الوفاء .: وغفر الله لك :ما قديت: الن. من كناء 
لا أدرى أنى له أهل ٠‏ ولكنك فاضل متفضل »© وهيهات أن ينهض شكرى 


بحقگ » . 


اكات لن موقم اها عن هة د ول اكات 
« .. وكانت نفسه قد امتلأت بالنزعة الادبية الصافية .. راى أن 
يتطاوال على أديب عملاق سلب عقول القراء وهز مشاعرهم بنصوع يانه 


كان هذا العملاق هو السيد مصطفى لطفى النفلوطى صاحب 
« النذلرات » »© و « المبرات » © ومترجم ( ماجدولين ) و ( فى سببيل التاج ) 
يقول طه حسين للمنفلوطى من بين ما قاله فى عشرين مقالا نشرت بجريدة 
« العام » وكان يحررها الشيخ عبد العزيز جاويش ٠‏ 

« أيها الكاتب المجيد .. أسعد الله صباحك وأحسن مفداك 
ومراءتك .. وقوم المزور من. شأنك والمعوج من لسانك .. والهمك 
الضواق "فق الراك ,و الع لق الان ,ا اعليك: فق كل ذلك 
الا ديا ٠‏ 

بحثت عن معناك فلم أجده الا غثا . . وعن لفظك فلم أجده الا رثا . 
وعن أسلوبك فلم الفه الا مبتذلا .. وعن صيتك فلم أجده الا منتحلا .. » 


هذا كلام طه حسين عن المنفلوطى الذى لم يمض منا الى باب 
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الحياة والنور والطهر شاب الا بعد أن نهل من نبعه السلسل العذب الفدق ٠‏ 
ولم يدخل واحد منا على « الادب » الا بعد أن ذرف بين يدى ذلك العابد 
المتهجد فى هيكل الطهر والجمال دموعه ٠‏ ولم يدخل على التعبير كاتب 
بعد أن كتب المنفلوطى الا قابسا من لفظه الحلو المسكر »> ومن صوره 
قبسا ينير له الطريق ٠‏ 


يول ١‏ صديق طلة € وعاتب هذه الرشالة : 


عو 


( وقد سأله صحفى بعد أره بعين سنة من تلك | لحملة. عبن سر 
الحملة على المنفلوطى فأجابه وهو يبتسم : 

((: كنيع كنبابا رة القدور 3 هلز كنات كات مرو + 

تال له : لقد أفرطت وتطرفت فى النقد . 

فقال له مقاطها : 

تعنى طول اللسان .. ان سببه فى رأيى هو عنف مزاجى »© ولعل 
هذا السبب ولا سبب غيره » ٠‏ 

( « اقرا » العدد 301 ص 55 57 ) ٠‏ 

هكذا فى خفة على نفسه »© وف هوان ورا حة من د ضميره © وفى 
ايتسامة راضية ذاكرة طافحة بالسعادة بما ركب فى حربه للنور وللقيم © 


يرد طه حسين . 


« الشهرة » ٠‏ فليهدم الدنيا اذن ليشتهر . 


والواقع أن هذا هو المقياس الخلقى ٠‏ والوازع الخفى الذى كان 
يتوم وراء « الحركية » فى حياة هذا الرجل الغريب ٠‏ 
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هذا القلم هو الذى هاجم « سعد زغلول » فى « الجريدة » ليشترى 
صاحبه بالقذف مكانا قميئًا فى الحياة المصرية » وليحصل به عن طريق 
سادته شهادة من « الجامعة المصرية » القديمة ©» ومكانا فى البعثة الوم 
فرنسا ليحملوه « دكتوراه الجامعة » التى كاتوا RI‏ لكل وارد © وبها 
انزله سادته فى جامعتهم القديمة جزاء على ما شتم لهم سعدا + يدرس 
التارية اليونانى. والرومانى وهو الذى لم يتصل منه بشىء فى أوروبا © ثم 
اشستردئوا نقله الى « كلية الآداب » المحولة عن الجامعة الاهلية التديية 
الى الاشراف الحكومى »© على ان يظل طول حياته « استاذا » تا 
ليدرس « الإدب العربى ا وين له مه ضيب ٠‏ فلقد رسب من قبل 
ذلك فى « عالية .العميان » بالازهر . 


رسب فى الازهر للاسباب التى يرسب لها الطلبة الراسبون آثرا 
للعجز الحقيقى فى القوى التى لا ترتقى بهم الى المواجهة العملية للمواد 
الصلدة الواحبة التحصيل فى المدارس والمناهج النظامية » وهى المواد 
الف ي اا خلى ان رال وتركيفن النسيارة رو الاي 
وو الى اللاديريناك والنهوفيناك: وا عقوي عل الوظائع. الا 
المحصلة من تلك المواد خلال مراحل الدراسة المنظمة . 


رسب صاحبهم كما يرسب غيره من آلاف الطلاب العاجزين ٠‏ ولو 
اتيح :كل طالب من اولئك أن يتحدث عن نفسه بمثل ما اتيح لطه فلعله 
كان اعتذر بألبق مما اعتذر به طه فى مواجهة رسوبه . وما من طالب 
سف الا تقحل التقنسة الفكر ف روت الامقهان و اجنين لإ فى عجزة + 
غر ان هؤلاء كانوا يقولون لن لابسوهم 4 وكان ملابسوا طه هم قراء 
الصدف التى فتح حقد اصحابها لقلم « طه » مجال القول لرضى نفسه 
بعد أن أرضاهم > يقولون للناس نفاقا : للرجل رأيه الذى يسأل عنهة ‏ 


وحده ٠‏ ولكن من كان هو حتى يسأل ؟ كانوا يتوارون وراء العماء . 


— 189 


الفصل الاي 


- الصدفة والاستثناء هما الاصل : 


قد تاف الصدفة « له .كحي © الى الخضان: الرحل. الاخوال 
الغامض « لطفى السيد » فاستخدمه ليشتم له ولحزبه « سعد زغلول » ٠‏ 
تدكل: أ طلة © الى خقل السكاسنة من الاب الخلفى .2 وكان. هذا الحزب 
وهل راع لار اة © هو القيان الى احنيل: الوهق: الى العايهة 
القديمة بعد أن سقط فى الازهر » وكان هذا التمحك أو « الاسستئجار » 
السياسى هو الذى ساق « طه حسین » الى دكتوراه الجامعة المصرية 
القديمة التى لم تكن قط شسيئا . وكانت هذه القريبى السياسية الى جماعة 
« فؤاد » هى التى قذفت « بطه حسين » الى فرنسا ؛ فحصل منها على 
دكتوراه « الجامعة » التى حصل عليها زكى مبارك من باريس فى ثلاثة 
أشهر من شهور العطلة ٠‏ وكانت هذه الشهادة هى التى حملت طه الى 
العمل فى الجامعة . | 

وكلها بنات الصدفة الاولى التى قذفت بطه حسين الى احضان اغمض 
شخصية فى تاريخ مصر بعد شخصية عبد الناصر : شخصية لطفى السيد 
المع شخصيات مصر وأتم يحرب شعبها 4 وبناه الاستثناء الذى بلى حيأة 
الرجل كلها على الرضا حازه لانه صار يشتم سعد زغلول ٠‏ 

ثم كان عمله فى الحقل العلمى كذلك ابن التخبطات والشطحات 
التى تربط عمله بالصدفة . سقط فى الازهر فألقى به السقوط هناك الى 
الجامعة القديمة ٠‏ وكتب بحثه لدكتوراه تلك الجامعة غير المعترف بها فى 
« أبى العلاء المعرى » > فرمى به البحث الى فرنسا . وكتب فى فرئسا 
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بحثا عن « فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » معاد استاذا « للتاريخ التديم ( 
الاوروبى »© وليسن فى عمليه المتقدمين به من علاقة ٠‏ ولفظته الجامعة 
القديمة الى الحكومية « أستاذا للادب ار ٩‏ » من حيث لا تدرى » ولكنه 
كان شرطا من شروط نقل « الجامعة القديمة » التى أسسسسها فؤاد الى 
« الجامعة الجديدة » التى اسسها « فؤاد » نفسه : ففؤاد هو الذى 
اشترط »© وفؤاد نفسه هو الذى قبل . ٠‏ 

لذلك فلا غرابة فى أن يقول « طه حسين » الذى صيرته تبعيتنه 
للوفد » وزيرا بعد أن أزرى بالوفد. وبرئيس الوفد عمرا طويلا » لا غرابة 
فى أن يتلمس رضا « فاروق » أبن فؤاد فى خطبته المشهورة بافتتاح معهد 
الصحراء فى سنة 1951 : « انه غرس نعمة أبيه ©» فهو الي ارسل به 
الى فرنسا » . ولا غرابة فى أن يتابع مع الابن خطة « الاستفادة » التى 
اتبعها مع « الاب » »© فيقول له فى تلك الخطبة نفسها : « انك يا مولاى 
المثل الاعلى لشعبك فى الاخلاق » ٠‏ 

طاخم ١‏ سحلت <ضنادق. ال اقفن 1 ل لةه 31 ابيع ر © 
فى أ.عدى رسائله اليه » وقد سألبه أن كان قد قرا « ذكرى أبى العلاء » : 
انه انرا منها فصلين ووجد بها من الاخطاء والسقطات ما كفى لرده عن 
المتادعة » وانه يعرف أن الرسالة قد اشترك فى كتابتها أربعة . 

واما « فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » فلم يسمع عنها أحد بعد 
أن كتبت حتى فى الترجمة التى قام بها متطوع فعاداه « طه » ٠‏ 

ويقول له زكى مبارك عنها : ان المستشرقين حين قرأوها قالوا : 
کا ررحت ا .+ 0 

وهذا الطريق الكثير التعرجات هو الذى أدى بطه حسين الى 
الجامعة المصرية الجديدة فألقى به يومئذ فى منعرج أعمق واضيق من سوابقه 
فكان. العمل بها كزا » وكان الزحف فيها أوعر . وكان سقوط « ابن سلام ( 
بين يدى الاستاذ » الذى يتحسس طريقه » صدفة محيرة »© لم تلبث أن 
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تراكيت على قمتها صدفة ثانية أيقظت فى ذهن « الاستاذ » المجبول على 
اصطياد الفرص من « الصدف » اتبعاثا الى تنفيس عن شعور غامض 
مكبوت ظل آخذا بخناقه مذ دخل الازهر © وزاد اعتصارا له مذ سقط فى 
امتحان « عالمية العميان » . ظ 


والصدفة الثانية يقصها علينا « طه حسين » نفسه فقد القت به 
أستاذية الجامعة القديمة الى بلجيكا ممثلا لها فى مؤتمر للعلوم التاريخية > 
3 »؛ فقضى بها اسبوعا ممتعا كما يقول هو ٠‏ ولا كان رجلا مفيدا 
يحب أن يفيد الناس جميعا مما أفاده »> وان يفيد بدوره مرة ثانية من 
نشر ما رای فى الصحف ثم فى الكتب فقد كتنب ما ركه فى الصحف وتقاضى 
اجره » ثم عاد الى كتابته فى كتاب فتقاضى عليه اجره وهو بالعملين جميعا 
قد أبدى للناس انه عالم » وذكرهم بأنه مرموق بين العلماء » يحضر 
مؤتمراتهم كما يحضرها كبارهم »© ثم أضاف الى عدد كتبه كتابا »© كأنه 
جديد » وليس هو الا القديم الذى قراوه من قبل » فهو فى حساب الترقية 
ل" الرشائينة د ال في یه کد وھا کل اک کی ن ٠‏ 


- فبعد مقدمة طويلة لا هى من العلم ولا هى من الادب يهدى طه 
حسسين الناس فيها الى ما زعم له غيره أنه « التاريخ » بمعناه الجديد › 
وبعد وصف للمؤتمر وافتتاحه يمضى فى ثلاث مقالات ياتى طه حسين الى 
امر لم يكن يدرى وهو يكتبه انه سيكون منبعثه الى الحياه فى الحقل الذى ِ 
امقطتةه عله لوف و اله 2 قول عن الو الات من آنا اوضر : 


(من بعيد ص 44 ). 
( نت شاور نينا که اظن أن تساسمهها ى يو من 'الانان. + 
وكانت هذه المحاورة بين عالمين خطيرين : أحدهما فرنسى والآخر بلجيكى . 
ذلك ان أحد الفلاسفة البلحيكيين الاستاذ دوبريل آلف منذ حين 
كتابا فى تاريخ الفلسسفة اليونانية » وزعم فى هذا الكتاب ان البحث التاريخى 


الصحيح ينتهى بالباحث الى أن سقراط شخص خرانفى لم يوجد ولم يعرفه 
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التاريخ » وان خلاصة حكم التاريخ فيه كخلاصة حكم التاريخ فى هوميروس . 
کلاهما شخص آمن به القدماء وأظهر التاريخ انه لم يوجد قط » . ( لم يثبت 
أو يظهر التاريخ شيئا من هذا النفى قط كما سنرى فى فصل يلى ) 

واننظر كيف وقع هذا التشكيك فى وجود سقراط فى نفس طه 
حسسين يوم كان لا ميا سراد ارسي موسو اي 
ماءتباره أداة يمكن أن تستغل لتؤدى الى « الشهرة » التى لم يكف 

EE‏ و اياي E‏ و 
فى اعترافه السابق س ثم فى المحافظة عليها وتغذيتها ما اتسعت الى ذلك 
سديل »© ومهما كلفه الحفاظ عليها من السعى الساعى والحيلة البارعة ٠‏ 
ومن قبل ذلك باعتبار « التشكيك فى ٠‏ كل شىء » أداة لملء الفراغ العلمى 
الحقيقى الذى كان يعيشه فى « أسستاذية » لم يعد لها أى اعداد > وانما 
كان طريقه اليها استغلال الدفع السياسى الذى وجد نفسه يهتبشه من 
جائبيه على الشاطىء المؤمن للسلامة مع درك الحاجة . 

يقول : « أعترف بأنى دهشت الدهش كله حين قرات عنوان هذه 

النطلونة قبل القهاب اتن الوكين فا عدت أن إن وخوة مقر اط بل ف 
يوم من الايام الى أن يكون موضوع بحث »© فضلا عن أن يكون موضوع 
شك ؛ بل فضلا عن أن يكون موضوع انكار » . 

وانظر الاسباب التى ثارت من أجلها دهشته )© و ۹ اسستنكاره 
للذمك فى وجود سقراط ٠‏ يقول : « ذلك لان سقراط لم يعش فى عصر جهل ِ 
وبداوة » ولا فى أيام خرافة واساطير » وانما عاش فى عهد علم وحضارة > 
وف ايام تحقيق وتاريخ . والناس مجمعون منذ أوائل القرن الرابع قبل 

المسيح على ان هنا كآثينيا ا حتفل اطز حي . 

ثم يمضى فى تقديم المؤنسات التى ترتقى عنده الى ايمانه بأن 

ا ا ا E‏ 

تليها يقول : 
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« مهم ( الناس ) يؤمنون بوجود سقراط وبأنه أبو الفلسفة »© ولكنهم 
لا يستطيعون أن يبينوا فلسسفته . بل هناك ما هو أغرب من هذا : لا 
يستطيعون أن يصفوا سقراط ولا ان يتميزوا شخصيته المعنوية ٠‏ فلسقراط 
شخصيات كثيرة تختلف باختلاف تلاميذه » . 

ولعلك تظن أن طه حسين يقول هذه الاشياء عن سقراط من عنده 
فيلابس به عندك علما بشىء من تاريخ الفلسفة اليونائية لم يكن له الا من 
قبل مثل هذه المناسبات ٠‏ فلقد جرى الحوار بين البلجيكى وبين الفرنسى 
فى هذا المؤتمر فكان طبيعيا أن ترد فيه هذه المعارف التى يقدمها الرجلان 
كل يحاول تزييف ما عند الآخر . أما طه حسين فكان خلوا من كل ذلك 
قبل ذلك اليوم »> وان كان هذا القدر الذى ذكره من أمر سقراط قدرا 
يحصله طالب الثانويات الفرنسية ٠‏ ولست اقول هذا تجنيا ولا رجما بالغيب 
ولكنى أقوله بناء على ملابسة متصلة لعلم الرجل اتصلت فيما بين سنة 
9 الى أن خبا الرجل فى حياته : اسمع منه وأحاوره © وتتيح لى الفرص 
المتكررة الغوص الى أعماق نفسه فيزعجنى ادعاؤه من العلم ما ليس له . 
وسنمضى الى جوانب تفصيلية تضعنا بملمس واضح من قدر معارفه فى 
البونانيات واللائينيات: الى فاا قك ف القول يانه رمن مغاويرها © حت 
قدم منها يوما تلخيصا لطائفة من المسرحيات ترجمها عن الفرنسية التى لم 
تكن ورت من اف لري واف > وها سن الا د ية 

وليس علمه فى هذا بذى خطر الآن »© وما أردت التنبيه اليه انما 
هو تلك البذرة التى بذرها هذا الحوار فى عقله » وكيف بدا له هذا التشكيك 
بل الانكار ‏ لوجود ستراط كفرا بديعا فاستبشعه ثم نظر فى نتائجه ؛ 
وفى قدر.ما يمكن أن يجنيه هذا الفيلسوف البلجيكى من « الشهرة بالعلم ٠»‏ 
ومن خلود الاسم ما جعل هذه البذرة المفاجئة تبدو غريبة ثم تتحوصل فى 
ا ل ا ل من بلجيكا ‏ 
وأثينا الى القاهرة ولجدا ل جزير” العرب ٠‏ 
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وليس هذا بالغريب على عمل طه حسين بل انه ديدنه فى حياته 
كلها يلقف كل ما قاله فى كتاب أو مقال أو محاضرة من سابق قال فيه “ 
فهو مكرر لغيره أبدا بمثل ما هو مكرر فى أسلوبه وعباراته عن فقر وضحولة 
لاعن خصب وغنى . 

ومن يومه شكا الناس من هذه الخلة فيه مر الشكوى لكنه لم يكن له 
حيلة فيما يركبه فى الناس ‏ اخذ أقواله فى الشك فى الشعر الجاهلى من 
المستشرقين »© واخذ كتابه عن « المتنبى » من العاجز بلاشير » ونقل زكى 
مبارك عن المستشرقين قولهم فى « ذكرى أبى العلاء » : « بضاعتنا ردت 
الينا ‏ » بل انه خلص نمط على « هامس السيرة » وموضوعه من كتاب 
« خيل الله » للاخوين « جيروم وجان تاروه ») » وأخص من ذلك أن تنتحى 
« أيامه » موردا له معينا موحيا من قصة « الازهر » التى كتيها أحمد 
ضيف بمعونة فرنسى نزل مصر ٠‏ ثم كانت قصصه كلها من وحى الجرائم 
اليومية التى تنشر فى الصحف التى كانت تقرأ عليه كل يوم صباح مساء ٠‏ 

لم يكن غريبا على طه حسين أن تقع هذه الانحرافة الجديدة فى 
نفسه © وان تختمر فى قلبه وان تنبعث فى هياج شيطانى راقص كالدخان 
فى عهد كان يتلمس فيه الوجود العلمى فى « استاذية » الجامعة : وهى 
اول مكف حه وها که جن رن عت أن ی ارت الا أن 
يضع اعترافه بهذا على لسانه فى اهداء « فى الشعر الجاهلى » الى عبد 
الخالق ثروت باشا : رئيس الوزراء وعضو مجلس الجامعة الاعلى > 
يقول له : انه تحرك من السياسة الى الجامعة ؛ لذلك ملأت النظرية فراع 
نفسه » وعرف فى وضوح النهار مدى الاثر الناجم لها فى حياته 
حين يطالع بها مجتمعا علميا لا يزال يعيش على طريقة القرن الحادى 
عشر فى الازهر ٠‏ قد خلصت له تجارب أسلافه الماضية علما حقيقيا عن 
الماضى » ولكن هذا العلم قد ركز ولخص فى متون وحواش © ثم شرحت 
الحوائى فى مطولات جافة تناقش النقاش العنيف »© وتؤخذ الاخذ القاسر > 
ويحمل الطالب على حفظها حفظا » واستيعابها استيعابا لا هم للاساتذة 
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الا أن يحملوه فيه المادة دون عبء بالاناء . 


0 كان يعرف معرفة الخبير الذى ابتلى من شل ذلك وسائل العمل 
لفق ار اا ا كبا را و مير او أن کہ کی 
« لقطة العمر » وأنها اذا كانت قد دفعت الاوروبيين الى أن يفغر علماؤهم 
أفواههم » وهم من هم تقدما فى أساليب التسرب عند حمل المعارف الى 
طلبتهم وجماهيرهم فانها ستكون مذهلة للازهريين حاملة لهم على 
الانتفاض المذعور » لا لانها علم » ولكن لانها « تشكيك » »© وطريق التشكيك 
أيسر طريق » والمعارض فيه مهما قويت حجته لا يدرى أين موقع قدم 
خصمه ليقطعها له ٠‏ كان يعرف ان المكسب محقق والخسارة غر ذات 
موضوع لانه لا يبيعك الا « التشكيك » فيما عندك » على حين أن النظرة 
الاولى قد تحمل البسيط غير الناظر على الظن بأنه يقدم شيئا » وهو 
لا يتدم الا العماء ٠‏ ) 


وانه ليكشف عن ذلك فى صراحة فى حديثه عما كان يتوقع أن يلقاه 
الاستاذ « دوبريل » لو انه نجح فى اقناع الناس بآرائه فيقول : ( ص 90 ). 

«( قاذا راي الاشحاد. € ١‏ دوبرئل © أن فلسقة سفراط تكاد تكون 
موجودة برمتها عند الفلاسفة الذين تقدموه وأن شخصية سقراط غامضة 
متناقضة عند تلاميذه وفيما تركوا من الاسفار » وان شخص سقراط 
كان موضوع العبث والسخرية عند الشعراء الممثلين كان من اليسير عليه 
أن يصطنع المنطق فينظم مقدماته ويرتبها حتى يصل الى هذه النتيجة : 
وهی أن ستراط شخص خرانفى » ٠‏ ( جاءت هذه القضايا كلها فى ثنايا 
الجدال الذى اصطخب ف المؤتمر بين الاستاذين الخطيرين ‏ كما وصفهما 
المشاهد نفسه ) أحب أن تتنبه الى عبارته : « كان من اليسير عليه أن 
يصطنع المنطق .. الخ » ثم يقول : 

« هذه النتيجة مطمعة خلابة لانها تخرق الاجماع أولا » ولانها تخيل 
الى متاحيية انه فة ود التي الي تساه قات :اتل اف ج 
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تاريح الفلسفة كما خلد اسم « ولف » فى تاريخ الادب اليونائى » ٠‏ 


ظ كانت الطريق بينة بين يدى ا حسين ۰ وكانت الحائزة ده 4 
وكان الجو مهي فى مصر > والباب مفتوحا فلقد سبق المستشرقون الى 
اثارة الشك حول بعض الشعر الجاهلى » فلم يبق على طه حسين الا أن 
يمد برحليه . كان خطه الواضح أنه « من اليسير اصطناع المنطق © وتنظيم 
المقدمات وترتيبها حتى يصل الكاتب الى النتيجة المطلوبة وهى النفى » 
وكانت هذه النتيجة مطمعة خلابة لانها تخرق الاجماع أولا » وتخيل الى 
صضاحيها أنه قد رد الامر الى نصابه .. » ولكنه حين طبقها تعثر فى 
منطقه » وان كان خرق الاجماع . 


ولست اظن أن طه حسين كان يطمع فى « خلود الاسم » فلقد نفى من 
ربع قرن تلك النظرة التى تأبى على أصحابها الا التعلق بخلود الاسم ٠‏ فعل 
ذلك وهو يحاور جماعة من أدباء الجيل الذى جاء بعد جيله عند ما قالوا 
له : ان أدبه لن يعيش بعد موته . فراح يسائلهم : ومن هذا الذى يفكر 
ق اكد مه اة | 
لكنه كان طالب « شهرة » » وكان حريصا على المنصب © وكان 
يريد أن يمضى فيه من كبير الى كبير ليتاح له التمكن من الكلية » ومن 
خصومه الذين كان لا يهدا فى قلبه الكره لهم والسخط عليهم ٠‏ لذلك وقع 
هذا الفتح الجديد من نفسه فى الشغاف فلم تلبث البذرة ان ا نوها 
دخلت سنة 1925 حتى كان يحاضر بها فى دروسه الجامعية ٠‏ ويظهر 
ان الطلية لم يكونوا من التفتح على التاريخ العربى أو الادب بحيث تقع 
هذه النظرة الجديدة موقعها الحقيق بها من نفوسهم ٠‏ فتلقوا ما كان 
أستاذ هم يقوله » يستوى عندهم ئفيه ما نفى واثبات غيره ما أثبت ٠‏ 


لم تحدث ضحة بين الطلية > ولم قصل أصداء هذا الصخب الداخلى 
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الى خارج حيطان الذرج + وما من شك ق أن طه خسن ضاق نذا الصينت 
فأصر على أن يطبع محاضراته زائدها شيئًا من الفلفل الحار الذى يهيج 
امعاطس »© ويبعث الدمع فى العيون ٠‏ كما آثر أن يسبغ عليها شيئا من 
الاردية الفضفاضة التى يمضى رافلا فيها جماعة العلماء أو ا 4 
لينتهى بذلك الى « تحقيق الشهرة ) 

فاذا به يلتمس الثانية فى التعلق بأهداب « ديكارت » ويلتمس 
ازل اجى على انو ابر افون اللهونية 14 راشف ال اسا + 
ويذهب فى هذا النفى الارتجالى للخبر التاريخى القائم فى حياة مجتمعات 
الشرق القديم قيام الصخرة العاتية فى محيط التاريخ ذى العباب » الى 
بحاولة قطاول. القع العزم على الجبل. الشتائع انار غلا ركفي 
بالتمويم النباتن حول القراق. والتوزاة ولكهة ينقت مالل من ستيه ل 
يدرى من أين يأتى به ولا أين يقع ٠‏ كانت مهزلة حقيقية فى تاريخ البحث 
العلمى بعد أن اقتحم حرمه ممثل ضئيل ٠‏ 


الفصل اناات 
- اتهام علماء المسلمين بالكذب 
والتزييف : 


التاريخ القديم بما يقدم الشهادة الحاسمة ٠‏ لقد مضى طه حسين فى هذه 
الكناشة الهازلة ينال من كل شىء : وانك لتخرج من كتابه هذا ل مع 
التجوز ‏ الى صورة غريبة جدا لا تصلح لمجتمع بشرى أى مجتمع ٠‏ 
كان العالم الاسلامى كله » وأهله جميعا من عرب ومن عجم 
يديرون مصانع « لفبركة الشعر » مصبوغا باللون الجاهلى : كلهم فى 
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ذلك سواء بدءا. من ابن عباس وتلميذه نافع بن الازرق حتى آخر مولى 
ف الدولة العباسية لحق عهد تدوين الشعر العربى الذى لا يعرف طه 
خن عة ا اه كان فق 7العصير العداني + | 


كان أبن عباس اذا جاءه نافع بن الازرق يسأله عن معنى لفظ 
من ألفاظ القرآن أو الحديث فسره له » فاذا سسأله نافع : أو قالت العرب 
هذا ؟ قال : نعم ثم يقدم له الشاهد على صحة المعنى ببيت مسن الشعر 
اغوي حدق نا شالف هده ` 

وما عيب هذا ؟ عيبه عند هذا « العالم الفذ » طه حسين أن 
يفل الى الم الى ستيه نه لبن كى طاق فاا ادف 
القرآن الكريم أو فى الحديث الشريف ٠‏ وهذه المطابقة التامة عند «الاسستاذ» 
دليل على أن الشاهد مصنوع ومن هو صانع الشعر ؟ جماعات تخصصت 
فى « صناعة » هذا الشعر ٠‏ فهى تصنعه وتقدمه للقصاص »© وهؤلاء 
القصاص يضيفونه » مع ما صنعوه أو صنع لهم من قصص نسجها 
الخيال ؛ الى الماضى » وهى ليست من الماضى فى شىء فهى انما خلقت 
للتسالى ٠‏ فهو لا يعرف معنى « القاص » فى القديم والقرآن يدعو التاريح 
القديم الذى يقدمه « قصصا » واستغلال التاريخ للعبرة © لا يخل بمعنى 
التاريخ ٠‏ لكن طه حسين ظن القاص القديم من قبيل الشاعر حامل 
الربابة . 


وابن عباس يسأل عن معنى اللفظة القرآنية يأتى بها نافع أو غير 
نافع على غير موعد »ومن غير تهيؤ من قبل السائل والمسؤول جميعا »فيجيب 
وق الات من مرت «الفسرى فلن الكو رو اكان فل ان ان 
عباس مع السائل من قبل وهيآ موضوع السؤال ؛ واعد ابن عباس نفسه 
انملس الفا يق أن حت لها الشعين اون 3 ةة 
الموضوعى شمرا يدخل على المرب الخلص الساممين له بانه جاهلى 


لا مراء فيه » عربى لا جدال فى دلالته » منتزع من ماض لم يعرف واحد 
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من الحضور عنه شيئا » ولم يسمع به فى سابق أيامه ©» ولا يجده فى 
محفوظه الشعرى ؟ وقد كان الشعر عدة العربى وثقافته » ووسيلته الى 
تكوين عربيته من فجر طفولته حتى أنضج أيامه ٠‏ واذا لم يكن طه حسين 
قد عرف هذا س وهو قطعا لا يعرفه ‏ فانه قد حهل البسائط الاولى فى 
ثقافة العرب فى جاهليتهم وفى الاسلام . لقد كان الاساس فى تربيتهسم 
حفظ الشعر القديم . وسنأتى الى باب يطلعك على قدر حفظ هؤلاء القوم 
للشعر القديم ٠‏ 

وتعال معى . هل كان ابن عباس قد أعد عدته بعد أن كبرت سنه »> 
وأصبح عالما معروفا » واتخذ مخزونه من هذا الشعر « المفبرك » بحيث 
اصبح يحفظه كله » وهو بقدر ما فى القرآن الكريم من الفاظ يشكل معناها 
ومبناها ؟ وهل اتفق مع صناع الشعر هؤلاء على الالفاظ المشكلة فى 
القرآن وعلى معانيها التى اختارها لها ليهيئوا له الشعر « تفصيلا » كما 
يصنع « الخياط » على قدرها. ؟ أترى معى قدر نزق ملقى التهمة 
بالتزييف على الاجيال ؟ 


وهل لم يتحدث واحد من هؤلاء « الخياطين » « المفصلين » البارعين 
بخبر هذا الى ولى من اوليائه حرجا من الرجل بدينه وقرآنه ؟ وهل لم 
يكفر واحد من هؤلاء أو يكفر ابن عباس الذى يضع للقرآن الشواهد 
المصنوعة ؟ وهل لم يفلت قياد بيت أو بيتين من لجام هذه الدقة الواعية 
فى الصياغة أو الدلالة ؟ لقد بلغ طه حسين فى الهذر مبلغا لم ينهض اليه 
قبله ولا بعده أحد . 


واخ ال رن لق ا ا یں م کا غ من ا ب 
ا ی ج کا حن * وک طالب ن ع اقا 
الأوميوة" ا طلم عن الى رة آل كلوه ي اة دود 
ا ل ی را 
ديكارت أنها شىء وما يسمع من طه حسين عن هذه الخطة شىء آخر . 
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ويكفى أن تعرف أن المرحوم الاستاد محمود الخضيرى اول قسم 
الفلسفة قد ترجم هذا المنهجح عن أصله الفرئسى وقدم له بما يوضحه © 
بحيث أفزع طه » فطارد الشاب الفيلسوف فى حياته وأبى عليه أن يدخل 
الى هيئة التدريس فى كلية الآداب فحرمها عليه تحريما على حين أطلقها 
لكل ناعق . وظل الخضيرى يلقى اخوانه شاكيا الظلم الذى نزل به الى 
أن لقى ربه وهو يعمل فى « الازهر » الذى ترجم من أجله « منهج ديكارت ». 

زلا ان لقنم ا ا انبج :مكارت مين ان طلة حع ل 
:شبية عئة الاق الضيكك: O‏ القن كان رتشاول ونم طلكة لاديف من LE‏ 
ا الجوهوى من ھا اا ایی 1ن اا ملسن این 
مستنير » لا على غموض ملبس نتعلق فيه بالباطل الشائع المحصل 
تخطفا عن غير استيقان ٠‏ ظ 


القعل الرابع 
شىء عن منهج ديكارت وطريقت»ه 
التى دعبت « بالشك المنهجى » : 


وكانت أوروبا قىل ذلك قد ابتدأت تفتح عينيها على أنوار الحضارة 
العربية »> وتتطلع اليها فى لهفة وحسد »© تأخذ عنها وتحارب أهلها تحت 
شعار دين اشتقته كنيستها اشتقاقا من عقيدة مشرقية متطورة »© فردته 
الى « تثليث » يشخص تأليه الملوك : وهى المرحلة النفسية والاعتقادية 
التى كانت قد انتهت اليها يومئذ ©» ولا زالت تلازم الى اليوم عامتها :0 
ويتعصب لها خاصتها تعصبا مبنيا على الشعور بالنقص الذى يتزيى . 
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الكتاب مع بلاشير فى آخر كتبه فى النظر الى هذا التثليث على 


انه توحيد الهمى » . 


وكان الطامحون منهم قد حجوا الى جامعات الاندلس فنهلوا من 
ينابيع العلم الثرارة » لا يحجبهم عن ذلك دين أو جنس أو لون . وكانوا 
قد خالطوا » فى تلك الحقبة من اللقاء الطويل الدامى والمسالم » العرب 
من غرب ومن شرق › وشهدوا العلم المتطور فى غمار التجربة » والكشوف 
الكيمياوية البالغة حد الطموح الى تكوين الذهب كيميائيا من كل معدن » 
وسمعوا وشهد منهم من شهد تلك المعامل الكيميائية المتدفقة بالدخان » 
المتوهجة بالنار تغلى فيها المواد فى أنابيب الاختبار » وتتمخض فى شبه 
سحر عن مواد مركبة أو مبسطة مخلصة من مركبة عرفت بأسمائها » 
ولها من الفاعلية فى الصناعة وفى الدواء ما كان يتجاوز أحلام شعوبهم 
التى كانت لا تزال تعيش فى ظلام الخرافة » وتتطيب بالتعاويذ والرقى 
وبقايا رفات القديسين مما هو معترف به فى تاريخهم فى تلك المرحلة 
الطويلة :يريو لاا رشك .قن الهو تقد ع ليم ن سح عو ا ا 
التى بناها عباس بن فرناس ممثلة لدورة الفلك » مناظرة له > فيها الشمس 
والقمر وفيها الكواكب الثابتة والمتنقلة ٠‏ ولا شك فى أنهم سمعوا ووعوا 
الكثير عن محاولة ابن فرناس الطيران بالآلة التى صنعها » وسها فى 
فا كما سوق اى :ببدعدللتحرية الاولى :مدقل انار + كته حيافه: . 

كان. التجريب العلمى منطق الحياة الاول فى المشرق العربى وفى 
الاندلس فأوجد العربى البارود » واستغله فى بثاء المدفع المصنوع من 
الحديد المطرق » وصنع المادة المحرقة التى دعيت بالنار اليونانية تساهلا 
من المؤرخين العرب »© وكان لها وللمدافع النصيب الضخم فى عمل السفن 
الحربية فى الاندلس وفى مصر مما تتبدى صورته فصيحة معبرة عن قسماتها 
فى أشعار وصف الحروب التى بقيت لنا عن تلك الايام ٠‏ 
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وكان القساوسة والرهبان هم أول المتسابقين الى جامماتنا لتحصيل 
لخو خرصا ل اح ر رت اله رذ ارهد كناك 
الى أبوابهم » وكان ذلك منهم استبقاء للسيادة والتأله الذى انتحلوه 
اجه فين قرم © واا لين الى او اب لخر الى الا 
من ذلك الملك الضخم الذى عاشوه ٠‏ 

وكان العلم العربى النظرى فى تلك الحقب يستدير بآثار أريسطو 
باعتبارها التلخيص المبسط لمعارف الشرق القديمة ٠‏ ولم يكن لذلك ما 
دعوه ترجمة الآثار أريسطو أو أفلاطون الا تبسطا وتبحبحا فى البيان لا 
اف ا على ا بت بين آعم حن .ائم الم © نفسلا با بين 
أيديهم من تلك الآثار اليونانية ٠‏ والكلام الذى قدم به ابن سينا لرسالته 
فى « المعاد » فى حديثه عن اصلاح المنطق اليونانى على ضوء منطق 
المشرقيين باق دال ٠‏ ظ ظ 


فأخذ الاوروبيون عن العرب ما دعاه المرب تراجم أريسطو 
واتخذوها محورا للعلم بكل شىء 6 ومضوا على ذلك دهرأ : ومع مضى 
الزمن بدأ البصراء منهم يمدون بأعينهم الى ما وراء هذه « المسلمات » 
TT E‏ اوم القرة العائلة ن NE O‏ سينا 
وراح بعض الافراد منهم يدخلون على هذا الحقل فيخرجون منه الى 
دل لق ينيف فى ذلك رطا يعدا . ْ ظ 


ومضت السنون وتوارثت الاجيال النظر.» ودخل الى الحقل 
رجال الكنيسة أنفسهم فصاروا قديسين بعد أن كان العاملون فى تلك 
الول ولان *.وآن: الاو ان الت اخراء التخارب كاضياين الاوك 
العلمى المشترك ٠‏ وبرز المنادون بذلك والعاملون فيه ممن اتصلت 
حياتهم بالمشرق الاتصال الغامض أو الواضح مثل باكون س وكانوا من 
القرابة من أصحاب السلطان والملك بحيث منحهم هذا القرب عصمة 
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وحصانة من مطاردة الكنيسة التى كان قديسوها قد وقفوا فى نقلتهم عند 
تقديس كل ما انحدر اليهم عن أريسطو »© فأصبحوا حماة علمه يحاريون 
كل من فكر فى التأمل فيه بعد أن بداوا بعداوة كل من اتخذه ٠‏ لكن الزمن 
كان قد استدار » وكان الملوك اذ ذاك قد بلغوا عهدا من الرشد لم يصبح 
معه للكنيسة عليهم من الوصاية والهيمنة ما كان لها فى القرون السابقة 
فعاشش مثل بيكون على انحرافه » واستطاع ديكارت « كما قالوا لنا » 
أن يجد الفراغ والحماية تحت جناح أمير ليكتب ما كتب مما لم يكن الا 
تنظيما للعمل » وتخطيطا لمنهجه حتى يصبح سلوكا عاما بعد أن كان منحى 
خاصا للقادرين على طرقه فى دورهم فى نصف سرية . وسئرى بعد قليل 
مين أبن انتتحياة ١‏ 

فى هذه المرحلة من مراحل التطور الفكرى الاوروبى برز بيكون 
بتجاربه العملية التى تكرر واقعا تجريبيا عربي' » وبرز ديكارت بمنهجه 
الأ رل :"أنه ةق شاف طول © ويدارل اة ا ی كانت 
فلسفة ديكارت أجنبية عن الوسط الذى وجدت فيه : 


ار يكارت ی هود خا و عن ور بن "اميل 4 
وله يندم «ينفية بميتظلة ا EE ESLAN AN E‏ 
على الوسط الذى كان يعيش فيه ٠‏ لذلك لزمه تنظيمه والتدليل على جدواه 
لانه يقع موقع الفريب فى الوسط الذى كان يحاول توجيهه اليه ٠‏ 

وما من شىك فى أن العقل الاوروبى قد فلسف هذه الطريقة السلوكية 
لانها لم تكن فى حياة المجتمع الذى كان لا يزال يعيش على الاسطورة 
والخرافة » وتربطه كنيسته بما حملت حملا على الاتصال به من آثار 
الك افد < كار الآ عن ا ال تسن عد ن حا لد : 
وكان ا بد من فك أسان اناس بن كمع الكنيسة هن طريق الفا : 


وكان لهذا التنظيم الفضل الكبير جدا فيما حاء بعده مترتبا عليه 
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ناهجا نهجه فى ترتيب النتائج على المقدمات » ورصدها فى قوائم توضسع 
بين أيدى الاجيال اللاحقة لتكون اساس عملها فى رفع البناء المادى الذى 
بناه هذا التقدم الآوروبى الى اليوم ٠‏ أخذت أوروبا تزحف أول زحفها الى 
الساوك العلمى الذى سلكه المشرق العربى من بدء تحضره ٠‏ 


وما دعى « بالشك المنهجى » فى أوروبا لم يكن غريبا على التفكير 
- العربى فى عهود متقدمة جدا بالقياس الى التاريخ الإوروبى ٠‏ ففى الجاحظ 
بيان شاف لانواع الشك : منها الشك الجاحد وهو شك هادم يزلزل 
بالوجوة: الاتسائن من اننانية: > ومتها القبك البسسرز المفضئ-ء ال اليقين 
العلمى . | ْ 


ومن نماذج الشك الجاحد رجل وقع بين يدى المامون وبيئها كان 
يجادله نهض اليه كاتبه فصفعه صفعة كاد يقتلع بها أضراسه ©» وذهل 
الوجل قال اكات 2 راان 1 عل كاف ٠‏ ويا ,وهم لك ؟ 
کو ال وا + ائ مجك الل ركان الرخل يوذل ظالفة . 


والنظرة متحدرة عن اليونان ©» ولست ادزفق :من أن أتتهم . لكنها 
كانت فى الشرق فى الوقت الذى كان « التجريب » هو باب السلوك 
العلمى فى تخليص التقدم المادى . ونحن نقرا خبرا عن الرجل الذى كلفه 
الا ومعه قشور من حديد ذلك السد حتى يراه الخلينة ويقكةف: :غل 
هدى من فحص العلماء له أن ترجمانه سلاما قد وجد السد المصنوع من 2 
حديد يغاير ما هو معروف من أنواعه فى زمان الخليفة ٠‏ 


الاسباب المتكلفة التى يزعم ديكارت أنها أملت عليه منهجه : 


كافك ر ا الك الت سے لے دا ك وله كتين 
« التشكيك » فى حقائق الامور هو مطلبه . كان يريد الانتقال بجماعته من 
حالة التسليم « بغائية » ما انتقل الى المثتفين منهم عن العرب مما دعى 
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المعاش ٠‏ كما كان العلم العربى فى الشرق ممثلا فيما نقل اليهم عنه . 


ولذا فان ديكارت © « یری أن تطبيق منهجه غير صالح فى تجديد 
الامور العامة المتصلة بحياة الناس ٠‏ وهو لا ينصح أحدا بتقليده فى تطبيق 
هذ « المنهج لنفسه . اذ ان عقول « المدعين » الذين يبئون أحكامهم 
على التخمين والتهجم لا تتحلى من الصبر بالقدر الذى يتيح لهم السيطرة 
على ترتيب أفكارهم »© وغير هؤلاء أولى بهم أن يتبعوا السادة العلماء فى 
آرائهم » فهذا خير لهم واجدى عليهم من أن يلتمسوا بأنفسهم خيرا منها ٠»‏ 

وهو يقول : انه سلك منهجه الفكرى هذا لانه وجد نفسه محمولا 
تلن اتزارنة. 0 E A O‏ ا 
المتافئلة ا وا کا د عه الى عل أن بد ا اانه دا 
رغب عن مواجهه أى أمر الا بعد أن يكون لنفسه طريقة خاصة تهديه 


سین الآراء (( ٠‏ 


59ل النمبيعة يعديها الركل :الى و ا ال چ 
البلبلة » والى وقايتهم شر الهزات الفكرية عن طريق انطلاق ايدى 
القادرين والعاجزين على النظر ما دام حقا مطلقا للجميع ٠‏ 

وان امد ا تيال هذاه | التصيفة Fa‏ مون E gia db‏ 
هن ا ی لوو كه الى او آل ا د اها حك 1 
بعدل © فهو يهاجم فى سبيل تحقيقها لنفسه الاعلام من قومه فى المرحلة 
الانتتاحية من حياته عارفا أنه فى هذا الهجوم لا يستند على حق »© ولا 
يطلب حقا »© ولا خيرا للناس »> لكنه طالب « شهرة » لنفسه تحله من 
رقابة الضمير » وهو يعلم . 


داذا "تجن" مده الام کے کی اا الى ا ےه ا 
وكانا و واھ و فت اة ال ان و ها ن 


فى غير حق »© مستزيدا بها من قوة فاعليته فى الحياة العامة من غير كفاية © 
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فان الانتقال الى مهاجمة مقدسات أمة لا يمثل عنده اكثر من انتقاله من 
خطوة مهاجمة الرجال » فى سبيل تحصيل الشهرة » الى مهاجمة المقدسات 
والمؤسسات القومية فى هذا السبيل ٠‏ 

وتلك هی التى كان يخثاها ديكارت على تومه يوم وضع امامهم 
مه اتال اة ال الأوووين اه اف هة التسحة نة لت 
جاعت على بصيرة ٠‏ والواقع انی فى تصويرى اثر « منهج ديكارت » فى 
أوروبا يجب أن أحتاط فقد قلت من قبل : أن « تحارب » الحضارة 
العربية فى المشرق والاندلس كانت قد راحت تترك تفاعلاتها فى أذهان 
كثير من المتطلعين الى العلم الشرقى النازحين اليه ٠‏ 

ذلك ان الرجل كان يتأثر واقعا حضاريا متبلورا قائما فى الحضارة 
العربية بعلومها المشهورة »© وبنتائج تجاربها فى الفلك والطب والصيدلة 
ايء > وفى البصريات والطبيعة والرياضيات والجفرافيا والآلهيات 
وعلوم البحر وغر أولائك . 

والاوروبيون يقولون اليوم بهذا ويقررونه على أنه حقائق تاريخية 
غير قابلة للجدل أو للمماراة . 

رق ها بدء اة ؛ يذ بالك النقترى: المهفن > قال اند لن 
بر اه الا بعد و ان ع ا هه وق هة ارح الان 
المتميز . فهذا هو معيار الحقيقة عنده » . 

ولت اانه ذا منظرة" الاك اطق طلا محا وهل يكن 
كديا قا عا و لا مضلا قال :أنه تقل اق" كل قوع "الا فى دات انه 
اذا صح أن كلشىء فى الوجود خيال فان قيام هذا الخيال فى نفسه دليل 
على وجود تلك النفس التى تحتويه ٠‏ فوجوده فيها دليل عليها » ولكن 
ونيا ع الئل على و و ا ا 
الاساس »© وهو قادر بعد ذلك على أن يبدا منطلقه الى النظر فى هذه 
المفروضات الوجودية عسى أن تصبح حقيقة  .‏ 
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ادراکه . فقال : أئه ناقص 4 فالكمال شىء 0 عن ذاأته لا يمكدنة أن 
NO GD‏ لاض 
تور ا وا | 


ومضى لطيته شوطا فى هذا الباب لا يخرج فى جوهره عن هذا . ولا 
اريد أن اكشفك على نقص هذا الدليل المنطقى الذى لا يبمد الى اثبات 
قوع اکن من اکان كود شی كامل خارج عن الكيان الناقص للانسان 
قد يكون مخلوقا غيره » ماضيا فى الوجود على نسق من التكامل ‏ كير اق 
الى يعني عليه خو الان دكن ال يكم اة 


لكنه هكذا اعتقدٍ لانه كان لا بد أن يبدأ من منطلق فلسفى يطمئن 
اليه فهو يريد السير أولا وآخرا الى تحقيق دفع عملى للعلم التجريبى 
الذئ دة عفد رة : 

ومن هذا النطلق انتقل الى- القول بأن هذه الحقيقة الآلهية هى 
المستند الذى يرتد اليه بايمانه : ذلك أنه ما دام الله قد أوقع بنفوسنا هذا 
الوضوح الفكرى التميز للاشياء فانها لا بد أن تكون موجودة . فيجب أن 
نصل بالتدرج الفكرى الواضح الى استبانتها ومتى وضحت وتميزت وجب 
أن وا ا فاته وان نبدأ فى الاستفادة منها على هذا الإاساس . 
وبذلك فارق خط « التشكك الفلسفى » وعاد الى مواجهة الواقع > فدل 
طلى ائه دخل :على الشك :امطناقا واتتحالة لفلسقة لسك من يته + 


ae ae as 
وبدلا من الاساليب الاستدلالية المنطقية الشائعة رعسم اتوه‎ 
: ا أربع يشير فيها الباحث عن الحقيقة وهى‎ 


ِ 1 5 
ا 
8 
مر 
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2 جزىء كل مشكل تواجهه الى أكبر عدد من الاحزاء استطعت 
تقسيمه اليه » ودعت اليه الحاجة حتى تصل الى حله أيسر حل . 
3 نظم تفكيرك بادئا بأسهل الموضوعات وأبسطها مرتقيا 
بالتدريج الى الصعب ثم الاصعب . ) 
4 كون دائما لما تحصل عليه احصاءات عددية كاملة » وجداول 
بيانية شاملة لكى تتأكد انك لم يفتك شىء . 


وعنده أن الوضوح ليس فى الاشياء ولكنه فى العقل الذى يحكم > 
والوضوح هو معيار اليقين » وهو الادراك الناصع البين للاشياء . ونحن 
اذا ادركنا الاشياء واضحة كل الوضوح متميزة المعالم كل التميز فانها حينئذ 

ولم يطبق ديكارت منهجه هذا فى التاريخ ولا فى الادب . 

وقد رفض من جاء بعده نتائجه التى خرح بها من تلك التطبيقات »؛ 
ولكنه كان رجلا سعيد الحظ فاشتهر منهجه © وأخذ عند المفكرين وف 
الاعات دل انه الطريقة ال ا اق الافية: اذ عو 
طبق فى العمل النامى فى العلوم على ضوء المنقول فعلا عن العرب . كانوا 
ينتقلون من حال نظرية حائرة بين الاحتمالات الفلسفية التى ترسبت عن 
ال وف فاتك الل 2 راان الان الول العتلى: "اليم هة 
جديدة هى سنة التجريب » وتسجيل النتائج » وكان أهم ما يمكن أن يبعثه 
الرحل فى عقول جماعته المستسلمة هو الشك فى هذه الات : 

ونحن اذا جئنا الى المنهج من حيث هو طريقة عاملة لم نجد شيئا 
جديدا » ولا ابعادا لم تجر فيها الدراسات التطبيقية فى الشرق القديم من 
عهد الفراعنة . ويكفى أن تقرأ هيرودوتس فيما كتبه عن الوثائق الشاملة 
لرصد الاحداث الطبيعية فى الجو وفى الظواهر الفلكية » وفى فيضان النيل 
وانتظامه » وعلوه وانخفاضه على مدار ثلاثة آلاف سنة »© تلك الوثائق التى 
كاتف ةلاقا تقر اقبي ا و اا على الوق محر 
فيخلصون منها دورات منتظمة طبيعية يستطيعون أن يتنبأوا على ضوثها 
بما سيقع فى كل عام من نظائر تلك الاحداث » يكفى أن تقرا شهادة هذا 


— 209 (14) 


لاع اللي ان ان هده القوائم الاحصائية كانت هى المنطق المتبع 
فى تخليص الحقائق المادية من عالمهم المحيط » واذا اتبع هذا فى الكبائر فأولى 
به أن يتبع فى البسائط من أمثال التحنيط » وحسبة مقاومة المواد فى تحملها 
لفقل الان العاقية حال :انسشائية اة #.وق الحسيية البتوسية وة 
المحققة التنفيذ فى بناء الهرم الاكبر وفى وضع وجهاته ومداخله وميلاناته 
وزو اا وق قمر ذلكمن مظاهن كاك فق الأضناء اة نطق 
التكوين. :اذا اضيتة الى هذا :اع الأمكتدن ارس الى ارسذطى مق فاا 
اة الغراقية التى. اخرعها ٠‏ الإرضاد التابلية الفاك. ف الف وسبعيائة 
سنة كان ذلك أكفى ٠‏ ) 


. لم يكن المنهج جديدا »> ولكن أوروبا كانت فى أمس الحاجة الى نقطة 

بدء تضفى مظهر الشرعية على 3 أخذت »© فوجدتها عند ديكارث وبيكون ) 

وديكارت خاصة لانه قئن للعمل هذا التقنين القريب . صنعوا اهيديا 

صنيعهم فى ادعاء الكشف الاول لمنابع النيل » وفى ادعاء الكشف الاول 

لامريكا » وف أدعاء الكشف الاول للطريق الدائر بافريقية عن طريق المحيط . 

فأوروبا تحدد الاولية فى كل شىء بزمن تعرفها هى على هذا الشىء ولو كان 

معروفا قبل أن تعرفه عند غيرها قبل ذلك بآلاف الاعوام . وجود أوروبا 

علد انفده هو ذه الوهوة + وتكن وترو ف ااي الف تقر اد 

ظ الملاسس الاوروبية ما دام مكتوبا عليها : صنع فى أوروبا أو أمريكا » ولو 
كانت فى الاصل مصنوعة عندنا . 


لم يكن طه حسين يوم راح يترنم باسم منهج ديكارت يعرف شسيئا 
خقينيا: عن ينهم د ورت کول ك رت فا عن ا واا 
الجاحظى » وهو الذى كان كثير التشدق والتشبه بالجاحظ فى أسلوبه » ولو 
بعث الجاحظ فسمع هذا الهراء » ورأى الاسلوب « القشى » »© والمعنى 
الرخيص الضحل » والاضطراب المنطقى لكف عن سخريته الرائقة »> ونظر 
العزلخا الله ال :اطع" ا يعدن ل وا ر ا ر 
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الفصل اقاسس 


لم يكن بين أيدى الاوروبيين تاريخ 
حين استنجد بعضهم بديكارت ` 


على كل حال لم يكن ديكارت يظن قط أنه سیستنجد به مستنجد فى 
مثل هذه التفاهة » ولم يكن ديكارت يقدم هذه الخطوات الا ليضع البحث 
الات آلف راطق قلي اراق اا ات عن ا رة العرية سن 
طريق تؤدي به الى نتائج متبلورة ماديا . لم يكن الرجل مريدا الى أن يلقى 
بجماعته فى مستهل حياتهم العلمية نى متاهات من الظن والشك والسلبية 
التى انتهى اليها بعض الذين اتكأوا على هذا المذهب أو هذا المنهج فى كتابة 
التاريخ الاوروبى من الاوروبيين أنفسهم بعده منتحلين اسمه والانتساب اليه 
حتى عصفوا بكل شىء فيما يمكن أن يتخذ اساسا لكتابة تاريخ أوروبى © 
کل که کان رج ااا ون هة ولل اولتق اا حن 
ارتكزوا على اسم ديكارت من الاوروبيين بعده »© فنفوا به نفيا شبه تام 
جميع ما ترك لهم من دعوا بالمؤرخين اليونان والرومان »© كانوا أصحاب عذر 
فى الارتماء فى احضان النفى الهادم لما ادعى اولئك أنه تاريخهم ©» فقد كان 
كله من قبيل الخيالات والمبالغات التى تستطيع أن تجد:صورة منها فى حديث 
استرابون عن بعثة ايليوس جالوس فى جنوب الجزيرة العربية نقلا عن 
صديقه ايليوس جالوس نفسه . أو فى مراجعة ما كتبه يوليوس قيصر عن | 
حروبه فى بلاد الغال أو فى الجزر البريطانية » والاوروبيون المحققون أنفسهم 
قد أراحونا من ان نكون اول من يكذب يوليوس فيصر ,| 

وفى مكان آخر من هذا الكتاب يلاقيك وصف سائح أوروبى زار اليونان 
فخرج منها يعجب من سخف معرفتهم للتاريخ قائلا : انهم يعتبرون تاريخا مسا 
جاء فى التمثيليات التى يشهدونها » وما يكتب على الجدران فى الاماكن العامة 
ب سيزة ار ا القن لآ وهو ليا 
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ومع ذلك فقد ثارت فى 5 هؤلاء « الديكارتيين » موحة عاصفة من 
لمجا كد عدبت جا روطي الانوم ريقو عالق رن فاريك ‏ لعننة ايت 

وهذه الموجة كانت رد فعل لموجة سبقتها هى الموجة الخرافية 
التساييية 6 اس ل ر اما ان كاب يرل هار وة ا 
الأوروسى » ( ج 1 ©2 51 55 ) يقول : 

« كان التفكير الاوروبى قد انحدر الى عدمية مدمرة أتته من ناحيتين ؛ 
الاولى : عدم التقيد بالحقائق ونقل التاريخ الى القصة » والقصة الى التاريخ» 
والضرب بينهما تحت رقابة صناعة منطقية تخرج بك عن الحق ال ا 
يشبهه » والعكس » ولكن بشرط أن يكون مقبولا . هذا مع احتقار المراجع » 
وأهمال النصوص +> ومع الانصياع لممليات الهوى ودواعيه ما دام الهوى 
كان تنا ان عة ر ها ان وطن ال ا له الكاتب . 





وكانوا يدعون ذلك تاريخا . 

وزيف ذلك العمل التاريخ » واضطربت الحقائق » وتداخلت الصور » 
واختلفت بين كاتب وكاتب © وبين صاحب عقيدة ومعارض لهذه العقيدة 
فيخرج سان ريال حياة الدون كارلوس مخرج القصة »© ويكتب اساطير 
الايبان الى ففق بالتفصنب عل حموورية الطدقية مادام القسناصون 
يفعلون ما شاءوا بالتاريخ فلم لا يفعل المؤرخون بالتاريخ فعل اولئك بالقصة ؟ 
كان ذلك فى القزن. السابع كشن . 

فيدوآأ بناء هشثشاأا ضخما »© لا يشت للهز ة من أي صوب حاءته :وكان 
الشك يثور داخل نفوس هؤلاء المؤرخين وياكل ضمائرهم » ولم يكن قول أي 
واحد منهم يتفق مع راي غيره فى القضية الواحدة . 

وهنا وحدت ف EE‏ هذا الاتجاه الناحية الثانية 4 و ھی » الئك 42 
ونهض الشك ليهدم من التاريخ بمثل ما هدم الخلط الاول . 


نهض الشك والتساؤل اللذان افضيا الى الرفض التام لكل شىء : 
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هل الحتيتة هى مجرد تسلسل الوقائع المشبوهة اذا هى جرت فى تشابه 
مع الحقيقة ؟ أي اذا وفر لها عن طريق التدبير والتفكير ظاهرا منطقيا ؟ 


فصار الانتقال الى الشك المطلق ارتدادا من طرف الى طرف : من 
التسليم الكامل بالمخترع المسبوك الى الرفض الكامل للحقائق والنصوص 
المنقولة عن طريق' التشكك المطلق فى كل شىء . 

والمنحيان حميعا كانا يمضيان الى غاية مؤكدة : هى هدم التاريخ © 
dC‏ ممه مدو + بوعزل الحاضي و فيل سه 
الماضى عزلا تاما . 

وهنا يستبتقظ الضمير الافسبائى 4 ورز علي المسرح الفريق الذى 


. التأرجح بين هوتين . 


ففى سنة 1702 يكلف الاستاذ المعروف جاكوب بيريزو نيوس س وهو 
الى كان ى ذلك ال وو اا اوا رالا ب ا ليون يب اا 
بالقاء محاضرات فى تاريخ الاقاليم المتحدة عنصن 0101/1685 فيلقى خطابه 
الافتتاحى ‏ على ما جرت عليه التقاليد ‏ بين يدي أولى الامر فى المدينة › 
وأساتذة الكليات > والطلبة » ويختار لخطابه موضوع « التساؤلية 
التاريخية «( » Le pyrrhonisme historique‏ « 


فيخبر هم فى عباراته اللاتينية أنهم كانوا قد بلغوا اذ ذاك الى قترة 
انتهى فيها الانتقاد الى هدم كل شىء © وانه يمضى خفيفا الى الاطراف 6 
وانه يغرق فى أزمة عاصفة ٠‏ وان الناس الآن فريقان : فريق يتقببل 
الخرافات تقبلا أحمق » وفريق يرفض كل محتوى للتاريخ » وان هذه الحالة 
الاخيرة وان تكن أكثر بريقا » واشد اغراء » وأسمرع سيرورة فانها أفدح 
خطرا : ذلك أنها لو انتصرت فستقضى على كل شىء »© وتنتهى الى 
[الحح_. د الشامل » . » la crise de la concience européenne‏ « 


Paul Hazard P. 51 - 55, اا‎ 
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ويسير الى القول بأنه من الممكن البلوغ الى يقين تاريخى . ويهتف : 
« فلتذهب التساؤلية الى الشيطان » . 

ثم يقول صاحب الكتاب : « لكنه كان باقيا على بيريزونيوس أن يفعل 
الكثين. :فد كان اعات الكيلة على" القارية ان من لات رانف 
غا الأقل :أجاف دكاريت: ...ال 

کد قلف لق ان جه لاد الذي كانه یون الى دار اق “مده 
الحملة لم يدركوا ما رمى اليه ديكارت بشكه المنهجى . وهم أولى الناس 
كافاع ا ای و من ر 

وقد تبين صواب راي ديكارت فى هذه النصيحة التى أسداها بدليل مها 
أوقعت هذه المخالفة له من تنكيل بالتاريخ الاوروبى كما راينا . 

وهذا يقع لمن قراوا « المنهج » فكيف برجل كطه حسين حصله على 
طريتة قراء الصحف التى كان منها أغلب علمه » وفيها أودع كل علمه ؟ 
كان أطلاق ألشك حديدا على طه حسين : 

والنظرة الهادمة هذه كانت من غير شك جديدة عليه » يراها 
نطق لآول.مرة فى ذلك الور خظلبيقا مادا منتظفا فاحاة فشناق كه أو 
الأمن :1 يلاف البتسكره ونويع يله © يول ! ظ ظ 

« . . اننا اذا اسستدحنا لاتفسنا الشك من غير حساب لم ندر الى أي . 
حه نتن ينا الف فى القاريبت. + ا الذى م الاد دول 
من أن يشك غدا فى وجود أفلاطون »؛ وبعد غد فى وجود أرسطاطاليس ؟ 
ومن يدري لعل شخص نابليون بعد زمن قليل أو كثير يصبح عند بعسض 
الباحثين شخصا خرافيا كشخص هوميروس. أو كشخص ستراط عند 
الاستاذ « دوبريل » ؟ قلت لك ان سبيل المؤرخ تخالف سبيل الفيلسوف › 
وك الازك ملم بل بخ عليه الهيانا أن بيقن ينا ك الاو 
ينكر ما يقر الفيلسوف ٠‏ » ( من بعيد ص 92 ) ( حتى هذه المعانى فى التفريق 
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بين عم [المؤرخ وعمل الفيلسوف e‏ فى المؤتمر نفسه ‏ كما يقول هو 
توعان ا 

لكن ذلك كان طه حسين يقوله سنة 1923 حين شهد هذا المؤتمر 
فى بلجیکا » غير أنه كان مشهدا لفته كله فقر بنفسه منذ بذرة مواتية › 
راحت تتحرك وتتصور وتزحف الى أمانيه » فى بناء كرسيه الجامعى الجديد» 
ا کات کل .نه ال 075 کے کا هد کے عل وا ھا كل نا 
يمكنه أن يملا به ا العمل الجامعى »© ما دام أنه لم يكن لديه 
شىء حقيقى فى ماده العمل نفسه . 

وقد رأينا من قبل اعترافه بهذا بين بدي كتابه موجها فى اهدائه الى 
بد الى كروك :© الآن شرن ف الت ى به واا اي 


وبذلك صار « نفى الادب E‏ € ا لمل اغات درس 
د الات الحاهلى € > وهذة هى الحديفة التن: لحعتاها واذركناها خا 
وممهموما عندما جدّنا نطلب العلم فى كلية الآداب سنة 1929 1930 »© 
والتحقنا بقسم اللفة العربية . لم يدرس الاستاذ لنا قصيدة جاهلية 
واحدة » بل انه لم يشرح لنا بيتا جاهليا واحدا انما كان شفله الذي يملا 
به ساعات العمل هو مادة كتابه الذي عدله وقدمه تحت عنوان : 


الإدب الجاهلى » . 


فاا اتصالنا بهذا )0 الادب ع«( ذأته فد وكله طه حسين الينا نهن 


( فی 


الطلبة تحت شعار أبحاث يدير كل طالب منا واحدا منها باسم شاعر من 
الشراد العافلنين م وکن فين لكان تي الما ا ارقف 
محاضراته التى كان یتدم فيها محتوى كتابه . وكم كان يفزعه أن ننتض 
نانك انق E E‏ اهومن لمر ف مض ا 
والواقع ان فة حسين لم بصع هذا مع القيضس الجاهلى وخدة وله 
حوله كتابه » ولكنه كان يصنعه فى جميع دروسه فى عصور الادب العربية 


اللاحقة وكان يتولى تدريسها لتا كلها »> لم ياذن لغيره فى تدريسها الى 


د 215 


الجاهلى أما هو فكان فى غنى عن هذا الشعر قانعا منه بالفتات التلى 
كان يتلقطها » ويحكم عليها « شيوعا » »© ويحكم بحكمه عليها على 
الشعر الجاهلى استقصاء . وحكمه فى كل هذا حكم مرتجل مبنى على 
النفى ألتحكمى للتاريخ متسترا وراء ما دعاه شك ديكارت © وهو يأتيه بعد 
نفى التاريخ ظنا محضا فاذا مضى فى ظنه شسيئا انقلب الى أعتباره يقينا 
فأكده وأمضاه ابتسارا فجا على غير ما عرف العقل الانسانى فى تاريخ 
التفكير الطبيعى المألوف . 1 


الفمس السأرس 
أنقد ناقدى طه حسسين 
وأبرع ما كتب فى نقد « كناشة » طه حسين هو قرار الاستاذ محمد نور 
رئيس ئيابة مصر الذي كلف بالتحقيق مع طه حسين فقد جاء دراسة 
علمية دقيقة لهذه الكناشة ولموضوعها الاخطر » يمضى صاحبها فيها على هدى 
مكين من انتظام فكر القاضى »© وسلامة استدلاله . ومنهج الرجل صاحب 
الذهنية القضائية فيه تطبيق سليم لمنهج الباحث العلمى الذي يقدم النموذج 
العنائل الضف الف ات 3 ا ااافا القن انان ها فة خسن د 
كتابه بحيث لا تستطيع أن تتخلص من أملاء تفرضه عليك المقارنة بين هذه 
الدراسة الصادرة باسم « قرار النيابة » وبين هذا الهذر الذي عر تحت 
اسم « كتاب فىالشعر الجاهلى » فلا تأسى لان « نورا » رئيس نيابة مصر لم 
يكن هو الاسستاذ الجالس فى الجامعة مكان طه حسين . ونجاح الاستاذ «نور»» 
بع ب ايء هل الندة الاي و الى ٠‏ د هد الله ا 
تشهد به شهادة جامعية »© ونى فترة « التحقيق » القصيرة » دليل على 
« أرتجالية » طه حسين وحرمانه من أداة العمل . 
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ال اا بعك ا ي ابل ن د اجن 
التى أورثتها لطه حسين ظروف تأخره فى مجال الدرس والتحصيل ©» ووقوعه 
المفاجىء وثبا بين جماعة المستشرقين فى أوروبا على غير تمهيد مؤنس بالثقة 
الف يوام يشاولون ااا تتاو لا يكلف فى السلونة من اسلو تناول 
هذه الطائفة من شيوخ الازهر الذين سقط طه حسين بين أيديهم فى الشهادة 
الازهرية » فهو عليهم ناتم » ولهم ماقت يتلمس الطريق الى الازراء بهم 
استردادا لاعتباره الشخصى » فيجده فى امرين : الاول فى الموازنة بين 
عمل هؤلاء المستشرقين وبين عمل الازهريين ©» والخروج الى تحقيرهم 
واصغارهم ثأرا لنفسه »© وانتقاما للصغار والهوان اللذين وضعوه بهما © 
وباصطناع آراء المستشرتين ومذاهبهم ما دامت تخالف ما عند الازهريين › 
وتضرب ما عندهم مما لم يستطع أن يبلغ فى تحصيله ما كانوا يطلبونه منه 
حتى يجوز الامتحان أمامهم 

والثانى : اتخاذ سمت « العلماء » بهذا الذي أخذه من المستشرقين 
مما لا عهد به لشيوخ الازهر الذين أسقطوه من قبل »© ومما يتناقض تناقضا 
تاما مع ما عندهم » ليظهر بهذا أنهم متأخرون فى حقل العلم الذى يتصدون 
للعمل فيه بالقياس الى تقدمه هو . وقد ساق هذه « الطبخة » تحت شعار 
« تحديد البحث العلمى » و « اتباع المنهج الديكارتى » . ولذا فانه لم 
يرد رأيا مما قدمه الى صاحبه مع أنها جميعها قد أخذت عن المستشرقين 


ونحن اذا جنا الى هذا البحث « النيابى العلمى الصحيح » الذي 
سيق تحت اسم « القرار » وجدنا فيه التطبيق الناضج لما يمكن أن يسمى 
بحق « الاحتراس العلمى » الذي يحقق لديكارت ما كان يطمح الى تحقيقه 
بمنهجه فى موضوعات العلم الخارجة عن نطاق التجريب . فليس المقصود 
بالشك عند دیکارت هو الهدم 6 ولا الححود 4 وائما المقصود عنده أن 
يكون « التشكك » سبيلا الى بلوغ الحقيقة » وليس الى هدم الخبر 
المتواتر عبر أجيال من الانسانية تتفق عليه وهى بعد صاحبة التجربة 
التاريخية التى يلخصها الخر ‏ اتكاء على التخمين والظن والهوى © 
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وافعاف التق ى ماضن تمت لا تلك كر على اده .4 ول ملق اذا 
E‏ هاه لو GECE ke‏ 

واذا بلغ الفرض الذي تنهض عليه هذه التخمينات حد اتهام اجيالنا 
كلها العذبب الافمال: سي المكميدن ى اة الع اا وت وة 
الى الماضين وكانت هذه القاعدة الفرضية هى الإاساس الذي تنهض عليه 
فروض وظنيات أخرى لا تلبث بدورها أن تستحيل عند صاحبها الى أحكام 
قيلي ها مسيم تبي الأعدر ان ای وا الت ورات اليد 


ولعلى لا أطلب ما يعسر تحقيقه حين أطلب الى كل باحث أن يقرأ 
هذا « القرار القضائى العلمى » ليقف بنفسه على القدر الذي يجب أن 
يتسلح به الباحث عند الدخول على الحكم فى كبريات الامور وصغرياتها 
ما دامت تتصل بتاريخ الشعوب . فالتاريخ ليس لعبة لاعب ولا هزل هازل . 
وقد اعتدت أبذا أن انظن الى لاحت الاقف نارين الى تاشن تش فى اخ 
ما يقضى فيه قاض : فهو يحكم على شعوب فينال من أخلاقها ومن سمعتها » 
ومن رسالاها م ويا ال ا لفرت > بودن القز عاتب ا 


القانو ن 


ولو أن القانون يأخذ الناس بجريمة القذف فى حق الشعوب والامم 
بمثل ما يأخذهم بجريمة القذف فى حقوق الافراد لغادبت هذه « العنتريات » 
المتهاوية فى معالجة التاريح . فمقاييسس « العدل القضائى » التى كانت 
تفرض على الاستاذ نور بحكم الممارسة هذا المسلك العلمى النظيف كانت العامل 
المؤمن له فى الوصول بالبحث الى خير ما يمكن أن يتحقق له من السلامة . 
« ورئيس نيابة مصر محمد نور » لم يحاكم موضوعات « كتاب » طه حسين 
فحسب ولكنه حاكم معها عقله » وراح فى رفق واضح ٠‏ ورحمة مستكبرة 
يلتمس « نية الكاتب » على ما يمكن أن تتبدى به بين سطوره فخرج الى 
تجريح عقله ؛ والى رفض قضاياه واسقاطها عن طريق العرض العلمى 
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النقدى المعتمد على المراجع » والى تبرىء « نيته » اعتمادا على اعتبار : 
ان اله تدوع الى محالت اك لكوم .بودن ابره الا ين ورا 
تالقان اااي > 


وقد كان هذا « القرار القضائى البصير الواعى » يضغط على نفس 
طه حسين ضغطا خانتا حتى أنه كان يطلبه من الاسواق بعد أن تطو 
بعض خصوم طه حسين بطبعه ونشره فى الاسواق . وقد عثر لسانى 
أمامه مرة بأن عندي نسخة من هذا القرار فأصر على أن يأخذها منى 
بحجة أن مكتبته تخلو منه . وبعد أن أعطيته نسختى عرفت من بعض 
المقربين اليه أنه يجمع نسخه . وكان التقرير صغيرا لا يكاد ثمنه يبلغ الا 
القدر التافه فلم يكن الحصول بالثمن على النسخ التى اتصلت بيده منه 
بالامر العسير . 
قضية وعلاجها : 

وانا أقدم منه صورة لمعالجة قضية من القضايا التى تناولها « كتاب » 
طلة جن ری ام العرينة ‏ اا و ر ورن ا 
بينهما » . يقول الاستاذ محمد نور رئيس نيابة مصر فى معالجة هذه 
القضية » وانا أنقل عن « القرار » نصا دون تصرف ٠‏ 

« عن الامر الاول ٠‏ 

من حيث أنه ما يلفت النظر ويستحق البحث فى كتاب الشعر الجاهلى 
من حيث علاقته بموضوع هذه الشكوى » انما هو ما تناوله المؤلف بالبحث ‏ 
فى الفصل الرابع تحت عذوان « الشعر الحاهلى واللفة » من ص 24 الى 
ص 30 . ) 

ومن حيث أن المؤلف بعد أن تكلم نى الفصل الثالث من كتابه على 
ان الشعر المقال بأنه جاهلى لا يمثل الحياة الدينية والعتلية للعسرب 
الجاهليين » واراد فى الفصل الرابع أن يتدم ابلغ ما لديه من الادلة على 
عدم التسليم بصحة الكثرة المطلقة من الشعر فقال : ان هذا الشعر بعيد 
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كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية فى العصر الذي زعم الرواة انه قيل 
ا 


فخت أن الوت رة أ ل عل حا ماو اا تراق يخ 
من الواجب عليه أن يبدا بتعرف اللغة الجاهلية فقال : « ولنجتهد فى 
تعرف اللفة الجاهلية هذه ما هى > أو ماذا كانت فى العصر الذي يزعم 
الرواة أن شعرهم الجاهلى هذا قد قيل فيه ) ٠.‏ 2 ظ 

وقد أخذ فى بحث هذا الامر فقال : ان الراي الذي اتفق عليه الرواة 
أو كادوا يتفقتون عليه هو أن العرب ينقسمون الى قسمين : قحطانية منازلهم 
الاولى فى اليمن » وعدنانية منازلهم الاولى فى الحجاز » وهم متفقون على 
أن القحطانية عرب منذ خلقهم الله فطروا على العربية فهم العاربة > 
وعلى. ان الغدثائية: قد اكتسببوا المربية اككسانا” 4 كانواا :يتكليون لفة 
ای نكن الععرانبة اق العلدافية دق ا ا لفرت اكا جحت 
لغتهم الاولى من صدورهم أت فيها هذه اللغة الثانية المستعارة »> وهم 
متفقون على أن هذه العدنانية المستعربة انما يتصل نسبها باسماعيل بن 
ابراهيم » وهم يروون حديثا يتخذونه اساسا لكل هذه النظرية خلاصته أن 
اول من تكلم بالعربية ونسى لفة أبيه هو اسماعيل بن ابراهيم . 

وبعد أن فرغ من تقرير ما اتفق عليه الرواة فى هذه النقطة قال : 
ان الرواة يتفقون أيضا على شىء آخر : وهو أن هناك خلافا قويا بين لغة 
حمير وبين لغة عدنان مستندا على ما روى عن أبى عمرو بن العلاء من أنه 
كان يقول ٠‏ « ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلفتنا » . وعلى أن البحث 
الحديث قد اثبت خلافا جوهريا بين اللغة التى كان يصطنعها الناس فى جنوب 
البلاد العربية واللفة التى كانوا يصطنعونها فى شمال هذه البلاد . وأشار 
الى وجود نقوش ونصوص تثبت هذا الخلاف فى اللفظ وفى قواعد النحو 
والتصريسف ) 


د ذلك حاول المؤلف حل هذه المسألة بسؤال انكاري فقا ل: اذا 
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كان أبناء اسماعيل قد تعلموا العربية من العرب العاربة مكيف بعد يا 
بين اللغتين : لغة العرب العاربة ولغة العرب المستعربة ؟ 


ثم قال : انه واضح جدا لمن له المام. بالبحث التاريخى عامة ويدرس 
الاقاصيص والاساطير خاصة أن هذه النظرية متكلفة مصطنعة فى عصور 
متأخرة دعت اليها حاجة دينية أو اقتصادية أو سياسية . 

« للتوراة ان تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل »© وللقرآن أن يحدثنا 
عنهما > ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة والترآن لا يكفى لاثبات 
وجودهما التاريخى فضلا عن اثبات هذه القصة التى تحدث بهجبرة 
أسماعيل بن ابر أهيم الى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها ) . 


وظاهر من ايراد المؤلف هذه العبارة أنه اراد أن يعطى دليله شا من 
القوة بطريقة التشكك فى وجود ابراهيم وأسماعيل التاريخى . وهو يرمى 
بهذا القول أنه ما دام اسماعيل ‏ وهو الاصل فى نظرية العرب العاربة 
والعرب المستعربة ‏ مشكوك فى وجوده التاريخى فمن باب أولى ما ترتب 
على وجوده مما يرويه الرواة . 

اراد المؤلف أن يوهم بأن لرأيه اساسا فقال : «.ونحن مضطرون 
الى أن نرى فى هذه القصة نوعا من الحيلة فى اثبات الصلة بين اليهود 
والعرب من جهة وبين الاسلام واليهودية والقرآن من جهة أخرى » .. 

ثم أخذ يبسط الاسباب التى يظن أنها تبرر هذه الحيلة الى ان قال : 


« أمر هذه القصة ان واضح قهى حديئة العهد ظهزت قبيل الاسلام 
واستغلها الاسلام بسبب دينى وسياسى أيضا . واذن فيستطيع التاريخ 
الادبى واللغوي آلا يحفل بها عندما يريد أن يتعرف أصل اللغة العربية 
القصيكى..واذخ تسم أن :تقول إن الا بي الله الغربية الفضحن 
التى تتكلمها العدنانية واللغة التى كانت تتكلمها القحطانية فى اليمن انما 
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هى كالصلة بين اللفة العربية واي لفة اخرى من اللغات السامية 
المعروفة » وان قصة العاربة والمستعربة وتعلم اسماعيل العربية من جرهم 
كل ذلك أساطير لا خطر له ولا غناء فيه . . ) 
الفصل سؤالا وحاول الاجابة عليه » وجواب هذا السؤال فى الواقع هو 
أن الى اق الا الحا يميف كل الله عق اف يقل لللهة 3 .اال 
الذق ف آلا آنه فل فة مون ١‏ اللوضول:. الي :هذا ال 
يتعین لی البماحث تحضير ثلاث امیر : 
1 ل الشعر الذي يريد أن يبرهن على أنه منسوب بغير حق للجاهلية . 
2 الوقت الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه . 
3ه اللقبية الف كاننم جركهردة فغلة اف :الورقت: اکر + 

وقد أو ككينا له مده البو اديكرى عة الا نة فوك الاختلافات 
الجوهرية بين لغة الشعر وبين لغة الزمن الذى روى أنه ثيل فيه . 
ويستخرح بهذه الطريقة الدليل ع صحة تاع . 

« لنجتهد فى تعرف اللفة الجاهلية هذه » ما هی © أو ما اذا كانت 
ار الى وزع ااال خو اعفان و ا ل ت 

وتتضح أهمية الاجابة عنه . 

ولكن المؤلف وضع السؤال وحاول الاجابة عنه » وتطرق فى بحثه 
الى الكلام على مسائل فى غاية الخطورة صدم بها الامة الاسلامية فى أعز 
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ما لديها من الشعور 4 ولوث نفسه يما تناوله من البحث فى هذا السبيل 








بغير فائدة » ولم يوفق الى الاجابة » بل خرج بغير جواب اللهم الا قوله : 


« ان الصلة بين اللغة العدنانية وبين اللغة التحطائية انما هى 
کال ببق اللغة ا لر وا ةد حى هن االات اة الت 


وبديهى أن ما وصل اليه ليس جوابا عن السؤال الذي وضعه . 
وقد نوقش فى التحقيق ى هذه المسألة فلم يستطع رد هذا الاعتراض © 
ولا يمكن الاقتناع بما ذكره فى التحقيق من أنه كتب الكتاب للاخصائيين من 
المستشرقين بنوع خاص © وان تعريف هاتين اللغتين عند الاخصائيين 
قوله : ان اللغةالجاهلية فى رايه وراي القدماء والمستشرقين لغتان متباينتان 
لا يمكن أن يكون جوابا عن السؤال الذي وضعه لان غرضه من السؤال 
واضح فى كتابه اذ قال : ظ 


« ولنجتهد فى تعرف اللغة الجاهلية هذه ما هى » . وقد كان قرر قبل 
ذلك : « فنحن اذا ذكرنا اللغة العربية نريد بها معناها الدتيق المحدود 
الذي نجده فى المعاجم حين نبحث فيها عن لفظ اللغة ما معناه © نريد بها 
الالفاظ من حيث هى ألنا ظ تدل على معانيها » تستعمل حقيقة مرة ومجازا 
مرة أخرى وتتطلب تطورا ملائما لمقتضيات الحياة التى يحياها أهل هذه 
اللغة » . فبعد أن حدد هو بنفسه معنى اللغة الذى يريده فلا يمكن أن يقبل 
منه ما أجاب به من أن مراده أن اللغة لفتان بدون أن يتعرف على واحدة 
E‏ 


فالمؤلف أذن فى واحدة من اثنتين : اما أن يكو عاحزا »© واما أن يكور 





سوم الننة جه حل وا الك يكار :لمعل بوناسطتة: الى لكا قن 
تلك المسائل الخطيرة التى تكلم عنها فى هذا الفصل »© وسنتكلم فييا 
بعد عن هذه النقطة عثد الكلام على التصد الجنائى . 
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2 انه استدل على عدم صحة النظرية التى رواها الرواة : وهى 
تقسيم العرب الى عاربة ومستعربة »© وتعلم اسماعيل العربية من جرهم 


العارنة واللفة” القن كان :بضيطظتهها الغري: اة ؟ 
يريد المؤلف بهذا أن يقول : لو كانت نظرية تعلم اسماعيل وأولاده 
العربية من جرهم صحيحة لوجب أن تكون لغة المتعلم كلغة المعلم : 


وهذا الاعتراض وجيه فى ذاته ولكنه لا يفيد المؤلف فى التدليل على 

صحة رأيه »؛ لانه نسى أمرا هاما لا يجوز غض النظر عنه . هو يشير الى 
ا O a‏ عجو :ولق Sg‏ اله ا 
اللغة التى كانت موجودة وقت نزول القرآن »© لانه يرى من الاحتياط 
العلمى أن يقرر أن أقدم نص عربى للغة العدنانية هو القرآن » وهو يعلم 

ظ أن حمير آخر دول العرب التحطانية » وقد مضى من وجود اسماعيل الى 
وقت وجود حمير زمن طويل جدا أي أنه قد انقضى من الوقت الذي يروي 


أن اال ا افيف ال ال ين حرم لن اوقت الى ار 





المؤلف. للمقارنة بين اللغتين زمن يتعذر تحديده » ولكنه على كل حال زمن 





طول كذ ل يذل كن RON ES‏ 
الاخكلانات القن ننن اللكعين كابلا هل مذ مك رة الرواة ر حالس 
NGS uuu N O a N a‏ 
وما يستدعيه توالى العصور من تتابع الاحداث واختلاف الظروف ؟ أن 
الانتتاة كف احا ق اتاج من شين قف بوط ان أن ن أن 


استنتاجه لا يصلح دليلا على فساد نظرية الرواة التى يريد أن يهدمها › 
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وأنه اذا ما ثبت وجود اختلاف مهما كان مداه بين اللغتين فان هذا لا ينفى 
صحة الرواية التى يرويها الرواة من حيث تعلم اسماعيل العربية من 


والتشكك بغير دليل طريقة سهلة جدا فى متناول كل انسان عالما كان أو 





جاهملا » . 

على اننا نلاحظ أيضا على المؤلف أنه لم يكن دقيقا فى بحثه » وهو 
ذلك الرجل الذي يتشدد كل التشدد فى التمسك بطرق البحث الحديقة 
ذلك آنه أرتكن على اثبات الخلاف بين اللغتين على أمرين : 

الاول ‏ ما روى عن أبى عمرو بن العلاء من أنه يقول : ما لسان 
حمير بلسائنا » ولا لغتهم بلغتنا . | 

والثانى 8 قوله ولدينا نقوشس ونصوص تمكينا من اثبات صذا 
الخلاف فى اللفظ وى قواعد الجن والتصريف أيضسا ) . ظ 

أما عن الدليل الاول فان 57 رو اه عند الله بن سلام الحمحى مؤلف 
طبقات الشعراء عن أبى عمرو بن العلاء هو « ما اسان حمير وأقاصى 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم ت 4 ” 

وقد يكون للمؤلف مأرب من وراء تغيير هذا النص »© على ان | 
نريد ان نلاحظه هو أن ابن سلام ذكر قبيل هذه الرواية فى الصفحة نفسها 
ا ات 2 
ik‏ الثشعراع 2 يه SS‏ أذن وقد أعتمد 
صحة العبارة الاولى ان يسلم ايضا بصحة العبارة الثانية » لان الراوي 
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وتكون نتيجة ذلك أنه فسر ما أعتمد عليه من أقوال ابى عمرو بن 
العلاء بغير ما أراده 4 بل فسره بعکس ما أراده > وتعين أاسقاط هذا 
الدليل . 


واما عن الدليل الثانى قان المؤلف لم يتكلم عنه باكشر من قوله : 
« ولدينا الآن نقوئس ونصوص تمكننا من اشات هذا الخلاف » . 

فأردنا عند استجوابه أن نستوضحه ما أجمل © فعجز . وليس أدل 
على هذا العجز من أن نذكر هنا ما دار فى التحقيق من المناقشة بشأن 
هذه المسألة : ش 

س - هل يمكن لحضرتكم الآن تعريف اللغة الجاهلية الفصحى »© 
ولغة حمير »© وبيان الفرق بين لغة حمير ولغة عدنان ©» ومدى هذا الفرق © 
کر مقن اب تاف ملع :فيج ذلك ؟ 

ج ‏ قلت : ان اللغة الجاهلية فى رأيى وراي القدماء والمستشرقين 
لففان مقايكفان :على 'الأفل © ازلهينا لغة حميز ٠6‏ وؤهذة اللغة فد درست + 
ووضعت لها قواعد النحو والصرف والمعاجم . ولم يكن شىء من هذا معروف (؟) 
قبل الاكتشانات الحديثة . وهى كما قلت مخالفة للغة العربية الفصحى 
التى سالتم عنها مخالفة جوهرية فى اللفظ والنحو وقواعد الصرف . وهما (؟) 
ال الننة الهيضية: الكديية اترمدوتها :الى “اللفة ا الفح و 
من شك فى أن الصلة بينها وبين لغة القرآن والشعر كالصلة بين السريانية 
كين دال الترافية ونان" ايراد التسوسن والابكلة تيهنا ع الى ذاكرة 
لوديا الله لن و ند .مق الرحوع الى الك القوقة ى نيذه ا 





س ہہ هليمكنلحضرتكم أن تبينوا لنا هذه المراجع أو تقدموها لنا ؟ 


ج س آنا لا أقدم شسيئا. 


س ‏ هل يمكن أن تبينوا الى أي وقت كانت موجودة اللغة الحميرية؛ 
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وميدآأ وجودها أن أمكن 0 


ج ل مبدا وجودها ليس من السهل تحديده » ولكن لا شك فى انما 
كانت معروفة تكتب قبل القرن الاول المسيحى »؛ وظلت تتكلم الى ما بعد 
العا دوعق ور الاق وة اة رة كم محا بهذم اة 
سينا ا كنا محا رها من: اللات الخخلفة ى اتلك الب وغير 
العربية وأقر مكائها لغة القرآن . ) 





سے کل يمكن اک اا ان :تذكروا ا و 


ولو بوجه التقرهيب ؟ 


بت لانن من العمل NB‏ لبد قات بول يا كين 
أن يقال بطريتة عملية هو ان لديا نقؤشا قليلة جذا يرجع عهدها الى 
القرن الرابع للميلاد » وهذه النقتوش قريبة من اللفة العدنانية ولكن 
المستشرقين يرون انها لهجة نبطية .“واذن فقد يكون من احتياط العلم 
أن نرى أن اقدم نص عربى يمكن. الاعتماد عليه من الوجهة العلمية السى 
الآن انما هو القرآن حتى نستكشف نقوشا أظهر واكثر مما لدينا . 


س هل تعتقدون حضرتكم أن اللفة سواء كانت اللغة الحميرية أو 
اللغة العدنانية كانت باقية على حالها من وقت نشاتها أو حصل فيها تفيير 
بسبب تمادی الزمن والاختلاط a.‏ 


ج ما اظن أن لغة من اللغات تستطيع أن تبقئ دون أن تتطور 
ويحصل فيها التغيير الكثير » . 


( قرار النيابة فى التحقيق مع طه حسين من ص 35 45 طبع 


بيروت سنة 1972 ) . 
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الفصل السابع 
كشف اجمالى مركز للحقائق التى 
أسفر عنها هذا القسم من قرار النيابة 


أريد أن نتوقف هنا قليلا لنراجع حسابات طه حسين فى هذا الجزء 
من قرار النيابة » لنضع النقط على الحروف فان هذا النائب من الذكاء بالقدر 
الذي يجعل لوثباته الفكرية قدرا من الدهش قد يشغل عن تميز بعض النتائج 
الإساسية من حيث تأثيرها فى القضايا التى أثارها طه حسين فى كتابيه 
« فى الشعر الجاهلى » : ظ 
) 1 ساق الاستاذ محمد نور ( رئيس نيابة مصر ) طه حسين 

الى الاعتراف بأمور كانت هى الفصل الحاسم فى اسقاط المزاعم العراض 

التى اتكأ عليها طه حسين فى المحاولة العاجزة لتزييف التاريخ العربسى 
والانتلا بين ) ) 

وقد سار الاستاذ نور فى معالجة القضايا مع الرجل الهارب سيرة 
الاك لار وة فلن هده حا ارت نفا نمك .ملق ر رياه 
بالتدريج من المنسرب الضيق الى الاضيق »© ويدفعه الدفع الرفيق آخر 
الامر الى المأزق المسدود الذي لا مهرب منه الا الى شباكه © فيقع فيها 
مستسلما ذليلا لا يجد وسيلة الا اليه . ٠‏ ) 

2 س ساقه آخر الامر الى التسليم بان اللغات « لا تستطيع أن تبقى 
قرونا دون أن تتطور ويحصل فيها التغيير الكثير » . وجعله النائب بهذا 
القيلث يقي الد اف 6 ا ا يما كاله الا ف جرا وهو 

« هو يشير الى الاختلافات التى بين لغة حمير ولفة عدنان »> وهو 
يقصد بلغة عدنان التى كانت موجودة وقت نزول القرآن لانه يرى من 
الاختناط العلكى أن تن أن أف ن مر اله الحا عن الان : 
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' وهو يعلم أن حمير آخر دول العرب القحطانية » وقد مضى من وقت وجود 
اسماعيل الى وقت وجود حمير زمن طويل جدا » أي انه قد انقضى من 
الوقت الذي يروي أن اسماعيل تعلم فيه اللغة العربية من جرهم السى 
الوقت الذي اختاره المؤلف للمقارنة بين اللغتين زمن يتعذر تحديده › 
ولكنه على كل حال زمن طويل جدا لا يقل عن عشرين قرنا ٠‏ 


نهل يريد المؤلف مع هذا أن يتخذ الاختلافات التى بين اللغتين دليلا 
على عدم صحة نظرية الرواة غير حاسب حسابا للتطور الواجب حصوله 
فى اللغة بسبب مضى هذا الزمن الطويل وما يستدعيه توالى العصور 
من تتايع الاحداث واختلاف الظروف 5 

ان الاستاذ قد اخطاً فى استنتاجه بغير شك . ونستطيع اذن أن نقول 
ان استنتاجه لا يصلح دليلا على فساد نظرية الرواة التى يريد أن يهدمها ؛ 
وانه اذا ما ثبت وجود اختلاف ‏ مهما كان مداه بين اللغتين فبان 











تعلم اسماعیل المربية من جر هم ¢ ولا يضير ها أن الاستاد المؤلف ينكرها 
ا ا کا کا ا 
بغير دليل لان طريقة الانكار والشك طريقة سهلة جدا فى متناول كل انسان : 
الس ال کک سسس 
عالما كان أو حاهلا ».. 





كانت هذه هى القضية الاولى التى أثبتها باستدلاله الدقيق الهاديء 
الاستاذ نور ( رئيس نيابة مصر ) فى بحث علمى صادق أجراه » لم يمض 
اليه الا بعد ثقته بأنهتد حصل « اعتراف » محاوره بسلامة الإساس الذي 
ااه عه افآ القن ها اه ا عل .ون خر اة فة 
قد مضى على تعلمه اياها ما يزيد على الفى سنة خضعت خلالها للتطور 
والتبدل الطبيعيين فى بيئتين مختلفتين : الاولى الحجاز »© والثانية اليمسن 
فتحولتا بحكم اختلاف البيئتين » وبحكم اختلاف الاحداث التى نزلت بحياة 
الشعيين أبئى الاصل الواحد »© تحولتا الى لهجتين متباعدتين © مهما زاد 
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دينهما هذا التباعد 4 مانهما كانتا من أصل واحد دوم تعلمهما اسماغيل 
الشمالى الاصل من جرهم الجنوبية الاصل ؟ فاتخاذ المراحل الاخيرة من 
صورتيها وما فيها من خلاف أساسا للحكم بتزييف تاريخ #ديم وجد قبل وجود 
11 ت شيل شري لاسي ازينيه نتابية : 

وجدير بى أن أتابع هذا الاستاذ الحليل « نور » فى طريق استدلاله 
فأنظر الى القضية من زاوية المثل الذي أثاره طه حسیںن يسه © وكان 
أولى به أن يهرب منه » وهو ٠‏ ظ 

1 هذه اللغة السريانية التى أشار صاحبنا اليها » والى التفاوت 
الواقع بينها وبين اللغة الفصحى > وقدمها نموذجا ومثلا للخلاف القائم بين 
آلا فة السامية الام صو الذى تطورت عنكه الحميرية والفصحى والحبشية 
ا 


2 هل منع هذا الاختلاف الذي نزل بالفروع بعد أن انعزل كل 
منها فى بيئته التى قر بها اهله أن يكون أصل لغتهم واحدا ©» وان يكونوا 
جميعا قد برزوا من أصل واحد ؟ ) | 

قت بطل ن ع ت لے ما کف لے الى الول 
بان هذه اللفات لات افر رارق من الأضيل اا الى تلسوون الف ؟ 
أو الى أن هذه اللفات بحكم ما بينها اليوم من خلاف لا ترجع الى أصنل . 
اة 

لم يقل أحد منهم. هذا قط ©» بل انهم قالوا : ان هذه الشعوب كلها 
ال واحد » وان هذه اللغات كلها بنات « أم واحدة » هى اصطلاحا 
« السامية الاولى ) © وبعضهم يقول بأن « الفصحى » هى هذه 
0 اللغة الام » | 

وكان اعتمادهم فى الخروج الى هذه النتيجة هو لمح « وجوه 
التشابه » مع قيام « وجوه الخلاف » الواسعة بين هذه اللفات . ذهبوا 
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كلهم وهم العلماء عند طه حسين ‏ مذهبا ذهب هو الى نتيض-ه . 
وخرجوا الى نتائج أراد هو أن يخرج الى عكسها . أثيتوا « القرابة 
وال ») ©» واراد هو أن يخرح الى « القطيعة والانكار » ٠‏ ورتب 
على الخلاف الحاضر انكار قضايا من أخطر فضايا التاريخ والدين خطاً 
وجهملا . 


وقد أدرك « الاستاذ نور » بثوه أن أصل هذا التردي هو « الجهل » 
والرجل كيس » رائع الا دب »© فراح يلمح ولا يصرح يقول فى آخر فقرته 
الماضية : 

« والتشكك بغير دليل طريقة سهلة جدا فى متناول كل انسان ٠‏ 
عالما كان أو جاهفلا » . 

ولكنه كان كذلك قاضيا محتقا فمضى عجلا الى هدفه من كشف حقيقة 
« اتحول »الئل و ورا كل أذعاات الغلم:والنخث العنيى الحديف © الت 
اسار اليها فى تهكم بين عباراته الماضيات . 

عدن سجاه المقلفة الض ت ا ي التي لقف 
والمبينة لقدر الخلاف بين الحميرية التى ادعى طه حسين أنه يعرفها وبين 
النصضنى- الخالية:. هذا مع اح الوشبوع كان فد امون فيه القاكبئ: كه 
الطاب الذي ل سل الى ENE Nala lb e‏ 
فى حاجة الى أن يضع الامور بين طه حسين وبين الامة التى هاجمها ف 
تاريخها » منتحلا فى الهجوم عليها علما ليس هو منه فى شىء » وق دينها » 
وفى خلقها » ونی قرآنها » كان يريد أن يضع الامور موضع التيقن والتأكيد ٠‏ 
كان يريد أن يقدمه عاريا للناس كما هو فمضى يطلب منه أن يعرفه على 
اللغتين » وعلى وجوه الخلاف بينهما » وان يؤيه أقواله ببعض النصوص 
الكاشفة لوجوه الخلاف بين الفرعين الجديدين اللذين كان طه حسين يحاول 
الارتكاز عليهما فى خطأ أساسى ابداه القاضى . كان الرجل يريد أن يتف 
على ما عند طه حسين من علم حقيقى بهذه القضايا التى اتخذها مرتكزات 
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للهجوم على أقدس مقدسات الانسان . 


فاذا « بالعالم » يضطرب » وتتزلزل الارض من تحت قدميه © ولكنه 
ا آلا" اجات وران لاحات العا ,اهل الواسم العريكن. الذف 
يشرك نفسه فيه مع القدماء دعوى كاذبة » ومع المستشرقين . ولاول 
مرة نجده يتشبت بالمستشرقين وعلمهم فى محاولة يائسة للوقوف على 
قدميه فيسقط فيما هو أبشع وادل على الجهل والادعاء . ) 


ووضعت لها ذواعد النحو والصرف والمعاجم ( . وكيف أن هذا کان شا 
غير « TS‏ قبل الاكتشافات الحديثة » 


ومن الظريف الطريف فى هذه المناسبة أن المعجم المعتمد عليه فى 
تفسير النقوش الحميرية التى عثر عليها كان هو المعجم العربى نفسه »© 
ل بوک للك الل منج خاضن ها فاد عن « المعاجم « بالجمع » أما كتب 
القواعد والتصريف التى يتحدث عنها فكانت حتى ذلك العهد لا تزيد على 
کا فيز دا لا ترتقى صفحاته الى العشرين صفحة ‏ فيما أذكر 
فليس الكتاب بين يدي الآن ‏ وهو للمستشرق جويدي 

والقواعد المذرجة فى هذا الكتاب لا تتجاوز آداة التعريف واداة التنكير 
ولا يقدم الكتاب فى الواقع أكثر من صورة للحروف اليمنية القريبة التكوين 
هذا بين ف ال صرف ا ا 

ولا أكاد أرتاب فى أن الرجل الذي بحث موضوع الكتاب الطهوي 
بمثل الدقة التى بحث بها الاستاذ « نور » الكتاب » ورجع فى سبيل ألتهيؤ 
له الى ما رجع من أصول ومصادر » قد اتصل بهذا الكتاب وعرف بالمكابدة 
اين تقع الحميرية من العربية الفصحى » بل لعله اتصل بها كذلك عن طريق 
الدارسين المصريين المتخصصين فى هذا الفرع من المعارف القديمة © وقد 
جربت الامر بنفسى بعد أن فارقت عهد الطلب بزمن قصير فقرأت بعد قليل 
من ساعات العمل فى هذا الباب جميع النصوص التى كان الدكتور يحيى 
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نامى قد أدار حولها موضوع رسالته للدكتوراه » ونشرها »© قرآأتها بعد أن 
أهدا هب الى 

و « نور » ليس اقل منى .ان لم يكن اكثر . فلا غرابة اذا كان الرجل 
فد اأذرلا:هذ؟ القيانت: والصسكب يدق لل احوقه دك أن كه خي ف 
النجاثة الى مقارنة بغ ها بين العبيرية والتسكىببعد ما بين السريائية 
ای كان بعكم الل ل د غه ر نامرو على ااا 
OE a BU Es‏ ) | 

وا كاد طه حسين يصل الى ختام اجابته حتى كان قد انتھی .السی 
اقصى «رجات المغالطة . فلقد كان يكفى فى الاجابة على سؤال رئيس نيابة 
نض وان عك ارات اة ل اذاي القبروت و التنكين. > ومن قم 
أداة الذهريف فى الحميرية فى آخر الاسم مقابل وضعها فى الفصحى ف 
أوله . وكان يمكن أن يتدم مثلا لاختلاف معانى الالفاظ لفظ « شب » أو 
شيئا م ذلك مما وردف المعاجم العربية . 

غير أن طه حسين لم يكن :عرف حتى هذه البسائط الاولى لانه 
اخذ كل ما عرف من هذا الذي قاله من غير اصل الا ما يشبه الشمائعات ' 
من المه ارف الاولية فى الموضوع . فراح يفتى بما شاء متصورا أنه اذا كان 
قد عرف» س وهو د لا يعرف هذا القدر فان المختصين لابد أن تكون ) 
بين أيد بهم. المعاجم وكتب القواعد التى أظنه تصورها على نور كتب قواعد 
انمي 4 س فة .بو الففوضن القن فا ابت ي نفلك اا 
لم تكن تزيد على أصابع اليد الا قليلا فظن أن ما نشر منها وترجم قد ملا 
الدئيا وشغل الناس » لذلك جاء رده غريبا فقال : 


دقان راف ال واكيقلة تبحاص الى داك ةلم يدها الله لى ٠‏ 
ولابد هن الرجوع الى الكتب المدونة فى هذه اللفة » . | 


رلكن « نورا » لم يفلته » فقد عرف أنه قد قبض آخر الامر على 
فريست» فأحكم القبضة »© يقول له فى أدبه الجم : « هل يمكن لحضرتكم 
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ویأتی حواب الرجل الكاشف عن حتيتقته : 
« أنا لا أقدم شيشا » . 


طبعا هو لا يقدم شيئا . وقد أجاب عن الشطر الثانى من سؤال 
قاضى التحقيق مضمرا الاجابة عن الشطر الاول . وما من شك فى أن 
الرجل الذكى قد أنصفه فقد طلب منه بيان بعض مراجعه أو كلها ان 
كال نر هع فيا شرلة الى مراجع فبقى مشدوشا فى ذاكرته منها ما بقى › 
ولكن لم تبق النصوص أو المعارف المحدودة التى تعين على استحضار 
الأبلسحييينة ) 

وكأن « نورا فد خت أن افيا 1 طالبه » فى الامتحان © فقدم 
. له « الملحق المنقذ » بان ترك له حق الرجوع فى داره أو فى المكتبة العامة 
الى نفسه أو الى خبير يتم له ما عجز عن الاتيان به » فاذا به يلقى بيد 
اليائس فرد رده : « أنا لا أقدم شيشا » . 

وكان جديرا بالقاضى عندئذ أن يقنع © وان ينتهى ‏ على أدته 
الفزير ‏ الى الحكم بأن « الطالب الكبير قد سقط فى الامتحان » . 

فقا اه ال مرت كنا وها عر ارم : « واا عن الدلل 3 

فان المؤلف لم يتكلم عنه بأكثر من قوله و ان نكن كتا بن فاتك 
هذا الخ لاف ) . ظ 


فأردنا عند استجوابه أن نستوضخه ما أجمل فعجز . ( ص 43 
المرجع السابق ) . ظ 

لقد كان للأستاذ وكيل النائب العا م قدرة خارقة من قدرات العمل 
القضائى فانه لم يعتبر نفسه مسؤولا عن حمل « المؤلف » E‏ رائع 
اختياره للاسم على الاعتراف الكامل بأنه كان مدعيا للعلم ©» جاهلا 
بها زج بنفسه فيه من اقضايا ال ا 
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ليس له نيه » « بعناوين » من المعارف لا تكفى طالبا مبتدئا » ولكنه اعتبر 
تسه كا لكا مننتؤولا عق #تعفيق: التضايا: العلبية: الخطيرة التي ر الها 
هذا « ا.ؤلف » الفج فرجع الى المراجع الاصيلة التى لم يرجع اليها الاستاذ 
الجامعى » ووازن وقارن وقاس واستدل وأنتهى الى وضع الامور فى 
مواضعه الصحيحة ٠‏ وأبرز الاخطاء الصارخة فى الاستدلال 


ومن أجمل ما رأيته فى قیاساته الفقهية تنبهه الى التحوير المقصود 
الذي أصاب به « المؤلف » نص ابن سلام الاول الخاص « بلسان حمير 
واقاصى اليمن » وتنبهه الى وجوب الربط بين دلالتى هذا النص من أقوال 
أبن عمر.. بن العلاء وبين دلالة نصه الثانى الذي نسب فيه المرب كلهم 
الى أسو اعيل الا حمير وبقايا جرهم . وحجته فى ذلك فقهية صحيحة : 
وهى أنه ما دام المروي عنه واحدا والراوي واحدا فان محاولة « المؤلف » 
الخووي ي التدهينا يك اتن با جا فى انكر خط 'يسقط انه وال 
وفيه الديل على أن المعنى الذي ذهب اليه « المؤلف » طه حسين انحراف 
بمقصد ارجل الذي يفسر تعض كلامه بعضه » ولو أن أيا عمرو بن العلاء 
ت و آل ی م وک يه الى لقف الات بد 1 نا دهت 
اليه طه حسين ‏ لمحا واحدا من النصين فالرجل لم يكن من صنف الرجال 
الذين يمون هذا الموقع من العلم او المقل أو الذمة والخلق . 


كار ا تذبته المعالجحة العلمية الصحيحة لحميسع 
القضايا التى أثارها كما يثبته العمل القضائى الذى نهض بميئه الاستاذ. 
وكيل: ااا الغا ى يدد هلل متعازقه .مظطحية كوا تخد ها" يناتا 
يرفع فواه أجكاما هائلة تمس كل شىء . ولم يتسلح فى هذه المعركة التى 
ا ا ا كلع ديه الان ن ا الصحسة:. زا 
منهحه ا''ستدلالی 4 بما رایت من تهافته » وتخاذله وتضاربه لا يعتمد 
الا على ثل ما تعتمد عليه المقالات الصحفية التى ملأ بها الصحف التى 
كانت تط ب معارك تروج بها بين الناس © وترمى بها الى خلق العواصف 
الع اك حلفت الانظار © وترضن ف بعت رفاك الح و اله 
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المتأججة بين المتنافسين منهم » وبين الفاشلين والناجحين » ويصطنعها طلاب 
« الشهرة » ليمضوا اليها فى شبه شرعية تباركها الطوائف المفترقة 

والواقع أن طه حسين قد تردى ف الصحف » وعاش بها و في ا 
وبأساليبها فى العمل فى تلك الايام . ومن هذه الصحف وعلى طريقتها حصل 
ثقافته » وفيها قدم للناس ادعاءاته العريضة بالعلم اللدنى الذي فشل 
فى تحصيله فى الدراسة المنظمة ©» فسقط فى « عالمية العميان » بالازهر 
حين كان موضوع الامتحان مواد صلبة محددة مطلوب من. الطالب تحصيلها 

كما سقط فى الامتحان بين يدي وكيل النيابة حينما بلغ النقاش 
مستوى التحصيل الفعلى للاشاس الذى بئى عليه ادعاءاته » وعندما 
جاء به الرجل الى مرحلة الابتلاء الصحيح :والامتحان فى منطق الاستدلال 
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وقد ألقى طه حسسين ما نشره فى كتابه بين الطلبة فلم يثر أى نقاشس 
ان معارف الطالب أن ذاك ف مثل هذه الادؤر كانت ندور بمأ حصله من 
علوم فى المدارس الثانوية » ومثل هذه القضايا لم تكن تقع من اذهانهم موقع 
ثغرال/ت »© ووثبات فى الهو اء ¢ وكان طه حسين قد سبق صحفيا ال 
سنل العيش الصحفى حتى حماأة خصوم سشمعدك فحملوه الیئ الجامعة الاهلية 

کے 

التى كانوا يتحكمون فيهَا». ثم الى أوروبا » ولما كان قد هاجم المنفلوطى 
وشوقيا وغيرهما طلبا « للشهرة » ؛ بل انه هاجم الشيخ المهدي استاذه 
بالجامعة لمجرد أنه سمع بعض محاضرات المستشرقين فى مونبيلييه وراح 
يستنجد بأحمد ضيف أن يسرع الى عونه على استاذهما ©» كما يصنع 
المفتون بالطعام الجديد فى غير تقدير حقيقى لقيمته الذاتية ©» لما كان قد 
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أثار هذه الطبقات كلها ؛ وكانوا جميعا يعلمون أنه من ضحولة التكوين بالقدر 
الذي رابنا وآثبته رجل القضاء »© ولما كان بهذه البضاعة الفقيرة قد صار 


الى الحا الي انعا :كهيلة السنناجة” الها كا رة رمن هلين > < 


الى الث هادة « المغطية » له بالاسم دون الفعل »© وكان هذا كله معلوما 
لهذه الدمقات التى طالما استثارها ©» فان هذه الطبقات جميعا قد هبت 
لتقضى بلى ما كانت تعتبره زيفا زائنا دس على حياة الجامعة » وخطرا 
خفيا زدت الى شبابها. 


الفصل الاس 
0 كان طه حسين يعرف أنه آمسن 


لدع هذه الطبقات نسيت فى غمار اندفاعها هذا أمرا هاما جدا : 
تمتك أن ضائعن طه حسين وحامليه الى الجامعة لم يكونوا على استعداد 
لتركه ياتلعم من الجامعة » وهم سادتها » ثم أن المعركة القديمة التسى 
كانت ناسبة بينهم وبين سعد قبل أن يتولى سعد قيادة الثورة الشعبية 
لبق ذ. وک که آل ود وده مان ا كانت عد ايت ل 
سنة 1926 الى قبّة فورانها » وطه حسين لو سقط فيها لعد ذلك نصرا 
حازه س عد عليهم . 

ل يقدر هؤلاء الخصوم » الذين فتح لهم طه حسين الباب على 
مصراعده لمهاجمته ©» ظروف المعركة وفساد التوقيت الذي اختاروه لشنها 
وبذلك انادوا طه حسين ولم ت54 : 

ولد أثار طه حسين المعركة »© وهو يعلم أنها ستلقاه » ولكنه كان 
قد أمن ظهره »© بل لقد عرف ما هو على وشك الحصول عليه فيها من 
مكاسب بحكم خبراته السابقة بالمعارك التى كان يثيرها دون سلاح الا 
سلاح الادعاء الذي تعود أن يدخل به كل معركة خاضها قبل ذلك . بل ان 
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هؤلاء الذين كانوا لابد أن يؤازروه كانوا يعلمون أنهم رابحون مرتين فى هذه 
الممركة . 


کان یھ جن سكل عرق .نما" کے که کن کل ن من 
ضجيج بابا الى تبديد « الركود » الادبى الجائم بالكساد على صدر الصحيفة 
التى كان يعيش باسم نجاحها . ومن وجوه الاحتيال على العيش الصحفى 
قول هيكل هذا : 

"ان الدكتون نطف خسن اكد خا الخري و دايا عن الحضجنارة 
رغبة منه فى اثارة الجدل وحده ليخلق فى الادب العربى الحديث فن 
الحصدل ) .. 


فن الجدل قديم لو عرف هيكل شسيئا عن تاريخ الادب العربى القديم 
بل والحديث . ولو تنبه للجدل الذي كان لا يبطل رغيانه بين الشيخ 
محمد عبده وبين المبشرين من زويمر واتباعه لما وردت كلمة « يخلق » 
هذه على لسائه . لكنه كان رجلا لا يدري شيئا عن الثقافة العربية يوم 
دخل عليها باسم تجديدها . ومن هنا وقع لديه موقع الدهشة والعجب 
وهو على وشك أن يكتب كتابه « حياة محمد » » « كتاب الطبقات الكرى 
لابن سعد » فلا يعرفه وهو داخل على كتابه « السيرة الثبوية » الا من 
ولیم مكرم عبيد »¢ و هذا بعيئك على وضعه فى مكانه الصحيح فى نطاق ما تعرض 
له ف عمل . هذا الكاتب هر الذى تول مغطيا استبشاره بالرواج عن 
طريق أثارة الخدل حورل آي المسائل ولو کات الحرب . 

ركان الأخرآن “الدستوريون يعلمون المكسب الذي يحصلونه بحماية 
زغلول » خصمهم الاول والدائم . لذلك كانوا لابد أن يقفوا لحماية لساتهم 
القديم » خاصة وانهم سينيدون هذا النصر تحت شعار « حرية الرأى 
العلمى والجامعة ١)‏ . 

وكان موقفهم يعين على اتخاذه أنهم كانوا يتلمسون بابا للخلاف 
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يدخلوز منه الى تحطيم « الائتلاف » السياسى الذي كان قائما بين 
« العدليين » والسعديين »> بعد أن أرغم مقتل السردار سنة 1924 
سعدا على التخلى عن رياسة الوزارة « لثروت باشا » ممثل « العدليين » 
الذين م يكونوا أكثر من امتداد للطائفة التى كانت تحارب سعدا قبل 
لر وكا ها تله جن و اما ةد ر رل کان در ها الذق 
يسعى اليه شركاؤه فى الحكم كان يدري انهم يريدون التخلص من الشريك 
الك 6 وين ورا اتر فحت هذا القسبان تقاط لتحنافين 17 كار 
حماية حرية الراي ») » والقاء الشبهة عليه هو بأنه هو الذي سمح باثارة 
هذه ااعركة فى مجلس النواب الذي كان يراسه بعد ان ترك ریاس ةة 
الحكومة لعبد الخالق ثروت . 

:انوا يريدون أن يلقوا عليه ظلا من هذه الشبهة القذرة » وهو 
هو حارى الحريات »© وابن الشعب لان طه كان يهاجمه فى صحانفتهم التى 
بدات ١‏ بالجريدة » وانتهت « بالسياسة » فلا مناص من الخلط بين هذا 
وحن الك القطياء ا کن يا ركب 


١‏ الاحرار الدستوريون » أو من صاروهم ممن دعوا بعد الثورة 
باسم : المدليين » وهم الذين تخرج فى حزبهم كل من صادر الحريات فى 
نو ندا ين مكيف موي ناهين اله اة لى اتال د دى 
المعروةء : هذه هى الفئة التى كانت تحمى « حرية الفكر » باسم طه حسين» 
وقد رابت أي فكر . ٠ ٠‏ 

لألك وقف سعد الرجل الكبير فى جانب « المؤلف »© الذى لم ينل أحد 
الحتاكه :1 ا ما كاله ا و ا + وه حسين مت كل 
العو اانه ف الهف عن وه من الصا القن اعاقتقةه وة + .وذلك 
اذ يقد كتابه هذا © باعتباره ثمرة عمله الجامعى بعد أن كان عملسه 
السيادة 4 الى رئيس الوزارة « عبد الخالق ثروت باشا © واعضى مجلس 
الحامدة ٠‏ وهذا هو الاهداء يقول طه حسين : ) 
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« الى صاحب الدولة »© 
سك الخالق ثروت تاا ¢ 

كنت قبل اليوم أكتب فى السياسة » وكنت أجد فى ذكرك والاشادة 
بفضلك » راحة نفس تجد الحق ورضا ضمير يجد الوفاء . 
وقد انصرفت عن السياسة وفرغت للجامعة »© واذا انا اراك فى 
مجلسها.كما كنت اراك من قبل » قوى الروح » ذكى القلب » بعيد النظر » 
موفقا فى تأييد المصالح العلمية توفيقك فى تأييد المصالح السياسية . 
فهل تأذن لى فى أن أقدم اليك هذا الكتاب مع التحية الخالصة والاجلال 

2 ارس نة 1926 | طه حسبين 

لم يكذب طه حسين نفسه فى هذا الاهداء » ولم يكذب الناس . فقد 
E N EPG‏ 


4 


ثم يذكره بأنه « قد انصرف ( اى فى هذه الايام ) عن السياسة وفرغ 
للجامعة » . وهو حين صنع ذلك اذا به يرى فى مجلسها « الرجل الذي 
وح SE‏ اليا مك6 يكم ازا aS‏ افذكره وق 
الاشادة بفضله » ويرضى ضميره فى الوفاء له » . 


واذن فقد انتقل الكاتب السا » العامل 3 راحة نفس فى مدح. 
السياسي الكبير »© الى الجامعة فاذا به يجد صاحبه وممدوحه فى مجلس 
. الجامعة . وبين الاثنين حلف ما بين الضعيف والقوي ٠‏ وبين الاثنين من 
التراضى على العمل السابق لعمله للجامعة ما يرى طه أنه قمين بأن يقربه 
مسبقا الى قلب رئيس الوزراء » وان يضعه من نفسة موضعا سبق أن 
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حل في . والسياسى الكبير عند مادحه رجل « قوي الرؤح »© ذكى القلب »© 
بعيد انظر »© موفق فى تأييد المصالح العلمية توفيقه فى تأييد المصالسح 
السبيادبية . ولذلك فان وليه يقدم له هذا الكتاب . 


السياسة » هى الاصل »> والمزج القائم بينها وبين العمل الجامعى 
للافادة فيه من الماضى هو الهدف . والمستعاذ به فى « تأييد المصالح 
العلميا » هو الذي كان من قبل موضع ثقة مادحه فى « تأييده لسارت 
السياد ية » . وهو بعد « بعيد النظر » فليس فى حاجة الى أن يطلب اليه 
أن « دكون عنده نظر » . وكفاه أن يكون قد أهداه « الكتاب » الضحل الذي 
يكل عة ودره ى هة :الككوبة: عل ( مرگ © كان عند اانه 
سيربدها مقدما بما كفله بعد النظر فى الرجل المتولى مر الحكومة كلها 
والعف و فى مجلس الجامعة فهو مستطيع أن يجمع بذلك بين القدرة 
على الامر والرقابة على التنفيذ . طبع كتاب « فى الشعر الجاهلسى » 
a‏ « دار الكتب » الحكومية . 


طه حسين كان يعرف أنه قد أمن ظهره كما كان يعرف قدر ما يكسسبه 
مع الأجاة بنفسه فقد تصوره وهو يبحث عن مكسب « دوبريسل » 
رة وکود قرا وكا ا ل و واا 
بعدة :'املة من التسلح بالماضى من علاقاته السياسية مع الفريق المتمكن من 
الحكم الضامن للبقاء فيه بمساندة القصر الذي لم يكن يكره شيئا كرهه 
لسعد زغلول : هذا الكره القديم المتجدد . وعلاقة طه حسين بهذه 
الجماء.ة ليست علاقة المساواة ولكنها علاقة الاجير بالمستأجر . وهسى 
علاقة تجعل حماية الكبير للصغير الضعيق فرضا توجبه الشفقة والابقاء 
على اب الاستئجار مفتوحا ٠‏ وليس هذا القول ارتجالا منى أو رجما 
بالغيدء ملقد اتصلت هذه العلاقة بين طه حسين وجريدة « السياسة » 
ينشر فيها. متالاته ألتى يدعوها « أدبا بات » ولا يكاد يجد الفرصة 
للدسر بالسياسة فى ثنايا تلك « الصحفيات » حتى يسارع اليها . وانسى 
لاذكر مقالا نشره طه فى تلك الايام » ثم عاد الى تحويله مع أمثاله السى 
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كناب > يتحدث فيه عن« العقاد » الذي يحبه طه حسين « وان كره وازدرى 
الحزب الذي يعمل العقاد فى خدمته » . وهذا الحزب الذي يقول هو هذا 
عنه صراحة ومن غير مواربة هو الذي انتقل طه الى صحيفته « كوكب 
الشرق » فيما بعد يدافع فيها عن الحزب الذي قال عنه فى الامس القريب : 
انه يمقته اشد المقت ويزدريه أعمق الازدراء . وليس سرا ان « طه 
حسين » حين اخرج من الجامعة سنة 1932 عرض عليه اصحابه الذين 
عمل معهم عمره الماضى كله وازدرى من أجلهم ‏ على حد تعبیرہ ل 
الوفد ورئيس الوفد حتى قبل أن يتأسس الوفد »> عرض عليه هؤلاء 
أن يعمل فى جريدتهم ( السياسة ) بأجر قدره خمسون جنيها ولكنه انضاف 
الى الوفد يخاصم معه حماته بالامس لان الوفد دفع له سبعين جنيها مرتبا 
كديري وكان. فوشي لهذا "الانسدواوتحت» هلم 'الوقة مكر عبد ببراتعة 
' رئيس الطلبة الوفديين يومئذ فريد زعلوك . 

كان هؤلاء هم السياسيين الذين عمل طه حسين على هامشهم 
لا يزالون يبقون على باب الاستئجار مفتوحا »© وكان عبد الخالق ثروت 
« البعيد النظر » هو الرجل الذي انبعث طه حسين الى الالتجاء اليه مذكرا 
أياه بالماضى والحاضر عند تمثله « المعركة التى هو مقدم عليها فى هذا 
الكقات: الذق: آي متدنا الآ ان تعلق ۇز لته عق عة 'الخالق شروت : 
لاك كتك حه "الازهريين الى اة خت ا وبهر ب 





أثاروها حيثئما أفادت خصمهم 4 ETE‏ ولس ضالته »› وكرت 
حجمه غلئ صفرة . ۰ 
نموذحان من نقدنا الحاضر : 

قرات لمرتزق من مرتزقى السياسة والادب كلاما يوازن فيه بين 
طه حسين الشجاع المقدام الذي تحدى الناس جميعا فى كتابه « فى الشعر 
الذي لم يتحد القصر الا وهو واثق أن من ورائه حزبا سياسيا يناصره 


242 ل 


وما رأيت فى التاريخ المصري الحديث جهلا مثل هذا الجهل بأبسط 
الاوا اك ونح اق الاو رولك لكاتب كان مها بنقلا خا 16 يتبيسن 
زد الزخل الذئ كان نظن أنه قافر على اغائقةه ...ولق تقل فوخ ان الماد 
الذي كان يحتمى بزعمه بالحزب القوي قد حكم عليه بالسجن » على 
حين أن صاحبه الشجاع الذي لم يكن يحمى ظهره فى زعمه أحد » خرج 
غائه!ا » لخجل . ) 

ومن أعاجيب المناقضات أن يكتب ناشر ( قرار النيابة فى قضية كتاب 
( فى الشعر الجاهلى ) مقدمة طويلة لهذا القرار الذي لم يوقف طه امام 
« عجزه الحقيقى » نقد مثل ما أوقفه أمامه هذا « القرار » © يكتب : 


« كان جيل الرواد الذي يقف على رأسه طه حسين يمثل ذروة التمرد 
على كل الاشياء ( المقيمة » والقوانين الثابتة فى الفن والحياة على 
السدراء ©» وكانت ثورة تكتسح فى طريقها كل الخزعبلات البالية وتدفع 
وك ان تعفد ك ركم الات ى هدم كير جن الابفنة الى فا 
بهذ ها تحت ثقل الزمن فى حين بقى البعض الآخر آيلا »© أو قابلا للسقوط »© 
أو جب أن يسقط سقوطا ذريعا . ثم بالركام المتخلف أخذ جيل الرواد 
ترو کن من البرك و الماك .د ا 


لست أشك فى أن هذا الكاتب الغريب لا يدري شيئا عن المعركة 
التو كانت قائمة ولا عن ماهيتها » ولا عن نتائجها » وهو الذي نشر هذا 
التوريج فى سنة 1972 »© والمعركة قد انكشنت عن هزيمة القائلين 
« +الانتجبال » ٠‏ « وكذب الشعر الجاهلى » « ووضعه فى الاسلام » . 
وهر لا يدري أن هذا الشعر الجاهلى الذي اراد طه حسين أن ينفيه جهلا 
عن عصره يدرس اليوم فى كل معهد على أنه جاهلى حقا لا مراء فيه 
وار طه حسين نفسه قد تراجع قبل ذلك بأمد طويل عن هذا الذي كان 


يقوى به » وأنه سئل فى سنة 1958 وهو يزور المغرب عن تراجعه هذا 
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فأجاب أنه يكفيه أن قد حرك ا العقول والخواطر في ذلك العهد : 


ولو أنه فهم « قرار النيابة » الذي نشره وقدم له هذا التقديسم 
الاندفاعى الاعرج لعز عليه أن يأتى الى هذه النتيجة الغريبة تماما 
عن استيعاب ما جاء. فى ذلك القرار من مناقشة ومن أحكام » ومن كشف 
عن الا العلمى المنهار الذي كان طه حسين يسعى سعيه الدائب 
الى ايهام الناس أنه « علم حقيقى واسع » وهو لا شىء . والاستاذ « محمد 
نون الم يقي كه الق :الا اة راع متدرحة بن المقذبات 
الى النتائج »> وقد بلغ فيه مبلغ الشفاء ٠‏ وقدمه تقديم العالم القكاضى ' 
النقى الضمير الكبير العقل والقلب جميعا 
وقد استعرضت فيما سبق صورة معالجته لاهم مسألة من مسائل 
الكتاب : وهى « نسب العرب العدنانيين الى اسماعيل » مسوقا بقلم رئيس 
النيابة نفسه » وهى المعالجة التى انتهى منها الى حمل طه حسين على 
« الاعتراف القضائى » بمعناه الكامل : بأنه لا يدرى شسيئا 
أي شىء عن هذه اللفات التى كان يلوح فى كتابه ا بها ويتخذ زعمه 
هذا اساسا للطعن فيما طعن فيه من نسب المرب الى اسماعيل »> وأساسا 
ی ترون ابراهيم مكة أو الحجاز . 
فهل بعد « الاعتراف » فى القانون ليل 0 
:ؤواينا كذلكه .معالجانت: انانب العياسية” لما ادى طه: أنه يرك فيه 
على نصوص استخرجها من « طبقات ابن سلام » »؛ وما أثيته بالقياس 
الفكهى من فساد الدلالة التى حاول طه حسين أن يستخرجها من نص أبى 
عمرو بن العلاء والتى يقول فيها : « ما لسان حمير وأقاصى اليمن بلساننا » 
ولا عربيتهم بعربيتنا » . بل ان وكيل النائب العام نيه الى تحريف طه 
حسين للنص محاولة للخروج منه الى دلالة لم يرد اليها أبو عمرو . فكيف 
تبر کی و كان ونان ا ا ودع جد 
ذلك كله » فضلا عن غيره الى هذا التهريج الرخيص فى ازدراء لعقل 
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تفہ » وعقول تارئييه ؟ ' 
لست أدرى فی الواقع ما مدى تقدير هذا الكاتب لمسؤوليته حين يقسدم 
بهذا التقديم الاهوج لقضية يثبت ما قدمه هو نفسه فسادها ؟ 


ان مثل هذا الكاتب يطلق لقلمه المنان ليقول انقولة التى طلوى 
النفدن عليها » ووجد فيها الرواج عند من أرادٍ الاستراحة من قراءة ما 
قدمه » أو ممن تمكن مغالطته بالمقدمة فى فهم ما هو مقبل على قراءته اذ أن 
الكادب يشم قارئة عمدا ف قرالت ليفاهيم يزيدة: غليها أرضاء لأتحتاة 
اا اف ای انا وف ا که کون و و 
كارثا فكرنا الذي يعيش اليوم فى مرحلة ارتجال وابتسار وحرمان مسن 
الاس س © وأخذ بالعارض القريب > والمكسب الرخيص »> وضحولة 


الث اة 


ما هذا التهريج الرخيص © واستمراء القول عن الماضى ووصفه 
بالا ياء « المقيمة » والقوائين الثابتة فى الفن والحياة ؟ أين هو الفن هنا ؟ 
انما هو تاريخ والتاريخ ابن الرواية » وخبر عن ماض والماضى لا يمكن 
است ادته . ونفيه مقدما بناء على شك وأهم © ع عاحز عن تحصيل 
أدواك الحكم عليه هو الحمق بعينه لانه هدم لما لا يمكن رده . واسباب 
التحايق التاريخى انما تنبنى على عرض الاخبار على بعضها > ولمح 
التكا ل أو التضارب بينها لتحقيق ما قبل الاهتزاز منها لامر ظاهر ٠‏ وقد 
أعطى الاستاذ « محمد نور » النموذج المشرق للعمل الواجب عمله 
والمذج الواجب اتباعه فى معالجة القضايا التى عالجها طه حسين » وليس 
لانس ان يستمتع بسلامة العقل والضهير أن ياتى الى هذا العمل الاق 
لين اه » حتى ولو كان مثل الكاتب عاجرا عن استخلاص الحكم لنفسه ٠‏ 
فقد | ستخلصه له النائب . ظ ظ 


وما أكثر ما تحدث هذا الكاتب عن « المنهج الديكارتى » وهو لا 
يدرو عن هذا المنهج الاهاتين الكلمتين › كما لم يكن طه حسين نفسسسه 
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يدري غير أنه « الشك » . 


ولد قدت ب اة مئى ‏ يعجالة عن منهج ديكارت وت اين 
صاحبه منه »> ووجوه النشاط الفكري التى طبق منهجه عليها » وليس من 
بينها التاريخ . وكيف أن الرجل اراد الى تطبيق منهجه فى العلوم غير 
الح وك هلم ورد ال أن يكو ركنا :إلى وات اا 
لانه كان يريد به‌الی‌التتدم العلمى المادي ©» وكيف أنه بدأ متعثرا بالتدليل 
فلن وجرد الله مخافة أن ية« القك 6 سميلا الى شيرع الالحاذ قد 
انتهى الى النصح لغيره بالا يتبع منهجه وطريقته لانها طريقة لا يصبر 
ا ی ا ا الاي و أنه اتنا انهه اكه رجه ف ا 


ا الى كات تقل حدقا هن التي آل الات 
نظرتها الى القصة والى القصة نظرتها الى التاريخ » وتتلمس طريقها 
اليه بين الاساطير والخرافات والاوهام فما كاد بعضهم يسمع بمنهج 
ديكارت حتى طاروا اليه فوجدت « التساؤلية التاريخية » التى عصفت 
نا بقن لهم من تسوس افاريكنة بين" تلك الخزانات 6 کان الانتفال ائ 
الك اطق ينيف ااال اق اف «البطلق اا مين رت البحى 
طرف ١‏ هئ التستليق. اال بارع البرك الى الرمفين اكايل الاي 
والنصوص المنقولة عن طريق التشكك و 


0 لجال ف عددية مستهترة » وعزل الحاضر والمستقبل عن الماضى 
عزلا تاما» . ظ 


ثم ما كان بعد ذلك من نهوض جاكوب بيريزونيوس سنة 1702 
مها +1 اة التاريخية » وعمله على رد التاريخ الى طريقه 
الصحيح © وقوله : أنه من الممكن البلوغ الى يقين كأزيكن > وهتافه 
بسقوط « التساؤلية التاريخية ») و« لتذهب الى الشيطان » 
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وبذلك قضى على هذه المحاولة العابثة بالتاريخ بعد أن تبينوا فى 
وضوح أن الارتكاز على « الشك » فى سبیل بلوغ تاريخ تحقيقى أنحراف 
عقلى أ.ى الى العصف بالتاريخ ٠.‏ 2 5 


ل..عرف طه حسين شيئا من هذا لتردد قبل أن يتدارى فى التهجم على 
التاريخ بما دعاه « منهج ديكارت » .. لکن طه حسين لم يكن قد عرف منه 
شيئا » ولو أنه عرف ثم أقدم على ما أقدم عليه تحت شهار هذا المنهج لكان 
منه عبڈا متعمدا بالتاريخ »© والتجاء الى « الحيلة » لهدمه ©» وهو ما لا أريد 
اق اق EEE E a i‏ 
كبيرا » وهو أذ يدعى لما يملم تلك الاهبية حتى ليسحب أثرها على 
التاريخ العلمى .كله والتاريخ السياسى والحضارى لنا ولغيرنا » يجهل 
ويك ذب 


القصل التاسع 
الطريقة التى سار فيها طه حسين 
أملتها ظروف حياته : ) 


ا رك بهذ[ الط ا اق اة وة واا ن 
فى جهل فادح بالتاريخ الاوروبى »© وبتاريخ التاريخ الاذووين: + وانحانة 
الحتيتدة التى كانت تعيشها أوروبا فى تلك المرحلة الانتقالية عن « الاسطورية 
التاريذية » الى نحو أضبط لتلك الانفلاتات الذهئية الحادة التى تسيطر 
كال ا کا "على اا وا ہی قف کی ف ان 
حسين كان يقع من « منهج ديكارت » موقع الذين كتموا أن استخدامه لهذا 
المنهج كان تجديدا للبحث التاريخى والادبى وكتبوا عنه فى عبارات فضفاضة 


بدا الرجل تحتها قميئا يتعثر ويكبو ى مشيته . 
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طه حسين والحامعة الحديدة : 

يعيش على هامشهم هم الذين حملوا طه حسين الى الجامعة . وقد رايت 
اعترافه بهذا فى خطاب اهدائه « كتابه » الى عبد الخالق ثروت رئيس 
الوزارة وعضو محلس الجامعة فلقد كان يكتب فى السياسة ثم انصرف عنها 
الى التفرغ للعمل الجامعى . 


وهو انما جاء الى الجامعة مؤهلا بشهادة -« الدكتوراه الجامعية » 
من قرسا © وه ليت تالتب هاده التى تعتبر شسيئًا ؛ لكنها كانت « لقبا » 
يداخل الالقاب الجامعية الحقيقية ويشاركها بالاسم » ولا يرتقى الى 
مستواها بالفعل . بالاسم هذا حمل طه حسين الى « الاستاذية » فى 
الجامعة المصرية يوم تبنتها الحكومة فنقلتها بالاسم القديم الذي كان 
بدوره « اسما يداخل الجامعات » ولا يحقق مسسماه القديم منها شيئا . 
نقلتها الى حامعة حتثيئية واشترطت ادارتها القديمة ومجلسها الذي كان 
على وة لابين اة :على كر و ان اة خن ا 
| الجامعة الحتيقية مع الاسم القديم للجامعة استاذا مدى حياته العاملة . 


وكان. هذا العمل الاستثنائى جدا فى تاريخ جامعات الارض كلها 

هو الذي تحدث عنه طه حسين بأنه « انصراف عن الكتابة السياسية التى 

كان يمدح بها عبد الخالق ثروت راضيا وفيا الى التفرغ للعمل الجامعى 
الذي كان عبد الخالق ثروت نفسه أحد المسيطرين عليه ا 


وقد جاء هذا الاعتراف فى رسسالة اهداء للثمرة الاولى لهذا « التفرغ 
الجامعى » ٠‏ وتاريخه فى 22 مارس سنة 1926 : أي قبل أن يتم طه 
حسين فى هذا العمل الجامعى »© الجديد عليه تماما » عاما دراسيا واحدا . 
فلقد تحولت الجامعة الاهلية الى جامعة حكومية فى سنة 1925 . واذا 
عرفنا أن الاهداء جاء فى صدر الكتاب مطبوعا فان زمن الطبع يدخل غاليا 
"ق ق هذا اللمطن الاول. جن العام الدراتبيي الأول ال كله جن فى 
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الجامعة فى مادة جديدة كل الجدة بالقياس الى عمل طه حسين السابق 
لها فى .مياته كلها . ظ 

اعد كتب الكتاب وطبع ى نحو ستة هرر . هذه وأحدة 5 

والثانية س أن طه كان قد حصل على دكتوراه « الجامعة » هذه 
بعد أن سقط فى عالمية « المميان » بالازهر . وتولت الهيئة المشرفة ,على 


الجامعا الاهلية الاولى مد الرجل الذي كان يخدمها فى الكتابة السياسية ٠‏ 


بعونها .تتى تنقذه وتنقذ نفسها من معرة استخدامها كاتبا اعتاده الئاس ناطقا 
بلسانها ثبت عجزه عن تحصيل اقل درجات الازهر ٠‏ وقد كتب طه حسين 
رسالته هنا لدكتوراه أهلية لم يكن يعتد بها أي اعتداد . وقد أوردت من 
قبل قو الرافعى فيها ينقله ولى له فى رسالة منه اليه . فكان لابد من 
اتمام «يئة ادارة الجامعة القديمة e‏ ال كلك خسن الى رونا 2 
وعاد ؛ كما قلت بدكتوراه « الجامعة » . ودكتوراه الجامعة فى فرئسا 
شهادة لا تعتبر جامعة باريس ‏ التى تمنحها ‏ نفسها مسؤولة 
عنها . ل زكى مبارك عن هذه ه الرسالة ل اسيرع ا 
قراوها قالوا ١‏ بخافطا ردت الا : ) 


طه .لسن والازهريون ٠‏ 
الازهربون هو محور حياة طه حسين بعد ذلك . كان يبيت ويصبح من 
الازهر والازهريين على. ثار لا.ينام ولا يفنقتر 
زصار همة همين : 
1 س تشقون الارهر وطباء الازهر تهوينا لما القوا به ال ن السقو ط 
.يهاجم سعد زغلول الذي كانت تعن لهيبته الرؤوس . 
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ظ أوروبا الذي لا يحلم أولئك الاساتذة الازهريون بتحصيله أو حتى 
E EE‏ افا أصحابه 5 


وقد سافر الى أوروبا مبعوثون: كثيرون جدا من الازهر ومن غير 
الازهر » وكتب منهم من كتب عن أوروبا » لكن واحدا من هؤلاء لم يشغل 
ففسه بالمقارنة الدائمة « المقيمة » بين رحال الازهر E E e‏ 
أورونا » وبين علم الأو هنن القديم « القمسىء » وعلم أوروبا « الجبار » 
الذي حصله طه حسين فيها » بمثل ما مضى عليه وسار فيه طه حسين . 


ارجع فى هذا الى كتابه « من بعيد » وهو مجموعة مقالات صحنية 
أصدرها بين سنة 1922 وسئة 1926 فستجد « عحب اليتيم دكعكته ) )© 
وتجد « التكثر » بالاوروبية التى لم ينل منها طه حتى القشور » فان 
. وجدت شيئا من مجاملة مصر فلأن الأوروبيين يحترمونها . 


ذهب طه حسين الى أوروبا فلم يبق الا قليلا ثم عاد فحضر درسا 
للاستاذ الشيخ محمد المهدي فى الجامعة المصرية القديمة فخرج مسن 
القزس اك ى اة الستفون ن اة السادن ارب 30 وت 
سنة 1915 مقالا يقول فيه : 

« لا الوم الجامعة فانها لم تأل جهدا فى حسن الاختيار © ولا الوم 
الاستاذ فانه بذل ما يملك وجاد بما يستطيع أن يجود به » ولكنى أرثى 
لصاحبى ضيف لانه حرم نفسه لذة الاستماع لهذا الدرس الجميل وحرم 
معها هذا الالم يشعر به.من سبع العلم فى جامعات فرئسا » ثم فى جامعة 
مصر وقارن بين الاساتذة والطلاب هنا وهناك » ( دة تاشر (<١‏ قرار 
النيابة فى قضية » فى الشعر الجاهلى ص 14 ) . 

لم يكن طه حسين رأى من جامعات فرنسا حتى ذلك الحين على 
الاغلب الا جامعة مونبيلييه . ولم يكن قد الم بعد من الفرنسية بقدر يمكنه 
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من الفهم لمحاضرات الإساتذة فى مونبيلييه أو غيرها . وقد أخيرنى الاستاذ 
أحمد حدان الزيات صاحب مجلة « الرسالة ») أنه كان يدرس الفرئسية 
لطه حسإون وهما فى باريس معا » أي بعد أن انتقل الطاب الى باريس من 
ونه :وا ذا قدر عليه ا اة تتيح له قدراته الارتقاء الى 
مستوى :حصيل المحاضرات ف مونبيلييه فضلا عن تذوقها والوقوف على 
خطة العول فيها لتصح له المقارنة بين محاضرات الجامعات هنا والجامعات 
هناك »6 والطلبة هنا والطلبة هناك . 


لک طه حسين كان جريحا ولم يكن يشفيه عند نفسه امام الاس 
ا ف الذيق هيا .خاد انوت كقل: السنة كل :فى الاتكهان ارش 
الواحد ااذي تهياً لخوضه ففشل فيه . 


وكان يتعجل التماس أسباب الطعن على قدراتهم » وعلى علمهم ليضع 
الذين: عسو هذا الزون. لتقل مزح الل تم .داك معذونا فى 
سقوطه دين أيديهم ٠‏ ويكون بذلك : الجهل ئى الازهر والعلم عنده . وما أرى 
اشتتتو ان ا کی هنا باحية كنيب الآ ا ق 
على ما كان يشعر هو مقدما أنه مأخوذ فيه بجهله الفرنسية . وما أكثر ما 
طارد طه حسين بعد ذلك « ضيفا » ووصفه بالجهل ولقد أبعده عن كلية 
الاداب الى أن ذهب طه حسين عنها فعاد اليها ضيف فيما أذكر . 
معادلة فأسذة : 

وال.اقع أن « المعادلة » التى ظل طه حسين حياته كلها ينظمها حول 
حهل « الازهريين » وعلمه » ولا أقول « الموازنة » » كانت معادلة فاسدة لانها 
سيفن ل ال ا ا ا خن لن اول اف 
دخل الاز هر »© ولا آخر طالب » والعلماء المبرزون الذين تخرجوا فى الازهر 
كبار كثار » بل أن منهم الرجال الذين ستظل أسماؤهم تدوى فى التاريخ ما 
دام فى ا''رض للناس تاريخ مثل سعد زغلول وعاطف بركات » ومحمد 
عبده المذلموطى » ومصطفى عبد الرزاق » وعشرات أخر . وهم جميعا 
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تكونوا فى الازهر فى نفس الظروف التى كان طه حسين يرجو أن يتكون فيها 
فنجحوا جميعا أما هو فسقط »© وهو أقل شأنا وقدرا وذكاء من أيهم . فلم 
يسقط لانه أعظم شانا » ولم يسقط لانه كان عليه أن يحصل ما لم يحصلوه © 
ولكنه سقط لانه اتل كفاية » وان كان أكثر تعرضا . ومنهم من ذهب الى 
اوروبا » وحصل العلم فيها ودرس الحياة فلم ينقلب أحدهم على الازهر. 
انقلابه وذلك لانهم أفلحوا فى الازهر أما هو ففشل . 


واذا كان هذا الهجوم يتوم به على أستاذ للعهد الذي خرجه لان 
الاستاذ شيخ من شيوخ الازهر فانه قد أعفى ادارة الجامعة منه حين قال : 
E E‏ حسة الأخفيان. 16 #اروانها اماما EE E‏ 
والنهى فى أرساله الى أوروبا أو حبسه عن العودة اليها »> وهى مستمسك 
الامل الاخير 


وقد عاد طه حسين الى أوروبا ونزل باریس التى عاد الى مصر ى 
الغالب سعيا وراء الانتقال الما من مونبيلييه . وحصل على الشهادة 
التى ما كان يمكنه الحصول على غيرها بحكم أنه لم يحصل على البكالوريا 
قبل سفره ولا بعده » وبحكم اله ھا کان یکن أن نسي فى آورویا من 
الشهادات ما هو شرط فى تحقيق غيرها » وكلها أثقال لا تقل عن ثقل الامتحان 


الذي رسب فيه بمصر بالاز هسر 
ولكنه صار « دكتورا » وكان هذا اللقب هو أقصى ما يطمح اليه > 
خصوصا فى زمان لم يكن فى مصر كثير يعرف الفرق بين « دكتوراه الجامعة » 
فى فرنسسا و « دكتوراه الدولة » . فكانت الدرع الذى صار يتسلح به فسسى 
«علمه باللغة اليونانية اللاتينية» وبالتاريخ اليونانى والرومانى»؛ وكلنا يعرف 
أن تحصيل هذه المواد فى الجاممات الفرنسية انما يأتى فى طريق تحصيل 
« شهادات دراسية » الحصول عليها هو الشرط فى تحصيل حق القيد 
على « دكتوراه الدولة » التى لم يكن طه حسين مؤهلا بالبكالوريا أولا > 
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وبالليساة س ثانيا للدخول على الشهادتين اللتين تقع هذه المواد فى احداهما . 

ولا غرابة فى هذا فالجامعة الاهلية الاولى كانت أقرب الى مفهوم 
المنظمات الثقافية الشعبية التى لا يشترط فى الالتحاق بها مؤهلات ترتقفى 
الى رئ ينا دة الكامهات: اا الالتخاق نيا : 


ف حافك الجامغة الحكوينة فيا ي درطت حل برها الارن 
على اد كير اه الدولة) من رتنا وكاق رط الد على هذه الكت رة تصيل 
ادت كراسيفين أزلا © اخداهبا ل اللفة اليوتانية ليك أكة الوقن 
ت دراك لل ي حل و ٠‏ ارسي ال حل اا 
فلبث بعد الاولى ثلاث سئوات اعيد بعدها الى مصر قبل تحصيلها لانه 
استنفذ انصى مدة يمكن أن يبقاها مبعوث حكومى فى بعثة علمية ٠‏ وقد 
عاد انه :دون أن يفده على ¥ الدككورا6-0-ق:قوتنيا تحضيل غاني 
7 الذكتي اه من مشر :: ) 

تلك كانت حصيلة طه حسين من العلم وبها عاد ليطوي تحت اسم 
« الدكتو, اه » مدلولات واسعة جدا من المعارف ومن العلوم » وحتبن 
الثقافة لا تطويها حتيقة شهادته » وراح يلوح بها فى وجه الازهر والازهريين؛ 
وراد الأ حدنانة ان اتحناعة القن كانت فول ن الطابية ار رخا 
كانت هو الجماعة السياسية التى كان يميش فى ركابها » فاشترطت 
تحيتة ل ا وی لسار ا ی کا ی عار 
زليه هالت اليقول فو اهن الك ارود باي اله اکر : 
وأعلم منرم »© فهو الدكتور وهم الشيوخ فحسب . ( وعد مرة اخرى الى ' 
كتابه ( »من بعيد » كيل الم قن 7 
بضاعة طه حسين كانت سلبا : 


ركت اة له حن فى هذا كله ا ول كن فط اتجابا: + كانت 


' وقد عاصر طه حسين جماعة من الكتاب الايجابيين مثل السكندري 
وجورج زيدان والرافعى : يكتبون الكتب الموضوعية فى الادب العربسى 
وتاريخه » وحضر وهو ناضج السن تادر على الكتابة ‏ لو أنه كان مؤهلا 
لها فترة مليئة بالنشاط الكتابى والفكرى » زخرت بالصراع بين العلماء 
لابين اا رن و نينا روات القن كانت تدر لق ا 
وتبعث النشاط العقلى فى الموهوبين بل فى الاوساط من الناس »© ولم يكن 
هذا أى'الحين كوه 6 بل :ابه آلى خميع وخوه التتماطة اهن ن الان 
وغيره . فكتب الاستاذ الامام محمد عبده ما كتب » وبرز المنفلوطى العظيم 
فى الادب الانشائى »؛ وكتب الشيخ عبد العزيز جاويش > ثم كان من 
آثار طلب الجامعة الاهلية القديمة تأليف كتاب فى تاريخ « الآداب 
العربينة » كتابا جورجى زيدان والرافعى »© وقد اتم الكاتبان ما اختارا 
التنافس عليه فى سنة 1911 » وبعدها . ثم كان من السكندري حق 
الاستجابة E‏ الى اصدار كتاب فى تاريخ الآدب . والمعاصرة 
بالزامها كانت تقضى على من تعرض للادب ما دامت قد هيئت له القدرة 
على الاثمار فيه أن يسهم فى هذا النشاط العام » وطه حسين كان معاصرا 
لهذا كله » وكان يتصدر الدعاية لنفسه باسم الادب » لكنه لم يكن يسهم 
فى هذا بما ليس عنده » وكانت بضاعته التى يروج لها هى هذه السلبيات 
ينشرها فى الصحف والمجلات ثم يجمعها فى كتاب . ونى كلية الآداب الحديثة 
اة تفق مع أحمد أمين والعبادي على ابراز كتب فى الحياة العتلية العربية وفى 
الحياة الادبية وف التاريخ » فلم يف بالاتفاق الا أحمد أمين . 
النشاط العلمى والايجابى . ) 

وأحب أن ا ن نتنبه اليها عند الحديث 

عق الاد لادی و فو رخ دان وين .عاضيووديق. اماف 
النشاط الادبى » وتلك هى أن هذه الحركة الفكرية إلقويئة قد بدات من 
عصر محمد على » وسطعت بعد عودة مبعوثيه من اوروبا فبرز فى العلم 
والبحث مهندسون ذوو مستوى عالمى » ورياضيون كانت كتبهم س قبل أن 
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تكونه الكتب الاوروبية ‏ نبراسا أضاء الطريق لمن بعدهم ممن برزت 
اام کی ا ميل لی ت ا يي 
« التم جات الكونية » الرياضية التى لم تطردها من السوق نظرية 
أينشتاون الا بفضل التضافر اليهودي »© والتى يستئجد بها اليوم الساعون 
الى اد لاح نظرية اينشتاين بعد أن أثبتت قصورها كشوف ما بين الكواكب 
ونظرية مصطفى مششرفة الذي حاربه طه حسين حرب استماتة غير بارة 
ولا سابمة » يستشهد بها صاحب كتاب « الكون الفامض » وهو أحد 
عشرة من فلاسفة العالم الاوروبى الحديث . ) 


و٫‏ لان من اهم أعضاء هذه البعثة التى أرسلها محمد على من أرسل فى 
القيود لى أوروبا تحقيقا وضمانا لتنفيذ سلامة الاختيار والكفاية ولو لم تتحقق 
فيها رابة المبعوثين » يوم لم تكن البعثات ملتمسا در العجز > ودواء 
لفشل لمختارين فى حقل الامتحان المصري ٠‏ كان من امتدادها فى أعضائها 
على بانسا مبارك »© ورفاعة الطهطاوي وغيرهما . وعملهم الايجابى فى 
ميدان لفكر المصري عمل باق يسبق الموجتين اللتين لاحقتاها بين مقيمين 
فى مص يعملون باخساس من الوجود الذاتى القائم على تحصيل القديم 
أي التراث » وبين عائدين من أوروبا بنوا علمهم على هذا التراث المحصل 
عد اق لاهو ان ا ق ع للتكايل ا بين اا 
ا ال ا ي و ا ل ی ان ر ان ب 
الطائفة التى اعقبتها على مسرح الحياة الفكرية فى مصر قد غيب أصواتهم 
العلرة عن لاا كتيل أن م مق تلح آقان ك الطيقة ب رل اشرت 
آثارهم فى الرياضيات والعلوم والاثار والاداب والهندسة لرأينا كثيرا . 


مخ" القاي عد يوان کارا فد ااا که حخل لا در آل لكا اة 


للشخد ية لس ومن هؤٌ لاء كان طه حسين 4 والىاب الذي انفتح ف وجهه 
ال أورروبا معروف المسارب والمنعطفات 8 
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ات الت الك فياه ماك ہے اا تكن فالتا ا 
تاريخ ميلاده على علاته فجيله » ومساره المتحرر من رقابة الدولة على 
السن قد آخر سن أغلبهم على الاقل عشر سنوات يوم جاعت مناسبة 
تة على :العيل: الي هة ا 1 كن كق تة التي 
بائر نيه لنيناة على NNE N‏ 


كك قاد جه سيفيق # وق ين اماك ذه الفقة الاش عله 
الضحل من المعارف »© وكان قد نشاً فى الصحافة » يكتب المقال. الذي 
يتطاول به على القمم الشوامخ دون محصول فى ابواب تخصصهم أو قدراتهم 
اة عا ذلك ات اد ن ا ل ا ا ا 
نشا عليها بحكم ظروف كانت لا تسد فى وجهه طريقها » وقد اشرت 
اليها . عاد فوجد نفسه بين المدرسة التى كانت فى حقيقتها امتدادا نوعيا 
لمدرسة رفاعة الطهطاوي وعلى مبارك » ومحمد عبده » وسعد زغلول . 


وكان هؤلاء جميعا يكتبون على أساس من نماذج سبقتهم » ومن 
بحسو لن خاد که مقن ن حه الذي ا القيرة اة 
الباقية التى كانت طرحا ضروريا لنضج معارفهم »© ولبراءتهم من عقد 
الل الط ى الاه الت روف ب كات د عم هده هی ال 
اكه جن الادر 'الأزووكن و ف حاحب ا ا ا ا 
عن حقيقتها بارقات الدخيل المبرقش على الاصيل الجوهري . 

عاد طه حسين ليمارس مهمته الصحنية الخاصة جدا التى ثتفها > 
وتدرب عليها » ولم يتدرب على غيرها » وقد رای فى أوروبا » أو على 
الاصح » جرب »؛ ما لا يتصوره مثله » بحكم حظه الضئيل جدا من شبيهه 
ان كن توعة اق بكر .ا تالرهل. اروت القفياة و الرس 4 واوق : 
وظروفه الخاصة كانت تفرض عليه وأقعا مرا محروما : من العزلة والضيق 
فعاد مفتونا بما جرب ۰ مما لم يكن يحلم به أو يتوقعه »© وكانت فترة بقائه 
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فى أور .با فى الحقيقة هى اول دخوله على الحياة » وقمة ما رأى فيها . لم 
تكن د باته فى مصر الاجحيما ثقيلا مقيما فلما نزح عنها شعر بأن كابوسا قد 
أزيح دن عاتقه » وكانت كل عودة جديدة له الى أوروبا فى مؤتمر أو مصطاف 
أملا يد لم به وينتظره فى شوق لم يجربه الا من وقع فى ظروفه . 

رقد عاد من هناك لهذا السبب وهو معجون عجنا جديدا مخبوز 
خبزة هائية لا امل فى التخلص منها وانا لا اتجنى عليه فى شىء من هذا 
فكتابه الايام يترجم عنه أكفى ترجمة »© وختام الجزء الاول منه الذى يوجه 
,اقبط الدبف الى اتةه عن مها 'تقرئن لهذا الذى: اقول : 


واذا كان طه حسين قد بالغ فى الاعتراف بجميل السيدة التى عايشته 
لد تان .هذا اتفال تالحمل له مرضعة > كته ارت كين" تنيت الها 
انها ك نت تقرا له اللاتينية » وانها كانت زميلته فى الجامعة : ذلك أنه لم يكن 
مطالب باللاتينية » ولا هو بالذي طلبها تطوعا »© ولا السيدة التى تزوجها 
من عى صندوق محل الحلاقة التى كانت تعمل عليه فى الحى اللاتيئى كانت 
تعين بمسواها الثتافى على افادته فى اللاتينية . وليس فى هذا عيب اذا 
كان .ئقيقة وكان تاريخا سجله الزوج نفسه فى طلب الزواج منها ورفعه 
الن.وجلينن العامة الأملينة لاتق على هذا "الزواج اسشتاء © للروف نه 
حسي الخاصة ولحاجته الى من يعينه بمشاركته الانفاق واغنائه عن 
السك تير . وقد وافق عليه المجلس وهو الذى كان يشترط عدم زواج مبعوثية 
من ا 'جنبيات » ورئيس المجلس الامير فؤاد © فلا عجب . 

لكن طه حسين بالغ على ما قلت فى ازجاء الشكر لصاحب 
الصذع » فرسم حول ملاكه هالة واسعة جدا . 


عاد طه حسين الى مصر ليعيش فى وسط رسمت لك حدود ثقافته 
ومعا فه » وهو ما هو ثقافة وتكوينا » وقد خالط من هؤلاء من خالط فى 


باريد ں وى مونيديلييه » وشعر بأنه ليس اقل منهم فكان لابد أن يعايشهم 
فى ماسر على هذا الاساس . فهم ينتجون انتاجا ايجابيا » وهو لا يستطيعه 
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قبل اليوم قد طرق فى الصحف باب النقد لا يكلفه ذلك الا أن يقرا ما يكتبه 
الكاتب أو بعض ما يكتبه » ثم يتولى النظر المحض على الطريقة التى كان 
ينقد بها المنفلوطى وشوقيا بعد استخراج مبررات الرفع والخفض ٠‏ وهو 
بهذأ 4 الناةد ااال 4 والآخرون المنقودون القائمون بأعمالهم أمام كر سيت 
رحمته . فهو الكبير وما عليه الا أن يقول ليقع الكتاب « الصغار » فى أماكنهم 


وصدق من قال : « ان الناقد أديب أفلس » . والواقع أن هذه 
الفا ل تصنو ب بو ساق كاك صدتها فى وصف طه حسين /! ونقد طه 2 
حسين الذي بنى عليه حياته كلها لم يكن غير هذه ) الله » فى الانتاج . 
فهاجم المنفلوطى » وهاجم شسوقى » وهاجم جورج زيدان » وهاجم الازهر 
وعلماء الازهر » وجرى فى هجومه على أنهم أصحاب القديم الذي لا يصلح 
قط للحياة » وعلى أن ما صار اليه من العلم الاوروبى »© والفن الاوروبى 


وكانت هذه هى أخطر دعاواه فى مواجهة الازهريين » ولم يكن 
علمه هذا يترجم عن نفسه الا فى مثالات براقة المظاهر ©» خادعة بالاسماء 
والمذاهب »© يلوح بها فى عموم جريء ويوحى من وراء هذا العموم الى 
أنه يعلم أقوى العلم أعمق ما فيها » وما وراءها. 

وقد مرت بنا أمثلة لتلك الادعاءات العريضة من العلم « بالحميرية » » 
و « السريانية » » و « الحبشسية » ؛ ومن الاتكاء على هذا العلم الواسع 
بالتاريخ القديم فى مواجهة الازهريين » مع فقدانه القاعدة الاولية التى بنى 
عليها ادعاءاته » كما أثبت ذلك رئيس نيابة مصر » بما كان له من حق 
السؤال » ومن حق تلقىالاجابة على اسئلته » إلى اثبات العجز على 
الاستاذ المؤلف الذي لم يستطع أن يقدم له خلال التحقيق الملزم بالاجابة 
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نصا واحدا أو فرقا واحدا من الفروق التى زعم أنها واقعه بين « العدنائية » 
و« الحميرية » وبنى عليها جميع النتائج الخطيرة التى أقامها على قاعده 
عريضة من ادعائه معرفتها ووصل منها الى النتائج الخطيرة 5 الهادمة للشعر 
الجاهلى » وللتاريخ العربى » وقام عليها فى تكذيب القرآن »> هذا وهو الذي 
كان يسهب ويفيض فى أقواله أثناء التحقيق عندما كان القول يتصل بالعموميات 
السطحية المتلقفة سماعا من هنا ومن هناك . 


الفصل الماش 
نادي بالعلم والانقطاع عند الحاجة 


وقد قدمت أنا »© متابعة لاستنطاق رئيس نيابة مصر وجريا على 
نهجه » استدلالا منطقيا على فساد بعض ما لم يتناوله تحقيق النائب مما 
لم يكن من الكتاب موضوعا لتحقيقه الذي حصره فى أربع نقط هى التسى 
هنا حديثه عن علمه الواسسع بالتاريخ القديم » وايهامه شمول معرفته لهذا 
التاريخ كله © ثم خلوصه من هذا الايهام الى القول بأنه.سيقف عند تاريح 
« الامتين » اليونانية » والرومانية » وكيف انتهى بعد هذا التلويح بالعلم 
الشامل الكامل عند القوال : | 





« وليس من العجب فى شىء أن تكون العوارض التى عرضت لحياة 
الدرت على كاف رفا تت الموا بهي الى رنه الح يا 
اليونان من وحوة كثيرة. ااء حتى اذا بلغ بك الى هذه النقتطة الحاسمة 


ع اد نو رض المتشابهة بين هذه ) الامم (( 


« وفى الحق أن التفكير الهاديء فيما فى حياة هذه الامم الثلاث من 
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شبه ينتهى بنا الى نتائج متشابهة أن لم نقل متحدة . 

ولم لا ؟ اليست هذه الاشارة التى قدمناها الى ما بين هذه الامم 
الثلاثك من شبه تكفي لتحملك على أن تفكر فى ان مؤثرات وأحدة أو متضاربة 
قد أثرت فى حياة هذه الامم فانتهت الى نتائج واحدة أو متقاربة ؟ » ( ص 44 
من كناب « الشعر الجاهلى ) لطسه حسين ) 

واذن فقد انتهئ بك الى أنك يجب « أن تكتفى باشاراته هذه 
الى أن هناك سبها حتى تفكر لننسك: فى أن مؤفرات واحدة او متضاربة (8) 
قد أثرت فى حياة هذه الامم الثلاث فانتهت الى نتائج واحدة » . 

ليس فى حياء البشر أوغل من هذا فى أدعاء العلم فى غير علم © وترتيب 
متشابهة ولم يذكر من هذه العوارض شيئا ٠‏ ثم جاء الى ما لم يذكر فرتب 
عليه أن موثرات واحدة قد أثرت على حياة هذه الامم فأنتجت نتائج متشابهة 
فأين هى المؤثرات المبنية على هذه العوارض أو ما شئت حتى تصل الى 
القت 

اراد الرجل الحصيف حدا أن يأخذ منك اعترافا ضمنيا بأنه العالم 
الفذ بتواريخ الامم القديمة ومن بينها اليونان والرومان والعرب جميعا 
م اياك فى مقانل .هذا الأعترات الحم لا شسيئء: 
كتابه كله وجدناه يقف منه عند القول : بأن المؤرخين الاوروبيين قد 
شكوا فى وجود هوميروس . واذن فليس هناك ذكر لوجود الشبه وهمى 
القاغدة :الت .يرثي غليها احكنه: ٠‏ .والنفيجة” القن طنطن بها وطيل: هى ان 
الاوروبيين قد شكوا فى وجود هوميروس > ومن وراء هذا الشك فى زعمه 
« منهج ديكارت » . وسنعالج هذين الموضوعين علاجا حاسما فى أبواب آتية 
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وليس فى الارض أفضح لصاحبه من هذا العذر المضحك المبكى 
لتغطية هذا الدوي الاجوف من قوله متمما قوله السابفق ٠‏ 
« ولسنا نريد أن نترك الموضوع الذي نحن بازائه للبحث عما يمكن 


أن يكون من اتفاق أو افتراق بين العرب واليونان والرومان فنحن لم 
نكتب لهذا » . ( ص 44 من الكتاب نفسه ) . 


ولو أن طه حسين كان يشير الى حدث أو واقعة معينة فأغفل 
تفصيلها وردنا الى مرجعها لتحققها فيه لقبل منه ذلك » لكنه هنا يشير 
الى « عوارض » غير محددة فى حياة أمم ثلاث »© يريد أن يقابل ويقارن 
بينهما ثم يدلنا على تأثيرها هناك كما يريد أن يستخلص تأثيرها هنا ©» فهو 
عمل دراسى لا تفئى الاشارة اليه عن القيام به . ولم يقم هو به أو 


بدأ يقوله * 427 وعدا الائ كلامج اضيا : 


(( يحب أن يته د الباحث درس : تاريح الامم القديمة التى 8 لها 
أن تقوم بشىء من جلائل الاعمال . . ليفهم تاريخ الامة العربية على وچ 
ویرد کل شىء فيه الى أصله . | 


واذا كان هناك شىء يؤخذ به الذين كتبوا تاريخ العرب وآدابهم فلم 
يوفكوا الى الحق فيه » بهو أنهم لم يلموا الماما كافيا بتاريخ هذه الامم 
القديمة » أو لم يخطر لهم ان يقارنوا بين الامة العربية والامم التى خلت 


من قبلها. 


والحق أنهم لو درسوا تاريخ هذه الامم القديمة ٠‏ وقارنوا بينه وبين 
تانينق اب لعفن راي ا اة لتقيو ف :ناريك المت 
انفسهم ولست أذكر من هذه الامم القديمة الا أمتين فقط : الامة اليونانية 
والامة الرومانية . فقد قدر لهاتين الامتين فى العصور التديمة مثل ما قدر 
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للامة العربية ف القرون الوسطى ۰ ولیس من العجب ف شیء أن تكون 
التى عرضت لحياة اليونان والرومان من وجوه كثيرة » , 


ثم تأتى بعد ذلك العبارات التى قدمتها من « أن التفكير الهاديء : 
الخ » مؤد الى النتائج الواحدة . 


فالتقديم مز عبجح طئان »© وحديث كه وفيهةه من النعى عل الىاحثين الذين. 
بحثوا تاريخ العرب انهم لم يعرفوا ولم يقارنوا » ولو عرفوا وقارن وا 
لخرجوا الى النتائج التى خرج اليها هذا العارف مما سينهيه اليهم . 


e 


فهم أذن فارغو اليه ابتداء مما عنده عن علم بتينك « الامتين 
القديمتين » © فواجبه تعليمهم ما جهلوا . واذا كان هذا حال المختصين 
فى الدراسات العربية فما أولى من لم يتخصصوا بأن يعلموا ما يستند 
ا العام اد 4 والعل ان داك شن سان ضحي ا ر 
على هذه المقارنة من « تغيير » التاريخ العربى » ومن جديد فى الحكم على 
الادب العربى . وبغير ذلك يكون « العالم المجدد » قد وقف حيث ابتدأ عند 
E‏ ا وليل + بالضيل كنا ملم أن دجوف ارون ينين 
« العدئانية والحميرية » ش 


هذا هدو الموقف الذي أتخذه طه حسين حين لم يقدم ا > ومر 


أغرب وجوه الهرب من حقيقة الخلاف ومن حو هره هذا الطلب الذى يطلب 
فيه طه حسين أن يكتفى قارئه ومعارضه بعلمه هو بقيام اتفاق بين ما 
جريات الحياة فى تاريخ الامة العربية وبينها عند الامتين اللتين افرزهما 
خاصة من بين الامم القديمة مع ايهامه العلم التام بتاريخ الامم القديمة 
كلها . فهذا الزعم العجيب الذي يعتبر القاعدة لما سيبنى من نتائج ؛ 
مفروض أن قارئه يعارضه فيها ‏ وكتابه مكتوب على اساس من هذا 
المفهوم ‏ فهو فى حاجة الى الدليل عليه »© والدليل على صحة القاعدة 
التى ينهض عليها » هذا الزعم العجيب العريض هو المقارنة التاريخية 
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التى هرب |منها تحت.ستار من وجوب الاقتناع بما ادعاه » مما يعارضه 
ناسين من استشهاد عیب عند ه و حده علمه 5 
علما يشبه قولهم : « والمعنى فى بطن الشاعبر » . 





ونحن اذا أخذنا المثل « لعلم المؤلف  »‏ على حد تعبير وكيل النيابة 
المحقق ا مما قدمه هذا النائب من دليل قاطع على عجزه عن تقديم أي 
دليل على معرفته ولو ببعض الفروق بين « الحميرية » و « العدنانية » » 
بل عن عجزه كذلك عن تقديم اسم مرجع واحد ينير الطريق فى هذا الباب» واذا 
'اخذنات 2 الى هذا 16 e ge‏ سكين بالاو a‏ يق .اتسين 
« ديكارت  »‏ وقد قدمت فى هذا أيضا ما يكفى للتدليل على أنه انما كان 
يثشبث فيه بمعلومات « صحفية » > لا ترتقى الى مستوى الفهم الصحيح 
لذلك المنهج » وتتهاوى حتى ان صاحبها لا يدري أنه يتشبث فى تطبيقه 
بمنهج بال » نبذته أوروبا فى التحقيق التاريخى مع نهاية القرن السابع عشر 
لفشله الهادم للتاريخ > فان هذين المثلين لتدر علم المؤلف بما يدعى فيه 
الع الززا شع كان اها لاء الضبوع فلن قفر هذا الذعاء الور 
الطويل بالتاريخ القديم ‏ دعوى هكذا عامة من غير دليل س لا تقشع 
من الحقيقة الا بقدر ما يقع الادعاءان السابقان . 


فهو كما أدعى فى الاولين علما لا يستند الا على « الاشاعات » 
يطلقها عن « علمه » » مدع فى معرفته التاريخ القديم . والرجل الذي 
بطم الكاب اماد "النيانة E‏ اننا اكلم ى. ان ال كن قبي 
متلبسا »© ويبالغ فى ادعاء « العلم » باللغات الشرقية التى أشار اليها 
فى نقاشه مع وكيل النيابة » هذا الرجل لا يزعجه كثيرا ان يضحك على 
جماهير القراء ممن يأخذون دائما أقوال العلماء وأشباه العلماء على أنها 
حقائق انتهوا اليها بعد البحث الذى هم الامناء عليه , 





اذا کا رانا قور مارت الف كان لا يعرف عوروها اكا 
يتيخ دكازت. 4 الال ي محاولة ان فى الل مان "العا و 
العربى » وعلى تاريخ الادب العربى فائنا جديرون بأن نرى فى وضوح 
صارخ جهل الرجل بما يدعيه واقتحامه فيه أشنع الاتتحام حين نسمعه يقول 
فى كتابه هذا : ( ص 45 ) 


0 نطو رضينا أم كرهنا فلابد من أن نتأثر بهذا المنهج فى بحثنا 
العلمن والاقبئ كبا تا ية من فبلا اقل الغرب. ».لان من أن تصيطائفه فى 
نقد آدابنا وتاريخنا كما اصطنعه آهل الغرب فى نقد آدابهم .وتاريخهم . 
ذلك لان عقليتنا نفسها قد اخذت منذ عشرات من السنين تتغير وتصبيم ‏ 
غربية » أو قل أقرب الى الغربية منها الى الشرقية » وهى كل ما مضى 
عليها الزمن جدت فى التغير »> واسرعت فى الاتصال بأهل الغرب . 


« واذا كان فى مصر الآن قوم ينصرون القديم » وآخرون ينصرون 
الجديد » فليس ذلك الا لان فى مصر قوما قد اصطبفت عقليتهم بهذه الصبغة 
الغربية » وآخرين لم يظفروا منها بشىء أو لم يظفروا منها الا بحظ قليل , 
وانتشمار العلم الغربى فى مصر وازدياد انتشاره من يوم الى يوم » واتجاه 
الجهود الفردية والاجتماعية الى نصر هذا العلم الغربى » كل ذلك سيقضى 
غدا أو بعد غد بأن يصبح عقلنا غربيا » وبأن ندرس آداب العرب وتاريخهم 
متأثرين بمنهج ديكارت كما فعل اهل الفرب فى درس آدابهم وآداب اليونان 
والصيوة سسساة. »6 


رجل يقول هذا القول عن منهج « ديكارت بعد قرنين وربع قرن من 
كول أوروبا (( للتساؤلية الثاريخية « » Le pyrrhonisme historique‏ « : 


« الى الشيطان » ٠‏ كما تدمت » ورجل يتصور له كل هذه الاهمية والخطر 
فى حياة أوروبا الحاضرة بعد هذه القرون من رفضص أوروبا اياه » شم 
يتصور من معد ذلك أن تحدد تاريخنا 8 المهد الحاضر لت أو الماضى عت 


لآ کن ان يقوم بدونه »هذا الرجل لا يعرف هذا « المنهج » » ولا يلسم 
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بحتيقته » ولا بقيمته » ولا بالاصل الحتيتى الذي من أجله نشا هذا المنهج 
« الخرافة والشعوذة البدائية فى حياة أوروبا > هذا الرجل لا يعرف حقيقة 
» منهج ديكارت ( م وهو انها يدخل عليه من قبيل » عدو انه (( ولیس 
من قبيل تحصيله » ولو من الكتب الملخصة التى يكتبها علماء أوروبا لطلبتهم 

وهو بعد ذلك أولى بجهله » والبراءة من معرفة حقيقته حين لا يرى 
أن مباديء هذا المنهج المتدولة قد طبقت فعلا ‏ على انها المنطق الطبيعى 
فى اخذ الامور ‏ فى كتاب ككتاب الطبري فى التاريخ » ونی كتاب مثل كتاب 
«ابى الفداء » فى التاريخ ايضا » وفى مقدمة ابن خلدون . 


ولو انه كان على ما كثر من ادعائه قراءة الجاحظ ‏ قد اطلع 
على كتاب الحيوان لقرا الاساس الجوهري لهذا المنهج هناك › ولو انه 
قرا شيئا من ابن تيمية لراى فى نواحى كثيرة منه تطبيقا لما دعى بعد ذلك 
بمنهج ديكارت . ولو قرأ رسالة حى بن يقظان »© وشيئا من اعمال ابن سسينا 
- وتجاربه فى الطب والجراحة لعرف اين يقع تطبيق منهج العمل العربى ) 
ولو سمع شسيئا عن تجارب ابن الهيثم فى البصريات والضوئيات »> وصدق 
تقديره لسمك الطبقة الجوية لسكت , 


وأدعى من هذه الى العجب من أمر الرجل الذى دعته امرأة فى حفل 
عام « بياعميدي ») » فصيرتها صحف معارضة تلك الفترة الى « عميد 
الادب العربى » »© انه س وهو الذي كتب كتابا عن أبى العلاء المصرىي 
ب لم يكد يرتقى الى ادراك أن حيرة ابى العلاء فى أمر دينه لم تنشأ الا عن 
- هذا الشك الذي يدعوه ظلما بالديكارتى » وانه لم يلمح فى النقد الذي ساقه 
أبو العلاء ى « رسالة الففران » التشكك الواضح فيما نسب الى بعض 
الرجال الذين آدار الحوار بينهم وبين صاحبه فى الجنة وفى النار » وأن 
الشك بأسبابه هو العمود الذي دار حوله تمديل وتجريح رواة الحديث 
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هل قرأ الرجل آثار أبى العلاء قبل أن يكتب رسالته فيه © أم أنها 
لما قرأ فصلين منها صده عن التمام على القراءة ما فيها من أخطاء ؟ 


( ص 26 من رسائله ) 


وابن خلدون ‏ الذي کتب عنه طه حسبين رسالته لدكتوراه 
الجامعة فى باريس  ١‏ ومقدمة ابن خلدون » مرجع الرسالة 
الاساسسى = الم يجد الدارسن الفذ فيها ما يمكن أن يحمل فكره عندما 
حا الى لفحت يديكاريك اكاد مون اللا واف الى ا 
يتصل « بمنهج ديكارت » © وتطبيقه فى التحقيقات التاريخية التى انحزها 
ابن خلدون : من أمثال « أعداد الجيش اليهودى » > وسواها ؟ وذلك قرونا 
قبل وجود ديكارت . ٠‏ 

وهل لم ير فى عمله فى القسم التاريخى الاول من الكتاب تطبيقا 
قر اة الى على كتير من الفا الت ردد أبن كلدون. فق 


قبولها نقلا عن القدماء »© قبل أن يبدأ الغربيون عملهم فى تحقيق « الايلياذة » 
و « الاوديسيا » وقبل أن يخلق « ديكارته » ؟ 
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الفصل ابرول 
- المنهس سج المظكلوم 


- الغزالى هو صاحب المنهج › 


ساتى بعد قليل الى معالجة الاوروبيين لقضية الايلياذة والاوديسيا 
لنرى مبلغ ما تعثر طه حسين فى ادعائه انهم كانوا يطبقون فى التحقيق الذي 
دار حولهما « منهج ديكارت » . فالاولى بى الآن أن اتابع الحديث عما 
انتحل من أصالة لما دعى بمنهج ديكارت . ولن أقدم. هذه المرة النص 
الغربى للاصل الذي دار حوله ديكارت » ولكنى ساقدمه عبر لفة أوروبية 
مترجما الى العربية > حتى يكون المفهوم الاوروبى للنص شاهدا على قدر 
موقعه من العقل الاوروبى » وبالتالى عاكسا لمبلغ تأثيره فى ذلك العقل ؟ 


هذا النص هو من قول « الغزالى » وهو حجة الاسلام أبو حامد محمد 
أبن محمد بن محمد بن أحمد الفقيه الشافعى » المتوفى سنة 505 من الهجرة 
النبوية اي فى سئة 1108 م . فالرجل العربى المسلم عاش حياته كلها 
تقكريبا فى القترن الخامس المجري © وى القرن الحادى عشر الميلادي » أي 
قبل مولد دیکارت الشهير یما يقارب الخمسة قرون 8 وليس ف انتماء آبائه 
( ديسيررون » ولا « رينيه » كما ترى . 

يقول دريبر : ( تاريخ تكون أورويا الفكري ج 2 ص 49 »> والنص 
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سيرة الفزالى الى منهجهة. : ظ 
« كان اقتلاع « الارقام العربية » للارقام اللاتينية نذيرا يتقدم نتيجة 
أكبر خطرا ‏ نتيجة سياسية ‏ تتبلور فى نزاع بين الاسمين المتنافسين . 
ولكن قبل أن نبين كيف كان الفكر العربى يعتصر رومة اعتصارا »© وقبل أن 
تائ اقل الكذئك عن هذه ات إلى وفع باه را انل آل 
الحديث عن الفلسفة العربية . وسيكون « الغزالى » هنا دليلى . وقد ولد 
« ولنسمعه ( أي الغزالى ) يتحدث عن نفسه . وهو يقص قصلة 
جنادة ى انتزاع نفضية من الآرزاء الت 'رضعها طبلا + يفول القوالن :: 
» قلت لنفسى ٠‏ أن ما أسعى اليه هو معرفة حقائق الاشياء ؛ واذن 
فالضروري لى هو أن أتبين معنى المعرفة . وكان واضحا جليا عندي أنه 


لابد من وجود نوع من المعرفة للامر المطلوب التعرف عليه يجلو عنه كل 
ا بحا بصيع بردو الخطااااى حوهي الخؤا ا 


« وليس يغنى فيما تحققت لى معرفته أن يكون فى غير حاجة الى جهد 
لاقناع غيري به ولكن يجب أن يتوفر له من السلامة ما يحميه من قيام 
اکال لظا .فيه 2 :هذا القبرط: ويي الاتضتال: رة 6 حي السو 
قام يزعن ظاهري على بطلانه »> أذ أن هذا البرهان الظاهري سقط 
تلقائيا لعدم قيام شبهة حول ما أعرفه تسمح بظن وقوع الخطأ فيه . مثال 
ذلك أنى اذا عرفت أن العشره أكثر من الثلاثة فانئى اذا قال لى قائل :+ بل 
هو العكسشس فالثلاثة أكثر من العشرة 4 ثم أقام اليسرهان على صدق دعواه 
من زعمه أنه قادر على أن يدول عصاه الى حية » ثم صنع ذلك فعلا ؛ فان 

« وقد أصبحت مقتنعا بأن العلم الذى. لا يحصل لى على هذه الحالة 
من التمام 4 ولا يتهيأ اة معه هذا اليكين 4 ١‏ ھک الاطمئئان اليه و 
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التاكه ونه وال الذي ١‏ يكين نميه لآ يدر .ينه أن فى هلبا 


« واخذت اراجع حالة علمى على ضوء هذا المنهج فوجدته مجردا من 
كل هده القنر انظ ١‏ ملين نفو اذن.جديرا بايم العام مال يكن لو العام 
وسيلة آخرى تبلغ الى اليقين به غير هذه الوسيلة وقلت لعلها تكون فى 
تحقيق العلم عن طريق الحواس »© وعن طريق المباديء المسلم بصحتها 


وظننت أن شهادتها لامراء فيها ولا a‏ 


)) غير أنى حينما أخذت ف أمتحان الأمور عن طريق الحواس 4 وعن 


طريق التأمل لأرى ان كان من الممكن أن أصل بها الى القطع » وتبديد الشك 


تکارت على القبكوك وتزاحمت حتى بددت كل يقينى ٠.2‏ فقد رحت أسأل 
تمن مو ان اى الا ار الح وا کان :ای جو انيننا: اض 
فقد وجدت أننى أنظر الى الظل فأراه ثابتا لا ينتقل فأحكم عليه بالبراءة من 
الخركة .غير اتن لها روحت الى كانه نهذ ساعة يتحوفة مقار يكانة: 2 
فهو لا يختفى فجأة » ولا يتحرك عاجلا » وانما ينسحب شسيئا فشيئا قليلا 
فلولا كلا تمق كارةا 11" انا :131 لكلو الى التخوى بدت إن رة كانها 
الو اق دكن التراهين. (الشيناية ف اها اكير من ارقن .همده 
وأمثالها تصدر الاحكام عليها عن طريق الحدواس لكن العقل يرفضها ويبطلها . 
واشحريت: الکو اتن تعن آن تر لالت ف ينا . 


« ورحت أقول لنفسى : لعل اليقين لا ينال الا بأحكام المتل : أي عن 


طريق المسادىء الاولى : من قبيل أن العشره أكثر من الثلاثة . 


« ثم ردت على الحواس قائلة : أي أمان لك فى ثقتك بالعقل » وهل 
هى الا من قبيل الثقة بنا ؟ لقد اعتمدت علينا فتقدم العقل فكذينا © ولو لم 
يكن العقل موحودا فلقد كان ممكنا أن تمضى على الاعتماد علينا ¢ فما 


يؤمنك أن يكون فى الوجود شىء غير العقل »© يتوم منه مقامه منا فيكذب 


أحكامه نمثل 4 كذب هو أحكامنا ؟ وعدم ظهور هذه القه ة لنا ليسن دليلا 
فل عدم وجودها . 
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« وتلبثت طويلا أجاهد عبثا ايجاد رد لهذا الاعتراض »© وزادت 
فترأها فى النوم حقيقية » وتجدها متساوقة فلا تتطرق اليك شبهة تبطلها . 
فاذا أنت استيقظت عرفت أنها لم تكن الا أطيافا وخيالات فما يدريك أن 
ما تراه هنا فى يقظتك ليس الا من قبيل الاحلام 5 

« كل حالة حق فى لحظتها » ويبقى فى الامكان أن تعرض. لك حالة 
ثالثة تكون منك بالتياس الى ما تراه فى يقظتك » بمثل ما كانت حالتك فى 
اليقظة بالقياس الى حالتك فى الحلم > وحينئذ تكون يقظتك الحالية ليست الا 
نوما بالقياس الى تلك الحالة العليا التى يمكن أن تكون » . 

١‏ وهنا تنتهى كلمات الغزالى فى هذه الفقرة > ويعتب عليها دربير 
بقوله ٠:‏ 

« ليس من الممكن أن تجد فى أي مؤلف أوروبى ايضاحا لمذمب 
« التشكك » الذى يقول به الفلاسفة » له نصوع هذا الوجه الذى قدمه به 
هذا العربى . وليس ف الامكان حقا أن تقدم القضية بطريقة افعل » وقوة 
عارضة الرجل تتبدى فى مفارقته الفذة لفموض الكثرة من الكتاب 
الميتافيزيتيين . أه » . 

اريد الا نتجاوز هذه المرحلة من مراحل « منهج الفزالى الفكري » 
قبل أن نتوقف بعض التوقف لننظر فى امكان القيام بمقارنة بينه وبين ما 
يدعى بمنهج ديكارت . ) 

وليس مقتصدى بهذا أن نقنع بهذا القسم من مير 5 العالم المسلم 
الفكرية ٠‏ وانما أريد الى أخذ سبيل المقارنة بين « الطريقتين » على نحو 
التجزئة » وسأعود الى اتمام تلك المسيرة . 

وسأقدم لك السيرة الذهنية التى سارها « ديكارت » لينتهى الى 

١ 

الغزالى ‏ نقلا عن الغزالى نفسه ‏ لينتهى الى منهجه العامل فى اخذه 
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الحياة > وسنرى معا مالا اشك فى ان « دريبر » قد رآه » والمح اليه مسن 
الوحدة بين المسيرتين الفكريتين اللتين يفرق بين صاحبيهما خمسة قرون . 
وكان طبيعيا جدا أن يلمح ولا يصرح لانه قبل كل شیء رجل « أوروبى » ولیس 
أت تتبدد مهما بلع فى انسانيته ‏ منزلة من العدل 
ويكفينا عبارته الختامية فى تعقيبه الماضى على وضوح الغزالى بالقياس 
الى غموض الكتاب الاوروبيين الميتافيزقيين . | 

وكما نقلت حديث الغزالى عن سيرته الذهنية عن عالم اوروبسى 
فسأنقل لك حديث « ديكارت » عن سيرته الذهنية عن رجل أوروبى 
سيرة ديكارت الى منهجة . 

يقول الاسقف جورو أستاذ الفلسفة القديم فى كنابه « دراس]ات 
تحليلية للكتاب الفلسفيين » (ص 207 نشر بيلان ‏ باريس 1906 عن 
ديكقارت ۰ 

« ونظر ديكارت فوجد أنه قدبذل من الزمان الكثير فى دراسلة 
اللغات »© وفى قراءة الكتب القديمة : تواريخها وخرافاتها » فالخرافات تحمل 
على تصور كثير من الوقائع غير الممكنة ممكنة الوقوع »© والتواريخ ©» حتى 
أشدها أمانة » تغفل أحط الظروف تالقا »> وهى بهذه الحالة لا تكون تامة . 
وبدا له أن 0 البيان ( والشعر طرح نفسى أكثر مئهما ثمرات للدرس . 
وكان يقدر الرياضيات ولكنه لم يكن يرى لها وجها حقيقيا للاستعمال » ويوقر 
علوم الدين » ولكنه كان یری انها غير ضرورية لتخليص النفس . ثم انه 
كان يعتقد أن الفلسفة لا تنطوي على أمر واحد كف الناس عن المجادلة 
فيه © وأن العلوم التى ثنهض على تأعدة من الفلسفة ليست بأثنت من 
اف دة ظ 


وحملت هذه التأملات كلها ديكارت على أن يهجر دراسة الآداب © 
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ليلتمسس الحقيقة فى ذاته » أو يقرأها فى كتاب الدنيا . ولهذا شسغل نفسه الجزء 
الباقى من شسبابه فى الترحل » غير أنه رأى فى أخلاق الناس وعاداتهم » وف 
وأفاده هذا الدرس أكبر الفائدة » . 


هذا الكلام ينقله جورو من حديث ديكارت عن نفسه كما صنع دريبر 
قله عق الهو الى حت ا لى كن هرخلاب 
عن الطريقة ص 7 9 ( . Discours de la Methode, Descartes‏ 

هذه الازمة الفكرية التى وقع فيها ديكارت هى نفسها التى مر بها 
الغزالى » وعرض الغزالى علمه على مقاييس التحقيق الممكنة لكى يصل 
فيه الى الحقيقة وهو نفسه العرض الذى عرض فيه ديكارت على نفمسه 
اة ال ها ف ميك درا وا الل من هدا العومن 
لمعارفه الى الشك فى صوابها هو الذى انتهى اليه ديكارت فى استعراضه 
علومه التى حصلها فى المدرسة على نفسه وتاملاته . 


وهنا نرى بين العالم المسلم المجرب النامى العقل والمعرفة » وبين 
الشاب الاوروبى الحدث الذي لم يتمم دراسته فرقا قائما ف ظاهرتين : 


الاولى ‏ أن الغزالى يشير الى علمه جملة » والى معارفه تعميما » 
وبها من الانواع ما يقدمه عرض ديكارت للمعارف التى حصلها ديكارت فى 
مدرسته لامراء . وعمل ديكارت فى هذه النقطة لا يعدو أن يكون شرحا 
بالامثلة ‏ وهى عنده طريقة من طرق الايضاح التى يلجأ اليها الاستاذ بسع 
قلأبيذه لی لا ر مهم عنما تو ال اق الا اا التسؤيرية تيه آنا 
ايجاز الغزالى فيأتى اعتمادا على مستوى الصورة المحصلة للاستاذ فى 
اق عن ع عدو وة ال .> ) 


والثانية ‏ هى تفصيل الغزالى فى بيان المقاييس التى عرض عليها 
ا ر الحواس ثم الادراك ٤‏ ثم المتل ٠‏ وايجاز التلميذ الحديد › ذلك 
فى وثبات متباعدة مبعثرة بين شعب موضوعه » ولمل ذلك راجع الى أنه 
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لم يكن يريد أو يسيع فى مطلع حياته رفض الدنيا » والالتجاء الى دير يعيش 
فيه معيشة الزهاد بمثل ما انتهى اليه الغزالى . كان شابا يطمع فى الحياة 
ويقبل عليها > وكان لتلة تجربته وبحكم سنه ايجابيا يريد أن يقدم السى 
الحياة شيئا كالذي قدمه الغزالى قبل أن تنتهى به تجاربه وتقوده الى 
التفكير فى دنياه باعتبارها شيئا غامضا لا يستطيع بعد جهاده الطويل فى 
تحصيل العلوم »© والاثمار فيها » أن يجد السبيل للوقوف على حقيقتها 
ولست اطلب اليك لتحقق هذا عند الغزالى الا أن تقرا تصديره لكتابه 
« تهافت الفلاسفة » ومقدماته الاربع عليه . 


وهاتان الظاهرتان توا هما المشير الئ أن ديكارت . كان يعترف 
من منهل لم يهيأ له بعد بحكم تجربته الضيقة التى لا يمكن أن تطفر به الى 
هذه التأمليات التى انما تقود اليها سعة التجربة فى الحياة الطويلة . فديكارت 
يصطنع الحيرة التى لم توجد فى حياته بعد أسبابها » ولا مهيئات النفس 
والعقل للوقوع فيها . ٠‏ 

ونحن اذا نظرئا الى دوافع الغزالى الى الشك وجدنا أمرأا حسيما 
تتضاعل الى : جانبه. هذه الدوافع التى يقول ديكارت أنها حيرته وحملته 
على ترك المدرسة فى مرحلة الصبا وقبل الاجازة الاولى » فقد تكائرت اأفرق 
الاسلامية المتناهضة علي فكره ف عصره حتى كادت تضله وحتى ود 

فالتطابق بين النظرتين قائم > وبيتفاصيله © والمسار فيهما وأحد 4 
والقول بتكلف ديكارت ادعاء الوقوع فى هذه الحيرة المفضية الى « التشكك » 
فى حقائق الاشياء » حكم له مبرراته . والقول بأنه ينقل انطباعاته عن 
الغزالى قول لا تجنى فيه . 
الرحلة عند ديكارت صدى الرحلة عند الفزالى : 

ولننتقل بعد هذه الخطوة الى غيرها . يقول ديكارت : انه وحد نفسه 
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ان الرخلة للقعرف: على الحضيفة بين الناسن اق مخلف الاد هي الؤسيلة 
لتحقيق معرفته © فنهض اليها . وهذا تصوير فعلى لحياة الترحل التى 
ا اي | | 


ترحل الغزالى : 
كفن موحل 'الغرالئ. لم .يعن 1لا قرحل 2 > الذى يعطى. العلم 


ويستزيد منه ٠.‏ بقول ابن خلكان : 


« اشتغل فى مبدا أمره بطوس على احمد الراذكائى » ثم قدم نيسابور 
واكتلف آل اما خرن ان الفعالن ات + وحو ق الاستكال حف 
تخرج فى مدة قريبة » وصار من الاعيان المشار اليهم فى زمن اسستاذة وصنف 
فى ذلك الوقت » وكان استاذه يتبجح به » ولم يزل ملازما له الى أن توفى 
( الاستاذ ) . . فخرج من نيسابور الى العسكر ( طوس ونيسابور 
بخراسان ٠‏ والعسكر هنا عسكر أبى جعفر المتصور العباسى »© وقد بناها 
ببغداد ونزل فيها بعسكره فعرفت به ) ولقى الوزير نظام الملك . 
ففوض اليه التدريس بمدرسته النظامية فى بغداد . . فباشر القاء الدروس 
بها » وذلك فى جمادى الاولى سنة اربع وثمانين واربعمائة . . ثم ترك 
جميع ما كان عليه فى ذي القعدة سنة ثمان وثمانين واربعمائة وسلك 
طريق الزهد والانقطاع » وقصد الحج » فلما رجع توجه الى الشام فأقام 
بمدينة دمشق مدة يذاكر الدروس فى زاوية الجامع فى الجانب الفربى منه › 
و انل متها الن بيت القدسن: 4 و اح فى العيادة > تدهم كد ممصن راق 
بالاسكندرية مدة ٠‏ ويقال أنه قصد منها الركوب فى البحر الى بسلاد 
المغرب على عزم الاجتماع بالامير يوسف بن تاشفين صاحب مراكش » فبينا 
هو كذلك: فة قناقن د سرت ف به عع كلف التاحية: 
ف هاف الل روظفة اومن 6و اتسفل اة + وت لكي الفيدة ى ٠ة‏ 
فنون : منها ما هو أشهرها كتاب « الوسيط » © و « البسيط 4 
« والوجيز » » و « الخلاصة فى الفقه » > ومنها « أحياء علوم الدين » ) 
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وهو من أنفس الكتب وأجملها » وله فى أصول الفقه « المستصفى » © فرغ 
من اتضتيفة ى سادين: الحرم اة الات وخسيائة وله الول 
والمنتخل فى علم الجدل » » وله « تهافت الفلاسفة » » « ومحك النظر » > 
و « معيار العلم » »© و « المقاصد » »© و « النكتون ت على كين اهاه ( ٤‏ 
و( التقضية: الأستى » فى شرح أسسماء الله الحسنى » » و« مشكاة 
الانوار » » و « المنقذ من الضلال » و « حقيقة القولين » . وكتبه كثيرة ٠‏ 
وكلها نافعة ثم الزم بالعود الى نيسابور والتدريس بالمدرسة النظامية فأجاب 
الى ذلك بعد تكرار المعاودات ٠‏ ثم ترك ذلك وعاد انى بيته فى وطنه › 
واتخذ خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم فى جواره » ووزع أوقاته 
على وظائف الخير .. الى ان انتقل الى ربه .. يوم الاثنين رابع عشر جمادى 
اة ب خسن و ب و كاف و لاد اة ا من و احا > 
وقيل سنة احدى وخمسين » . ) ظ 


ذلك كان ترحل الغزالى فى سبيل العلم > وتلك كانت ظروف تجاربه 
الواسيعة الحطلة ىجام امن من بكر اسان و لضن REN‏ 
حتى الغرب من مصر » وكان يرجو أن يرتحل الى المغرب الاتصى فيجمع 
بذلك بين اطراف العالم المتحضر فى ايامه » وانما حال بينه وبين تحقيق 
امنیته ما لم يكن له سبيل الى رده » فلم يتجاوز الاسكندرية . 
الفشل فى المدرسة والتشرد : 
فأين تقع رحلات ديكارت من رحلات الغزالى ؟ فلأدع مترجمه يتحدث . 


« ولد رينيه ديكارت ى لاهاي من أقليم تورين ‏ فرنسا .. وتلقسى 
دروسه فى مدرسة لافليش ( السهم ) وكان يقوم عليها الجيزويت ٠‏ ومع انها 
کت ر من افون رجي الأورويية كانه وتا اكا ف الاه 
عشرة من عمره لم يكن راضى النفس عن دراسته . يقول ٠‏ لقد وجدت نفسى 
مثقلة بالشكوك والاخطاء حتى لقد رحت اظن انى لم افد شيئا من سعيى الى 
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التعلم الا ان ازداد من يوم الى يوم كفا لحهلى . 


قول مترجمه مصورا د أرضاه ‏ حياة صاحبه التى بدات بعد 
المدرسة وهو لا يزال فى سن السادسة عشرة أى وهو الى « شرة الصبا » 
اقرب منه الى متاعب الرجل ومشاغله التى انما تنضجها السن ‏ خرج هائما 
على وحهه مدة اثنى عشر عاما متتابعة » لا يهدأ له بال »> باحثا » كما نقول » 
عن مهمته وعمله » حينا فى الحياة بين الناس »© وحينا فى الترحل.» وحينا فى 
المعسكرات بين الحنود » . 


ولاتمم أنا بشىء من ايضاح صورة السيرة التى أجملها جورو هذا فى 
عباراته الماضية خلال ما قدره باثنى عشر عاما من عمر ديكارت بدأت مع 
تخولة: السانيية' مقرة « عان ا ا قنك يقد ارق 
المدرسة فى هذه السن الباكرة لاعلم له الا النزر اليسير الذي يتاح جمعه 
للصبى فى مثل سنه بدءا من طفولته » وفارقها غير مرضى عنه » ولا راضيا » 
اون موارة رها ون سين ار هه المريطة ره الح معارحة 
الدنيا والناس »© ويقضى أيامه متنقلا مسافرا » لا فى تحصيل علم مدرسى 
لانه كان ساخطا على هذا العلم المدرسى > ولكن للتعرف على الحياة » واشباعا 
الت سالط الحوول: ق لك السن الفقية” : 


وضاق ابوه بما وجد ابنه قد ارتمى فيه فراح ينصحه باتخاذ عمل يملأ 
به هذا الفراغ الذي كان يعيشه » واختار له الانضواء فى جيش من جيوشس 
أمراء ذلك الزمان » يقول كاتب المجالة التى قدم بها لنشرة « طريقة 
ديكارت » التى طبعها فلاماريون : « أن ديكارت ) بعد أن 5-5 شسبابا 
عاصفا شديد العصف استجاب أخيرا لتوسلات أبيه فدخل تحت السلاح لمدة 
أربع ستو ات ا سنة 1617 م »© قضاها فى جند دوق ناسو » ثم فى 
جند دوق بافاريا . ثم طاف من بعد ذلك المانيا والسويد » وهولائدة › 


وسويسرة » وايطاليا » وبعد أن اشسترك فى حصار لاروشيل هجر حرفة الجندي 


2/8 لد 


وعقد الغزم على أن يتفرغ للتأمل والنظر » فانسحب الى هولاندة ٠‏ وعاش 
عيشة العزلة فى امستردام » ولاهاي » وليدن » وفى ايجمونت العذبة الجلوه 


الهادئة ).. 


الزعم بأن ذلك الفتى الغرير أولا » الذى لم يتم حياته التعليمية فضاق 
بها وخرج الى الشارع يلتمس من اسباب العيش ما يعن » ثم تكون أمنية أبيه 
وضراعاته له أن يلتمس العيش فى الارتزاق بالجندية نجاة بفلذة كبده من هذه 
الضيعة التى يعيشها جوالا فى الآفاق : الزعم بأن هذا الفتى الذي كان هاربا 
من علوم مدرسته التی لم يتذوق بعد منها الا ما لا يرتقى على ما يحصله 
الطالت فى الرجلة ال من الدرسية ال 6اواننا شرم ل اند ينين 
نفسه من العلوم بالقدر الكافى لاتمام دراسته الثانوية > الزعم بانه تشكك فى 
الملوم الانسانية كلها زعم باطل يلجأ اليه صاحبه تمحكا ليخفى من ورائه سر 
الخيبة التى نزلت به فى مستهل شسبابه » بل فى يفاعته » ويأتيه الرجل بعد أن 
تتفتح له طرق الحياة . وأقل ما يقال فى تفسير حالته أنه ابتداء من السادسة 
عشرة منعمره لم يقرأ كتابا » مكتفيا علىحد تعبير مترجمهجورو نقلا عن‌صاحبه 
نفسه بقراءة كتاب الحياة » ومطالعة وجوه الناس . واذا كان ديكارت يقول : 
« انه شاهد فى تجواله الذي اتصل منذ خروجه من المدرسة الى أن التحق 
SES‏ ف ييقة E a OT‏ 
اخلاق التائ 6 او اا الفلسيفية #درهاف عد ذلك الل مر 
فى جيشى دوق ناسو » ثم دوق بافاريا لمدة اربع سنوات » بل انه بعد ذلك 
حضر حصار لاروشيل فمتى اتيح لهذه الحياة على تعبير صاحب النبذة التى 
مررنا بها حالا ان تعطيه فرصةالاطلاع على فلسفات الفلاسفة ولمحالتناقضات 
بينها » والالتجاء آخرا الى الاعتكاف لينظر لنفسه طريقة توصله الى حقائق 
الوجود من حوله » وتهديه الى العمل العلمى السليم ؟ متى أتيح له ذلك وأبوه 
یری ضياعه » ويلتمس له منه مخرجا بالعمل حنديا متطوعا » أو مرتزقا » 


بجيش أمير من أمراء المقاطعات الاوروبية ؟ 


ان أشياء كثيرة ييكن أن تقال 4 واتساع باب الاحتمالات أمام العتل 
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الانساتن. ينع لآسخاب: الاطواء :الجايحة تحت فان القعضب القريىي 
والعنصري أن يكيفوا التعليلات كيفما حلا لهم »© ولكنها تظل ابدا مهتزة ثم 
تتهافت عند عرضها على الوقائع الصلبة فى حياة ديكارت . لقد فشل-ديكارت . 
فى المدرسة » وخرج منها فى السادسة عشرة » لا يملك من أسباب العون 
على التفكير المستقل فى مرحلة تكونه الحيوية والتعليمية » ما يحمله على 
« التشكك » فى علوم لم يحصلها بعد . وانه ليقول ذلك عن مبلغ تحصياسه 
المدرسى حينما يأتى للك الحكم على قيمة ما خالط من « الهندسة والجبر » 
يقول انه كان لا يزال فى تسبابه الباكر لم يحصل كثيرا ٠‏ 


ثم استسلم لحياة لا يمكن أن نعتبرها مهيئة لحياة فكرية حقيقية فضلا 
عن حياة تثمر الثمرة الخصبة التى قدم من صورها ما يتفق تماما مع ما رآه 
« الغزالى » الفيلسوف المسلم المؤمن » المجرب » المبتلى للبحث العلمى» 
الضارب فى أعماقه » النافذ البصر فيه »© الحاد الذكاء حتى الاعجاز الذي 
يشهد به اوروبی جامعى مثل « دريبر » . وقد قدم الغزالى منها ما قدم فى 
أواخر عمره »وبعد ان حصل من العلوم وكتب فيها ما كان جديرا حقا بان 
يدعو صاحبه الى التأمل > وتقليب وجوه النظر »© والحيرة فى التماس 
« الحقيقة الابدية » . ) ) 


الحقيقة القائمة وراء هذا التوازى بين حياتى الرجلين : 


وغريب حقا أن تجد هذا التوازي التام بين حياتى رجلين : عاش احدهما 
حياته كلها تقريبا فى القرن الميلادي الحادي عشر »© وعاشى ثانيهيا 
حياته كلها تقريبا فى القرن السابع عشر > وترك أولهما ما ترك من 
آثار اتصلت بالاوروبيين منذ مطلع عصر نهضتهم »© وترجم القساوسة منها 
الى اللاتينية ما ترجموا مما كان موجودا بين يدي ديكارت وغيره »© فالغزالى 
هو العالم المسلم الفيلسوف الهازم للفلسفة هدما للالحاد الذي ترتتب 
عليها » العالم الذي يكتب « تهافت الفلاسفة » فيرد عليه فيلسوف مسلم 


مثله » يعيش فى اسبانيا التى كان القساوسة الاوروبيون يحجون الى 
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جامعاتها الاسلامية ليتعلموا » وليلتمسوا النور نجاة بأنفشهم من حلكة 
الظلام الذي كانوا يعيشون فيه . لا غرابة اذن فى أن يلفت هذا العالم 
المسلم الذي يزلزل بعقله القوى »© مكانة » فلاسفة اليونان الذين راحت 
أوروبا تسمع عن اعمالهم وآسمائهم خلال القرون الوسطى من الجامعات . 
العربية » وأثناء الحروب الصليبية » وطبيعى أن تترجم فلسفته التى تمزج 
الآلهيات بالعمل العقلى » وان تأخذ مكانها بين ذخائرهم لانها يمكن أن 
تتحول فى أيديهم الى سلاح ترد به الكنيسة عن نفسها ما تشهره عليهسا 
الفلسفة والنظر من حرب اتصلت حتى هزمت الكنيسة فراح قساوستها 
يحاولون المصالحة بينها وبين ديئهم فيعجزون » وطبيعى أن يخلو ديكارت 
اليها فى هولندة . ظ 

كان الغزالى معروفا من غير شك فى أوروبا » وكانت ترجماته الى 
اللاتينية موجودة فى خزانات آمرائها وملوكها » وى خزاناتها . ومن اخطر 
ا لبي هذا هذا لار القن من ححا افر ااي 
وحياة ديكارت » وبين « منهج الفزالى » القكرى وبسين 
منهج « ديكارت » الذي لم ينبت فى حياته السابقة لتقديم » 0 ) أنه 
كام هلد 4 1ن RR‏ ي غ ةل أن عة وا 
ال نذا اج افر © ا قرم عن اة 


وسنمضى الى حديث فيه مقارنة بين ما دعى (« Ek‏ ( 
و مه منهج الفزالى » لكى نزداد يقينا بأن « ديكارت » لم د يصنع أكثر من 
تقديم « منهج الغزالى » فى ترجمته اللاتينية مع مس رفيق من التعذييل 
والتحرير لا يبدل من حقيقته شعرة »© ونقله الى مسار دنيوى عملى عن 
مساره الدينى للغزالى » وفى تطويل وتكرير وعود الى بدء » وتعديد 
للمقارنات والتشبيهات تحت مبررات ظاهرية مما دعاه « التأملات » أو 
« الإعتراضات » أو « الردود » على هذه « الإعتراضات » © فكلها تدور 
فى فلك« منهج الغزالى > ولا تحرج عن: عتاصرة الصلبة التى تقذمها فى 
كتابه « المنقذ من الضلال » » ووضحت بعض قضاياها فى « تهافت 
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الفلأاسنغل فة ) : 


الفصل اناف 
- نظرة ثانية فى المنهجين وفى دواعيهما 


قدمت القول فى المنهجين بأقلام كاتبين أوروبيين حتى أضع بهذا اليل 
المفاهيم الاوروبية لكليهما كما وقعت فى العقل الاوروبى غير متهم بالتجنى 
على احد ٠‏ ولكى تتضح بذلك الصورة التى كان يمكن أن يقع بها منهج 
الغزالى فى عقل « ديكارت » قياسا على ما وقعت به تلك الصو, ره عند أبناء 
جلدتيه . 


وقد أظهن: التلخيضن الذي هام به الكافان للحن ميا انا من 
أضافات تفصيلية خاصة فى « حالة ديكارت » » قدر التطايق به 00 
والواقع أن ما أسقطه ملخص « ديكارت » من حشو 00 »> تدخل ف 
باب العتري قد ازب ين الصيورة الخالصية اللمتهجين: ءفد اط من 
ی واکان يفن ا :أن يلين الول رر غ 2 مول .ةا الان 
على الناظر فيهما وهم التفاوت بينهسا . 


وأرانى فى حاحة الى أن أعود الى ما قال به ديكارت عن نفسسه 
فهو يوضح لنا آمورا ويقد م عللا للعمل لا تثتهى بصاحبها الى + تحقيق ما ذهب اليه 
من اقناع قار قف ء من أنها هى الاصل الذى تأدى به الى الق 
الذاتى لتخليص هذا المنهج . يقول ديكارت فى كتابه « المنهج » : ٠‏ 

« لقد غذيت بالآداب منذ طفولتى »> وكنت بها شفوفا اذ انهم أقنعونى 
انها الوسيلة التى تحقق لمحصلها المعرفة الامينة لكل شىء مفيد فى الحياة . 
لكننى ما كدت أشرف على الانتهاء من ذلك البرنامج الذرامتئ الذي كا 
من يتم تحصيله يقبل فى صف المجازين حتى غيرت رأيى تغييرا تاما » . 
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( هجر ديكاترت المدرسة فى السادسة عشنرة » ولم يعد اليها قط ) » 
فمعارفه المدرسية »> وما حصله من العلوم قدر تافه »© لا يهيؤه التهيوٌ 
الصحيح لحق الحكم الذي ينتحله لنفسه على هذه العلوم ٠‏ وسترى فيما 
يلى أنه حينما جاء الى تصوير حكمه على الهندسة والجبر سجل .اعترافه 
بضآلة حظه منهما « لانه كان لا يزال فى.« ششيرة الصبا» . كما أننا سنرى 
من وامع ذلك الجكم مع أنه 006 عنه عندما أخرج كتابه المنهج وسنه احدى 
زان ا كن ستو وك الح اا على ور ان ار القن 
خطاق يدها 3انلقه الملمان ر اق ا كسان 
يدعو اليها فى العمل العلمى ) . يقول متمسا: ا 

5 ذلك اتن .رابك تفس مفلا در :ين الشكرزك :والاخطاء تست يبه 
ی الى اکب نكا من ارق "الففصيل. .يل ان کی لی زا 
يتزايد یوما بعد يوم هذا مع اتی كنك ن مدرد چن كين ا ارس 4 
أوروبا .. وقد تعلمت بها كل ما كان غيري يتعلمه بها » بل ائی لما 
لم تقنعنى العلوم التى كانت تعلم هناك رحت اتجول بين ما وقع لى من كتب 
الملوم الاكثر غرابة © والمعارف الاشد ندرة . وكنت أعرف رأي غيري 
فى فلم ار بينهم من كان يعتبرنى اقل من أندادي . . وبدا لی بعد هذا أن 2 
قرننا كان من الازدهار ومن كثرة العقول الجيدة بحيث لم تكن القرون التسى 
سبقته » وهذا ما جعلنى انتحل لنفسى حرية اصدار حكمى على جميسع 
الناس »© والقول بأنه ليس ف الدنيا راي يقع الموقع الذي جعلنى اطمح اليه 
قل البو لكايه 2 التي سن اد 0 

نا کا ا ا ا كلذ سير کا + 
وکشف فى قوله ما معناه انه ما دام قد قرر أن ينبذ کل معلوم تعرض عنده | 
لفلف إلى العصوة 6 ساق عط ١:‏ راع Ea‏ )د السلوي يلين aE‏ 
فذلك عمل لا ينتهى » بعد أن قطع فى جذورها ابتداء بالشك فيها جميعا » 
ولك ضع ی حا الى دان كل مدل رق عام نقامن يدناتيا خدال: 
aE‏ كر ماك هذا لمكم مان يفاره a‏ 
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( أنظر تأمليته الاولى ص 66 ) . 


مبررات فقيرة للدخول على تجربة من أخطر التجارب التى لا يمر بها 
٠‏ الا الملماء الذين ترامت بهم آفاق التحصيل والعمل العلمى الجبار > وعبروا 
خلالها من الحدود الزمنية » ما لم يعبره الفتى الناشىء »© الذي لم تتجاوز 
دراسته الثانويات فى المدرسة الثانوية » والذي لا يزال يدرج الى الحياة 
.فى سن السادسة عشرة »© يهجر المدرسة » والتعلم خشية العثار المتوقع 
ف الامتحان القريب : 


« مفصلة » على قدر الرحل الذى استعار الثوب . 
وأصلها هى تجربة الرجل الذى يقول عن نفسه يوم أشرف عليها : 


« اعلموا ‏ احسن الله تعالى ارشادكم » والآن للحق قيادكم س أن 
اختلاف الخلق فى الاديان والملل » ثم اختلاف الائمة فى المذاهب على 
هة لتر وقانن:الطرى © بجر ميق فرق فيه الارن رونا تة ةا 
الاقلون » وکل فريق يزعم أنه الناجى و ( كل حزب بما لديهم فرحون ) »© هو 
الذى وغدنا به سيد المرسلين. ضلوات الله عليه © وهنو 'الضنادق الصدوق: 
حيث قال : 


ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة »> الناحية منها وأحده ) . فقد 
كان ما وعد أن يكون » . 
( الامام الغزالى ‏ المنقذ من الضلال ص 4 ) . 


گان .هذا هو الج اليتق .والتكرى: الجاضف > المزلول. بالتقسد 
المؤمنة » المتشوفة الى التسامى الى الحقيقة الباقية » كان هذا هو الجو ‏ 
الذي عاشه الغزالى العالم الناظر المتدير “> يوم أشرف على تخطيط منهجه 
الساعى الى تحصيل الحقيقة من بين مختلف هذه النحل والاهواء التى 
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تعيشها امته » ومن خلال التيارات الفكرية والفلسفية المتضاربة » المتناقضة 
المشككة فى كل اعتقاد تلقنه المفكر من طريق التقليد والنظر . 


اما الرجل الناظر نفسه فاسمع منه أين كان يقع © وانظر بعد ذلك 
فيما كان انتهى الى تحقيقه بتحصيله من علم لنفسه »© وما كان أعطاه من 
ثمار محصوله للناس يوم شك »© وای البلاد جاب © ومن من النااس 
الفا زاف رل اغرال خا با می من فر 


الى الآن وقد اناف السن على الخمسين »© اقتحم لجة هذا البحر العميق © 
واخوض غمرته خوض الجسور »© لاخوض الجبان الحذور » واتوفل 
فى كل مظلمة » واتهجم على كل مشكلة > وأتقحم كل ورطة »© واتفحص 
عن عقيدة كل فرقة ©» وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة »© لاميز بين محق 
ومبطل »> ومتسنن ومبدع » لا أغادر باطنيا الا واحب أن اطلع على بطانته» 
ولا ظاهريا الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته » ولا فلسفيا الا واقصد الوقوف 
على كنه فلسفته »© ولا متكلما الا وأجتهد فى الاطلاع على غاية كلاسمه 
ومجادلته » ولا صوفيا الا واحرص على العثور على سر تصوفه © | ولا 
متعبدا الا واترصد ما يرجع اليه حاصل عبادته ©» ولا زنديقا. معطلا الا 
من الله وضعها فى جبلتى لا باختياري وحيلتى ©» حتى انحلت رابطة التقليك > 
وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد شرة الصبا © اذ رأيت 
صبيان النصارى لا يكون لهم نشو ء الا على التنصر ¢ وصبيان اليهود لا 
تقوم لهي اله علي التهوى. © وصيياق الملنين لا كر الآ لن ا 


(كل مولود يولد على الفطرة » فابواه يهودانه وينصرائه 
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« فتحرك باطنى الى حقيقة الفطرة الاصلية » وحقيقة العقائد العارضة 
بتقليد الوالدين والاستاذين » والتمييز بين هذه التقليدات واوائلها تلقينات » 
وق تر الف ا كن ا لفاس نج فلت بن اتسين ا غا 
العلم يحقااقالنور لاد من طب عة العم اهن 4 تله تى أن ا 
اليقينى هو. الذي ينكشف فيه المعلوم انكثافا لا يبقى معه ريب > ولا 
يقارنه امكان الغلط والوهم »© ولا ايتسع القلب لتقدير ذلك > بل الامان 
من الخطأ ينبغى أن يكون مقارئا لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه 
مكلا من ل الجر وها اما كفن 6ن ور ذلك ا ارا 
فانى اذا علمت أن العشرة اكثر من الثلاثة فلو قال لى قائل : لا » بل 
ا کے ب کے اب هة ال فح ية ج وا ت 1ك 
ل افك هة ق مرق © ول تخل ى رال اا من 
كيفية قدرته عليه . فأما الشك فيما علمته »© فلا » . 


ارايت الى الحالة. التى حملت الفغزالى الى « الشك » فى كل علمه ؟ 
ارايت الى التجربة التى خاضها الرجل العالم العارف الناضج ؟ ارايت كيف 
انها كانت من العمق والاتساع المبنى على الفهم الاصيل لواقع الحياة 
حتى أنها لتمكنها منه » كسرت عليه عقيدته الموروئة » وهو بعد فى « شسرة 
الع © 7 ارات اة ل الف بها حى اتن عله هة اروف 
فيسعى الى اجتناب الفتنة بتبديد الظلام عن عقيدته » وهى أثمن موروثاته ؛ 
وهو الرجل الذي عاش عمره كله باحثا عن الحقيقة طالبا لها من كل 
ينابيعها ؟ وهو الذى اتم تعليمه فى صباه » وألف فى صباه ٠‏ 


لاق الأس ال يكن كف هنا دو د كان امن اة كه وق تعرش 
مرحلة من مراحل الصراع الفكرى الذامى الدائر حول العقيدة » وكل 
فريق بين فرقها يتكىء لنصرة مذهبه على الفكر والمنطق »© مغالطا او 
محققا » 57 وراء هذا الصراع الاعتقادي كوى متضاربة متضاده » تبعثها 
العنصرية » والعصبية فى انحرافات يخدمها الفكر » ويطيعها ويعمل تبعا 
لها . وقد تهاوى المثل الدينى فى بعض النفوس بعد ان اخرجها الشك الى 
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الالهحعسب ساد 


ذلك هو الغزالى يوم رسم منهجه العقلى العامل » وخط طريقته فى 
الوصول الى الحقيقة التى ترد اليه ما تفرق من شتات نفسه » وترد الى 
مجتمع او بون ام ا . والرجل الذي جد فى التحصيل وجد 
فى الهضم وجد فى الاثمار بما لا يكاد يتحقق لقادة الامم الافلتة واستثناء » 
) كان یری ف نفسه القدرة على العمل لمواجهة تيارات الزيع الهادرة » بعد 
انه کر من شبوها ا حب حت که اه ي بعتم ا اا 
الى نشر العلم بعد أن فارقه مختارا : « لعلل الله قد ندبك على راس القرن 
لاصلاح ما اعوج من عقيدة أمتك » . ثم يجد من السلطان دفعا فيمضى 

( المنقذ ص 62 ) . 


وهل رايت الى « المعيار » الذي اختاره لسبرغور الحقائق الوجودية ؟ 
معيار دقيق عجيب > هو المثال الكامل الذي لا يمكن أن يقع عليه الا الرجل 
الذي حلق فى آفاق الفكر الانسانى »© وابتلى تجاربه . فحقيقة « العلم عنده 
هى « العلم اليقينى » . يقول : « وظهر لى أن العلم اليقينى هو الذي 


ينكشف فيه المعلوم انكثانا لا يبكى معه ريب 4 ولا يثارنه أمكان الغلط 











والوهم ولا بتسسع القلب مهه لتتدير للك بل ان الامان من الخطاً یسعی أن 
يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر 
ذهبا والعصا ثعبانا لم يورث ذلك شكا وائكارا » . ) 





( وهذا الحد للحقيقة هو ما ترجمه ديكارت بعبارته « الجلى المتميز ) 
ذلك ان الزلزال النكري الذئى:كانك قد يعثنه الصراعات النكرية بين الفرق 
حتى استغل « السفسطة » كان لا يمكن مواجهته الا على اساس واضح ثابت 
من عمل معيار لا تقوم له معارضة . 

لذلك يمضى الى تقديم المثل لهذا العلم اليقينى فيقول : عنه انه من قبيل 
| الحتيقة المنكشفة بمثل ما ينكشف الحكم بالعلم بأن « العشرة اكثر من 
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الثلائة » فان قالب « العصا حية » للتدليل على زيفة لا ينال تشكيكه فيه 


ESEREN‏ نيا 


تلك كانت العوامل الهائلة التى جرفت بالفزالى الى تلديم « الشك » 
فى حقيقة علمه الواسع العميق العريق ©» وذلك كان معيار العلم اليقينى 
عنده . وذلك لتحقيق غايتين : الاولى : اعراء خصمهمن أرديةالمغالطة , والثانية : 
وضع الحقيقة التى اذا انتهى اليها لم يبق مجال للمجادلة فيها بعد ان عرضها 
قبل خصمه على هذا « المعيار » فلا يقع من ورائه سلاح فى يد هذا الخصم . 
لقد أبى الغزالى أن يقدم لخصمه الحقيقة الا بعد أن تتساقط عنها كل استار 
الشك . كان اختياره الدواء بعد تشخيص الداء »© فهو لا يريد أن يداور © ولا 
أن يحاور » ولكن يريد أن يسبق خصمه الى ما سيواجهه به » ولذلك قدم 
الشك »؛ فأين من هذا كله ما زعم ديكارت » حين جساء الى 
انتحال « منهج الفزالى » فى الشك المنهجى 5 وأسمعه وهو 
يتابع العالم المسلم العربى فى تقديمه ‏ على طريقة الغزالى نفسها ل 
مبررات دخوله عليه »© ثم انظر معياره فيه © والامثلة التى يقدمها « للعلم 
اليتينى » » وقسها »> وناظر بينها وبين ما قدمه الغزالى . 


الفصل الثالت 
- مبررأت « ديكارت » ترجمة أوروبية 
مكيفة لمررأت الفزالى : 

يقول ديكارت بعد ما تقدم من حديثه الاجمالى عن « التشكك » فى قيمة 

ذلك القدر من العلوم الذى يتلقاه فى كل مدرسة ثانوية لم يتم منهجها : 
« على أنى ما كنت أستهين بالاعمال التى يقوم بها الطلبة فى مدارسهم 
فلقد كنت اعرف ضرورة اللغات التى تحصل هناك لفهم الكتب القديمة »© 
وكنت أعرف أن الخرافات تئبه العقول » وان الانجازات المرموقة فى التواريخ 
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تسمو بتلك العقول » وانها لو قرئت بامعان تعين على تكوين الحكم » وان 
قراءة كل كتاب جيد بمثابة الحديث مع رجل من اكثر أبماء القرون المواضى 
أمانة » بل انه للحديث المدروس الذي يكشف فيه صاحبه عن خير ما عنده 
من فكر »© وان « لملم البيان » من القوة والجمال مالا يعلى عليه » وان 
للشعر رقة وعذوبة فاتنتين » وان الرياضيات ابتكارات دقيقة جدا » وهى 
اقرب الى اشباع نهم الدارس لها منها الى تذليل الاعمال وتخفيف الاعباء 
عن الناس » وان كتب الاخلاق تشتمل على كثير من المعارف »© وقدر كبير من 
الحث على الفضائل فهى كبيرة الفائدة » وان الالهيات تعلمك كيف تكسب 
اتسا وا اق ر لك اد لخديف ی کل كن جد اقرب 
الن كو الحفعة م رتك مر الاعات ن القيق ورن فى ن 
دون منزلة العلماء » وان التشريع والطب وغيرهما من العلوم يؤديان الى 
الشرف والشهرة والمال » وانه يجب النظر فيها جميعا حتى اوغلها فى 
الخرافة للوقوف على قيمتها الصحيحة وللاحتراز من الخطأ . 


غير افون وحدت آخر المطاف أن أعطيت اللفات وقتا طويلا 4 ولقراءة 
الكتب القديمة والتواريخ والخرافات » وان الحديث الى ابناء القرون الاولى 
ل يزيد دة على التركسسل: + ظ 


فمن الخير التعرف على عادات الناس فى الشعوب المختلفة حتى 
قسن علا تقوم عادانا ,وح نظن ان کل ما الت غاداتنا' قبن 
ذو الل السكرية ره اف الل كبا بك ارك القن 
يروا شيئا . لكن الانسان عندما يطيل الترحل يغدو غريبا فى وطنه » وعندما 
يزيد فضول الرجل حتى يحمله على الشغف بما كانت تمارسه القرون 
المواضى »© فانه يصبحه شديد الجهل بما يمارس هنا فى وطنه . 


وزياذة على ذلك فان الخرافات تحمل على تخيل امكان ما ليس ممكنا . 


واصدق التواريح أن هى لم تبدل قيم الاشبياء أو لم تزدها على | حقيقتها 


لتصيرها مغرية لقارئها فانها تكاد كلها تجنح الى اغفال الظروف السيئة والاقل 
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تألقا . وينشأ عن فعلها هذا أن ما تبقيه لا يبدو على حقيقته فيسقط الذين 
يقرأونها ويكيفون سلوكهم على غراره فى تطرفات كتابنا القصاصين المتجولين 
ويتلمسون تتليد نماذج تقع فوق طاقاتهم . | 


لقد كنت أقدر البيان وكنت محبا للشعر لكنى كنت أرى نى كليهما 
موهبة وطرحا نفسيا أكثر من أن يكونا ثمرات للدراسة . فهؤلاء الذين 
يستمتعون بالتفكير الاقوى » ويهضمون أفكارهم حتى يحيلوها جلية مفهومة 
يذدرون عل اقناع غير هم أحسسن الاقناع بما يرونه 6 حتى ولو لم يتحدثو ا 
اليهم الا بالبريتونية الدنيا » ولو لم يكونوا قد تعلموا قط « البيان » »© 
وأصحاب الابتداعات الأكثر موافقة »؛ القادرين على ابرازها فى 
يدرون شيئا عن صناعة الشعر . 


وكم كانت تعجبنى الرياضيات »© لما تمتاز به من الدشة » ومن ثبات 
المقدمات غير أئى لم اعرف حتى اليوم مكانا لاستخدامها »> وعندما كنت 
افكر فى أنها لم تكن تستخدم الا فى فئون الحيلة » كنت أعجب كيف لم يبن 
E N E‏ اهو a‏ الها" من EE‏ كنيف أ 
التناقض فى كتابات القدماء الوثنيين الذين كانوا يقيمون من الاخلاق قصورا 
شديدة البهاء والفخامة ولكنهم يبنونها فوق الرمال والطين : هم يرفعون 
الفضائل الى أعلى منزلة » ويظهرونها أعلى الامور فى الدنيا » ولكنهم لا 
يعلمون الناس معرفتها » وغالب ما يطلقون عليه اجمل الالقاب ليس فى 
حقيقته الا الجمود عن الاحساس ؛ أو الغرور »© أو القنوط » أو قتل 
الآ اء ) | 

وكنت أبجل دينياتنا » وازعم أن غيرها لا يكسب رضا السماء » ولكن 
بعد أن عرفت أوثق المعرفة أن الطريق اليها ( السسماء ) ليس اقل انفتاحا 
فى وجه اكثر الناس جهلا منه فى وجه اكثرهم علما » وان الحقائق التى تتنزل 
من السماء وحيا » ويسبوق الايمان بها صاحبه الى السماء » تقع فوق 
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الى أن النظر فیها 4 والنجاح فيه يحتاجان الئ مدد استدنائى من السسماء 4 
والى أن أكون أكثر من أنسسان € J‏ المنهج ص 6 عن 7 1 
ا وهذا الكلام يتناقضص مع محاولته العقلية ق أثبات وحود )0 الله )6 
ويمضى فى تناسق مع تفكير الغزالى فى الآلهيات . 
وكل ما مضى من مبررات يقدم بها لشكه لا يكاد يتجاوز موضوعا من 
اض الاتقا القن كان الناكدضا ى الثاتوناة بكرا العنانة فيه حضف 


وذلك باستثناء الفكرتين الاخيرتين . فسر جرأته على الآداب 
اليونانية يرتد الى اقتناعه الغريب بما قدمه الغزالى فى سياق تطبيقه 
لمنهجه الرامى به الى تحصيل « العلم اليقينى » »© والى اقتناعه بالسقوط 
اا الوا ` 


وسر جراته على الكنيسة هو ما اقتنع به من نظرات الغزالى الى 
الوحى المنزل من السماء »> وما ساقه فيها من التدليل على سلامته »© مع 
عزلقه هري افك الاي الاقم رى عليه الا وهو ا 
فى « الآلهيات » : 


والتفاوك: البائل” :نتن امه “التضووف: ' المسكفان رمن جوعالحبات 
« الفزالى » للادلة الدينية ونوعها > وبين نظراته الفجة الى علومه التى 
حصل منها ما حصل فى المدرسة الثائوية » هو السراج المضىء الذي يضع 
“الياقوة تخت ران اتان + ) [ 
لو أن أحكام » ديكارت ( الذي حرج بها من هذه المقدمة صلد مك . 
عند الاوربيين لهجروا تلك العلوم » ولفاتهم الإاساس الذي بنوا فوقه نتديهم 
المادى العلمى . فلقد اسقطوها بالاستعمال المتصل لتلك العلوم واحتفظوا 
: ظ 
بالقسم الذي أخذه « ديكارت » من منهج الغزالى باعتباره الاخلد والاصح . 


a 
- 
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أشبه شىء « بالفار الذي تمخض فولد جبلا » . فما أصغر المتدمسات 
بالقياس الى النتيجة . هذا مع ملاحظة انه كتب هذا يوم كتب « المنهج » 


ونحن حين ننظر فى قول الغزالى فيما مضى عن وسائل تحصيله 
علمه » وسعيه الدائب اليه : « ولم ازل فى عنقوان سشبابى » منذ راهقت 
الغ فل ارين الى الآن رف اف النين. على الخيسين: > اققحم هة 
هذا البحر العميق » وأخوض غمرته خوض الجسور لاخوض الجبان الحذور 
وأتوغل فى كل مظلمة »© وأتهجم على كل مشكلة »> وأتتحم كل ورطة »© 
وأتفحص عن عقيدة كل فرقة » واستكشف أسرار مذهب كل طائفة » لاميز 
بين محق ومبطل »© ومتسنن ومبدع » لا أغادر باطنيا الا وأحب ان أطلع 
على بطانته » ولا ظاهريا الا واريد ان أعلم حاصل ظهارته »© ولا فلسفيا الا 
واقصد الوقوف على كنه فلسفته » ولا متكلما الا وأجتهد فى الاطلاع على 
غاية كلامه ومجادلته ٤‏ ولا صوفيا الا واحرص على العثور على سر 
تصوفه »© ولا متعبدا الا وأترصد ما يرجع اليه حاصل عبادته »© ولا زنديقا 
معطلا الا وأتجسس وراءه للتنبه لاسباب جراته فى تعطيله وزندقته . 


حين نقرأ هذا السعى الناصب وراء الحقيقة ننظر فنجد « ديكارت » 
يترجمه فى قوله : « ومن أجل ذلك فانى ما كدت ابلغ السن التى ظئنت انها 
تسمح لى بالخروج على الاذعان لمعلمى حتى هجرت هجرا تاما دراسة. 
الادبيات » منقطعا عن الدخول فى طلب علوم لم أجدها فى نفسى أو فى 
كتاب الدنيا الاكبر » فاتخذت الترحل همى بقية شبابى لارى فى التجوال 
الدروس والجيوش ( لم يكن دخوله الجيش الا بناء على توسلات أبيه ) ©» 
ولاختلف الى اناس من كل صنف ومن كل حال »© ولاقتطف التجسارب 
المختلفة وألقى بنفسى فى غمار اللقاءات التى اختارها لى حظى »© جاعلا 
وكدي تحصيل الفائدة ما قدرت على استخلاصها من أعمال الفكر فى كل ما 
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لقيته . ذلك انى قد بان لى انى اقدر على استجلاء الحثيقة عن طريق 
تخصول رة قل درحل: فق مخالطة أعيالة الى تعبفلة اذا خو ‏ اخطا الح 
عليها لقى عقاب خطئه »© وكنت على تحصيل ذلك أقدر من المشتغل فى 
مكتبه بالادبيات مخالطا تأملاته التى لا ثمرة لها . . وكانت تلح على دائما 
الرغبة الحادة فى التمييز بين الحق والباطل حتى أكون على بينة فى اعمالى 
ولامضى آمنا فى هذه الحياة 

ومن الحق انى »© وأنا لا اصنع فى تلك المرحلة أكثر من ملاحظة 
سلوك غيري »۰ لم اکن أجد فيه ما يطمئننى اليه » وانى لاحظت فيه من التباين 
تدر ما لاحظته قبلا من التباين بين آراء الفلاسفة » . 

عن التشامين ااا اال الفا عن مكالئلته اساب 
المذاهب الفكرية الرئيسية فى الدولة الاسلامية نقلها « ديكارت © هنا + 
مكيفا لها على قياس امكانيات الحياة الاوروبية فى مطلع عصر النهضة » 
والاوساط التى كان ديكارت فى ثقافته المدرسية المحدودة يستطيع أن يتصل 
نينا" .كلوق الزكلة”النن: اختارها لتقسنه :بعة- أن 'اكرها على التحصبيل 
الرس أي انات 

فلم يكن ديكارت » يومئذ لا من حيث تهيؤه الخاص »© ولا كانت 
الحياة الاوروبية يومئذ » ليعيناه على نقل الصورة التى مرت بها حياة الغزالى 
بأكثر من هذه الصورة المكيفة . 

واذا كان ديكارت قد لجا فى محاكاته حياة الغزالى العلمية الاولى فى 
عهد شرة صباه الى تعديد علومه المدرسية فانه هنا » وفى محاولته محاكاة 
حياة الغزالى فى مشتجر المذاهب الفكرية الاسلامية لم يكن قادرا على 
انتزاع صورة تقابلها من الحياة الاوروبية بأكثر من هذا » خاصة وهو محمول 
بحكم اختياره التباعد عن طلب العلم ٠‏ أو وقوعه فيه » على الحياة بين 
الئاس من كل صنف ولون ٠‏ ظ 


وائنك لواجد صراحة ونقلا مباشرا عن هذه الفكرة من حديث الفزالى 
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قول ديكارت : « وكانت تلح على الرغبة الحادة فى التمييز بين 


الحصق والناطل » 





وانه لتكثشنه عبارته 0 ومن الحق أنى س وأنا لا أصنع ف تاك 
البرحلة ئر ن اة عارك یری سمال ىآ فنه ينا ى اليه + 


فأي فلاسفة عرفهم « ديكارت » فى رحلته المدرسية القصيرة يمكن 
أن يوازن بينهم وبين هذه الفئات التى كان يخالطها فى ترحله الطويل ؟ 

وسدواء أصح قوله هذا فى تصوير معرفته « بآراء الفلاسفة » »© أم 
نصه عن الاختلافات العنيفة بين أصحاب الفرق الاسلامية » وكلهم 
يفلسفون آرائهم : المتكلمون والفلاسفة والظاهري والباطنى وغيرهم . 
صورة الغزالى تلوح فى مرآة مقعرة . 

أما قوله فى نقائص العلوم المدرسية التى كان يحصلها » وزهده فى 
أن يكون طبيبا أو مشرعا مع ما عسسى أن يجلب له عملهما من جاه ومن 
سی ٠.‏ 

» فلم يكن المال ولا الحاه المتوقعان من تحصيل تلك العلوم كافيين 
لحملى على تعلمها » فانى بفضل الله لم اشمر بالحاجة الى اتخاذ العلم 
فقد كنت قليل الاكتراأث به » حتى أنى لم أمد بنظري الى تحصيل الالقاب 
الباطلة » . ( المنهج ص 8 ) 


فهو صدى قول الفزالى : 
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« ثم لاحظت أحوالى فاذا انا منفمس ف العلائق › وقد أحدقت بى من 
كل الجوائب » ولاحظت أعمالى » وأحسنها التدريس والتعليم »© فاذا أنا فيها 
مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة فى طريق الآخرة » ثم تفكرت فى نيتى 
التدريس فاذا هى غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثها ومحركها طلب 
الجاه وانتشار الصيت فتيقنت أنى على شفا جرف هار . . » ( النقذ 
ص 46 ) . 


شم يقول 


وقد اعتزم الخروج عن بغداد ليعتزل الناس بعد أن لقى فى جهاد 
نفسه وحملها گل التخلن عن الحاه الذي كان له فى بفغداد 4 والمال 5 


اذا دعاه » وسهل على قلبى الاعراض عن الجاه والمال والاولاد والاصحاب» 
ففارقت بغداد وفرقت ما كان معى من المال > ولم أدخر الا قدر الكفاف > 
وقوت الاطفال . . » « فدمت على ذلك مقدار عشر سنين .. » ( المصدر 
نفسه ص 48 ) ٠‏ 


من نتسه وهو المتحكن متهما 4 المالك. لها وتناز عه ا 
مغ أزادتة اترات فا طا لوحمة الق الاق 
بعد أن رأى أنه قد اهتدى الى طريقه »© وليتك ترجع الى ما تركته من 
وصغه هذا النزاع الممزق القائم فى نفنسه © وقد تركته مرغما تحتف سشظل 
التزام الضروري الكاشف فى موضوعى »© فستجد أن عبارة « ديكارت » : 
« أنه لا يزعم أنه احتقر الجاه والمال تعاليا وجمودا + ولكنه كان قليل 
الاكتراث بتحصيل الثراء بواسطة العلم » كما كان لا يمد بناظره الى 
الالكقاب الباطلة » 
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ستجد أنه حتى فى هذه العبارة قد كان صدى يعكس التجربة العميقة 
المذيبة التى مر بها الغزالى © ولكنه يعكسها هيئة على نفسه لائه لم 
يمر بها . فلا مال له ولا عمل ولا منصب ولا جاه فيتخلى عن أيهما , 


كلها تمحلات للدخول على « المنهج المغصوب » »2 وكلها محاولات 
لايجاد مقدمات تساق بين يدي المنهج على غرار المقدمات التى مر بها 
الغزالى بلاء ومكابدة » لا هزلا وتعلة . هو طالب يجيب أستاذه هنا أيضا 
على سؤال مؤداه : 


موضعه »© مخلصا من ظروفك ما يمكن أن تقيمه مقام ظروف الغزاألى )© 


مستفيدأ مما قرأته عنلده » . 


وقد أحاب داعي النئفس ال احتلاب الشهرة 4 ولكنه لم يستطع 


اذا قال الغزالى : انه يقدم انموذجا للحتيقة المستيقنة » « وللمعلوم 
المنكشف انكشافا لا يبتى معه ريب » ولا يتارنه امكان الوهم والغلط » > 
من قبيل « العشرة أكثر من الثلاثة » »© اذا قال الغزالى هذا جاء اليه 
« ديكارت » فأخذ نفس طريقته » وسار على أثره » ؤتثعبين فى السير الى 
نفس الهدف الذي أتاه الغز الى من أقصر طريق فانتقلت عنده القضية الى 
هذه الصورة . 


کتیآ تهت الو تدس ية خمد اا > ر ك 
بالحساب والهندسة كقولى : ان الاثنين مضافة الى الثلاثة تؤلف خمسة > 
والى أشياء اخرى من هذا القبيل » ادركها على الاقل بدرجة مسن 
الوضوح تطمئننى الى الحكم بأنها صحيحة » فلا شك فى أننى لو قدرت 
ان مكل هذه الاموز يمكن: أن. جعرضن لها الك فذلك لا يكن أن يوقعة 
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ف قن ا ان لقان ان اا ين ا فد ا اى طا من رغ جاص 
يمكن أن تلتبس عليها مثل هذه الاشياء القوية الوضوح » واذن ففى كل 
نوبة يمثل فى خاطري تقدير وجود هذا الاله أجد أنه ليس من العسير عليه 
حين يشاء أن يؤثر فى على وجه يجعلنى اخطیء فى كل الامور حتى فى هذه 
التى أرى أنى أعرفها بوضوح عظيم جدا مثل هذا الوضوح ؛ والامر على 
العكس فائى كلما تأملت الاشياء التى أرى أنى أدركها أوضح ادراك وجدت 
لقند ف اوا ها ج اتن اه فس بوا على الول ٠:‏ فل 
من الممكن أن يخدعنى انسان فى معرفتى أنى موجود وأنا أرى نفسی 
جوا ان أن عات الهم الى اتعدق فيه آل اد هط + إو أن اللا 
مضتافا الها الأثنان قولف .خيسة © لا أقل من. ذلك ولا" اكش € أن أمورا 
أكرى+من هذا النبين. ¥ اسيتظيع "أن ازرى نها واشمة غلن حال شقاين حال 
ادر اک ال + 


وبما أنى ليس لدي أي ٠سبب‏ يحملنى على الاعتقاد بأن فى الوجود 
الما مخادغا خت :لى ل أكن هة تذبرت .ع الانسات فة لوخد آله 
فان سببا كهذا يثور به الشك سبب تافه » وهو بهذه الصورة ميتافيزيقى » . 
( المنهج لديكارت ‏ التأملية الثالثة ص 84 85 فلاماريون ) . 


كل هذه الثعبنات المؤذية المضحكة جميعا تساق لترجمة ما تقدم من 
"ازاك الغزالن- اة الناسية :3 وير ال ا © وعدن 
الدليل الظاهري عن اثارة الشك فى مثل تحققه من أن « العشرة اكثر من 
الثلاثة » ولو كان هذا الدليل من قبيل تحويل الحجر ذهبا » أو قلب العصا 
ةقلع هون وكارف هو الكو ف الخاوفة ملق اذام هذه اکا 
صورة آله مضلل يضع فى عقله طبيعة خاصة مضللة » ثم رفض وجود 
هذا الاله المضلل . ظ 
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الفصل الر ابع 
الآلة المضلل بين الغزالى وديكارت : 


ظ عبارة « الآله المضلل » التى لجأ اليها ديكارت باعتباره مصدر الوحى 

برفض « الحقيقة الواضحة الجلية » التى لا يقدم العاقل على رفضها 
الا « سفسطة » س على مانبه الغزالى » س أخذها « ديكارت » عن 
« الغزالى » أخذا مياشرا .' 


يقول الغزالى »> وهو يجادل اتباع « الامام المعصوم » فى ادعائهم 
له العلم الشامل »© والسلامة من الوقوع فى الخطأ » بدليل من معجزة يقدمها 
يقول عن معجزة عيسى من احياء الميت : انها لا تصلح دليلا عقليا على 
صحة النبوة . ولو ان محتالا تقدم الى الناس بتحقيق هذه المعجزة ليدلل 
بها على نبوته فقدر على تنفيذها لم يثبت بها اثباتا عقليا نبوته . ثم 
و :و 

« ولم يعرف كافة الخلق صدق عيسى بهذه المعجزة » بل عليه من 
الأسئلة المشكلة ما لا يدفع الا بدقيق النظر العقلى »> والنظر العقلى 
| لا يوثق به عندك . ولا يعرف الناظر دلالة المعجزة على الصدق مالم يعرف 
السحر » والتمييز بينه وبين المعجزة » وما لم يعرف ان الله لا يضل عباده » . 
( المنقد ‏ ص 40 )2 


هذا التحريك « لمعجزة عيسى » فى مواجهة من يثكر « النظر العقلى » 

ولا يثق به » أى فى مواجهة من يستطيع ان يرفض قبول ان « الخمسة أكبر 
من الثلاثة » اا 10 اومدق نوين نسي 
مشعور به تحت عینی مسيحى mo‏ « ديكارت » كان عليه أن 
يتوقف هنا ويطيل النظر » ثم يأخذ من القضية ما لا يحرجه أمام كئيسته » 
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فاسستله, من الموقف « الحاد » المبللغ من ا عد المعجزة »> ولجأ الى 
ما قاله « الغزالى » من أن « الله لا يضل عباده « وائما يضلهم عنده « الآله 
المضلل 


المعحزة عند الغزالى حقيقة 4 وان اشتدهت بالسحر 6 9 صانع المعحزة 
يقدمها بعون من الله » والله لا يضل عباده . أما الساحر فيقدمها بخداع 
الايصار »> وهو الذى تحول عند « ديكارث » الى « اله مضلل © . 


هذه ملامح مشتركة بين صورة الغزالى وبين الصورة التى أدرج 
ديكارت نفسه تحتها .2 لا احب أن تنظر اليها ملمحا ملمحا » فلقد يتشابه 
الانفاخ: و التهمان EO E‏ التقت الملامح كلها فى الوجهين > 
ولو كانت على حالة « كاريكاتير » فان الاصل لا يفيب عن ا أبدا , 


وكلها محاولات لنقل جوهر الفكرة » متنكره بثوب مزيف . 

و« ا المنكشف » هى العبارة التى ترحمها ديكارت فى « المادة 
الاولى » من مواد منهجه الاربعة بالعبارة الفرنسية التى تفيد معنى 
« الحلى المتميز ) 

وهى « المادة » التى تكون فى الواقع صلب منهجه > والمواد الثلاث 
الاخرى من قبيل ارشاد المعلمين لتلاميذهم فى تخطيط الاجابات فى الامتحان . 

والمصدر الثانى المباشر لقيام هذا الآله المضلل الذي افترض وجوده : 
1 > ثم عاد فاستنكر قيامه © هو الغزالى أيضا : الغزالى الذي قال : 

ف الله لر نشل عباده ( ف الحديث عن التفريق: ينن الجر والمعهزه 

ص 40 المنئتذ ) 


غالقل ا الى الل ره له قن وتكله ومو اي ا له كيه 
و اليتظة وحن ذه 5 ثالثة 5 الوحود من 
ا SS‏ حالة 
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ائه قۇل وف هالة اك ٠‏ ) 


« فلما خطرت لى هذه الخواطر وانقدحت فى النفس » حاولت لذلك 
علاجا فلم يتيسر اذ لم يكن دفعه الا بالدليل © ولم يمكن نصب دليل الا 
من تركيب العلوم الاولية فاذا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل . 
فأعضل هذا الداء » ودام قريبا من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة 
بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال » حتى شفى الله من ذلك المرض وعادت 
النفسن الى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروريات العقلية ( من أمثال 
قولنا المشرة أكثر من الثلاثة ) مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين › 
ولم يكن ذلك بنظم دليل كلام وترتيب كلام» بل بنور قدفه الله فى الصدر»وذلك 
النور هو مفتاح أكثر المعارف . فمن ظن أن الكشف ( أي الوضوح هنا ) 
موقوف على الادلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة . 


ولما سثل رسول الله سليه السلام عن « الشرح » ومعناه فى قوله . 
1 8 


( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ) 


فقال : هو نور يقذفه الله فى القلب . فقيل : وما علامته ؟ فقال : 
التجائى عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود . 


وهو الذي قال عليه السلام : ان الله تعالى خلق الخلق فى ظلمة 
ثم رش عليهم من نوره . فمن ذلك النور ينبغى أن يطلب الكشف » . 
( المنقذ من الضلال ص 10 11 ) : وذلك النور ينجبس من النور الآلهى 
فى بعض الاحايين ©» ويجب الترصد له كما قال عليه السلام : ان لربكم 


فى أيام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها . 


هذا هو الآله الذى استلهم « ديكارت » من اضاءاته الطريق للفزالى 
الوحى بالقول عن الآله المضلل الذي لو أنه وجد فرضا فليس بالموجود 
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أعتتادا 4 وىذلك ۴ <“ الاطمئنان ال المعلومات العقلية المنكشفة المستفادة 
من العلوم الاساسية الضرورية التى أطال فى تفصيل القول فيها ديكارت 
فى غير حاجة الى الاطالة وعرفها فى غير موجب للتعريف ؛ اذ أن المثل 
كديا أبلغ ما يحقق معرفتها »© لانها حتائق أؤلية تأتى الانسان بهدي من 


ري 


والواقع ان هذا الراي يراه الغزالى هنا فى كتابه المنقذ من الضلال 
ويؤكده » ويجمله اصلا ونبعا لكثير من « الاوليات العقلية » الاساسية 
التى يجدها الانسان فى نفسه »© ووقع عليها دون تجريب سابق لها » وهى 
افر يشا ى اخديان. الت اسيك الفاح رك قاش بطب اويا 
المحددة فى العلوم القديمة ما يبدو من آثارها عند الاستعمال فى العلاج © 
وقد قدم لذلك الافيون مشلا . 


فلا غرابة فى أن يعتبرها الفزالى من محصول العلم الانسانى عن 
طريق الكشف وقد تمكنت فكرة الغزالى من قلب ( ديكارت » حتى أنه لم 
يكتف بالتسليم بها على جلائها فراح يستولدها عكسا بمثل ما صنع فى 
« الآله المضلل » »© وطردا بمثل ما صنع فى موضع آخر من قوله : انه 
لو قال لهملحد ان مجموع درجات زوايا المثلث يساوي قائمتين لم يعتبر 
هذا علما حقيقيا لان حامله اليه لا يؤمن بآله فيضع هذا الآله فى عقله 
هذه « الاولية الضرورية » © وهو لا ينكرها »© ولكنه لا يعدها من العلم 
الحقيتى لانها يمكن أن تتعرض للشك »© آل ااه 4 « ولان كل 
معرفة يمكن أن تتعرض للشك لا تدعى علما » . ( منهج ديكارت ص 171 ) 
ذكر ذلك فىی‌ردوده على « الاعتراضات الثانية » . 


ھی نفس غا د یرای القن موا یا فلا ی روط الل بعر 
عنده بها « المعلوم منكشفا » . يقول : « ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على 
هذا الوجه » ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا امان 
معه » وکل علم لا أمان ممه فليس بعلم يقيئى » . 
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أخذ ديكارت عبارة الغزالى : « وكل علم لا أمان معه فليس بعلم 
شين 0 فاورلا باعل "امول الله عن ا بولقم قهن مر ااك 
« ولا ثقة بسه » »> و (لا أمان معه » . ثم عاد هنا فى تعريف « المعلوم 
المنكشف للغزالى الى ما حاول من قبل الهروب منه عندما وقف بترجمة 
العسارة عند « الجلى المتميز » . 0 


الفمل افأسس 


- الور الالهى عند الفزالى ‏ 
والنور الطبيعى عند ديكارت : 


وهو فى هذه الردود يكثر من الاشارة « الى النور الطبيعى » الذى 
يرى فيه صاحبه الحقائق الاؤلية مجردة من الاضطراب ومن الابس . 
ا 6 ) وانها مع الاستئناس بالتطابق الكامل بين ما دعى « بمنهج 
ديكارت » و « منهج الغزالى » ©» للمأخوذة من قول الغزالى : « ورجعت 
الضرورات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين: » ولم يكن ذلك بنظم 
دليل وترتيب كلام »> بل بنور قذفه الله فى الصدر وذلك النور هو مفنتاح 
ار لفات فين طن نانم ت غ ارد د شوق 
ENON Oa los‏ 
الله عه وم 6 ها خا ا( ان الله الى خان الاق ف اة 
ثم رش عليهم من وره ) وما عقب به الغزالى على الحديث من قوله 
« فمن ذلك النور ينبسغى أن كلا ذلك الک 1 | 

هذا الالحام على وخوه :هذا الوسى اورا .و افا كو ته ار اذاه 
وبالاثر عن رسول الله » هو الذي أوقع فى نفس ديكارت ذلك المعنى فهو 
يستنحد به فى اثبات وجود الله كفكرة « أولية ) منبجسة فى النفس بهدي 


من وحود الله »© ومشهودة على ضوء « النور الآلهى » الذي يدعوه هو 
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ار الشف :410 وده بال دال لن رحد الله + ون .سيت 
هذه الفكرة عنه فهو محروم من ذلك « النور الطبيعى » . لتقن الفكرة 
التى يرى الغزالى فى ضوئها كل « الضرورات العقلية » التى يقبلها على 
انما :ولات . 


واذا كان الغزالى يرى على ضوئها كل حتيقة أساسية أولى » فان 
« ديكارت » فى هذه المرة يريد أن يرى انها تشرق على النفس باثبات وجود 
هره ايحا ماخر من رل الف الى غي اكات لمك 31 اة 0 ا 
عن غير طريق دليل مرتب محرر » حين قال : « وكان قد حصل لى من 
لقم الف ماركا 4 امالك .القن رملا ف الى فن ا 
العلوم الشرعية والعقلية » ايمان يقينى بالله تعالى والنبوة وباليوم الآخر : 
هد4 الأسيول. الغلانة مر ال كانت رسخت اق لسن ۷ يدال عبن 
محرر »© بل بأسباب وقرائن لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها » . قا لهذا بعد أن 


تخد فق العقنف: بالتون الالوحس : 


والغزالى يوضح هذا المعنى فى قوة عندما يأتى الى الحديث عن النبوة 
وكيف يقع النبى على علم الغيب بقوة ادراك تجاوز قوى الادراك الثابتة 
لكل. انسان © ثم يقم الدليل: على اوجود. هذه القدزة الاذراكية بالخلا + 
ا ق :ققدي ليه 6 .وول 


ظ « وقد قرب الله تعالى ذلك على خلقه بأن أعطاهم انموذجا من 
خاصية الثبوة 4هي النوم. © :أذ النائى. ( ق.«خلينة ) يدرك ما سكن من 
الف 2 اما مرا > واا ى كسوة مال بتكف عه التي ٠‏ ونهذا 
لو لم يجربه الانسان من نفسه »© وقيل له : « أن من الناس من يسقط 
مغشيا عليه كالميت » ويزول عنه احساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب » 
لانكره » وأقام البرهان على استجالته » وقال : القوى الحساسة أسباب 
الادراك فمن لا يدرك الاشياء مع وجودها ( أي وجود القوى الحساسة ) 


فبأن لا يدرك مع ركودها أولى وأحق . 
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وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشامدة . 


فكما أن العقل طور من أطوار الآدمى يحصل فيه ( له ) مين صن 
' بها أنواعا من المعقولات والحواس معزولة عنها » فالنبوة ايضا عبارة عن 
طور يحصل ( له ) فيه عين لها نور يظهر فى نورها الغيب وأمور لا 


نودرك العلا ٠‏ التق من الال كى :53 154+ 


وحديث الفزالى هنا عن « الرؤيا الصادقة » التى تتحقق واقعا بعد 
وقوعها للحالم غيبا > وهى حال مجربة » تعتمد على قوة من قوى الادراك 
ار “القرى. ال ال جن الان الات امول يا 
ذركه الالفيكان وا و اة ار ان ها و لا 
تدركه الحواس ولا العقول . فهى عين بصيرة تحصل معارفها على ضوء 
نور موهوب © وهى تغاير العين التى يبصر بها العتقل . 


وقد أشار الفغزالى الى الاحلام فى مستهل حديثه عن قوى الادراك 
التى حاول أن يستخدمها فى تحصيل الحقائق اليقينية التى تستحق أن تعد ' 
عنده علما أمينا يقينيا » اشار اليها باعتبارها سببا يمكن أن يثير الشك 
حول تقتويم َل العقل ¢ وضربها و وذلك عند ذقدير ه امكان قيام 
حالة من حالات الادراك ثالثة تتضح ادراكاتها بالقياس الى ادراكات 
العقل بتدر ما تتضح ادراكات العقل فى اليقظة بالتياس الى غيام ادراكات 
الحلبلم 


وقد تابعه فى ذلك ديكارت © جاريا على نفس الترتيب الذي جرى 
عليه الغزالى من تقديم حكم العقل على حكم الحواس بعد التشكيك فى تمام 
سلامة ادراكها » ومن الاطمئنان الى الخقائق الرياضية بأكثر من الاطمئنان الى 
احكام العقل فى غيرها . ومضى الى الاحلام باعتبارها حالة من حالات 
الادراك تقع من حيث الثبات دون حالة اليقظة ( انظر تأملته الاولى ) لكنها 
مؤلفة من عناصر وائعية نخالطها فى اليقظة »© تمتزج بها أشياء خيالية منتزعة 
من المفارقات القائمة بين. وسائل الادراك اليقظ ووسائل الادراك الحالم . 
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ويقارن بينها وبين الصورة الخرافية التى يؤلفها الفنان من اعضاء حيوانات 
مختلفة موجودة بالفعل ولو بالغ الفنان فى نقلها وتلفيقها . فادراكات الاحلام 
عنده تجمع بين الواقع والخيال ٠‏ وكلها تفريعات اجتهادية على الاصل 
ا 0 

لكن الغزالى كما راينا لم يقف عند اعتبار الاحلام صورا ملفقة عابرة» 
بل تجاوز ذلك الى انها باب من أبواب الدخول الى علم بمغيب عن العقل 
والحس جميعا اذا كانت رؤيا صادقة » واتخذ من دلالاتها برهانا عقليا 
غل هة التسيوة : ْ 
فرق بين ايمانين : 

على أن أيمان الغزالى بالله ايمان عميق يطرح ثماره فى الشدائد وف 
الامور الجسام التى تذكر بقدرة الله تذكيرا حتما > وتحيلك. حملا على 
الايمان به فرضا لازبا لا مفر منه © وقد رأيئا نموذجا منه فى حضوره اياه 
عندما عصف به الشك حتى كاد يهدم عنده الثقة بأحكام عقله > وكيف 
ظل يجاهد شكه شهرين يطلب الدليل العقلى المبدد للشك » على صحة 
هذه الاحكام فلا يجده ©» بعد أن تعطل ايمانه بمرتكزات الحكم العتلى 
من « الاوليات العقلية الضرورية » التى لا يمكن بدونها ترتيب الدليل 
هنا » وى قمة هذه الازمة الهائلة يعاوده الايمان بالضرورات العقلية » 
« ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام » بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر 
وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف »> فمن ظن أن الكشف موقوف على 
الادلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة » . 


اما ايمان ديكارت فايمان مجتلب من خارج النفس © بريء من صهر 
التجربة ©» يعلقه صاحبه بالتفاهات > ويستدعيه لملء الفراغ الموضوعى 
نسجا على غرار ما عند الغزالى ٠.‏ 

فمن هذا الكشف الصوفى الذي عاناه الغزالى فى الموقف الجلل 
الى هذا الهذر الذي يتوله ديكارت Es‏ . ولما أعرفه من أن جميع الاشياء 
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النى أدركها فى وضوح وتميز يمكن أن ينشئها الله على الصورة التى 
اراها » فانی يكفينئى أن الواحد من الشيئين أمامى يمكن أن يقع فى ادراکی 
واضحا متميزا عن ثانيهما ©» لكى أكون واثقا أن الواحد يتميز عن الآخر © 
أي يختلف عنه لانهما يمكن أن يوضعا كل منهما مغترقا عن الآخر » على 
أضعف الفروض بأمر الله الكلى القع درة » . ( ص 121 ). 

عبارة مضطرة فى اصلها الفرنسى » تطول الجملة فيها حتى تبلغ 
الفا عمو مسرا #الكروف اة الو 6 و العدرة اكاد 5 من غناز أت 
ديكارت تجرى هذا المجرى © حتى لكأن دربير وهو يتحدث عن غموض 
المبتافيزقيين الاوروبيين كان يحضره دائما طيف ديكارت »> وليس تحتها 
الا أنه بريد أن يقول أن الادراك الحسئن للاشياء يمكن أن يوفع فى 
الك © لك من الخ اتا ن نيه على خو كلاه م ره 
فيكونان بذلك شيئين مختلفين لان الله تعالى خلقهما كذلك . 

فانظر أين يذكر الله جل جلاله . ليس الايمان بالله فى الصغيرة 
وال فاك او الف تكن ااك ك ات نخان وا 
افير القاقين اس الله ال٠‏ وخا عد الالنيتكراق ف اة 
المتحكمة » حين يقع الفكر أسيرها . 


[ اافصل السارس 
الشك فى سلامة الادراك الحسى › 
عند ديكارت وعند الغزالى : 
( وف ص 120 من المنهج ) يقول : 
٠‏ ولكن تجارب كثيرة قد هدمت شيئا فشيئا اطمئنانى الى الحواس 
فقد لاحظت مرات كثيرة ان الابراج التى تبدو لى من بعيد مستديرة » كانت 
تظهر لى من قريب جدا مربعة »© وان التمائيل الضخمة القائمة فوق قمم 
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الابزاج تظهر لى صغيرة عند تأملها من أسافل الابراج © وفى عدد لا ينتهى 
مما لتيته منها قابلت الغلط فى الاحكام التى قامت عندي بالاعتماد على 
العوانبى الاح سن تا اعقيدت عة ين "الكوانين. آلا عة 
فحسب » بل فى الحواس الداخلية أيضا : فهل فى الوجود 
شىء اقرب الى نفس صاحبه من الالم ؟ لقد سمعت من بعض الاشخاص 
الذين فقدوا من قبل مدة اذرعهم وسيقانهم أنهم كانوا يخيل اليهم أن الآلام لا 
تزال باقية فى تلك الاعضاء التى فقدوها » أهذا الشاهد من احبساس 
اد وة قافا كته رون الا ا لے ا هة 
الاد هة وجا تل ارال عا ”ق 3 راه الح 
( ص 7 9 ) ۰ 


« فانتهى بی طول التشكيك الى أن لم تسمح نفسى بتسليم الامان فى 
المحسو سات أيضا 4 وأخذ ينسع هذا الشك فيها © ويف دقول 8 


من اين الكقة بالخسر سات واد اها كانية: اهدر وهي نظ ال 
الظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم بنفى الحركة . ثم بالتجربة والمشاهدة 
بعد ساعة تعرف أنه متحرك »© وانه لم يتحرك دفعه بغتة بل على 
التدريج ذرة ذرة ©» حتى لم تكن له حالة وقوف . وتنظر الى الكوكب فتراه 
يرا فق مار الدينان: م الأدلة: الوندسية ذل على انه اكنن. من الارضن 
فى المقدار . وهذا وامثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه» 
رة حك الل ويذونه كديا لا سمل الى اة 


لكن الفيلسوف الاوروبى الشكاك » الذاهب فى الشك الى حد محاولة 
اثبات « وجود نفسه » ونفسه مرا الوجود كله لا يوجد عنده الا بوجودها 
فان هو شك فيها انعدمت وانعدم الوجود كله © هذا الفيلسوف اراد أن 
يجتهد فى الاعتماد على نفسه فقدم المثل المرئى ‏ على ضعفه ورثاثته ‏ 
ينيبه عن المثل الذي لا يتمارى فيه اثنان ويقدمه الغزالى » هذا الفيلسوف 
الشاك » المغرق فى الشبك اراد أن يجتهد فيزيد شيئًا يفسر به ما أجمله 
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الغزالى بقوله : « هذا وآمثاله من المحسوسات نت فيماذاأ تقدم ؟ تقدم 
الى نفسه بمثل لا يقع فى تجربته » من حس أجذم © أقطع » خارج عن 
« ذاته » التى احتاجت عنده الى الاثبات » وخارج عن نطاق تجربة الكثرة 
الكاثرة من النانس س فيما لو قدرنا أنه فرض وجود شىء خارج عن 
« ذاته » ©» وهو تقدير لا يرد فى هذا المجال ‏ فيلسوف لا يميش تجربة 
« الشسك » التى يتقدم بها الى الناس لكنه يقتبسها فى غير اندماج فى عيشها. 
هذا اشن :9 انقوالاف 16 18 وه ا 
الذي يمكنه ان ثبت به امام نفسه « غلط الحواس » . 


لقد انطق الغزالى « الشك » حينما أراد الاعتراض على دقة الادراك 
الحسى ؛ ثم أنطق ( الحواس » حينما اراد الاعتراض على « نهائية » 
حكم العقل » وهما عاملان قائمان فى « ذاته » » وليسا خارجين عنها » 
و« ذاته» موجودهة عنده يقينا » لا افتراضا . ولما جاء الى الاستئناس 
« بكشفا المتصوفة » ب وهو المتصوف 6 لم يقدمه جازما بصحته س كما 
فعل ديكارت فى تقديم حكم المقطوعين ‏ ولكنه قدمه بعد قوله : « ولعل » 
كتابه المنقذ © الى الايمان الحاسم بالنبوة ©» بل لقد قرن ما نقله عن 
المتصوئة بقوله : « ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية » . كل ذلك وهو 
ئفسية عاشها وكابيدها ووعاها و « انقدحت فى نفسه  »‏ على حد تعبيره 
هو ب فهى متماسكة لم يستعرها »© ولم يتصنع العيش فيها كما يصنع 
ديكارت حين عثر على تجر بة الغزالى فحاول أن يبنى بها لنفسه فلسفة 
ليست منه فى شىء » وليس هو منها فى شىء © فجاءت متفككة متهافتة . 


ويحاول ان يلبس تصوف الغزالى : 0 < 
وديكارت يطبق منهج الغزالى تطبيقا حرفيا » دون نظر الى ما وراء 
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قول الغزالى من تجارب ومكابدات . فاذا قال الغزالى + ( ص 88 ) ٠‏ 


« فاذا جلس ( الانسان فى مكان خال © وعطل طريق الحواس »© وفتح 
عين الباطن وسمعه »© وجعل القلب فى مناسبة عالم الملكوت > وقسال 
دائمسا . الله الله الله » بقلبه دون لسانه الى أن يصير لاخبر معه مسن 


نفسه ولا من العالم » ويبقى لا يرى شيئًا الا الله سبحانه وتعالى انفتحت 


تناك الطاعة: 2 رانس فى اليقظة الذى يبتر فى الذي فهر له روات 
الملائكة والانبياء » والصور الحسنة الجميلة الجليلة » وانكشف ' له ملكوت 
السموات والارض > ورأى ما لا يمكن شرحه ولا وصفه ٠٠.‏ ) . 

سمع ديكارت وأطاع » ونقل الانطباع المتبقى فى نفسه عن قول الغزالى 
فقال فى تأمليته الثالثة : « سأغمض عينى »© وأسد أذنى » وسأعطل حواسى 


كلها » بل انى سأذهب الى حد محو جميع صور الاشياء البدنية » فان لم 


يتحقق لى هذا فساقنع بان انبذها على انها عبث وباطل »© وبذلك اصل الى 


التفرغ النفسى »© ناظرا فى باطئى > وسأسعى الى أن أقارب روحسى 
وأداخلها حتى يشتد تعرفى عليها والفتهسا » . 

ويقول فى مطلع « تأمليته الرابعة » ٠‏ 

لقد تعودت فى هذه الايام الماضية عزل روحى عن حواسى »© وقد 
لاحظت ملاحظة دقيقة أن ما يمكن التعرف عليه من الاششسياء الحسية اقل 
بكثير من الاشياء الروحية التى يمكن التعرف عليها فى هذه الخلوة الى النفس 
أن أصرف تفكير ی عن الاأشياء الحسية والمتخيلة نحو الاشياء العقلية 
الصرفة المجردة من المادة كل التجرد . 


ولا شك فى أن ما وقع بخاطري عن النفس الانسانية باعتبارها 


شيئا يفكر » لا شيئا يمتد طولا وعرضا وعمقا © ولا يشترك مع الجسم 


فى آية صفة » يفوق فى وضوحه كثيرا ما وقع بنفسى عن أي شلىء 


ست 309 س 


دى ) . 

هى العناصر نفسها الواردة فى نص الغزالى حتى ما قاله عن « رؤية 
الله » فى الخلوة اذا هو فرغ بكل قلبه لذكره » ينتحله ديكارت ويدعيه واقعا جربه 
وعاشه بعد أن سمع فيه نصيحة الغزالى » وتبع توجيهه . على أنه نقل 
المعانى الاسلامية عند الغزالى الى العبارة العامة الدلالة على المدركات 
العقلية والروحية لانه لو تابع فيها الغزالى المتصوف لبدا هزله »© أو 
أحرقه قومه وهو أولى بأن يكون قد اعتمد فى مفهومه العام على قول 
ثان للغزالى فى هذا الباب » اذ يقول : « ثم دخلت الشام واقمت به قريبا 
من سنتين لا شفل لى الا العزلة والخلوة والرياضة . . . تصفية للقلب 
لذكل الله .+«ققيت على ذلك مقذار .عقر :هنين :.واتكفنت: لى ف أا 
هذه الخلوات أمور لا يمكن احصاؤها واستقصاؤها » . ( المنقذ ص 
٠ ) 49 8‏ ظ 

كان ديكارت يريد ان يفيد من تجربة الغزالى الفكرية والديئية 
دئيا تتاسبه 
وتفسيره السروح : 

وأما قوله عن الروح انها شىء مجرد لا يمتد طولا وعرضا وعمقا 
فمأخوذ بنصه من قول الغزالى فى التفريق بين جسد الانسان وبين روحه » 
وسترى الغزالى يتحدث عن الروح باعتبارها « القلب الذي يرى بعين 
الباطن » وليس القطعة اللحمية الوائعة فى الصدر الى جائب الايسر من 
الجسد « فيقول : ( ص 77 ): 


« أما سؤالك : ما حقيقة القلب ؟ فلم يجىء فى الشريعة اكثر من 


قول الله تعالى : 
( ويسألوك عن الروح قل الروح من أمر ربى ) 


لان الروح جزء من جملة القدرة الآلهية » وهو من عالم الامر . قال 
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لديو جين 
( ألا اله الخلق والامر ) 
فالانسان من عالم الخلق من بخانه ود فال الین عن حاب 
فكل شىء يجوز عليه المساحة والمقدار والكيفية » فهو من عالم الخلق» 
وليس للقلب مساحة ولا مقدار » ولهذا لا يقبل القسمة » . 


» الروح (( دون حاحة إل الاستنحاد بعيره الآ من تعريفات الغفزالى 


اتخذه ديكارت فى نفس الموضوع حينما أراد الى أن الجسد الانسانئنى 
يفترق عن الروح . 
فالتقسيم مأخوذ نصا وروحا من الغزالى »© و ستكون منه على بينة 
اذا سمعت الغزالى يقول :+ ( ص 76 ) 
« اذا شئت أن تعرف نفسك فاعلم انك من شيثين ٠‏ 
الاول ‏ هذا القلب . 
والثانى کے یی والروح . 
الح أول وهو الآخر » والثفس كر وهو ( اي القلب ) 0 6 ويسمى 
. وليس القلب هذه القطعة اللحمية التى فى الصدر من الحانب الايسر 


لانه يكون فى الدواب وفى الموتى » وكل شىء تبصره بعين الظاهر فهو 
من هذا العالم الذي يسمى عالم الشهادة » وأما حقيقة القلب فليس من هذا 
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٠‏ العالم لكنه من عالم الغيب © فهو فى هذا العالم غريب © وتلك القطعة 
اللحمية مركبه » وكل أعضاء الجسد عساكره ٠. . ٠‏ ومعرفة حقيقته »© ومعرفة 
صفاته مفتاح معرفة الله سبحانه وتعالى »© فعليك بالمجاهدة حتى تعرفه › 
لانه جوهر عزيز من جنس جوهر اللائكة » واصل معدنه من الحضرة 
الآلهية » من ذلك المكان جاء والى ذلك المكان يعود » . 

وهذا التقسيم للانسان الى شطرين انما اراد به الفزالى الى 
« حقيقة الانسان » » أي الى الجائب الروحى منه . اما جانبه المادي > 
وهو الجسد © فقدمه الغو الوق اول هذا الفصل »> وقال عنه : ما معناه 
انك ان عرفته فأنت لم تعرف شيئا. 


الفمل السابع 


- ويمضى على هدى الغزالى فى اثبات 
وجود الله بعد أثباته وحود نفسه : 


وقد عرف « ديكارت » بعبارهة اشتهرت عنه » وهی « أنا افکر فأنا 
موجود » »© وهو كثير الالحاح على هذه العبارة » فرحا نه مزهوا بأنه ما 
دام قد « عرف وجود نفسه » فانه يستطيع أن يبدأ منها الى ات وکود 
كل شىء وراءها من مقومات الوجود . فرتب على وجوده الناتص وجود 
الله« الال .فد راا جن ,قبل ناه عافين, الارن حميها ١‏ كف أن 
الاولى تكلف فلسفة لا موضوع لها ؛ وكيف أن الثانية لم تحقق الدليل ‏ 
المطل سوب 0 0 


فعمله الشخصى فيهما لم يبلغه الى شىء . أما الاصل فيهما فمن 
عند الغزالى أيضا ٠.‏ يقول فى « كيمياء السعادة » . ٠‏ 


« أعلم أن مفتاح معرفة الله تعالى هو رة النفس كينا قال 
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المسبق ) ظ 
فقال انرم حل الله مله وات ` 


( من عرف نغسه فغد عرف ره ). 


ع معرفة النفس ليست هى معرفة الجسد : 

ل E‏ 
فان قلت : انى أعرف نفسى » فانما تعرف الجسم الظاهر الذي هو اليد 2 
والرجل »© والرأس والجثة » ولا تعرف ما فى باطنك . . فالواجب عليك أن 
تعرف نفسك بالحقيقة حتى تدري ا شی انح + ومن أين جئت الى 
هذا المكان ©» ولاي شىء خلقت © وباي شىء سعادتك » وبأي شىء 
شقاؤك . وقد جمعت فى باطنك صفات > منها صفات البهائم » ومنها صفات 
السباع » ومنها صفات الملائكة . فالروح حقيقة جوهرك »© وغيرها غريب 
تله وسارنة عد فاق کت من جوهر ا اة قاد ف معرقة افق خض 
تعرف الطريق الى الحضرة الآلهية » وتبلغ الى مشاهدة الجمال والجلال › 
وى سك ن قد امور واا > وت :الى ذه اتات ن 
شىء ركبت فيك . فما خلقها الله تعالى لتكون أسيرها » ولكن خلقها 
- حتى تكون أسراك . . .. فكل من لم يعرف هذه المعانى فنصيبه من القشور 
ن الد کن که ا 16+ :( كيبا العا ن كن 74 ك 0 117 


فى نفس الطريق سار ديكارت > يجري على هدى الغزالى » يحاول 
أن يعرف نفسه © حتى ينتهى الى معرفة الله . 

وهو اق شيل تخل ذه ارا فة يباك طرق اغراي 
المتصوف فيسعى ‏ على ما يقول ‏ فى التحرر من قيود حواسه »© ويفرغ 
من شهواته ليخلص الى روحه »؛ ويزعم أن هذا السلوك قد صار له 
عادة حتى أنه صار فى تجرده يستطيع أن يرى الروحيات والعقليات المجرده 


313 مس 


بأوضح مما يرى الحسيات . وان يعرف الله بأكثر مما يعرف عن هذه جميعا 
وأنه لينقل تعبير الراك يمينا فى ذلك ارشاده مدعيا أو مؤمنا بأنه قد 
بلغ فى هذا التجرد وفى الانصراف عن الحسيات والشهوات مبالغ المتصوفين » 
ذلك أنه سمع ووعى تول الغزالى بعد أن عرف أن هذا هو الطريق الى 
الحقية ةة : ) 


ينا 


« فان كنت من جوهر اللائكة فاحتهد فى معرفة أصلك . . . ٠.‏ وخلص 
فش مى دة الو ةتبن لضي ٠...٠‏ فكل من لا يعرف هذه المعانى 
فنصيبه من القشور لان الحق يكون عنه محجوبا » . 

لقد بث الفزالى ایمانه بالله فى شغاف قلب « ديكارت » على حال لم 
تعهد فى قلب مسيحى قط ٠‏ وقد أبعد ديكارت فى محاولته تأكيد هذه المعانى 
بالسعى الى استخراج ما ظنه دليلا منطقيا على وجود نفسه ليعسرف 
الله غلن وء اراد الفزالن» 1 اع ان تاح رة :الله نالي 


هن رف الي ج 


واعتبار الفزالى « النفس والروح » شيئا واحدا » قد سرى الى 
« ديكارت » وتغلغل فى أعماقه تغلغلا عميقا » ونظرة الغزالى الى الروح 
باعتبارها « حقيقة الائنسان » والى حسده باعتباره القشرة التى لا تدقى 
والتى تعطل وتحجب عمل الروح » نجدهما فى قول ديكارت : 


« و أن لى فى الاحتمال ( بل على التأكيد حينا على ما قلت ) جسدا 
اتصل به اتصالا وثيقا لان عندي من جانب فكرة واضحة ومتميزة عن نفسى 
( أو روحى ) باعتباري شيئا يفكر فقط ٠‏ وليس باعتباري شيئا ذا مساحة» 
فان عندي من جانب آخر فكرة واضحة عن جسدي باعتباره ثنيئا ذا مساحة 
فقط ولا يفكر ©؛ فمن اليقين أنى أنا : أي نفسى أو روحى التى بها أكون 
ما آنا » متميز تميزا تاما وحقيقيا عن جسدي ؛ فأنا باعتبارى روحا يمكن 


أن أكون 4 أى أن أوحد يدون حب دی (( . 
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هذه بعض أصداء صوت الغزالى فى قلب ديكارت 4 تتحاوب من حانب 
الى جائب فى كتابه « المنهج » فهل بعد هذا من اعتراف مسند بالادلة . 
لقد هرب ديكارت » أو تصرف بعض التصرف ا عد أرة . 
الغزالى « المعلوم المنكشف » بقوله : « الجلى المتميز » > ولكن هذه 
هى غاية الطاقة الفرنسية فى ترجمة العبارة » وتجنب شيا أول الامر 
تحديد الغزالى لهذا المعلوم » لكنه كان لا يكاد يمضى الى معاناة الفكرة حتى 
يرتد الى تفسير عبارته بما قدمه الغزالى تحديدا جامعا مانعا لهذا « المعلوم » 
فيقول عنه : « أي الذي لا يقبل الشك أو يحتمله » . فيرجع بذلك الى 
قول الغزالى ٠‏ ۰ | 
وهو ل اتف الى ج آلا كك ف هة البطلون اانا 
لا يبقى معه ريب »© ولا يقارمه ألوهم والخلط ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ..». 
وقد رأينا فى مكان سابق أن ديكارت راح يحاول الاعتماد على نفسه 
فى رفض الدليل غير الموضوعى على زيف الحقيقة المنكشفة من قبي_ل 
« أن العشرة أكثر من الثلاثة » باختراع الاله المضلل © آخذا اياه كذلك 
من قول الفزالى : « والله لا يضل عباده » . فلم يفعل شيا . ظ 


ا 


الباب الثاني 


مادعى بغاسفة ديكارت كله مسن 
فلسفة الغزالسى : 
وبذلك ضمن ديكارت موضوعه كل ما استطاع 'فادته من قول 
الغزالى . لكنه. علقه بالدنيا على حين ان الدافع بالغزالى الى اختطاط 
منهجه التحقيقى كان الوصول الى لب الوجود وقلبه الخفاق ©» وروحه 
الان 4 وكات ااه دة هي القن اة آل الله وان هة 
طريق عمله فى تحطيم شوكة أولئك الذين حاولوا أن يقوموا دون هذه 
الحقيقة » ليصرفوا المسلمين عنها فى صراع فكري دام »© تناطحت فيه 
جبابرة العقول فى غير رحمة او لين . 
لذلك لم أبالغ حين قلت قبلا : ان الدوافع التى أقامها « ديكارت » 
من وراء ما زعمه » منهجا ابتكره كانت « فأرا تمخض فولد جبلا » اذا هی 
قيست بالدوافع الهائلة التى اجترفت الغزالى الى تخطيط « منهجه » »© 
وكيف أخرجته من عزلته بعد ان لزمها متصوفا احدى عشرة سنة © وكيف 
جاهد نفسه حتى قهرها على العودة الو حو نواد كان قد فارقه 
عازما أن يكون فراقه الى غير رجعة . 


الفصل الرول 


وانك ليهمون عندك سن « ديكارت » فيما حمله ا انتحال « منهجم ¢ 
الغزالي* اذا أنيت قرأت أقوال الغزالى ف کتاه » معار ج القدس ف مدارج 


معرفة النفس ( ء ( دار الآفاق الجديدة یروت ( 6 


فستجد فيما يقدمه الغزالى هناك ما يجتمع به بين يديك كل ما فصله 


= 316 ا 





ديكارت فيما دعى بفلسفته » بل انك ستجده جاريا على نفس السياق > 
مخشىودا على تقس التخطيط » وا القتانين © والتدرج ار 
5-5 کا 

وقد درجنا من قبل » من خلال جزئيات عمل الغزالى وتتبع ديكارت 
لما 4 درجنا إلى تفهم التنفاصيل المؤلفة لفلسفة الناتل والمنقول عنه 
لكى تتوضح الامور »© ولكى نزيل بعض الغموض الذي يلازم دائما المباحث 
الفلسفية فنمضى بعد هذا الفهم التدريجى الوائى الى تصور الصورة 
الجاميعة الملخصة للثمرة الكبيرة لعمل الفيلسوف الاسلامى العظيم ٠‏ 


الفصل الاب 


ت النفس » وكيف أنها هى الروح الذى 
كتب عذه ( ديكارت ) : 


يبدا الغزالى كتابه هذا الذي أشرت اليه بتفصيل القول فى دلالة لفظ 
« النفس » على مختلف معانيها فى اللغة » ولا حاجة بنا الى هذا التفصيل 
هنا 4 ينين .من .هذا النتصيل الى اخمال بنا اراذة.من متىي لبذ اللا 
( النفس ) فى كتابه فيقول : ( ص 18 ) : 

« ونحن حيث أطلقنا فى هذا الكتاب لفظ « النفس » والروح والقلب 
والعقل فنريد به النفس الانسانية التى هى محل المعقولات » . 


وقد اختار « ديكارت » من بين هذه الالفاظ التى أراد بها الفزالى 
الى هذا المعنى لفظ « الروح » والنفس » فاذا تحدث الفزالى فى كتابه هذا 
عن « بقاء النفس » نقل ديكارت حديثه الى « خلود الروح » واذا دلل 
الفزالى على وجود « النفس » نقل ديكارت حديثه للتدليل على وجود 
« الروح » » وهكذا. 
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أثره 2 الاضطراب الواضح بين دلالات هذه الالفاظ ى استعمال ديكارت 
لها » وى التفريق بين دلالاتها عند من جاء بعد ديكارت من الاوروبيين ٠‏ 


« من المعلوم الذي لا يرتاب فيه أن الاشياء مهما اشستركت فى شىء 


وافترقت فى شىء آخر فان المشترك فيه غير المفترق فيه . 


تاوت كاكة اللسناء. E‏ "نيا الحساد يقن ذا ر 
فيها أبعاد ثلاثة متقاطعة ( هذه الابعاد هى الطول والعرض والعمق › 
وهى التى نص عليها الغزالى فى كل مكان رمى فيه الى التفريق بين الجسم 
والروه بامشارها اقرا للك هى والاتعماق #وقانفه ذلك كارت ) 
ق تضاديها بعد ذلك متدركة بالتحرك: والادراك فان كان تحركها لاحل 
جسميتها فينفى أن يكون كل جسم متحركا لان الحقائق لا تختلف 0 
ئه لو كان كل جسم يتحرك لمجرد كونه جسما فقد كان على كل 
جسم أن يتحرك » فالجبل والحجر جسمان ولكنهما لا يتحركان ؛ 2 
والفرس والائسان تتحرك وهى أجسام ٠‏ فلابد أن تكون الحركة مسببة عن 
تو غير ا !القن ت روا :هزه ااا كلها )روما بی انون نت 
ابو ا يسارع وال انوع وقد اة 
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مثال ذلك انا نرى الاجسام النباتية تفتذي وتنمو وتولد المثل وتتحرك 
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حركات مختلفة من التشعيب والتعريق 1 فهذه المعانى ان كانت للحسمية 
فينبغى أن تكون جميع الاجسام كذلك » وان كانت لغير الجسمية بل لمعنى 
داه فذلك العتى. نبي فا اة : 


ثم ان الحيوان فيه ما فى النبات » ويحس ويتحرك بالارادة »> ويهتدي 
الى مصالح نفسه » وله طلب لما ينفع وهرب عما يضر © فأعلم قطعا أن 
نيه معنى زائدا على الاجسام النباتية . 


ثم نجد الانسان فيه جميع ما فى النبات والحيوان من المعانى » ويتميز 
بادراك الاشياء الخارجة عن الحس : مثل ان الكل اعظم من الجزء . 
فيدرك الجزئيات .بالحواس الخمس ٠‏ ويدرك الكليات بالمشاعر العقلية ؛ 
ويشارك. الحيوان فى الحواس ويفارقه فى المشاعر العقلية » فان الانسان 
يدرك الكلى من كل جزئى > ويجعل ذلك الكلى مقدمة قياس ويستنتج منه 


دل الماك الكل كر 4 رادرك لذلك + الأدر اك اكل بد © 
ولا العرض ولا الجسم القابل للعرض ولا النبات ولا الحيوان غير الانسان 
( باعتبار الانسان نوعا من الحيوان ) يدرك الكلى حتى يقوم به الكلى 
فينقسم بأقسام الجسم ( لان ما يدرك بأداة جسمانية ينقسم انقسامها ) 
اذ الكلى له وحدة خاصة من حيث هو كلى لا ينقسم البتة »© فلا يكون 
اللانسان المطلق الكلى نصف وثلث وربع » فتقابل الصورة الكلية 
جوهر ۰ لاا جسم ولا عرض فى جسم »© ولا وضع له © ولا این له فيشار 
اليه » بل وجوده عقلى » أخفى من كل شىء عند الحس واظهر من كل 
شىء للعقل . فثبت بهذا وجود النفس وثبت على الجملة أنه جوهر ( الغزالى 
يعيد الضمير مذكرا على « النفس » ) »© وشت أنه منزه عن المادة والصور 
الجسمائيية » . 


ظ والفزالى يريد هنا « بالانسان المطلق » القدر من الانسانية الذي 
لا يشترك مع الانسان فيه غيره من الكائنات » فليس الانسان المطلق 
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الخ 2 ولت الشركة ااا او .عدن اراد 4و ١‏ الاتسيان 
المطلق » بالحواس التى تدرك الاجسام والاعراض والالوان والانغام “ 
وانما « الانسان المطلق » هو الوحدة التى تقيس وتستنتج وتخرجح من 
الجزئيات الى الكليات » وهذه هى قمة المعقولات . واإكلى لا يتجزا © ولا 
مساحة له ولا حجم على ما بين . وهذا الكيان الكلى الذي يتحدث عنه 
هو ما يدعوه بالنفس الانسانية أو بالروح أو بالقلب أو بالعقل ٠.‏ وهذا 
عند الغزالى هو حقيقة الانسان.» « وليست حقيقته هذا الجسم الظاهر » 
( المنقذ ص 74 ): ظ 


ومن هنا أخذ « ديكارت » ما كتبه فى الحديث عن الروح » وما كتبه 
فى اثبات وجود الروح » وفى التفريق بينها وبين الجسد . « فالانسان 
من عالم الخلق من جانب »© ومن عالم الامر من جائب © فكل شىء يجوز 


مساحة ولا مقدار » ولهذا لا يقبل القسمة » (٠‏ المنقذ ص 77 ) . 


وليزيد الغزالى الامر وضوحا يقول : ( معارج القدس فى معرفة 
النف_سسن ص 21 ) . ظ 


ا ال اا ی اال ایل لک ایی کن ج 
ما يتغذى وينمو ويولد المثل © وأما النفس الحيوانية فهى الكمال الاول 
لجسم طبيعى الى من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرت بالارادة » وأما 
النفس الانسانية فهى الكمال الاول لجسم طبيعى آلى من جهة ما يفعل 
الافاعيل بالاختيان العقلى والاستنباط بالرأي » ومن جهة ما يدرك 
الامور الكليسة » . ْ 


وبعدما قدم من ايضاحات وتحديدات لمعنى « الروح » يجد نفسه 
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فى حل من أن يقول : « النفس جوهر » 

فيقكول تحت هذا العنوان : 

..٠ «‏ حقيقة الانسان ليس عبارة عن الجسم فحسب فانه انما يكون 
يناذا كان رخفو #1 وان بكرن" له اهذانق: اسان موقن :طول ورا 
وعمقا » وأن يكون مع ذلك ذا نفس يفتذي بها ويحس ويتحرك بالارادة › 
ومع ذلك يكون بحيث يصلح لان يتفهم المعقولات ويتعلم الصناعات ويعملها 
اواك يكن سائق ين كاز لا نو بجية الأنحبانية 3 الك تحدم هذا تحصن 
بن ا ات و ا كن ذاه فن 1 فز دشن ضن 023 


الفصل الات 
أثيات وجود الذات عند الغزالى : 


وبعد أن يفرغ الغزالى من اثباتث وجود النفس ( أو الروح  )‏ وهو 
ما أخذه منه « ديكارت » ينتقل الى مبحث آخر هو اشات وجود « الذات » . 

قد بلع انطباع الاوروبيين بقول « ديكارت » فى هذا الصدد حد الهذيان 
فما ذكروا ديكارت الا وضعوا الى جانبه شعارا له اشتهر عندهم به © 
وكأنه لب اللباب فى فلسفته ٠‏ وهذا الشعار هو قول « ديكارت » : « آنا 
افكر فأنا موجود ) . 


وهذه العبارة ليست الا الترجمة الحرفية لقول « الغزالى » فى 
افتتاحه هذا المبحث ©» وهي « انك تدرك فى جميع الاحوال ذاتك > فماذا 


يدرك ؟ فلابد من مدرك » . 
۱ 


و« مدرك » هنا اسم فاعل رباعى يأتى بكسر العين . 


والعبارة اذا انت نقلتها من صيغة الخطاب الى صيغة « المتكلم » 
EEE‏ ظ 
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أنا أدرك فى جميع الاحوال ذاتى » فمن ذاالذي يدرك ؟ فلابد من 
مدرك ا وود ادراك . والادارك هنا 
يقع للذات فهى ال مدرك والمدرك جميعا » أى أننى المتفطن والمتفطن اليه معا » 
وعلى الحالين « لابد من مدرك » أى لابد من وجود « ذاتى » . 

وهو هو ما عبر عنه « ديكارت » بقوله : انا افكر فأنا موجود ؟ 

على أن عبارة « الفغزالى » ادق فى الدلالة على المدلول » لانها قدمته 
موجودا بطرفين : كونه مدرك ( أسم فاعل ) ومدرك ( اسم مفعول ) أما 
عبارة « ديكارت » فقدمته بحق أنه يفكر » وقد يكون ما يفكر فيه غير 


موجود » وان وجد هو ٠‏ فهى دلالة بطرف واحد على « وجود الذات » . 


وقد قنع « ديكارت » بالوقوف عند هذا الحد لانه ‏ فيما يبدو قد 
وقد سبق لى أن قلت فى موضوع اثبات « الذات » هذا : انه تكلف 
فلسفة لا ضرورة لها . لكنها انما تصير كذلك حينما تقف « الزات » عندما 
حبس عليه ديكارت نفسه فى فهمها : وهو هذا الكيان الائسانى عامة : 
زيادة فى توكيد البرهان على وجود الذات 
لكن « الغزالى » لا يذهب هذا المذهب »2 ولا يجمع « للذات » 
التى يريد الدلالة على وحودها هذين المقومين للانسان > وائما أراد الدلالة 
والبرهنة على وجود « النفس » أو « الروح » بمعناها الذي بينه من قبل » 
ووجودها لصاحبها » بعد أن أثبتث وجودها أطلاقا على ما مر. بنا ٠‏ ولهذا 
فانه يواصل حديثه بعد ما مضى فيقول : 
« انك تدرك فى جميع الاحوال ذاتك فماذا تدرك : فانه لابد من 
مدرك . فلا يخلو ( أي المدرك ) اما أن يكون أحد مشاعرك ظاهرا »2 أو 
عقلك ٠‏ أو قوة غير مشاعرك . 
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فان كان عقلك ( المدرك ) فلا يخلو أن يكون ذلك الادراك بوسط 
( أي واسطة ) » أو بقياس أو بقوة متوسطة بين الادراك والئفس أو بغير 
وسط 


وما أظنك تفتقر الى ذلك الوسط » فانه لو كان ثم وسط لما أدركت 
« ذاتك » »> فانه لا وسط بين « ذاتك » وشعورك « بذاتك » > فيبقى 
أن تدرك بغير وسط . واذا كان جلك كاز يكلو ما إن يكون ذلك الادراك 
بمشاعرك او بذاتك »© ولا يتصور أن يكون بمشاعرك »© فان الحواس 
لا تدرك الا الاجسام »© وما يتعلق بالاجسام من الالوان والنغمات وغير 
ذلك » فبتى انك تدرك « ذاتك » « بذاتك » . فمن هذا يثبت انك جوهر 
مقفسارق »6 | 

واذن « فالذات » التى يتحدث عنها الغزالى © ويريد البرهنة على 
وجودها أمر « لا تدركه الحواسسى »© فان الحواس لا تدرك الا الاجسسام 
وما يتعلق بالاجسام من الالوان والنغمات وغير ذلك » . واذن فهذه 
« الذات » ليست جسما ؛ ولذا فانه انتهى الى القول فيها بأنها « جوهر 
مفارق » وهذا هو المطلوب الاول > والجوهر كما قال لا ينقسم ٠‏ ولا ترد 
عليه الاعراض »© ولايتاس © ولا يمسسح : وأذن فهذه « الذات » المدركة 
لنفسها هى « الروح » التى هى من قبيل « الامر » © على ما بين وئوه . 

فأما « ديكارت » فلم يفهم ما قاله « الفزالى ) » فوقف عند « الانا » 
الشاملة لكيانه كله جسما وروحا . وأنا اذ أقول : « وروحا » فانى أشتد 

فى الترخص لصالح «ديكارت » > والا فانه 7 يشر الى ذلك »© ولعله لم 
بلتفت الى هذا هنا. 


فلسفة « الغزالى » فلسفة بعيدة الغور © 5 فيها لا يعترف 
بالجسد ؛ اذ الحقيتة الواحدة عنده للانسان هى « الروح » ٠‏ يقول : 


« اذا شئت أن تعرف نفس ك فاعلم انك من شيئين : 
الاول ‏ هذا القلب . 
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والثانى ‏ يسمى النفس والروح ٠‏ 
والتفمن كو القاب: الذق: ترت بن :الباطن.: 2 وتكفيقتك: القت لان 
الحسد أول وهو الآخر »> والنفس آخر وهو الاول . 
وشي فا + ولت 'القلت هذف العظية" اللهبية الى ى الخد من 
الجانب الأيسر » لانه يكون فى الدواب والموتى » وكل شىء تبصره بعين الظاهر 
فهو من هذا العالم الذي يسمى عالم الشهادة » وأما حتيقة القلب فليس 
من هذا العالم لكنه من عالم الغيب فهو فى هذا العالم غريب ... 
اما سؤالك : ما حقيقة القلب فلم يجىء فى الشريعة أكثر من قول 
الله تمالى : 
( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ) 
لان الروح جزء من جملة القدرة الالهية » وهو من عالم الامر . قال 
الله مز وجل ٠:‏ 
( آلا له الخلق والامر ). 
فالانسان من عالم الخلق من جانب » ومن عالم الامر من جائب . 
فكل شىء يجوز عليه المساحة والمقدار والكيفية فهو من عالم الخلق ©» وليس 
للقلب مساحة ولا مقدار ولهذا لا يقبل القسمة » . 


ولقد أكثر « ديكارت » من ترديد هذه السارات الاخيرة فى حديثه عن 

الروح > لقفها عن « الفزالى ولعلك لاحظت صدق الغزالى فى قوله السابق 

من أنه اذا ذكر « القلب أو الروح أو النفس أو العقل » مان المراد بها 
حميعما واد . | 

لم يرد « الفزالى ») أذن « بالذات » فى مبحثه الذي نحن بصدده الى 

« ذات » الانسانعامة »© لكنه اراد الى « روحه ) »© مهئ حتيتته عنده » 


ولما أخذ « ديكارت » « الذات » وراح يدلل على وجودها كان ناقص 
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الفهم لما أراد اليه N LE‏ 


ومن العجب حقا الا يترك « الغزالى » لنتحله فرصة التحلل مما 
غله به من تفكيره ©» فتجد التعبير الحرفى الذي تعلق به « ديكارت » عند 
الغزالى حتى فى هذه « الانا » . تجدها وأنت تقرأ رد الغزالى وهو يرد 
على معترض ۰ لعله يوحد ۰ على قوله بادراك ( الذات للذات » من غير 
واسطة » فيقتول : 


وماق قال ككل ا انت ذا عط © وذلك الوط ف 
فعل من أفعالى فأستدل بافعالى على وجود النفس »؛ فالجواب عن 
هذا من وجهين : ) 

أحدهما س ان هذا لا يتمشى فى الفرض المأكور »© فانا جملناك 
بمعزل عن الافعال “٠‏ ومع هذا تثبت ذاتك « وأنيتك © . 

« فأنيتتئك: » هذه نحت لمصدر صناعى شسكله « الفزالى من الضمير 
ا هد سه ا وك اا ةن حول عدار هران الى 
افتتح بها هذا المبحث من صيغة الخطاب الى صيغة المتكلم » على ما مسر 
بنا . لم يكلف الغزالى « ديكارت » حتى بالبحث عن الصيغة التى يعبر 


بها عن مفهومة فى قوله : « آنا افك فأنا موجود » فى موضع : « أنت تدرك 








هو « أئنت » . فأنت « المدرك » وأنت « المدرك » جميما وعند نتل هذه 
العبارة من صيغة « المخاطب ».الى صيفة « المتكلم » > تصبح « انا 
مدرك لذاتى فيتحتم وجود مدرك » وهذا المدرك هو « أنا » » كما أن ما 
أدركه « آنا » هو نفسئ وذاتى : أى أننى « أنا » مدرك لى « انا » 
أيضا . وقد عبر الغزالى عن هذا المعنى المركب « بثبوت الأنيئّة » وهو 
تعبير مبتكر يترجم عن ذهن خلاق » وعن لغة طيعة مستجيبة . 


يقول الغزالى فى « المنقذ » ص 74 ٠‏ 2 
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ا أن ينتعا رة الله ال ف رن ال ا 

ولذلك فانه مضى فى تعريف « النفس » وفى اثبات وجودها > وبقائها 
أي خلودها . ولم يقف عند هذا الحد فراح يبرهن على إن لكل انسان نفسه 
بدليل من ادراكه نفسه »© ولم يقصد ب « النفس » « الحسد » © اذ 
الوجود الجسدي قديكون خيالا ووهما » ثم أنه ان لم يكن كذلك فانه عرض 
زائل » وغلاف تحل به الروح الباقية » وهذه الروح أو النفس هى 
حقيقة الانسان ©» وهى جوهره . وقد أعطيت من ذلك كله الصورة كما 
ا اا اي ) 
اتبات الغزالى للذات هو ( مفتاح اثباته العقلى وجود الله : 


ولما انتهى من اثبات هذه « الضروريات » الاساسسية فى التعريف 
بالنفس انطلق الى الهدف الذي يعتبره غاية الغايات »> وهو ممرفة 
الله » فقال عبارته السالفة التى تدل على أن تعريفه « النفس كل هذا 
التعريف انما هو لتحقيق « المفتاح » الى معرفة الله . 


والغزالى فى كل ما مضى ناهج نهجه الذي قرر اتباعه من تقديم 
التاق كل ىء ٤‏ اممو لا يفل ايرا من الأنور ١‏ قايا € وحكابة عق 
غيره » بل انه يعرضه على الامتحان والاختبار الى أن يثبت له بالدليل 
لجل اليم رين ب 


وقد قنع فى التعريف بالئفسى بالقدر الذي كفاه ©» على ما مر بنا © 
فبين بالدليل وجودها » وبين أنها جوهر » ودلل على وجودها فى كل فرد » 
واثبت خلودها وبقاءها . ولما قضى حاجته وحاجة قارئه من ذلك راح ينتقل 
الى مرحلة السير الى « معرفة الله » التى جعل « معرفة النفس » مفتاحها . 
وقد قام بهذا القدر من تحقيقه فى كتابه ( معارج القدس فى معرفة 


ا جلاله6©)». رص 163 ). 
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ولا ارید ان أمضى فى تصوير ما جاء فى هذا الفصل عئد الفغزالى ؛ 
وهو فصل عزيز التحصيل » صعب الرياضة » متشعب الانتقالات » ولعل 
عسره هو الذي كف « ديكارت » عن متابعة الغزالى فيه » وهو الذي 
تابعه فى كل ما مضى : منهجا » وموضوعا »© وترتيبا » وسياقا وعبارة »؛ 
عن ها وفحف: 3 اقحات الا 

وقد دخل الغزالى على محاولته العقلية الصرفة فى اثبات وجود 
الله دخول المتردد حتى أنه يختم فصله هذا بالاعتذار عن القيام بهذه 
المحاولة فيقول : ( ص 168 ) 


2 خاتية واع تت ذار 


عو وکر أن ل روا ا اکن ال ل ان اا 


الفصل الرابع 


غارة ديكارت على الغزالى ليس 
فيها أعتبار لقيمة أنسانية : 


لا أظن أننا بعد هذا التفصيل .فى حاحة الى القول بأن « ديكارت » 


قد أغار على الغزالى غارة لم يرع فيها ثسيئا »؛ ولم يقم اعتبارا لقيمة أيا 


كانت هذه الكيمستة ٠‏ 


ولقد قال (( دريد ر «( قولته السابقة عن اصرار أوروبا ولي 
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تثقل ظهور هم ¢ وتغفل أعناقهم ٠‏ وقال ما قال من أن هذا الكذب المفضوح 
لن يظل خافيا © وانه سیأتی اليوم الذي يتكشف فيه التاريخ عن الحق ٠‏ 

وقد صدق « دريبر » وهذاأ حانب من حوانب لا تئتهى حصرا من 
ا اروا :عن :لسري وانقار فا ميا ت زولا ادن أن ااا 
أخزى منه وجها »؛ وأقبح سحنة . 


فالرجل الذي تعتبره أوروبا أبا لفلسفتها الجديدة انما هو مثال ورقى 
للفزالى الفيلسوف المسلم » يهرول فى طيلسانه » ويتعثر فى التماسه مواقع 
کو ھی کک کا فين کل ابه 

وأخدث ما فى عمل « ديكارت » هو انتحاله مواقف الفزالى > وتجارب 
ارين واا :انه منت رمدت ميا هة يواتن اا 
الضئيلة التى نقل اليها ديكارت تجربية الفزالى لكى يلائم بين حياته وبين 
الصورة الجسيمة العظيمة لتجربة الفيلسوف المسلم تبدى من أول لحظة 
عدم التناسب بينها وبين النتيجة التى انتهى اليها ديكارت من منهج شاك » 
ومن اندفاع غير متسق مع ماضيه . 

وقد لمحت ذلك من اول دخولى على موضوعه » بعد أن جرنى الى 
درسه كثرة ما لهج طه حسين بذكره » وضخامة ما مسب اليه من التأثير 
فى العلم الاوروبى والفكر الاوروبى »> وطول ما قال : وكرر اننا لن نتقدم 
بعلمنا وحضارتنا الا اذا تابعنا منهج « ديكارت » الى آخر ما قال . 


والحق ائى ما كدت أدخل على موضوع ديكارت حتى راح يدب فى 
تفن الاقتناع اکال حالف اذا کان متهتو كله جسن ى « عامسب 
المكفوفين » بالازهر قد أسسقطوه فى الامتحان فانهم انما صنعوا ذلك لانه 
مع الرحمة الواسعة ‏ لم يكن يستحق الا أن يسقط فى الامتحان › 
ولو أنه كان عندهم دون السقوط مرتبة لمنحوها » وهم راضون » للرجل 
الذى الم كف اة ب اليل تخل الحا ١‏ ايا ار العيقن. عل 
الطنطنة بالاسماء والمذاهب »© ورفعها فى وجوه الحمقى لتخويفهم بالباطل 
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بما ظن أنهم لا يعرفونه »© وأيهامهم أنه العالم بكل شىء > وما كان من ذلك 
ف سبي د ظ 

وأمامك الآن الدليل المفحم على ضالة علم طه حسين بديكارت . ولو أنه 
قصد فى التبجح بالاسماء والعناوين » واعتدل فى التحصيل لنيل شهادة حقيقية 
ن الأزافن بخاسية ولو آنه كانت الحفائق تحذرة الها مل ا حذيته الصور 
الفا لحمل دياب النجاح فى الازهر»؛ ولعل ذلك كان كفيلا بأن يصله ببعض 
العلم عن « الغزالى » حتى اذا وقع يوما ما بعد ذلك على ديكارت كان 
قمينا بأن يعرف حقيقة « ديكارت » كما عرفتها . 


لقد صدعنا طه حسين بديكارت ۰ وديكارت حتى فى أحسن صوره © 
وهو يقلد « الغزالى » وينتحله موضوعا ومنهجا وأسلوب تعبير وسيرة حياة > 
لا تكاد تنظر فى الصور التى تبرع بها من عنده ليضعها موضع صور الغزالى 
التوضيحية حتى ترى فيه » أغث من محاك > وأوضع ذوقا من ناظضر 
قات د 


3 





فيه شخصية الغزالى وفكره مثل تقديمه نفسه ©» وهو بثوب غرفة نومه 
جالسا يستدفىء "مام المدفأة » ويقرر أن وضوح الامر عنده وتميزه يشبه 
الضمعة الموقدة ف وضوحها وتميزها . لتد غث الرجل حتى أضجر 4 ولو 
قدمها صاحب الفكرة الاول لرحم نفسه ورحم قارئه . 

لكن هكذا شاء له القدرر أن يكورن 2 جدود النعمة 4 وق التيسام 
بما عند غيره بحيث يقع قومه فى تاريخهم كله : أخذ وانكار وتعنت ٠‏ 


) و أا نيبي اء 


فتلك هى قصة التقدم المادي الاوروبى > ولا أسميه حضارة ابدا 2 
فالحضارة ذات مثل ولا » وليس لتقدم أوروبا المادي مثل . 
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ولس ل ميت البدارك لساك Cas‏ 
فى انتحاله انفسه علم الغزالى » وفكر الغزالى » وليس ابشع من 
أصطناعه مواقفه ©» وتجاربه » وانصهاره النفسى فى حمى معاناته 
ومكابداته »¢ ذلك الانصهار المؤمن الذي تمخض عن هذا المنهج » وبناه لبنة 
لبنة » وقطعة قطعة > وانتهى به الى نتائجه التى اسستيقنها الغزالى فرضى 
بها » واطمأن اليها عقلا وروحا . 

ولو أن « ديكارت » لم يكن الشخصية التافهة الهينة فى الاعتدار 
ااانه افا كريكه رة أن ر ا قد يقت بويا ا ج 
التاريخ ٠‏ فتكشف زيفه © وهوان أمره » لما غلا هذا الغلى فى اقامة نفسه 
متام شمواف که کان ب على ما فلت ى اول الدخوال عل هذا الح 
شخصا فاشلا » لم يلق النجاح فى المدرسة » ولم يفلح فى حياته » ثم وجد 
الفرصة المتألقة يوم عثر على « الفزالى » بين تلك اللقى الشاردة من 
الكتنب :3 الفرية الثيرة لوم القارق 02 .على ما قال هو ى وها 
فوجد فيها الضالة التى اذا اهتبلها ردت عليه اعتباره ©» وينته فيلسوفا > 
يستطيع من فوق قمة فكرها أن يواجه زملاء الدراسة الذين كائوا » بحكم 
النجاح الذي لم يحتقه لنفسه وحققوه هم لانفسهم يقعون بحيث يحسدهم 
فصيرتهم هم حاسديمسه . 
انتحال ديكارت للغزالی عمل مكرر فى تاريخ أوروبا : 

) وتلك مأسماة من مآسمى التاريخ الانسائى تكررت فى تاريخ أورويا 
الفكري وتتدمها المادي » فبنتهما فى القديم على ما انتحلته فى القديم ‏ ايام 
اليونان والرومان ‏ من عمل آبائنا ٠.‏ ولو بقى لنا من كتب ماضينا مثل ما 
بقى لنا من آثار الغزالى لوجدنا المنقول القديم كما نجد اليوم المنقول 
الحديث . ولو لم يعمل الاوروبيون على ابادة آثارنا التى نقلوا عنها فى 
العصور الاخيرة ‏ كما رأيت فى كلام دريبر ‏ لوجدنا من ذلك القبيل ما 
هو اشنع وابشع . ولما لجأنا الى الاستدلال بالخبر عن المنقول بدلا من 
الاستدلال بالنص الباقى للمنقول . 
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وعمل الاستشساق الارروبى 6 وما يد عى أفتراء » بالبحث العلييجين 
الاوروبى » »© ليس الا التتمة المنطقية الحية لتقنين هذا الانتحال » وليس 
الا خطوة مخططة لهدم تاريخنا ء وللتعفية على الاصول التى تضع هذا 
الانتحال تحت شمس النهار » وتؤلف القامدة الراسخة الثابتة التى تقوم 
عليها اقدامنا فى مرحلة استئناف عملنا الابدي فى بناء حضارة الانسان . 
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الباب الثالث 


ميزان النقد عند الغزالى ونظرته الجامعة الى الوجود 


الفصل الرول 


قوی ادراك انسانی تقوم وراء 
الحواس والعقل 


ينظر الغزالى الى العالم على أنه مؤلف من عالمين : 
ات فاا الفتيحجيادة 
22 عالم الغيل ب 
اما :عاك الماد قهن عا السات كل .ما قدركة: الخواسن 
من مقوماته » وهو عنده عالم فان يموت وينتهى بانتهاء الجسد © وبانقضاء 
E‏ | 
وعالم الغيب هو العالم الذي يقع فيما ورناع الحسيات > وهذا العالم 
هو عالم البقاء » وما يقع فيه يدركه الانسان بقوى ادراك مركبة فيه 
تتجاوز الحواس » وهو يقرر ويؤكد وجود هذه القوى وهى عنده الهادي الى 
أخراك الله او وش عذلك تل الانسان علد جن الف خضل بها اداج 
استطاع تهر حواسه » والتفلب على شهواته ‏ ادراکه لله ©» ويتحقق عن 
طريقها ادراك خلود ذاته » ويطلع عليه العلم بواسطتها فى اشراقات تنبجس فى 
صدره ©» ومحصولها العلمى اليقينى يتحقق لديه دون دليل محرر « فمن 
ظن أن العلم لا يأتى الا عن طريق ترتيب دليل فقد ضيق رحمة الله 2 


الو اع هة ¢ . 
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التواصل بين عالمى الفيب والشهادة فى كيان الانسان : 

ويقول فى تفصيل هذا المعنى : 

0 أعلم ان للتلب بابين للعلوم 8 

واحد للاد. لام 4 

واا لعل اة 6 ره اناب اقاي الى الا فان أن 
نام غلق باب الحواس » فيفتح له باب الباطن ©» ويكشف له غيب هو عالم 
الملكوت 4 ومن اللوح الأحغوظ 4 فیکور مل الضوء 4 ورهما احتاج كثفه 
الى شىء من تفسير الاحلام ۰ .۰ .۰ وما ييبصر بين النوم واليقظة اولي 


وهى نظرة خطيرة اذ أن الغزالى بها يرى أن الرؤيا الصادقة فى 
النوم أشد تمكينا وتصحيحا لعلم الائسانَ بما وراء هذا الكون الظاهر ‏ وما 
وراء هذا الكون الظاهر عنده هو الحقيقة الباقية س من هذه المشاهدات 

وسآتى الى شىء من ايضاح هذه النظرة عند الغزالى . 
له صور ما فى اللوح المحفوظ من عالم الملكوت الذي انما تحجبه الشهوات 
: ويقول أن الحواس حجحاب ) والحواس مراكب الشهوات ) فادأ أغلق 
بابها. بقى « الخيال » > والخيال أقل كئافة من الحواسن .. 
وهو بيظل مفتوح الباب ف الذوم دعك أن تغلق الحواسس 4 ولذا فان تلك 
الصور التى تبدو فى الحلم تبدو تحت ستر خفيف منه يشبه القشرة وليس 
« الصورة » بالقيانس الى الحقيقة ) . 

« فاذا مات القلب العضوى بموت جسد صاحبه لم يبق 'خيال ولا 
حواس »؛ وفى ذلك الوقت يبصر القلب ( الباطن أي الروح ) بفير وهم 
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وغير خيال »© » ( النقذ ص 87 ) « لان القلب ( الباطن ) لا يهلك بالموت» . 
دل تكون لذته أكثر وضووٌه أكبر لاله خرج من الظلمة الي الضوء ( . 
( ص 93 ). 

وهذا المعنى من عزل الخيال عن « الروح » هو الذي أخذه كذلك 
« ديكارت » فقال انه اذا استبعد « خياله » بقيت « روحه » . فلم يأت 


«( ديكارت » من عنده بشىع . 
ثم يقول الغزالى : ( ص 88 ) » - متمما نظرته : 


« ولا تظئن أن هذه الطاقة ( من طاقات تحصيل العلم ) تتفتح بالنوم 
والموت فقط » بل تتفتح باليقظة لمن اخلص الجهاد والرياضة » وتخلص 
من يد الشهوة والغضب والاخلاق القبيحة والاعمال الرديئة . 


فاذا جلس فى مكان خال > وعطل طريق الحواس ٠‏ وفتح عين الناطن 
وسمعه » وجعل القلب فى مناسبة عالم الملكوت . . . انفتحت له تلك الطاقة 
وانضر فى اليعظة الذي رة اق الم >> وه طاريق القدوفية فى هذا 
الزمان . وأما طريق التعليم فهو طريق العلماء 500 وهذه الطريقة ١‏ تفهم 
الا بالتجربة » وان لم تحصل بالذوق لم تحصل بالتعليم » . 


ومع ذلك فان « ديكارت » لما انتحل هذا القدر من علم الغزالى كان 
يظن أنه يكفيه فيه أن يقول انه « سيغمض عينيه ويسد 
ا 4 ويعطال فو انسة علي و ت الى بحر تحني الافساء او د 
( تأمليته الثالئة ص 83 ) ليقنع التاريخ بأنه قد حقق لتفسه ذلك التجرد 
الضواق الذي ريصتل ية لى الخلوهى: الى :روحه تله على غل آل تا 
الت رات 


والفزالى لا يرى أن هذا العلم المحصل بالتحرد من تأثير الحواس» 
والخلوص الى الروح انما يحصل فى هاتين الحالتين اللتين تتخلص فيهما 
الروح من تآثير الحواس : وهما النوم والموت > بل انه يرى ان لكل 
انسان من هذا الطريق الى العلم نصيبا منح له فطرة فهو قائم فى طباعه » 


33 بد 


كامن فى فطرته » يقول ٠‏ 

« واعلم أنه ما من أحد الا ويدخل فى قلبه الخاطر المستقيم » وبيان 
الحق على سبيل الالهام » وذلك لا يدخل عن طريق الحواس بل يدخل 
- القلب لا يعرف من أين جاء لان القلب ( بمعنى الروح هنا ) من عالم 
الملكوت »> والحواس مخلوقة لهذا العالم ‏ عالم الملك ‏ فلذلك يكون 
( المنقذ د ص 88 ٠.)‏ 
معنى الله قائم فى كل نفس : 
أي مستوو ى من اليداوة اھ هو الحضارة 4 أو من اليدائية ٠.‏ 

ففى كل قلب يكمن معنى الله لانه المبدا الاول »© والمنبع الذي يتبثق 
عنه كل معنی عداه من معانى الغيب . وهو لذلك اشد هذه المعانى التصاقا 
بالنفس وقرابة منها . يقول ( ص 91 )5 ٠‏ 


« وكذلك بنو آدم فى فطرتهم التصديق بالربوبية » كما قال سبحانه : 


(:فطنيوة الله ال فر الثافين: علا 1 

فحواس الانسان على قربها من الانسان > ومع أنها وسيلته المباشرة 
والارلى لتحصيل معارفه فخا بلغ تحکمها ف عتله » وسيطرتها عليه:» 
لا تزال بمنزلة تقع دون القدرة على حجب هذا المعنى الاول من معانى 
کو ٥۶‏ الحو اتن 

أما ما تجاوزه من عالم الفيب والحقيقة الابدية فلا يزال العقل 
فى حاجة الى الجهاد والرياضة ليبلغ اليه . والجهاد انما يكون للتغلب على 
قوى الحواس »© وتحرير قوى الروح حتى تعمل دون قيد يغلها ٠‏ وفى 
هذا النضال »© وفى درجة تحقيق الفوز فيه يتفاوت الناس ٠‏ وهو طريق 
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هذا هو عالم الغيب عند الفزالى » وهو عالم الحقيقة » وما لم يصل 
«الاتشبان هاده ورياضة تة ال تن ادرا هذا الحائب الأشطن من 
وجوده فانه لا يكون قد بلغ المطمح الاسمى ٠‏ والنزلة العظمى التى خلق 
لها أولا . اذ أن المرور بعالم الشهادة انما هو عبور الى عالم الغيب »؛ 
والفضيلة الكبرى للانسان آلا يقطعه عالم الشهادة عن عالم الفيب الذي 
منه حاء الى هذه الدنيا بعد مولده »© واليه يعود بعد أن ينقطع بالموت ما 
بينه وبين عالم العبور هذا . 


الفصل الاي 


- لم يكنب الغزاأى « نظرية » ولكذه 


9 صف مشاهدته : 


لم يكن الغزالى وهو يكتب نظرته هذه ويفصلها ( ولا اقول نظريته ) 
يضرب فى غيب أو يعتمد على تفسيرات تخمينية للوجود على طريقة 
الفلاسفة الاورويين ٠‏ وانما كان يترجم عن واقع شاهده وجربه بعد 
معاناة طويلة شاقة » وراض نفسه الرياضة القاسية حتى ينتهى الى 
العيش فيه . فهو نفسه القائل عن سلوك هذا الطريق : « وهذه الطريقة 
لا تفهم الا بالتجربة » وان لم تحصل بالذوق لم تحصل بالتعليم » . 

الغزالى اذن لا يقدم للانسان نظرية »© ولكنه يشرح مشاهداته ٠‏ 
ويبسط تجربته » وهو من دون ريب صادق لان مثل الغزالى لا يكذب 
أولا »> ولان هذه « الطريقة » ٠‏ و « التحربة » ليستا وقفا عليه »6 
ولكنهما سيرة حشد من الناس » تعاقبت أجياله على الطريقة » وتمادى 
وجوده مع الزمان . وفى هذا الحشد المريد »> وفيه الاستاذ . وليس الا 
مخبولا من ينحط الى اتهام هذه الحشود البشرية من أجيال الناس المتعاتبة 
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فاتفقوا » ولم يضطربوا » فهم صادقون بارون بانسانيتهم ابوا الا أن يقدموا 
لها الخير الذي حصلوه حتى يؤدوا الامانة . ١‏ 


ولست من المتصوفة »© ولا ازعم أن لى تجاريهم » ولو كنت منهم 
فقدمت ما قدموه الى الناس ما زدت ادلتهم دليلا ©» ولا بينت شهادتهم 
بأكثر مما بينوها » ولا وقف ذلك حائلا دون نهوض أمعة متبجح من هؤلاء 
المأفونين الزين لا يعيشون الا على قول « لا » »© يرمينى واياهم بالضلال 
فما ايسر تحصيل صفة « العلم » بقولة « لا » هذه . وما أيسر أن تلفف . 
« لا » بلفائف من الكلم المزيف الخادع مثل : « النقد الحديث » و « البحث 
العلمى » »© و « التجديد » »© كما رأينا فى علم « طه حسين » : « علم 
التهويل » بالعئاوين والاسماء . | 


فالانسانية ليست عبثا © وتاريح الانسان وعقله وكرامته ومجده يثار 
حولها الغبار الكاذب بأيدي هؤلاء « العجزة » عن الاثمار الحقيقى › 
فيضاعتهم حجب « ثمار العلم الانسانى » عن الانسان . ان هذه الطائفة 
قد استحالت الى مرض وبائى نقلت الينا عدواه وجرثومته أوروبا لتعيش 
هى على تهديم حضارة القديم »© لانها لا قديم لها » وليعيشوا هم عيش 
الهزاك مان اقحال :هذا البوكن : ظ 

«. التصوف » حقيثتة وجودية ما فى ذلك شك »© تشهد بقيامها شهاده 
وار الب اكنال ۷ كان اام دوقم ت ال ال ان 
تا ویره كلتيا.: ) 

والفزالى يوم تخلى عن مجده الشامخ » وعن ثرائه العريض 
تعفر ل الثامن ساعن الى تكخيق هذة 0 الممرفة 6 الصوفية تة لم كن 
عاجزا يبحث عن قوة »© ولم يكن فتيرا يطلب بالتنازل عن مجده وثرائه 
بديلا من الفقر . ثم انه يوم أن كتب ما كتب مما هو باق بين أيدينا لم يكن 
ضعيف العقل »© ولا رجلا يتعلق بالخرافة والاسطورة . والدليل الصاعق 
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على ذلك هو كتبه التى كتبها بعد 'أن نضجت معارفه فبلغت أوسع 
وأعمق ما يطمح اليه ساع فى تحصيل العلم » وبعد أن نضجت كذلك تجاربه 
الصوفية ٠‏ ويكفى أن يكون من بين ما ترك من آثاره بعد هذه التجارب 
« المنقذ » > و « معارج القدس » > الكتابان اللذان وضما اأساس 
الفلسفة الاوروبية ‏ كما شاهدت بالدليل القاطع والحجة الدامغة ‏ ثم 
كانا الدافعين الحقيقين لهذه الفلسفة لی الل :على اسان من الاعف 
العددي والتوالد النوعى . 

فاذا قال الغزالى هذا الذى قاله ثم نهض مرتزق مفتون ليقول غير ما 
قال الغزالى أو ليكذبه فى تجربته لم يكن أكثر من قذارة هوان تسقط فى 
مجرى النهر الطهور . 


الفصل انيااث 
الوجود كما شاهده الفزالى : 


مجرب وليس صاحب نظرية . وهذه التجربة التى استطاع فيها أن يخلص 
الى لب الوجود > ويتصل بحقيقته الباقية هى : 


أن هذا الوجود المادي المدرك بالحواس > والذي يترامى فى 
ومقوماته ©» هذا الوجود المادي الحسى ليس الا نواة متخلخلة تحيط بها 
» الابدية » من كل جانب »© كما انها تتخللها > وتنفذ فيها متواصلة مع 
حقيقتها الازلية الخارجة عنها » وهذا ان نحن أبحنا لانفسنا بهذا الاعتنار تصور 
فهى كيان وأحد لا يتقطع © ولا ينعزل منه جزء عن جزء »© لان الابدية 
لا تتحزا » ولانها لا حدود لها > ولابدء > ولا نهاية . ٠‏ 
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له من تخلل )0 الابدية ( لكيانه هو بدوره كزلك 6 فهو موصول النسب بها 
لا يزال . و هذه الاندية ھی ما يدعوه الفزالى 0 عالم الغيب والحقيقة ( . 

فالانسان يعيش وجوده فى هذه النواة مؤلفا من شطرين ٠‏ 
| س حسم كه . 
2س مرو سوبحم ضيه 

فحسده هو الحزع المادي المكون من ماده هذا الوحود الخ . 

وروحه هو أمتداد » الابدية فيه (( ¢ واذا مات الحسد 4 انطلق الروح 
من قيوده وانحلت عنه اغلاله فظهر له تواصله مع جوهره الاصيل »© وعلم 
من حقيقته ما كان يشغفله عنه الجسد الذي لا يكاد يترك له استيضاحه الا 
فى ظاهرتين : 

الاولى تت الالهام الذي لا يفك بصله بعالم الروح 4 ونه برى الله 
مائلا أبدا فى 'أعمق أغوار نفسه » وعن طريق هذا النوع من الادراك لا 
ينقطع عن الانسان ايمانه بربه » على أي صورة هداه اليها خياله »© 
ومرحلة تط وره النفسى . 

والثانية ‏ الرؤيا الصادقة فانها تصله بعالم الفيب » وتقع به على 
مدركات لا يحصلها العقل بمنطقه المقيد بما تهتدي اليه الحواس ٠.‏ 

والفزالى يرى فى هاتين الظاهرتين هبة من الله من بها على الانسان 
انزاقة' وما رهه مه هو ابية 6 قهن لاقو ال كذكرة فة 

وفوق هذه المنزلة من منازل الاتصال بعالم الروح الابدي منزلة 
اختيارية لمن اراد أن يستزيد من المعرفة بحقيقته . وبلوغها انما يتحقق 


بالسعى اليها » ويكون ذلك برياضة النفس وكبح جماح الشهوات > 


339 سم 


ومن آقرك العوانتن .وذلك بالعزلة والعسدا الطويلين: ينك نهن النرية: الى 
التحرد » وتلك طريق « الصوفية » . ظ 

اا ل نار فا ها٠‏ وا بف الان عاد ب 
رة اكه الو فة2 فالآين ي ها اختار ف ك و 
المعنى هو الذي أخطأ « ديكارت » فهمه فظنه نهيا من الغزالى عن ولوج 
طريق « الشبك » للتوصل الى « التحقق » © وراح ينصح ا بعسدم 

والغزالى فى طريقته التصوفية لا يقول أبدا باماتة الجسد » وقتل 
الشهوات والرغبات »؛ ولكنه يقول بالتغلب عليها » واخضاعها لارادة المريد 
لانه يعتبر الجسد مركبا للروح »> ويرى فى الوجود المادي ضرورة مخلوقة 
لقيام روح الفرد بمهمتها فى الحياة التى لم يخلقها الخالق جل جلاله عبثا . 
وانما خلقها مرحلة يعلم هو حكمتها . ولذلك فانه يأكل كما قال لا للذة الاكل 
ولكن ليعيش »© ويتزوجلينجب لان النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتكاثر 
حتى يباهى بنا الامم ٠‏ فالغزالى يعترف بالمادة كما يعترف بالروح © وله 
فى هذا الباب من بیانه ما يمكن أن یری فى كتبه 
النفس والروح والقلب والعقال : 


يطلق الغزالى هذه الالفاظ الاربعة على مدلول عام مشترك واحد » 
فيتول فى ختام مقدمته على كتابه : ( معارج القدس فى مدارج معرفة 
التفمحشس ٠.)‏ 
والمقشل كثرية به التق الاتيائقة التى: هن مكل امترات 6( صن 618 
وفلسفة الغزالى قد اقتضت هذا التوضيح والتحديد . ذلك أنه يرى 
أن « النفس » عنصر مبثوت فى كل شىء فى الوجود . ففى النبات نفس . 


1 والنفس النباتية هى الظاهرة الاولية من ظواهر الطاقات الروحية 
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حين لا تقترن بها الارادة » وهى تترجم عن وجودها فى النبات بكونه 
ل المثل > وكل هذه حركة حية . 

2 وف الحيوان نفس وهى النفس الحيوانية وتزيد على الاولى ان صاحيها 
يتحرك بالارادة › فيتنقل من مكان الى مكان باختياره فى حدود 
قدراته وبيئته ٠‏ ومن مميزاتها بالاضافة الى النباتية أنها تمتد الى 
ادراكات لا تمتد اليها هذه . 
ومحتحبئ فسان : ظ 

1[ فهى فى الحيوان ( باستثناء الانسان ) تقف عند ادراك الجزئيات 
التى تحصلها الحصواس 

ب ل وهی فان «نتطاول: الى هنا وراء. ذلك يتخا ن 
الحزئيات كليات » ومحصلها العقل . 

ولكى يجعل التقسيم تفصيليا وشاملا عاد الى الايضاح عن طريق 

آخر فقدمه بعنوان : 

تقسيم يظهر فيه مبادىء الأفعال : 
« فنقول : كل مبدا يصدر منه فعل . فاما أن يكون له شسعور بفعله 

أو لم يكن . فان لم يكن له شعور فاما أن يكون فعله متحدا على نسق 

واحد »؛ واما أن يكون مختلفا ٠‏ وان يكون له شعور فاما أن يكون تعقل 

أو لم يكن ٠‏ 
فان كان له تعقل فاما أن يكون فعله متحدا على نسق واحد واما أن 

يكون مختلفا ٠‏ فهزه خمسة أقسام ظ 

اك اكان قله متها وليل له تتغور فلك ادا يشمن مدا 
RR‏ تن الوط © وى الخغة مين 
اا وة ش 

واب وان كان فمله مختلفا وليس له شعور فهو النفس التباتى فنبان 
النبات يتحرك حركات مختلفنة'. 
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3 وان كان له شعور ولیس له تعقل فهو النفس الحيوانى ٠‏ 

4 وان كان له تعقل ( وشعور ) ومع التعقل اختيار: فى الفعل والترك 
فهو النفس الانسانى . 

5 وان كان له تعقل وفعله على نهج واحد غير مختلف فهو النفس 
الفلكقى . « المعارجح 20 ( . 


وعلن ولك د افا ارال لی ی كن كا در كحض 
فى المادة الجامدة . واذا كان الغزالى قد دعا حركة الحجر فى هبوطه > 
وتصاعد الفاز فى خفته مبدأ طبيعيا ©» ولم يسمه « نفسا » فانه حين 
عاد لاقام القن مم الل ي ورا خركة اناك ا وا د ها 
بث الروح فى المكونات المادية للكواكب والنجوم » ولكل ما يتألف منها 


فأشار بذلك الى انبثات الروح الابدي فى كل شىء » وتخلله كل كيان 
لان الي دة هى هات ار كن ل ا ا ل 
فالنفس الابدية هى الارضية التى ينهض فوقها كل موجود »© كوكبا أو 
حبلا » نباتا أو حيوانا » كلى التعقل أو حزئيه . وهذه « الارضية > المتصلة 
الوهوة 6 المشرفه اندي دح واج التفارى .عن غة. الدقة ف ايار 
هذا التشبيه فليس الا وسيلة وسيلة للتعبير بقدر ما يهيا للاداة الانسانية 
من قدرة عليه كأنما تقع من المادة تحت شجرة تتكائف أوراقها فى 
تفاوت وبقدر تكائفها يكون ثقل ظلها على ما يصيب تحته من تلك الارضية ٠‏ 
وبقدر تخففها أو تقطعها واعتزال بعضها بعضا يخف ظلها أو 
کت وف رف اعد ج اج ا لسن 
ئورها الساطع الكامل تلك « الارضية » » وهى فى هذا الانكشاف متصلة 
بحقيقتها الازلية » بعيدة عن قيود ما يتعلق بالوجود المادي من الزمان 
والمكان ٠‏ وفيما تحت الشجرة يخف اتصالها ويثقل بقدر خفة تلك الظلال 
وثقلها »2 وقد تتقطع . 


وجذع الشجرة فى تماسكه وتكائفه وحجبه الضياء هو المادة الجامدة 
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ولكنه لا يزال ناميا فوق « أرضية النفس » » ممدود الجذور فيها © وما 
يحيط بالجذع من ظلال الشجرة أكثف هذه الظلال © واقلها استضاءة بنور 
الشمس > وما تباعد عنه لا يزال آخذا فى الاستضاءة بقدر ما ترق ويخف 
تراكم أوراق تلك الشجرة ؛ وقد تصيبه الاضواء فى مساقط تفرقها كلما 
ازددنا عن الجذع ابتعادا . 


« فالالهام » هو القدر المشترك من الضوء المتسرب تحت الشجرة 
کی افق اكت غلاا .وهو المي الاق ورا اراك لاان ا ى 
« الربوبية  »‏ وليست التربية ولا العادة » أز هما حميعا ليسا الا أخذا 
عن مبدأ أول يسبق اليه المربى الاول قبل أن يجد من يربيه أو يعوده ‏ 
ومن اة و :الوك لان اميك أن كان النوانة اللبيفية اليجوف الاتسان 
لما أحس بالقياس اليه أكثر مما يحسه ويجده بالنوم اذ أن النوم مرحلة 
أولئع من مزاحل ‏ الوت 6 مرخلة مر دة ولكدها: على كل حال انسلا 
لغيب لا يدرى صاحبه ما ينتظره فيه ولا بعده . واذا قيل أننا قد ألفنا أن 
تأتى اليقظة بعدالنوم » ولم ين أحد ميتا مات ثم استيقظ فان معنى ذلك أن 
النوم كان مخيفا لاول من نام من أجيال الانسان والحيوان فهل تحقق 
للساده ذلك ؟ ولم لم تبق فى ذكريات الانسان منه اثارة تحمل الينا تصدى 
وقعه الاول »6 بل انا نجده مستراحا ومتاعا 5 واذا كان التماس الانسان فى 
با ھر كسا کر وطق علقه 4١س‏ على ينا بول برا رال ف 
فلسفة الصالونات ‏ فكيف يلتمس الانسان « هذا الاخ الاكبر » فيمن يميته 
' فيحرمه نعمة الحياة جملة ؟ و « الالهام » ليست هدايته وقفا على ايقاع 
كن :0 الريرينة 00 ل «النفين EEO O‏ قبط من 
الغيب قبل أن يقع > وهو قدر لا يهدى اليه الخوف أو العادة أو التربية 
ا السن الق ورات ان نلق کن رر الاي انقداق الى مسل لد 


و « الرؤيا الصادقة » رؤية النفس لحانب من الغيب تنحل عنها فيها 
قيود الحواس وغاشياتها فتكون فى حال تشبه ما يقع تحت بقاع الضوء 
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التى تتخلل فى اهتزاز أوراق الشجرة 
بو اقيق الصوفى بمثابة عمل عامد جاهد فى التزام ع العينة 
والسعى الى توسسميع رقعتها. ش 


و المسوك ١‏ شرو ذائه ٠‏ من تكف كللال. تلك البهرة” الى نور 


| ان « برتراند راسل » لم يعرف الله الا عن طريق التعريف الكنسى 
انه بتزييف أقوال الكنيسة يزيف فكرة « الالوهية » كلها وما عرف . 
مدارج النفس الانسانية : 


يفا “م انم ا و اة ي اة وة عند 
كذون كل دد را مل ال رک رات ا ا ف 
ادراكها الحقائق الكونية فنجدها تتدرج عنده فى مدارج القوة والضعف 
بتقدر تخلصها من 'اغشيتها الحسدية ‏ فكلما شفت هذه الاغشية زادت 
قدرة النفس فى الاتصال بهذه الحقائق . ظ 

وقد دعاها فى كل درجة من هذه الدرجات. باسم مميز ٠.‏ 

فالروح © هى ذلك الشعاع القدسى المتخلل لاجسد الفردي من 
اروج الأبقى ١١٠‏ انطت غه اغلال السف عاد إلى الأتباج. فى اله 
الذي هو ابدا منه فطلع على الحقائق الدائمة التى كان يظلله عنها الجسد 
بقيوده من الزمان والمادة »> ثم كان هذا الروح الابدي كله منطويا على 
كل هل حؤلة وق لوذه الأزوا ع الفردية ميا كه ا 
الخاصة > ومما هو خارج عنها » فالقول يعلم الله الصغيرة والكبيرة قائم 
دليله فى هذا التكامل للعلم فى الروح الابدي . 

و « العقل » » اسم للطاقة الروحية حين تعمل فى ظل الجسد تشفلها 
قيوده من المادة والزمان وشهواته ومطاليه وحاجاته ٠‏ وحكمه على الحقائق 
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يمضئ من خلال هذه العوائق »6 وبلوغه اليه يمضى فى ظل هذه الاعتبارات 
وسيرة وصوله ألى هذه الاحكام تخضع لقياسات تفرضها هذه القيود 
من الزمان والمادة » فهو يدرج اليها من علة الى معلول » ومن مقدمات 
الى نتانج » وهو لذلك عاجز عن التوصل الى حقيتة ما هو بمعزل عن 
الزمان والمكان والمادة »؛ الا أن توضع أمامه محصلاته ‏ ولو كانت آتية عن 
طريق غير طريق الحواس ‏ فيرتبه ويقننه كما يفعل فى محصلات الحواس ٠‏ 
فاذا تجردت هذه الطاقة الروحية عن طريق الرياضة الصوفية 
الطويلة من تائيز هذه الجسيدية وما بلارمها من.مااسات الزمانية 'اتضلت 
بحقيقة الوجود الككرى ٠‏ ) 


و « القلب » »© عند الغزالى وفى تعريف المتصوفة هو المرآة التى 
تنعكس فيها مدارك الروح فى مدارجها التى بيناها » وهو العدسة التسى 
يرى من ورائها الكون فى درجات وضوحه المتفاوتة . وليس « القلب » 
فى هذا المقام هو « ذلك العضو الصنوبري الواقع فى الجانب الايسر من 
الصدر » » ولكنه « القلب الباط. » أي « الرائى الروحى » »© والعضو 
مركسبه. ظ | 


و« الزمان والمادة » عنصران مخلوقان - والغزالى يصرح بذلك ل 
طارئان على الروح »© مقترنان بوجود الجسد »© فهما عاملان بقيامه › 
زائلان بزواله » ناذا مات الجسد أو روض انكشفت النفس على الحتيقة 
كلية غير مجزاة »© ولا متدربجة لان «التجزق والتدرج مرهونان بالز_ن 
وبالم سادة ظ 





والغزالى اذا ذكر « المادة ») تضمن مفهومها عنده أبعادها الثلاثة : 
أى تضمن مدلولها « الفراغ » أيضا » فشمل بذلك « المكانية » . 


وحضور ) الوجودالجسدي (١‏ للائنسان وبروزه 6 بحكم سكنى الروح 
فى البدن المحدود الضيق الصغير يبديان لهذا العقل المشغول به أن مقاييسه 
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الروخى الغايل "تيقل عه تعس شاه هذه المعاتمين ول ترك رها 
فرصة لتسفر الى جانيها ٠ ٠.‏ ) 
اطلاق الفزالى عقله » وامتداد حدود طاقات المقل عنده : 


قلت قبلا : ما فهمته من أن الغزالى يرى أن النفس الازلية ©» أو الروح 
الابدي الكلى » الذي تؤلف النفس الانسانية امتداده فى الجسد الانسانى 
هو نفسه المتد فى النبات والحيوان غير الانسان » على تفاوت بين أثقال 
القبوق, الباكية ال اة 

والغزالى القائل بخلق « الزمان والمادة » لا يمكن أن يرى الا أن 
هذا الوهوة لاقن كله يلكا اة ورا © ق .وکل مكلوق اف 
زوال * وبزوال هذه جميعا ترجع النفس الكلية الى ربها راضية مرضية . 

6 کات ااي الازلية هى الل الال :ف ن اة اده 
عبارة عن انبثاث الروح الالهى فى كل شىء فان « المادة » بدورها هسى 
الشطر الطاريء على تلك النفس حتى تتكون الاشياء من تلازمهما . 


( المادة » » ومن اى شىء خاقت : 


لقد اقام المفكرين وأقعدهم »© منذ بدا التفتح الفكري الانسانى > 
التول « بخلق العالم » . فمنهم من سلم بهذا الخلق مؤمنا بأن كل مصنوع 
لابد له من صانع فجمل « الله » هو « الصانع الخالق » . ومنهم من رأاى 
أن يختصر العملية كلها خطوة فقال بأن « العالم قديم » ©» وهو بذلك 
لل خالتنق ا : ظ 


والواقع ان هذا القول ليس بحل » وليس هو بالزي يقطع الطريق 
على أصحاب الايمان بوجود الله » لانه ‏ كما قلت لم يزد على أن 
اختصر الطريق خطوة لكى يصل الى أصل الوجود > فقد نسب بقوله هذا 
الى « العالم » الواضح التبدل والتشكل والتغير والتحلل ما ينسبه المؤمنون 
بالله الى خالق هذا « العالم » »> الذي يصفونه بالكمال وعدم التبدل 
او التحلل أو التحول » كما يصفونه بالقدرة الكلية والدوام ٠‏ والصانع 
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دائما أتم من المصنوع . واذا كان المصنوع بادي النقص فما أولاه بسأن 
بشو م ور 3 صائع اختار له أت یکر ن تاققصا حتى يضع ف تكو ينه بذر 9 
3 





ثم ان قصة « أبدية العالم ) لا يشتها تحوله »© وأنهيار لبناته ©» فهما 
٠‏ ران د خد القن الا ى 11 احا .مده اليادة الم درون اها 
جامدة لا تفسر الكثير من ظواهر الوجود الحى من قبيل « الالهام » » 
والكشف الصوف » . فالامر على ما قلت أن أصحاب القول « بقدم العالم » 
لق زيا علق :ان حارو الطريق الاسيل: ول برا ١ل‏ الأعري: + 
والبين الآن من التكون الذري « للمادة » » ثم من تحلل » الذرة » الى 
طاقة هائلة » لم يكن يمسك بعضها الى بعض الا هذه الدورة الثابتة 
لكهيرباتها حول نواتها »> وهى بدورها كهيربة أو كهيربات أخرى © البين 
أن « المادة » انما هى طاقة مرتبة فى أوضاع خاصة هى التى أحالتها. 
فى قياس الحس الانسانى الى مادة متحمده . 


أي أن « المادة » التى ظنناها مخلوقة من عدم انما هى « قوة » 
هائلة قد تجمعت وتبلورت تحت هذه الصورة التى 006 « بالمادة » . 
) واذا كانت القطعة الصغيرة 000 اليورانيوم » اذا انحلت الى قوة » 
كانت قوتها بحيث نشهد من الجسامة والضخامة والهول ‏ فكيف بالقدر 
الذي يتجمع فى مادة الكون كله . وكله يقع من قوة الله الابدية » موقع 
المحدود من الامحدود ٠‏ 
والصوفيون بتجاربهم قد قدموا لنا تفسيرا للسر القائم وراء الحركة 
الحية فى هذا الوجود بأنه « الروح الابدي » » والملم الحديث يقدم لنا 
السر الثانى القائم من وراء تكوين « المادة » وهو « قوة الله » التى لا 
تستقصى ولا تنفد ٠‏ 
وبذلك يكون انتهاء « المادة » الى طاقة عودة الى أصلها » كما 
يكون الموت للجسد الانسانى انكشافا للروح على حقيقتها الازلية ٠‏ وهذا 
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هو المعنى الذي يستفاد من وراء قول الغزالى ٠‏ 

0 اذ الزمان والمادة عندنا مخلوقان » ٠‏ 

والارتباط القائم فى التكوين الانسنائى بين « الروح » و « المادة » 
هو الالتقاء المتوافق بين عنصرين « أبديين » فى صورة اختارها « الخالق 
الاعلى » لتؤلف مرحلة من مراحل الوجود تعيش فى فقوقعة « الزمين » . 

وفى القرآن الكريم ما يؤكد هذا المعنى من انبثاث النفس فى كل 
كيان موجود . فيقول الله تعالى : 

( سبح لله ما فى السموآت ر.لارض وهو العزيز الحكيم ) الحديد 57 . 

( وان من شىء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسسبيحهم ) 

( وما من. دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم 
أمثالكم ( الانعصام 0 

على أن هذه التفسيرات كلها تظل تحيسيها الحدود التى وقف الغزالى 
عندها فيما أباح لنفسه الكشف عنه من الحقائق التى عرفها عن طريق 
ag‏ الصوفية . 
والغزالى يصرح بذلك كما يصرح به غيره ٠‏ وعبارتهم فى ذلك مشهورة : 

) فلن حيرأ ولا تسال عل السبب ( . 

لكن ما من شك فى أنهم قد وقفونا على جانب هام من الحقيقة 
ال كثينو مھ اا [ ظ 

وذلك "نهم حتى فى هذه الرجعة الى الروح الابدية لا يزالون يكشفون 
بذواتهم الفردية حقائق. ذلك الوجود التفصيلية . فكل واحد منهم كيان 
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مفرد موجود لم يذب فى غيبوبة الازل ٠‏ ومعنى ذلك أنه يؤمن بان البعث 
بالاجسام مثله بالارواح فان الذى أفاض على الروح الانسائى هذه 
الفردية هو ملازمتها الجسد فى عالم الشهادة . 

ولعل الغزالى فى هذا البوح أكثر المتصوفين وصلا لنا بالجوائب 
التى انكشفت له من جوانب عالم الروح الازلى هذا . فالانسان بعد البعث 
عند الغزالى لا يزال .على اتصال ببقية من عالم الشهادة صالحة للبقاء 
اتن هدن ها الل اتی لق اي و كه كى رك ات 
اللكرخ به الى اللا a.‏ 


ما حمل الغزالى على هذا التوسع › 
وعلى اختيار هذه الطريقة : 
كان العالم الاسلامى فى عهد الغزالى يعيش فى حالة قلق عقلى 
استتبعت قلعا نفسيا كاد يدمر مجتمعة 6 ووحد الفزالى تىس ۹ 
يذلك محمولا حملا على خوض هذه المعركة فقدم هذه المعالحة الحيارة 
للوجود عامة ليضع كل أمر موضعه. 
وبذلك وجد نفسه محمولا على استنباط سبل يحمل فيها ما سمح له 
بحمله من علم الى الناس . فسار فى طريقين مجتمعتين : 
آ سے العفسل وه 515 الوت 
2 الكشضف الصوفى 
وهو لا يعزل الواحد منهما عن الآخر عزلا تاما » ولكنه يحلق بالعقل 
[ الإنسانى © ويرتفع دتدراته وطاتاته فى امتحانه الموجودات تحليقا يماس 
| به آفاق الروح » ويطلقه من عنان الارضيات اطلاقا يداخل به مسارب 
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العلم الروحى مداخلة تكاد. ترده الى جوهره > وتجفو به قيوده جفوة 
تكاد تزلزل بالمادة حتى تنفض عنه قيودها . 


على أنه وهو يفعل ذلك تطعا لحجة الحاحد الملحد » والشاك 
المسفسط » والمؤمن المتردد ‏ وهذه نماذج يفصلها الغزالى حينما يتحدث 
عن الفرق المتخالفة فى عصره ‏ لا يزال يحمل نفسه على العيششس 
فى أرضهم »© ومعالجة المسائل المختلف عليها بنفس طريقتهم وادواتهم : 
بالمقل أولا وبمقاييسه ومعاييره ومنطقه . وهو لا يخبسه ابدا عن الانطلاق 
فى جميع الاجواء التى يعيشون فيها جميعا » ويعيشها هو بحكم أنه روح 
مقيد « بالمادة الجسمية » > وبما يلازمها من احساس بالزمان والمكان . 

والغزالى اذا تحدث عن المادة ربط بينها وبين أبعادها الثلاثة > 
فتضمنت « الفراغ » الذى تحل فيه ٠‏ فهو يشك معهم فيما يشكون فيه © 
ويمضى فى الشك الى ابعد غاياته لينتهى الى التحقيق بتدر ما يمكن العقل 
ى اى ) 
و« العقل » عنده كما بينت هو « الروح © مقيدة بقيود المادة 
وعمله رهن بالزمان . وهو لذلك يعرف أن « العقل » مهما مد له الحبل 
فانه عاجز عن تجاوز حدود يقع ما وراءها خارج نطاق قدراته . ناذا هو 
اقدم على تصورره القدرة على تجاوزها دخل فى منطقة « السفسطة » . 


وهذا التمييز بين المنطقتين هو ما عجز « ديكارت » عن التحليق اليه 
حينما استعار نظرات الغزالى فادعى علما للغزالى لا يتصل به الا من 
CE‏ الشراتى E E‏ 

الغزالى فى منهجه الفكري الذي ابتدعه »© وبناه على البدء بالشك 
لبلوغ « التحتيق » عرف أنه وقع فى السفسطة عندما أراد تحكيهيم 
« العقل » فى صحة « الاوليات الضرورية » التى يبنى عليها أحكامه . 
فارتد عن تحكيمه فيها » مؤمنا بها على هداية « ضوء انبثق فى صدره وكان 
ذلك الذور عنده هو مفتاح أكثر المعارف » . وعندها يقول : « فمن ظن أن 
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الكشف موقوف على الادلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة » . 


ولما جاء اج التدليل قلي وحود الله قال أو لإ : أنه تحثقه ملح 
بو ميد | ادير ق و كاوق ا ا و 
على استضاءة بهذا الكت : 


فالعقل عند الغزالى قوه تعمل بأحكامها فى الوجود المادي ©» وليس 
فيما وراءه ٠‏ وقد قدم دليله فى هذا « حلم النائم » » وتجربة المتصوف . ثم 
تدم سے ا بوأقعية هاتين الظاهرتين خضت حدیث الرسول صلی 
الله عليه وسلم اذ يقول ٠‏ 

الناس نيام فاذا ماتسوا انتبھوا ¢ . 


ارات الات هان عواله ل ا باي الماك البافي 
الذي يتحرك فيه العقل ) ويرسف فى قيوده . فالحلم غير خاضع خضوعا 
تاما لعامل الزمان والمكان © ولا لعامل الحس . 

والكشف الصوفى ينفلت تماما من قيود المادة . 

اال ا ار اع ا فن فده التسبدوف و الود 
عات و 

ولزلك :شبعق حاف الل .عند الكزالق ى جرفت من مواقت الان 
الاولى » وذلك حينما اراد أن يحرمه من حق الاعتماد فى بناء حكمه على 
( الارفات التسرورية »الأ بهد ان يقم علبها رحا تيا حورا فحن : 
اا عدو رز ا ر أرلن نه ن کو د ا اا 
الى ترتيب برهان على علة العلل فى الوجود كله . وقد عركت هذه التجربة 
الشاقة نفس الغزالى » يقول : ٠‏ ظ 

اال هذا الذاء 16 و ھا ی نورين آنا یا دان ياهب 
السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والنقال » . 


وف خلال هذين الشهرين أاستطاعث شفسس الغزالى الفيلسوف أن 
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تتميز عن نفس الغزالى المتصوف » وأمكن بذلك أن يتعازل هذان العالمان : 
كاله لسوت رقا اتميوة وان 4 وان 57 روحة الي 
اخذ كل منهما مستقلا عن الآخر »© فيطلق فى عالم المادة أحكام العقل » 
- ويطلق فى عالم الفيب أحكام « الروح » > فيتمكن بهذا العزل من قياس 
كل عالم منهما بمقاييسه الخاصة به © فاطمأن اليهما كليهما وبذلك 
تكامل فهمه لعالمه الكلى . 


« ورجعت الضرورات العتلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين “ 
ول يقن دلق ع ل € ورب قاض ل ينون هة الق الصبعر ٠‏ 
وذلك النون هومفتاح أكثر المعارف . فمن ظن أن الكشف موقوف على 
الادلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة » . 


٠ ان“‎ 


4 + 


وقف الغزالى بذلك تطبيقه منهجه التحقيتى المبنى على تثديم الشك 
للانتهاء الى اليقين » عند « دنيا المادة » » وقبل » فى عرضه « المعلومات » 
على “ذل الك > اسا عة ,قاكة :هن كرات الكخيبة الخسيية 
الد نمق ان تدرك الل كات كةن لر اة بها الل علد 
حانمته أدوات استدلاله لاصدار أحكامه : وهذه الكليات هى ما دعاه 
« بالضرورات العقلية » . ظ ظ 


أما ما:تجاوز « دنيا المادة » أو « عالم الجسم » فترك له أحكامه 
الخاصة به »© فالروح حين تنطلق من قيود المادة قادرة على الاتصال 
بحقائق ذلك العالم اتصال مشاهدة وكشف »© وليس اتصال ات 
منطقية 'تؤدى. الى نتائيم: قياشية' كما هى :الخال فى غالم المسادة : 
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الباب الرابع 


تعثر ديكارت ف فهم الغزالى جر ورأءه الفلسفة الاوروبية 8 


الفصل الرول 
لم يغهم ديكارت الغزالى : 


وكان « ديكارت » ينقل عن الغزالى ما لم يفهم تمام الفهم » وما لم 
يجرب أي تجريب فمضى ينظر بعين واحدة فيما كان ينظره الغزالسى 
بعبئين »> فعبيث بالكنز الثمين الهائل الذي سقط اليه عفوأ > وحر. وراءه 
الفلسفة الاوروبية كلها 6 فمضدتك تعرح على الخط .الذي خطه لها . تظن 


أنها قادرة لي تفسدر کل شسىع ف الكرن ) بالعقل ) وحذه . 











ولعل الاوروبيين عاجزون « بالطبع » عن الارتقاء الى خوض 
غمار « التصوف » لانه تجربة انسانية تعتمد عل کے الخیر ن شل 
سيرة حضارية عريقة وطويلة ومتواصلة ٠‏ وهو ما لم يهيأ للنفس الاوروبية 
الداخلة حذيقا: على “الخفيازة :- فالحفائق 'القعيرية ل تعمل كا كفل 
الحقائق العقلية بالتلقين ولا بالقراءة » ولا بالنظر . وائما تحصل بالنضج 
النفسى ”الهاديء البطىء © والمعتمد على تجربة الاجيال . 

وضعف هذا اا الاوروبى هو الذى حعل « لفقل ) القدرة 
على اجترافه واكتساحه » وحمله على النظر الى الحقائق الضميرية 
نظرته الى أمور مستبعدة »> وغير واقعية. ظ 

ركان هذا “العايل قوق الس التائ ورا اله الإعرج لذيكارت خا 
نقل عن الغزالى منهجه »© ثم كان داعيا الى متابعة الاوروبيين الطيعة 
لديكارت . 
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والغزالى لا يكتفى بتقديم الشاهد التجريبى المشترك الاتصال بالعدد 
الواسع من الناس ليؤيد به تفسيره للكون وللنفس الانسانية ‏ كما 
صنع فى تقديم الاحلام والالهام فى اثبات أن وراء العقل قوى ادراك تخالفه 
فى النوع ‏ بل انه يلجأ أيضا الى الاستدلال المنطقى وفيا لمذهبه ومنهجه 
المتلخص فى تقديم الشك بلوغا الى التحقيق . 

فنجده هنا يتابع نشاة قوى الادراك الانسانى © وتزايدها مع نمو 
الانسان » وتكاملها فى تحصيل أسباب تكوين الحكم على الدئيا من حوله > 
وک کل ا ا قف دو حل ما 6ر حا ره 
من الأذراكات 4 بحت :بصعم القالق بين محضاا هى الصور ة ال يخا 
منها الحكم القتامل. على الوكنوؤى > فقول : 

« وكل أدراك من الادراكات خلق ليطلع به الانسان على عالم من 
الموجودات »© ونعنى بالعوالم أجناس الموجودات فأول ما يخلق فى 
الانسان حاسة اللمس فيدرك بها اجناسا من الموجودات كالحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرها » واللمس قاصر عن الالوان 
والاصوات قطعا » بل هى كالمعدومة فى حق اللمس . ثم تخلق له حاسة 
البصر فيدرك بها الالوان والاشكال » وهو أوسع عوالم المحسوسات © 
ثم ينفخ فيه السمع فيسمع الاصوات والنغمات » ثم يخلق له الذوق كذلك 
الى أن يجاوز عالم المحسوسات » فيخلق فيه التمييز وهو قريب من سبع 
سئين ٠.‏ وهو طور آخر من اطوار وجوده فيدرك فيه أمورا زائدة على 
المحسوسات لا يوجد منها شىء فى عالم الحس . ثم يترقى الى طور 
آخر فيخلق له العقل فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات وأمورا 
لا توجد فى الاطوار التى قبله . 

ووراء « العقل » طور آخر تنفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب » 
وما سيكون فى المستقبل وأمورا اخرى العتل معزول عنها كمزل قوة 
« التمييز » عن ادراك المعقولات › وكمزل قوة « الحس » عن مدركات 


9 الت ل ©» 
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فكذلك بعض العقلاء أبى مدركات النبوة واستبعدها . ولك عين الجهل 
اذ لا مستند له الا أنه طو يله ولع :يرجه إن بحنة ميان ر 


موجود ف نفسه . 


والاكيه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الالوان والاشكال وحكى له 
ذلك ابتداء لم يفهمها ولم يقر بها . 

وقد قرب الله تعالى ذلك على خلقه بأن أعطاهم أنموذجا من 
خاصية النبوة : وهو النوم » اذ النائم ( فى الحلم ) يدرك ما سيكون من 
الغيب اما صريحا »© واما فى كسوة مثال يكشف عنه التعبير . 


وهذا لو لم يجربه الانسان من نفسه وقيل له : ان من الناس من 
يسقط مغشيا عليه كالميت ويزول عنه احساسه وسمعه وبصره فيدرك 
الب > لاتكرة: .6 :واقان. المزهاع. على اتتتهالته .وفال. 4 التوئ الفساسة 
اينات الاق انتم رك الا بع :وكوذنها وحضبورها فان يدرك 
مع ركودها أولى وأحبق ٠.‏ 

ودا نوع ان كذ الوجود والمشاهدة . فكما ان العقل طور من 
اطوار الآدمى يحصل فيه عين يبصر بها انواعا من المعقولات » والحواس 
معزولة عنها فالنبوة ايضا عبارة عن طور يحصل نيه مين لها نور يظهر 
فى نورها الغيب وأمور لا يدركها العقل » . 

وبذلك حدد الغزالى للعقل منطقة عمل »© وللالهام منطقة غيرها » 

وزتبع بين المتطتتين. حذوذا رأة اترم الأدلة: علن..حفيقتها من 
واقع التجربة الانسانية المشتركة الاصول »© ولو ا تت فى القدر ك 
الام راد 
وهذه هى النظرة الواسعة التى كان الغزالى يحصل بها المعرفة . 
وبنور هذه العين رأى الغزالى ما أعاد اليه الثقة « بالضروريات العقلية 
الاولى » التى يبنى عليها العقل احكامه . ) 
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زأافمنا وفاة: الى الاطيكنان الها حبذ اليك فا قال : 


« ورجعت الضروريات العقلية مقبولة > موثوقا بها على أمن ويقين » 
ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام » بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر . 
وذلك الذور هو مفتاح أكثر المعارف ٠‏ فمن ظن أن الكشف موقوف عل 
الادلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة » . 


والغزالى اذا قال عن ذلك الادراك القائم وراء العقل : انه « مفتاح 
أكثر المعارف » © قد يبدو حكمه غريبا بعيدا عند من لم يحصل الرؤيا 
الكابلة للفزالن الى الوخد ولدله مال 'تفسه © كيف قم 3 اعقبير 
المعارف » لهذا النوع من الادراك الزائد على العقل ©» وكل ما فى دنيانا 
هذه من ادراك العقل ؟ 

لكنه اذا ذكر أن الفزالى يرى « عالم الشهادة » قدرا ضئيلا 
جدا بالقياس الى « عالم القيف » الابدي وهو ما يعتبره « عالم الحقيقة »> 
فان « اكش المعارف. » قائم أمامه فعلا فى ذلك العالم.» وليس ى عالمنا 
هذا الذي لا يحصل العقل ما وراءه . 

قالؤجود الماد مها آمك فى اذراكاتنا الحسية لآ يقاس بقىء الى 
حائب عالم الروح الابدى 3 بل ا ف عرف . الروح غير مو حود ¢ اذ أنه 
رهن بالزمان والمكان المخلوقين » وكلاهما شبه معدومين فى اعتبار الابد . 

وتصويره لهذا | لمعنى و بلخصهة: قوله : 

« الدنيا مقدارها معلوم ... ولكن الآخرة لا نهاية لها » بحيث لور 
ملئت السموات والارضون السبع من حبة البر » وأمر طير بالالتقاط منها 
الغزالى ط. تونس ) . ْ 


وهو تصوير يراد به الى تقريب المعنى الى الافهام » وضخامته 
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وثتعبير ه J ٠‏ الدنيا متدارها معلوم ) معناه أنها مئبسة محدودة 
هن ااا نهنا ا ا بالتقييية "الى ول ها هد 
محدود فلا وجود له بالاضافة الى ما هو غير محدود . 


الف اناف 


محاولة لتصوير مفهوم الغزالى لعالمى 
الغيب 9 الشهادة 8 : 


ويقلك يتم ده رم م بهذا العالم: الادى لياس الى انا 
اى ١‏ تة وا الي ا ل لها بولا رن وا نب 
ولا عمق تقوم بمحدوديتها فى مركز الابد الذي لا يحد فكل نقطة فيه هى 
فى مركزه ©» ووجودها الاعتباري مربوط بالزمان والمادة الطارئين على 
الوجود الازلى 4 وهى معدومة بالقياس الى ما ليس بزمان ولا جسد . 

ثم انها فى وجودها الجسدي .الاعتباري تتخللها الروح الابدية دافقة 
الول فين تقطة وة ون لا ساطتة ل بولا مو ما 
نها ملا امغان. هتا الروان و لاال اة 

وفى العلم المادي الحاضر صورة من هذا التخلل مصغرة » تتمثل فى 
الاشعة فوق الحمراء : صورة ضئيلة تقرب ذلك المفهوم الجبار . 

ومن اقرب مسالك الفهم الى هذا التخلل ما قرأته فى كتاب صغير 
اراد كاتبه أن يصور التكون الذري للمادة فقدم له مثلا المطبعة التى كان 
يطبع فيها كتابه فقال : ان هذه الكتلة الثقيلة المتماسكة من الصلب المندمج 
الل ار حتفا" يروك مواد ون د مهنا ال هذا ال 
ال اا د ن ا ف نا ق 
المصغر للرجل مليون مرة »> ثم وضعناه فوق هذه الكتلة الحديدية التى 
تلتقی أطرافها تحت اعيننا لكان موقعه فوق اي ذرة من ذراتها بمثل موقع 
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اشا نوق الاركن 4 .ولكان من درا ری ل ا موف الخ هن 
الك اك الشائرة ى لك ا حح :. 

ونحن اذا تجاوزنا هذا التكوين الواسع الى تكوين الذرة وجدناها 
فلن قت الهالة كنات اة تون حل ةه ا تفلت ف 
قوى التجاذب انطلقت طاقة » وغدت حقيتتها الملموسة خيالا لا وجود له . 

:ناذا كان بهذا را تة الان السات الثنافية عه ااذ 
الموضح للكون المادي فى جبروته المرهون وجوده بالزمان وبالاحساس » 
والمعدوم باتعدايهما. 

فتخلل الروح الابدي للكون المادي معناه عدم وجود هذا الكون 
بضورفة ى غوف التخقيمة الدائية ذلك هى تسر الفرالى لعاليةا + عا 
الح ان الخقيادة وغال الحفيفة: از القيب .لبن فى النظرة شارت .ر 
اختلاف ولا خلل ؛ لاته التفسير الصادر عن التجريب لا عن التخمين . 

والفزالى يضع هذا الاعتبار فى تصويره عند نظره الى وجود روح 
الانسان ‏ بالقياس الى حسه ‏ قبل مولده فى مجهلة » وغيابها بعد الموت 
بالقياس الى حسه ١‏ يضا ‏ فى مجهلة » وهى تقطع ما بين المجهلتين 
الغاتبتين فى فترة الحياة الحسية فيظنها الانسان © وهو يعانيها الحتيقة 
ويراها ولا يرى سواها وذلك لغلبة الحس عليه. 

والفزالئن يكشف عن عوارض تخلل الروح الابدي للعالم 0 
بالاحلام اذا كانت صادقة » وبالالهام » وبالتجرد الصوق . 

العا الخ تكو ةا بر فر فرق بح الاد > 
والفشاء الجسدي اذا زال انطلق الروح الفردي الذي انما شكلت فرديته 
حميؤيكة: > الى ماشعقه تل بالحفيقة: الابدية اتال كول كى > ١‏ 
اتصال جزئية متيدة بالزمان والمكان والجسد . ويومئذ تبدو الحياة الجسدية 
الحسية الزائلة مجهلة مرت عبر محيط من العلم الابدي الا ما كان فيها من 
رؤيا صادقة »© أو الهام ٠‏ أو تجرد صوفى . 
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وهذه النظرة المحيطة الشاملة لمعنى الوجود الكامل لا تهمل شيئًا » 
ولا تستصغر شيئا ولا تحقر شيئًا من عالمى الوجود . فالغزالى يقيس كلا 
منهما بمتياسه الذي خلق له » ويعيش كلا منهما بأدواته المهياة له » ويأخذ 
كلا منهما بالصرامة والحزم المقومين لعالم الجسد > المنظمين لقواه حتى 
يتأدى به الى عالم الحقيقة نقيا مستعدا له . ذلك أن للجسد قوى اذا 
انطلقت دمرت »© وهذا هو القدر الذي جمل الله تعالى به هذه القوة 
ال انا مقط اة اسان 


الفصل اللات 
٠‏ 1 4% £ 
أدراكه : 
ولذلك فانه لما سأله جماعة بطلوس . 
« أنت على مذهب 0 
قال : أما فى المعقولات فعلى مذهب البرهان »> وما يتتضيه الدليل » 
وأما فى الشرعيات فعلى مذهب القرآن »© ولا أقلد أحدا من الائية » . 
( رسائله ‏ تونس 46 ). 
فهو يعيش عالم الشهادة بحكم كونه عالما مخلوقا لحكمة وضحت 
له » لا يهمله وانما یعیش فيه بمعاييره وأحكامه » لا يميت جسده ولكنه 
يقهر شهواته ويغلبها بارادته ©» فيقوم ما ات من دنياه ويصلحه . 
كان عالم الشهادة معبر 507 اليه. 
مقياس باتر من مقاييس النقد التاريخى . 


ومن ظاهرات التمييز الدقيق بين هذين العالمين عنده »> ومن علامات 
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اخذة كلا منبيا تابه الخاضة به ومفابيرة التى. لا تلق عن الأ 
أن الغزالى اذا جاء الى « الاخبار » قال قولة أثيث بها حكما من أخطر 
أحكام النقد التاريخى : قال : 

« يحصل لك علم ضروري لا يمكنك زكر مستنده على التعيين 6 
كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من 
قول واحد معين » بل من حيث لا يدري > ولا يخرج عن جملة ذلك »2 ولا 
بتعيين الآحاد . 

فهذا هو الايمان العلمى القوي » . ( المنقذ من الضلال ص 75 ) ٠‏ 

قائل هذا القول هو الغزالى صاحب منهج « الشك العلمى المتوازن » 
ا علي "العاف ات کل جا ههه راه ان اا سيدق 
المطلق فى الحكم على عالم ما وراء الزمن والمادة . « خبر التواتر » عنده» 
وهو الفيلسوف العالم الشاك » "بو المنهج النقدي الحديث > « خبر التواتر » 
هو الاساس الثابت « لليقين القوي العلمى » . ) 
المعلقات وموقعها من منهج الغزالسى 

وخبر « المعلقات » من أخبار التواتر على ما سنرى فى باب مقبل ٠‏ 
فهو من أسمس اليقين العلمى القوي . فأين هؤلاء المخاليل > الذين ضلوا 
أحلاما » وتاجروا باسم « البحث العلمى » و « النقد الحديث » من هذا 
الو اران هد من الط ادغوق من قي ول ؟ 

ليس بعد هذا الحكم حكم أشد تسفيها لعقول هؤلاء الذين أرادوا أن 
يشككوا فى خبر « المعلقات » > لانه جاء بالتواتر . ومن التناقضات أن 
التشكيك فى الخبر المتواتر هو ايسر أنواع التشكيك » مع أنه فى عرف 
أصحاب القدرة على الحكم أولى الاخبار « بالايمان القوي العلمى » . 

فالتواتر هو سيرورة الخبر محمولا على أكتاف الطوائف من المختصين 
وشهرته شهرة ترفع الحرج به عن ناقله » ولا تدع لآخذه عنه حق سؤاله : 
من أين أتاه وعمن حمله ؟ اذ الاجيال المتعاتبة المتكاتفة فى حملة هى 
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الشاهد الصادق على صحته . فليس يسأل عنه رجل بالتعيين لان كل 
معاصر له شاهد بصحته » مسهم فى حمله بقسط من المسؤولية » ومن هنا 
يجد المتسللون الى التاريخ الطريق . 

.والمعلقات اشد شاتا فى باب التواتر لانها تساندها الشهادة العامة 
يوم اختيرت واوثرت على غيرها ثم أخذت فعلقت فرق قدسى الاقداس 
العربية امتدادا لتقليد دينى عريق جرى اصحابه على تقديس الشمر ») 
وسنعالج قضية « التعليق » هذه فى باب مقبل ان شاء الله حتى نتم قطع 
دابر الفتنة بعد أن بدأنا قطعه ٠‏ وحتى نرد الى التاريح العربى اعتباره 
هود الد بهذ ان طن الد باار ف .من الترتزقة ما 
رخيصة من « التشكيك » فى أصالة هذا التاريخ وثباته ورسوخه ٠‏ وهذا 
الباب جائب من « رد اعتباره » > وأعادتهم الین جحورهم التى تسللوا 
منها فى دهشة الانطلاقة الاولى نحو فجر اليقظة الجديد لامة جرى تاريخها 
منذ بدات التاريخ على أن تهدا شيئًا لكى تستعيد أنفاسسها للوثبة الجديده . 

زاوف آل “افر الى الى رة اة اللوحوف السائرة ى .دات 
فلن وه الناقارة ن كلاه ن ف ال عن ااا ا 
الكاملة الاداة » وعن التجربة الصوفية التامة المعتمدة على قوة ادراك تتفتح 
عليها النفس الانسانية بالتهذيب الشاق المتدرج فى صدور الاجيال » وعلى 
مر التاريخ الحضاري فى الحقب المتعاقبة المتطاولة . 


الفصل الرابع 
خلط ديكارت وهو ينتحل شخصيته 
الغزالى : ظ 


كان طبيعيا الا ترتقى بديكارت © هع اة الغزالى فى نظرته © قواه 
المهياة له عن ميراثه الضميري والعقلى الى هضم تجربة الغزالى هضما 


— 361 


كاملا . فهو من شعوب حديثة الدخول على الحضارة قليلة التجربة 
ضحلتها » لم ينشاً لها فى تاريخها دين واحد معبر عن الضمير الانسائى 
تحتفظ به لنفسها أو تقدمه للانسان فأخذت كل شىء ولم تعط شيئا > ولم 
يكن لها فى سابقها الا دين يعكس واقع الملوك البدائيين بكل تناقضاته 
ورذائله مقبولة مسلمة فى غير نظر أو تعديل . 


لم يخلط الغزالى بين قدرة العتل على العمل فى العالم المادي > 
وبين عجزه عن العمل فى عالم الروح ٠‏ فلم يمض فى هوج مترنحا يخلط 


ااا عقن و ا يكدللة .دون ا 
الغزالى بما لا حد له » وكان ينقل ما لم يفهم حق الفهم » وما يجرب اتل 
تجربة فانطلق يعبث بالكنز الثمين الذي وقع بين يديه © يحمل العتل 
أحمالا ينهاض معها ويتحطم > ويحيل « الشك » الذي انتحله مذهبا ويبنيه 
على أمور ( مثل شكه فى قيمة الجبر والهندسة والبلاغة ) لا يرتاب فى 
قيمتها انسان متوسط العقل والكفاية »؛ ويزعم أن تشككه فى 
قيمتها هو الذي أوقعه على « منهج نقدي » لم يضع ف بنائه لبنة واحدة » 
على 'ما رأيناه حتى الآن وتحققناه وعلى ما سيأتى غيره مما يقع عند اساس 
كل صغيرة وكبيرة فيما ادعاه وفضله مما أسسماه « المنهج » . ظ 

لكن « ديكارت » وضع بهذا المفهوم الجزئى الذي حمله الى النكر 
الاوروبى الاساس الذي بنت عليه أوروبا فلسفتها » ودفعها فى طريق واحد 
لم تعد ترى سواه » فهى منساقة معه » تتشعب تشعبا تنعدم من تحته 
الارضية الواحدة التى نمت عليها جميع الافكار التى اغترفها « ديكارت » 
كن اكز الغزالى » دون شعور منه بأنه قدا عمى عن اخطر ما عند 
الا ان ظ 


وبذلك جرى الفكر الاوروبى كله فى محاولته تفسير « الله » »2 
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والتدليل على وحوده 4 ا غل )0 العتل ( وحذة 4 معتبرا أيأه مصدر 
الراك الذى: لابصدن وآ 


لقد بنى « الغزالى » الفلسفة الاوروبية الحديثة » كما بنى قدماؤنا 
من قبل فلسفة اليونان بما حملوه هم بأنفسهم الى أليونان ©» أو يما 
علموا أقطابهم القدامى من علمهم فى معابد مصر » أو « برابيها » + كما 
يقول مؤرخو الفكر العربى ٠‏ بناها « الغزالى فى العصر الحديث يوضع 
أسسسها © وبقدر ما فجرت انبماثات عقله القوى من دفقات فكرية » ومن 
أيحاءات فى نفوس الاوروبيين لا تزال هزاتها تعمل فى غير فتور أو كلل . 


ومن أراد أن يتحقق ل نشا « علم النفس التجريبى » ممزوجا 
ea TEE E‏ 
النفس ) » فسيرى فى وضوح التفاعل القوي الذي رسمه الفزالى 
والتعاون بين قوى النفس والجسد » والانعكاسات التى يتركها كل من 
هذين المقومين الانسانيين على الآخر ©» وعنى أغيال الانسان وأخلاقه »© 
وسيجد تتبعا دقيقا وتحليلا للحواس باعتبارها قوى الادراك الاولى > 
ووسائله الى تحصيل المعرفة الاولية بالكون ٠‏ ثم يجد فى هذا الكتاب وفى 
« المنقذ من الضلال » بيان المنزلة الواقعية التى تقع فيها هذه الحواس > 
ومدى خداعها « للمقل » »> وطبعها « للنفس » يما يكيف وسائل حكم 
الانسان على الكون من حوله »© وبما يشكل سلوكه ويرسم تفكيره فى 
نيية عق قو 1 ای .التو ريرق 3 الفز الى 6 :انها ان مالك 
فى عوالمها لانها صاحبة الاختصاص فيه »© ولانها خلقت له ولم يخلق 
اة س اه : 


ظ ونحن اذا جثنا اليوم الى مناهج « علم النفس  »‏ وأنا اطلق 
كلمة « علم » هنا على طريقة الاوروبيين فى تسمية كل النظريات 
الافنتراضية المفسرة للظاهرات الجزئية المحدودة « علما  »‏ لم نجدها امتدت 
الى وراء ما بحثه المزالى فى كتابيه الآنفى الذكر » وان تكن وسائل تطبيق 
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المحصلات الآلية قد تعددت »> وتعاظمت معها الاخطار الناجمة عن 
محاولات تطبيق هذه النتائج الحزئية غل تكوين الانسمان هدما وبناء 8 


لماذا اعرف الاوروبيون بابن خلدون 


وقد يبدو اول الامر غزيبا أن الاوروبيين اعترفوا « بابن خلدون » 
واضعا « لعلم الاجتماع » ولم يعترفوا للغزالى بشىء رغم انهم قرأوه » 
ترجو وکل ها مي ادل اة اك ركن ك عقت هده لرا 
شيئا اذا ذكرنا الفوارق بين شخصية « ابن خلدون واثره > وبين شخصية 
الفزالى وأخغسره ) . ظ 

1 فابن خلدون قد قدم ملخصات مركزة فى علم الاجتماع ٠‏ وهو 

علم يعيش فى صميم الواقع البشري . وابن خلدون لم يبن هذا العلم ابتداء » 
لكنه كان فيه جامعا للنتف. المتفرقة » والنظرات المطبقة عند من سبقوه 
من علماء المسلمين . فقد جمع ما أفاد من ذلك كله ؛ ونسقه © وقدم لصوره 
نماذج ومثلا «فكان فى كتابه المحصول الغفنى من ثمرات العمل الجماعى 
الكبير ٠‏ وان ابن خلدون نفسه لينوه في صدر کتابه ببعض مراجعه ۰ وينص 
بخان ناهذا قبل الى ممع بن تون ده ا اباش ا ا 
لعن عدا الح المبسسس [لأفصبال بسباضة: ذلك الل بتكل او أنه + 
ولذلك لم ير الاوروبيون غيره ٠‏ ولو نظروا فى كتب التاريخ الباقية » وفى 
الكتب التى تناولت سياسات الامم لوجدوا .هذه الابحاث: مطبقة على حين 
انهم يعترفون أن ابن خلدون لم يطبقها فى « تاريخه » الذي سيقت هذه 
الابحاث على أنها متدمة لسه. ٠‏ 


كانت هذه « المقدمة » منهلا سهلا اغترف منه الاوروبيون فففلوا 
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عن غيره » كما كانت « ملخصات أريسطو » للفلسفة المشرقية مرجع العلماء 
المسلبيق ى صر < النفظة الفكرية: » الامطلايية #سم شارف هام : هى ان 
الاوروبيين لم يكن لهم تان يرتدون. اليه على كن كان ل يزال. اشرق 
على الرغم من عمليات التخريب المدمرة التى قام بها قمبيز فى مراكز 
العلم المصري »© والاسكندر فى مراكز العلم العراقى ما كانوا يذكرونه أحيانا 
فينطلء_ون اليسه. 

2ت كان 3 الفوالى غالا دنا ارلا 2 ركان عليه يرمس الى لو تسم 
المسلمين فى عهد من عهود الزلازل الفكرية © ولم يكن الاوروبيون فى عهد 
أخز هم عن « الغزالى » الا قوما متعصبين دينيين » وقد ظلوا كذلك © لم 
فا ی لی ج ی اد ودف ااا ی اکا :کک کن 
التصريح بالاخذ عن العالم المسلم الا اكبارا لارجل يتناهض مع تعصبهم 
على قومه وعلى دينه . 

ثم كان موقع صيادى الفكر يأخذونه من أصحاب الفكر الغنى » والاريحية 
الذهنية ٠‏ كان « ديكارت  »‏ ان صح حقا وجود هذه الشخصية > فانى ) 
أظنها من ابتكار قسيس من أولئك القسيسين الذين كانوا يلتمسون مواقع 
العلم الاسلامى > والفكر العربى © آثر الاختفاء وراء شخصية وهمية 
ابتدعها . ليعيش بها فى الفكرة دون تحمل مسؤوليتها . ) 

فقد رايت من قبل التهافت القائم فى رسم حياه « ديكارت » © وكيف 
انها رسمت على غرار حياة « الفزالى » »© وانتحلت لها مواقفه » كما 
اتتخلت: لها تجاربه .وفكرة ٠‏ على أن خيال: العسيسن. جنع به الى الباس 
هذا ت ا ا ل اناق ان تل اا الي 
ولم تستقم فى دراستها على الجادة التى تستقيم عليها حيأة ثاشئة العلماء . 
ولغلها ل :يفقم ذلك الآ اتخ كفت الشنخصبية التق كان ين الى 
تنكيرها بتدر الاستطاعة فلو أنه اختارها معروفة التاريخ » واضحة معالم 
الا فاتك عرزا يق اا الجاع لمق كان ا ا اولظو مذلك 


كذببهة . 
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فليسن فكن ما دعى نت < دیگارت ) من عند « الغزالى » فحسب »> بل 
ان « الاعتراضات » التى زعم صانع الشخصية انها رفعت نى وهه 
و کارت )© هلها كريب باحرذة ہن کی الشزالى. العا اتک ب 
جوائب بعض كتبه الاخرى مثل « مقاصد الفلاسفة » > وهى بذاتها من 
خت الصور 5 و الاتتحاء الفكري نسخة مما دعاه الغزالى فى كتابه « معارج 
القدس « أسئلة » » ثم رد عليها بعد ذلك . ( أنظر فى هذا الباب ما سساقه 
الغزالى تحت عنوان « سؤالات وانفصالات تحتها نفائس من العلوم ) . 
من ص 63 ص 75 ) وكذلك الاعتراضات التى يسوقها تحت عنوان 
« فان قال قائل ٠‏ ثم يرد على القول كما فى معارج القدسس ص 149 »2 وى 
غير هذا المكان منه. ) 


فراسم الشخصية يقلب بها فكر الغزالى لا يألو جهد فى 
الاعترأاضات كانت تافهة وكانت تصطنع اصطناعا لعرض فكرة ساذجة » 
ولكعن نا احكتال بها من فكر الغزالى کان هو الهدف 4 وما حاوزه کان 
خادا جه > بوعاتعة E‏ 


وما اظن أن » الْقَسَيَسن » الذي خلق شخصية ذيكارت کان یری 
ق عمله شيئا أبعد من عمل أفلاطون فى خلق شخصياته الحوارية التى كان 
يزجى بها سخيا لمحاورة « سقراط » ؛ بعد أن ليث أفلاطون فى مصر 
يعيش من بيع الزيت »© ويتردد على المعابد يتلقى من علمائها ما ظنوه 
أمينا عليه من العلم النظري التأملى المحض > فلم يكن هؤلاء السادة ليفرطوا 


وأحب أن أنه الى ند رقن هذه وجيت ردا على ونخافات الاوروبيين 
والمستشرقين منهم خاصة ‏ حين راحوا ينفون الماضى العربى 
القديم > فقد يظن هذا بعض اصحاب الخفة عند النظر » انما الامر عندى 


— 366 


أجل من ذلك واعظم فتاريح الانسان دس لو 'بيفتحمه صاحب خلق 4 ولا 
يستبيحه صاحب عتل »> لا ن مثل هذه « الفارات » الى انكشاف . وأمامك 
هنأ ما قدمته منوقائع ودلالات لكين تضع هذه الشبهة تحيك قتدميك : 


3 أن « ابن خلدون » الاجتماعى قد أعطى للاوروبديين فى مقدمته 
ون 'الطلفن علي ال ا ےر ل تفه الى بو العتسيرف: .: 
فأحبوه » وأجلوه » وارتضوه واحدا منهم حتى لقد دعوته یوما بين طلبتى 
راان ال 4 هلم نموا :ال اانه تا مم ب 
حين راح يؤرخ طبقات العرب الاولى ( العاربة ) فأثبت أنهم بناة الحضارة 
الانسانية كلها ٠‏ وانهم أقدم من اليونان والفرس وغيرهم > فكانوا عنده 
هم فاتحة التاريح ومرتماه الى قمته » هذا مع ما قاله فى مقدمته من أن 
« العرب » لا يمكن أن يكون لهم ملك الا فى ظل ندبوة » وان دولتهم بعد ذلك 
اک ورال موختط ابن درن :دين الجا داك 2 الباالنة 4 لقن كانت ويد نك 
« المغرب » وبين « العرب » عامة كجنس بان للحضارة التى أرخها فى 
صدر تاريخه ٠‏ وقد تابعه فى. ذلك المستشرقة ومن التمس العيش بهم ٠‏ 


4 أن ابن خلدون أعطى اوروبا شسيئا واحدا على حين أن الغزالى 
أعطى أوروبا کل شی ء . ) 
باسمه بين اسماء فلاسسفتها وعلمائها » ولا تحتفظ باسم « الغزالى » مع 
أن « الغزالى » قد منح أوروبا كل اأسس تفكيرها الفلسفى والدينى وينى 
لها علم نقدها الحديث 4 ووسمع آفاق تفكير ها ف )9 الالهيات (( ¢ وأن وفعت 
فى هذا التفكير دونه ولا تزال حيث بدا بها من جانب واحد الى اليوم . 

"ثم انه كان واضع الاسس الراسخة « لعلم الثفسن © بفرعيه اللظرى 
اتر ناذا كاق الف ادرو الك كن مى ل المباكث: الي 
التجريبية يترنح » ويعربد فما كان ذلك ا ا نشبا على قنطر چن اسان 
معزول عن شطره الثانى الذي لم يستطع ديكارت ‏ أو الشخصية التى 
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تقوم وراء اسم ديكارت ‏ ترجمته فيما ترجمت عن الغزالى . 
نقلة الغزالى كانوا نحسنون فوم العرنية 


والشىء الذي يدهشنى فى هذه « الظاهرة » الديكارتية » هو أن نقلة 
فلسفة 'الغزالى الى الفكر الاوروبى كائوا يستجمعون من اطراف فلسقتة 
الكثير القريب » ويتجنبون منها العسير الهضم » الذى لا تسيغه معدة تعيش 
أرقا ويلية ا ی اا ان ننم ا الكتسسين 
« بالكفر » . وكانوا يحسنون فهم عربية الفزالى فهما مكنهم من تحصيل 
هذا القدر منها . بل لقد كانوا يفهمونها فهما يفوق فهم الاوروبيين المعاصرين 
وأقصد منهم المستشرقين خاصة ‏ للغة العربية . ونحن نعرف أنهم 
ترجموا فى الفترة الاولى من عهد اليقظة الاوروبية مؤلفات ابن سينا فى 
الطب والجراحة »© كما ترجموا فى تلك الفترة غيره من فلاسفة العرب فى 
المشبرق والاندلس ٠‏ وكلها مؤلنات معقدة التكوين فمن كان المترجيون الهذه 
كلها هل كانو! عربا نزلوا أوروبا ؟ لذلك لا أعجب أو بالاحرى لا انكر 
أن يكون كان بالقوم محصلون « للعربية » فى بلادها الاصيلة »> ولا أن 
يجدوا. من يعينهم من أهلها على تفسير غوامضها »© وتقريب البعيد 
وفينناء وعديها اهن القازية لوادتي a E E‏ 
وتلقوا تعليمهم فى جامعات المشرق والاندلس »© كما نعرف كذلك أن « المكنبة 
العربية » كانت دائما نهبا مباحا لطلابها من الاوروبيين > وما تزال السيرة 
. القديمة نفسها ماضية فى طريقها . ومن المكتبة العربية قديمها وحديثها فى مكتبات 
الحكومات الاوروبية ومن ذخائرها ما يعز أحيانا كثيرة وجوده فى مكتباتنا 


وقد كان رجال الكنيسة هم أكثر أهل أوروبا سعيا وراء تحصيل 
المعارف العربية والكتئب 4 وكائوآا أول من استفلها 6 واتخذها سلاحا 
لحربنا فى معركة الاجناس التى أثارتها أوروبا على حال لا تعرف الرحمة 
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سخصية ديكارت مصنوعة يقوم من وراتها قبس : 
فاذا كنت قلت : أن وراء شخصية « شيكارت ) تسسا اراد ان يشن 


الفكرة » وان يبرا منمسؤوليتها أمام كنيسته فانى لا أشتط »© ولا اتجنى 9 


واعود فأقول : ان التطابق الكامل بين حياة الغزالى والصورة التى 
سينك ل انها حياة شكارت ووت ف الال روا ذفن ا 
ديكارت »© والفموض المشبوه الذي يحلق حول حياة ديكارت ©» كل هذه 
وقائع ثابتة تشهد بأن ما دعى بديكارت » انما هو شخصية قدت على 
غرار شخصية « الغزالى » للنجاة من جرائر ما يمكن أن يتبدى من بقية من 
« اسلامية » تفكير العالم العربى فيما قدمه القسيس منه . 


القى :ل" اسيم ولا ابيع راا وذ شتير ال ا ا 
اة و اسر امام القازية مقف يذه الك الى اتويت فحت 
اسم « ديكارت » ؛ فى انتحالها كل ما هو موجود حولها من حياة « الغزالى» 
.ومن عمله ٠‏ والصورة والحدث أضخم من أن يوصفا بانهما فضيحة تاريخية 
لو صح أن « ديكارت » كان شخصية حقيقية الوجود . وسعة حجم الاطلاع 
فلى مؤلفات القزالن هوه لا تسب للناظر اليها بتصور أن هذا البطل: الناقل 
كان وحده فى معرفة الفزالى فى أوروبا اذ ذاك » ومن هنا لابد أن نسقط من 
الاعتبار كون هذا الناقل قد صنع ما صنع »© وهو يظن أن أحدا لن يكشف 


بين كبز بر ةين منتري كلذ الس بان لسوت راب اي 
الرضا عن هذا النقل وتنكير أصله ومصدره وهذا هو التواطؤ الذي استنكره 
دريبر . لتد كانت أوروبا فى بدء عصر الغارة على خيرات « المشرق » 
مادة ومعنى » وليس يبدو عملها هذا غريبا على منطق عملها يومئذ : وما 
قام من اثر لفكر « الغزالى » فى حياة اوروبا بعد ذلك كان جديرا بان 
بخول عوك اتسين عن لالتلا 6 إن اا فاا م فل 
وضمائر هم فلا يثيروا الغبار حول تلك الشخصية « الدعية » © بل بأن 
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يسمحوا لها بان تمضى بوزرها مع الزمن لكى لا يرد تراثها الى اصله 
الحقيقى فيكون أبو فلسفتهم رجلا مسلما »> وتكون فلسفتهم وليدة العقل 
الأفبلاتى 6 الان الأسداز سين ظ 


لقد صرح التاريخ الفكري الاوروبى ببعض مراجعه العربية » فباح ببعض 
ما ترجم من كتب أبن سينا » وابن رشد ۰ وابن خلدون »© وقد بيئنت ما 
تصورته من الاسباب القائمة وراء أكبارهم لابن خلدون »© واما ابن سينا 
وابن رشد فقد كانت مؤلفات الاول مرجعهم الاساسى المستفيض الوجود 
بين أيديهم » ولم يكن من اليسير عليهم تقديم طبه بعيدا عن اسناده اليه › 
وباسم لواحد منهم صحيح أو مستعار »© لان الاصل فى رواج طب الطبيب 
هو شهرة الطبيب » وسمعته . ولو تقدم بطبه مغمور أو مشهور من شعب 
كان تراثه الطبى يومئذ الرقى والتعاويذ » ومخلفات القديسين ورفاتهم » ,١‏ 
يأبه لطبه أحد . لذلك كان تحقيق فائدة طب أبن سينا رهنا باقترانه باسمه » 
وهو العالم والطبيب المعروف > من الشعب المتحضر المعروف ٠‏ الذي ينظر 
اليه باعتباره قائد الحضار 5 الانسائية . ظ 

وأما كتبه الفلسفية » وكتب ابن رشد فقد كان بنظر اليها على أنها 
تحركات فكرية ناضجة للفكر اليونانى » وفى خطه »© ولم يكن أحد منهم 
يومئذ يقع فى روعه أن هذا الفكر اليونانى نفسه مأخوذ عن الشرق . 
ولذلك لم يدخل التصريح باسماء من صرح الاوروبيون بأسمائهم من العرب 
ب اظان الك الل 6 والب بياغ :+ 

وكانت أوروبا تجرى فى هذا على السنة التى استنها لها اليونان من 
قبل فى الاخذ الجاحد الكنود » ,ثم مضت عليه فى عصرها الحاضر حتى 
اضطرت رجلا مثل دريبر أن يصرخ فى وجه قومه : الى متى ؟ 
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الباب الخامس 


الفصل ابرول 
العلم الشامل فى الحاضر المطلق : 


احب أن انبه مرة ثانية الى أن الغزالى لا يقدم هذا الذي يقدمه لنا 
وا عن الكو ا يورا ريا اندها ها دعل ا 
« النظريات التفسيرية » لكنه يعكسه عن « تجربة صوفية » كابدها »© 
ومر بها » فهو شهادة لا فتوى . 


وانه لينبه الى هذا تنبيها صريحا لا لبس فيه ولا غموض فيقول : 

» وأعلم أن هذه الامور ليس القول نها 4 والشهادة لها ھی ظنون 

امكانية سير اليها من أمور عقلية فقط ‏ وان كان ذلك أمرا معتمدا › لو 
كان ولكنها تجارب »© لما شتت طلیت اسبابها . 


ل ل ال ل ل ا 
فى نفوسهم © أو يشاهدوها مرارا متوالية فى غيرهم ©» حتى يصير ذلك 
ذوقا فى اثبات امور عجيبة لها وجود وصحة » ( ويصير ذلك ) داعيا الى 
طلب أسسبابها »© فائه اذا اقترن الذوق بالعلم كان ذلك من أحسن الفوائد 
واعظم العوائد » والله ولى التوفيق » (١‏ معارج القدس فى معرفة مدارج 
التقمنبنت. من 1145 : 


دعا هو الذي بل الي ا لتقو د ا هده غ > 
لانه تصوير المشاهدة وليس ضربا فى منسربات الظنون ٠‏ الغزالى جرب 
ولاحظ وفكر » ثم قدم ما يقول به بناء على هذه كلها . 


وقد رأينا من قبل قوله : أن « الروح » أو « العقل » فى أرقى 
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مراقى تدرجه حين يتجرد من تأثير البدن ©» وتنحل عنه قيوده يجد نفسه 
دفعة واحدة فى مواجهة علم شامل جامع حاضر بالحقيقة الابدية ٠‏ فلا تجزؤ 
فى علمه هذا ولا تدرج فى تحصيله والسير الى بلوغه على طريقة الاستدلال 
والقياس من مقدمة الى نتيجة » لان تحصيل العلم بهذه الطريق انما يكون 
عند اشتفال « العقل » بالبدن » ومع خضوعه لعامل ١‏ الزمن » المتحرك 
المرغم « للعقل » على التحرك معه » وفى حدوده ونطاقه . 

آذ اق الففل «ادمن: الا الروياتنة ١‏ اعت امحردة:خن الموات:+ 
المنزهة عن المكان والزمان » ( ص 113 المرجع السابق ) . 

« فالمعقولات قد تقع فيه دفعة واحدة كالمرايا المتقايلة » وذلك لان 
العلوم منتقشة فى ذوات النفوس السماوية » فاذا اتصلت بها النفس 
الانسانية تقع فيها الصور بقدر جلاء ( تلك النفوس ) واستعدادها » . 
(رص ‏ 78 ) ۰ ظ 

وما دامت العلوم هناك منتقشة كاملة فان صورتها تقع فى نفس 
صاحب تلك النفسل كاملة دفعة واحدة . 

ولا غرابة فى أن تقع « النفس الانسائية » هذا الموقع من كال 
التصال. ات ااا ا ناته شي امسن ايح 
اليها ٠‏ ويقول الفزالى عنها : ( ص 108 المرجع نفسه ) : 

CE LS a O gaia‏ وج يندا 
سبيله فليس حدوثه على تدرج : شیء بعد شیء »© أو زمان بعد زمان » 
بل يكون وجوده ابداعيا محضا . ووجود البدن ليس بابداعى محض بل 
على تدريج : شىء بعد شىء » واستحالة ٠‏ جزء بعد جزء » . 

فأما تجرد « العقل » : شان « البسائط الروحائية » من « الزمان 
والمكان » فمفهومه قد يتباعد عند ذهابنا الى محاولة تصوره » ولكن 
الله جل جلاله قد أبقى فى نفوسنا حتى مع انشغالها بالبدن قبسا منه ل 
بالدلالة عليه . 
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فأنت فى دارك تستطيع أن تنتقل بخاطرك الى دار جارك » وهصلى. 
تفارقك ببضعة أمتار فى لحظة لا تكاد تقع من الزمان فى شىء » كما تستطيع ٠‏ 
أن تنتقل الى « المجرات » فى السماء » والى ارجال النجوم ومجتمعاتها 
بل الى حدود العالم المشهود فى نفس القدر من « اللحظة » التى انتقلت 
ها ال :دان خارك + بالتكرة.والنقاطرة 2 وهذه ١‏ الكرات € وة 
« الارجال النجمية » تقع فى حساب العلم الآلى على بعد الآلاف بل الملايين 
من السنين الضوئية . فائتفت بذلك أمام « العقل » © القدسى فى أصله > 
تلك المسافات » وانطوت تلك الازمان على فداحة الحسبة » وهول قدرها 
عتا تان امسن الحستادة : 

وكما بقى للانسان من « الالهام ( بقية تصله بأصل روحه © وتقفه 
على علم مغيب »© بقيت له بقية من ضلته بهذا الاصل ممثلة فى الخاطر 
تخرجه عن حدود الزمانية والمكانية») حتى مع وقوعه انين يدنه لا یرال لعن 
تكون دليلا على أن « الزمان والمكان » و « البدن » عوامل طارئة وحادثة 
وزائلة بالقياس الى « المتل » فى أرقى مراقى درجاته . 

وانظر الى تصويره كيف يقع للنفس هذا « العلم الشامل ) فى 
« الحاضر المطلق » © يقول : 

« والنفس الانسائية اذا تجردت عن البدن »© ولم يبق لها علاقة الا 
بعالمها فانه يجوز أن يكون فيها ما يكون ( أي ما يقع لهسا ) بالعقل والرأي 
( أي بالتدبر والنظر والاستدلال ) وسائر ما يعقل »© مما يليق بذلك العالم 
الذي هو عالم الثبات والكون بالفعل » وهو عالم اتصال النفس بالمباديء 
( أي الينابيع التى يفيض عنها الكون ) النى فيها هيئة الوجود كلها »؛ 
فتنتقش به ( أي النفس ) فلا 7 هناك نقصان وانقطاع من الفيسض 
المتمم حتى يحتاج أن يفعل فعلا ينال به كمالا ( أي كمال علم ) »© أو يقول 
قولا قال نه كمالا ‏ وذلك هو الفكر والذكر ونحوهما ‏ ( من أسباب 
تحصيل العلم عند اقتران النفس بالبدن ) »© فانها ( أي النفس ) تنتقش 
بنقشى الوجود كله فلا تحتاج الى طلب نقش آخر »© ولا تتصرف فى شىء 
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مما كان فى هذا العالم ( أي عالم البدن ) » وفىي تحصيله على هيثئاتها 
الجزئية طالبة لها من حيث كانت جزئية . 


والنفس الزكية تعرض عن هذا العالم وهى متصلة بعد بالبدن »© ولا 
تحفظ ما يجرى فيه عليها » ولا تحب أن تذكره © فكيف الفائز بالتجرد 
المحض © مع الاتصال بالحق والجمال والعالم الذي فى حيز السرمد » 
وهو عالم ثبات وليس عالم التجدد الذي يتأتى فى مثله ان يقع الفكر والذكر 
ونحوهما . وانما عالم التجدد عالم الحركة والزمان ٠‏ فالمعانى العقلية الصرفة 
والمعانى التى تصير جزئية مادية كلها هناك بالفعل » وكذلك حال نفوسنا . 

والحجة فى ذلك انه لا يجوز. أن تقول أن صور المعقولات حصلت فى 
الجواهر التى فى ذلك المالم على سبيل الانتقبال من معقول ( الى معقول ) » 
فلا يكون هناك انتقال من حال الى حال حتى أنه لا يقع للمعنى الكلى تقدم 
على المعنى الجزئى كما يقع ههنا : فانك تحصل المعنى الكلى أولا ثم تأتشى 
الحالة الزمانية فتفصل » بل ( ان الذي يقع هناك هو ) العلم بالمجمل من 
حيث. هو مجمل » وبالمفصل من حيث هو مفصل » مما لا يفصل بينهما 
الزمان » . ( المرجع نفسه ‏ ص 145 155 ) . 

يقول الغزالى : ان حركة الزمان هى التى تقيد خطوات « العقل » 
فى حالة خضوعه لها عند اقترانه بالبدن » فهو ماض مع هذه الحركة فى 
انتقالها من مقدمة الى نتيجة »© أو من نتيجة قائمة الى مقدماتها . فاذا تحرر 
« العقل » من قيد « الزمان » واخ الحقائق حملة وتفصيلا دفئعة 
واج .دة ظ ) 

وكعادته فى توضيح القضية بالمثل المفصح يقول : 

« فاذاأ كان هذا هكذا فى الجوهر الذي هو كالخاتم » فكذلك هو فى 
الجوهر الذي هو كالشمع . فان نسبة الجوهر الذي هو كالشمع حين 
ترتقع العوائق ( من المادة والزمان والمكان ) الى الذي هو كالخاتسسم. 
نسبة واحدة ؛ قلا يتقدم فيها انتقاش ولا يتأخر » بل الكل مها » . 
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أي أن ماانتقش فى الشمع لا يترتب نقشه على طبعه بما انتقش فى 
الخاتم » بمعنى أن يصير نتش الشمع آثرا لنتش الخاتم » بل ان كليهما 
منتقشان معا »> فى حاضر واحد شامل . وذلك لارتفاع « الزمان » »© والزمان 
عامل التجزؤ والتدرج . وما دام الزمان قد انتفى فقد انتفى معه التدرج 
والتجزؤ والانتقال المنطقى الى النتيجة من مرحلة الى مرحلة . ) 


هذا « الحاضر الشامل » ليس له وجود حقيفى فى « الزمان » 
المخلوق كما هو مفهوم لنا فى دنيانا هذه . 

فليس « الحاضر » بمفهومه الصحيح من أجزاء « الزمان » . وهي 
بذلك منتزع من عالم يقع وراء حدود « الزمان » . 

اذ « الزمان  »‏ على ما بين الغزالى فى النص الماضى حركة 
وتتابع > والحاضر « ثبوت » . فاذا وقع هذا « الثبوت » فقد أنعدم 
« الزمان » . ونحن حينما ندرك معنى « الحاضر » ادراكا عقليا محضا لا 
نحربه فى عالمنا القريب هذا تحريبا. حقيقيا ٠‏ فمن أين اتانا هذا الادراك 
لمعدوم ف وأقعنا ۶ 


الكاسن عدف اا فده تور اامشاري لاا وهو لهل ا 
وهو خط وهمى يعبره المستقبل ليصبح « ماضيا » . لان « الزمان » لا 
توفت ا کی ا وحدة يون ين الدراته هی ای ل اريت 
ابدا » ولو توقف عن المضى لانعدم » ولخرجنا بتوقفه عن حدود الزمن 
وانتقلنا بذلك الى عالم آخر فيه « انخاس المطلق ( هو الاصل © وليس 
فيه « ماضن » ولا 7 مقبل © ٠‏ ) ) 


واذن فمن آين اتانا هذا الادراك لمعنى « الحاضر » فى عالم ليس 
الحاضر من عناصر تكوينه ؟ والمعروف المشاهد انه ليس فى مقدور ٠‏ 
« العقل » المقيد « بالزمان » و « المادة » خلق ما لم يجرب . فخيال 
الانسان وفكره قادران على تأليف كيان مخلط من عناصر موجودة بالفعل» 
وعملهما فيها مقتصر على تجديد الصورة »© لا يتجاوز هذا القدر الى 
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« الخلق والابداع » . 


فليس يقع ادراك « الحاضر » للانسان فى عالمه القريب هذا الا 
انتزاعا له من شعور به اسستبقاه من عالم الغيب الابدي الذي 357 جاعت 


» التفسيس ( 


فوقوعه له دليل على وجود « عالم الحاضر » اولا » ودليل آخر 
على ان« عالم التفمن ١‏ الابدئ خريض .على اتتام الكهور به © والرط ‏ 


بين الانسان وبين أصل وجوده . 


كل شىء عند « الغزالى » ماض فى نسق منتظم ثابت ©» وكل جزئية 
من حزئيات معانى هذا الوحود تنتظمها « كلية » الاساس الثادت الذى 
خرج به الغزالى من التزاوج بين « تجريته الصوفية » وبين فكره الوضاء . 


ونحن اذن تربطنا » ونحن فى عالم الجسد لانزال » بالعالم الاإبدي 
روابط مشتركة ظاهرة حتى عند من لم يجرب تجربة التجرد الصوفية . 
فالاحساس « بالحاضر ) المنتزع من « العالم الابدي 2 و « الالهام » 6 
و « الاحلام » كلها روابط مشتركة تشير الى العالم الذي عنه صدرنا › 
واليه نعود ٠‏ وانتفاء الزمان والمكان عند الانتقال بالخاطر والفكر ل وهما 
ظاهرتان روحيتان ‏ يشير الى عدم خضوع « الروح » الانسانى لهما > 
والى انه لم يتخلق فى ظلهما » وانما وجد فى عالم بريء من وجودهما » فهو 
غير هذا العالم الذي نشهده . وهذا العالم الذي نشهده انما هو عالم 
طاريء على « الروح » »© وهو كذلك بكل مقوماته من المادة والزمسان 
والمكس ان 


فاذآأ قال الغزالى 1 أن الروح من عالم الدوام الثاأيث 4 وان الحسد 
يسوقه مدعما بالدليل تلو الدليل 2٠‏ 
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القفصل العاف 
فلسفة الفزالى الايجابية : 


الغزالى متصوف عميق التصوف وفيلسوف قوي العقل © وانسان 
ذو جسد قوي البروز فى دنيا المادة تضطرب فيه أحاسيس وقوى الاجساد 
دنق تن كلاه كل 'الوظائف القن كوم يها ى احساد الاصحاء اللعافين من 
الناس . وهو يعرف هذا فى نفسه ويشير اليه ويؤكده حينما يأتى الى 
تقرير قوة الروح »© والى الاشسارة والتنويه بأنها هى الجوهر الباقى الخالد 
فى الكيان الانسانى . والحكم عنده على الكيانين البانيين للوجود البشري 
حكم متوازن متزن رصين لا يداخله التطرف > ولا تعروه الحدة . فهو لا 
يطلب أماتة الجسد »© ولا أضعافه »© ولا يجور فيذهب الى القول بوجوب 
ا ات ٠او‏ دن الموانين 4 أ الت اكىن الى ف 
ارادة مطلقة تصبح بعد لاي أداة متفرغة أو شبه متفرغة لضمان بقاء 
الرقابة على هذا الجسد القاصر . 


کل فش .لگا الحى »> وكل قوة قد خلقها الله فيه ٠‏ عقلا 
أو حسا أو ادراكا الهاميا يقترن وجوده بهذين المقومين فى بناء الكيان 


ولكن الحفاظ على الجسد ٠‏ ورعاية قوى ادراكه الحسية »© وتنميتها 
اق و ا ين الو وا اد الان ا اح مما بات 
لها كما تريد » وتفعل فيه ما يحلو لها »6 وأنما واجب الانسان التسلط 
ها ااه 6 و الك نعي له با عطاوها تا اتروع الى ل 
تجور. به على غيرها من مقومات الجسد كله © ولا على الروح ٠‏ 


فلكل من أولئك حظه المشروع » وحده المرسوم الذي له أن يناله 
دور أت بحور بدذوره6 على القوى الاخرى المتممة للكيان الانسانى . 
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الانسان عالم متكامل يساير بعضه بعضا فى ظل قوانين سيدة فلو 
خرجت منه قوة عن حدود تلك القوائين لم تنتظم سيرته » وانتقل الى 
فوضى تعصف به وتدمره © وكان أول ما يدمر منه تلك القوة الخارجة على . 
قوانيذ هه . 

والغزالى بذلك ليس من دعاة السلبية العبادية او الارادية أو غيرهما ؛ 
وليس من القائلين مع بعض المتطرفين بأن عالمنا هذا عالم يجب أن نهمله ؛ 
وان نصغره وان نهرب منه الى عالم الروح حتى نلقى بذلك السعادة فى 
العالم الآخر المتحقق الوجود بما دلل عليه » وبما أتيح له من تجريبه . فهو 
يرى عالم الشهادة هذا ضروري للسعادة فى عالم الغيب ذاك ٠.‏ 


كل حس من أحاسيس الانسان عنده ضروري » واعماله ضروري » 
وكل وسيلة عنده من وسائل الادراك قوة عاملة يجب استغلالها فى الدنيا 
لنحقق بها وعن طريقها معرفة وعلما بالوجود هما السر الاول »© والهدف 
السامى الذي وجد من أجله الوجود > وبرز الانسان على ظهره . 

ولكن الافراط فى استخدام جهاز من هذه الاجهزة جدير بأن يجهده وان 
يبليه وان يضنيه © وان يحوله الى سلبية بالقياس الى متتممات الوجود 
الانستائن “مق الاهودة الأخسري:.. 

55 يقدم فى كتابه « معارج القدس » هذه الاجهزة »> ويسرسم 
وظائفها » ويصور علاقات بعضها ببعض »© ويكشف عن مدى التآزر بينها 
الكفيل بتحتيق سعادة الانسان بها فى دئيانا هذه » وفى عالم الروح الباقى » 
بعد أن دلل على وجود هذا العالم بما لا يقبل النقض » ولا النقد . 


ومثل من وضوح نظرته فى هذا المجال قوله عن « الشهوة  »‏ ولعلها 
اعلق القوى الانسانية بما ينفر الرجل العابد ‏ يقول : ( ص.80 ) : 


« وأما منفعتها فهى أن هذه الشهوة مهما اذنبت فهى المبلغة للسغادة 
وجوار رب العزة 4 حتى لو تصورت مرتفعة لما أمكن: الوصول اجون 
الآخرة . وذلك ان الوصول الى الآخرة بالعبادة » ولا سبيل الى المبادة 
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الا بالحياة الدنيوية » ولا سبيل الى الحياة الدنيوية الا بحفظ البدن © ولا 
سبيل لحفظه الا باعادة ما تحلل منه » ولا سبيل الى اعادة ما تحلل. مئه آلا 
بتناول الاغذية »© ولا يمكن تناول الاغذية الا بالشهوة 

هذا عن ششهوة البطن أما عن شهوة الفرج فيتول : 

« وأيضا فان الدنيا مزرعة الآخرة » وقوام عمارة الدنيا وتزجية 
المعافق باه الو ف لى تسرت رة باتكل عة الفا ,والدين. :+ 
وازتتعته البعائلات من عن الثامن وارزتفة القتريعة والسياسة «انادن 
هذه القوة الشهوية مثل عدو يخشى مضرته من وجه ويرجى منفعته من 
وجه ومع عدارته لا يستغنى عن الاستعانة به . فحق العاقل أن يأخذ نفعه» 
ولا يركن اليه » ولا يعتمد عليه الا بقدر ما ينتفع به ٠‏ وما اضق قول المنتين 
قث o RONEN‏ | 


ومن فكد الدنيا على: الكن: أن فرئ عدوا له ما من صداقته دد 

ويقول بعد ذلك ٠:‏ ( ص 81 82 ) 

(( وهذه القوة الشهوية لها شعبتان : أحداهما شهوة النطن 4 
والثانية شهوة الفرج . فشهوة البطن ليبقى الشخص بعينه » وشهوة 
الفرج ليبقى بنسله وأعقابه ونوعه ٠‏ ولكن فيها من الآفات ما يهلك الدين 
والدنيا أن لم تضبط # وم عر 16 وم ترام بزمام النقوى »© ولم ترد الى 
کد الاعتندال . ش 

ولو لم تكن هده الشهوه لما كان للنساء سلطة على الرجال © ولمسا 
كانت النساء حبائل الشيطان . وجميع الفواحش من هذه الشهوة اذا كانت 
فرط © وجويع 'الفقتاكه جنها اذا كانت خاي ة رة كالطتنة و الكو , 
والمحمود أن تكون معتدلة ومطيعة للعقل والشرع فى انبساطها. 


وانقباضهھ ا 





ومعنى ذلك ن هذه الشهوات لم تخلق عبثا 6 وانها هی و اشباهها من 
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القوى الحيوانية لم توجد لتعطل بالعبادات »© أو بتكلف الزهد العقيم “٠‏ 
وانما وجدت لانها شرائط أساسية فى وجود الكون ٠‏ وائما معيار استغلالها 
وصوابه هو أن تكون ذات أثر ايجابى » وان ايجابيتها يحب الا تشل أو 
تعطل عن طريق الافراط فى ركوبها » ولا عن طريق التفريط فيها . 
والملاحظ فى فلسفة الغزالى هو هذا التواصل العميق بين عالمى الروح 
والحسد بل التكامل القائم بينهما حتى ان الواحد منهما لا يرتفع فى الآخر 
أي لا ينتفى فيه » فكما أن دلائل وجود عالم الروح وبعض ظاهراته قائمة 
عاملة فى عالم الجسد » فكلك عالم الجسد وبعض ظاهراته ستتصل باقية 
فى عالم الروح » وهذا هو الذي يعبر عنه ايمانه بالبعث الجسدي والروحى 


GS OEE 


وقد أشرت فيما مضى من فضول هذا الباب ألى أن « المادة » 
التق تالق متها الكون. اتنا هى تجمع ينظ من « الطاقة © اى من « القرة:») 
وان هذه القوة شماع من « القوة الابدية » » أي من قوة الله التى لا تحد ؛ 
ولا تعد » ولا يقوم فيها انفصال أو تجزؤ > وانها فى الخلق كله قسيم 
« للروح » الاعف الابدي فى القوة مثله مثل التضاعف الابدي فسى 
الا سروح ظ ) 

وفى حالة المادة مثله فى حالة الروح لا يقوم التجزؤ »2 ولا يقع الا فى 
الظاهر بحكم هذا التمايز الظاهر بين الاجساد » وهو تمايز لا يقع الا فى 
الاعتبار الفردي الخاضع ى قير اثة العام الزماق «الكان , قاذ] سعط 
هذان العاملان بانقضاء مهمتهما فى هذه الحياة الحاضرة عاد التكون المادى 
للحسد الى جوهره الابدي من قوة الله الابدية » وغدا التضاعف التسلسلى 
غير خاضع للحسبة العددية ©» ولأ للقسمة . ) 

ولست اشك فى أن هذا هو المعنى الذي كان قائما فى ذهن الغزالى ‏ 
حينما 'انتهى الى القطع بحدوث البعث بالروح وبالجسد جميعا . وهو قطع 
مبنى على تجربته الصوفية التى استخلص من عيشها تفسيره للوجود 


حك 3500 سی 


اما الفلاسفة العقليون » ممن لم تكن لهم هذه التجربة فانهم أنكرو! 
البعث بالاجساد ووقفوا به على « الروح » لانهم ‏ على حد تعبير الغزالى ‏ 
ظنوا أنه ليس وراء « العقل » من وسائل الادراك قوة تعدوه © وظنوا أنهم 
كرون عا رزكوية "إلى كل قا ا بويع يا ا مامد ينلدي 


الفصل الات 


خلق الانسان لهدف وهدف الوجود 
الانسانى هو « المعرفة » 


والغزالى لا ينظر هذه « النظرة  »‏ وأحب أن أنبه وأكرر التنبيه بأنها 
ليست « نظرية  »‏ لمحرد الفلسفة » فهى تلخص « رؤيته » للكون كله » 
دشي بعد وة اك لدف اا الى 3 اللعرفة © .ذلك “لان 
« المعرفة » هى هدف « الوجود الانسانى » »© والتدرج اليها يبدا صعدا 
نن هذا الال حك الا 03 رون تل ا الت هق نذا ا 
الخاقنى ا برتقي الأتبينان: الى الذرخة التى بحضلها الفا فى غاي الو 
فيكون علمهم فيها هناك شاملا كاملا حاضرا مطلقا . فكأن الحياة فى هذه 
الدار تجريب وتدريب للروح فى قيودها لتحصيل القدرات على تحقيسق 
قدر من « المعرفة » يثدت به صاحيها أنه قد أعد نفسه للولوج الى عالم 
السعادة الاكبر ‏ أى عالم «المعرفة الشاملة الكاملة» ‏ ولذلك وضعت 
له لتر دو الكووة ك لأ رة فام الخد نيتتائن بهكديا ف غير اعتدال) 
وبتصاعل بعضها فى غير قصد » وينتهى تكوينه بذلك الى فتذان الاتزان » وهو 
يظن أنه منطلق مع مطالب الحياة» فتغدو «الخرية» انفلاتا » أو ينقلب التحكم 
الارادى « نسكا » معطلا لحكمة الحو . ولیس من الاعتدال فى شىء 
أن نعترض على الغزالى بأنه لم يحقق لنفسه عن طريق « عقله وكشفه » 
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جميعا ۰ فى هذه الدنيا ‏ وهما عماد تحصيله لمعرفته ‏ كمال العلم 
الشامل المحيط الحاضر المطلق » حتى مع اعترافه انه عن طريق الكشف 
يحصل علما « لدنيا » أي علما لم يتلقه عن معلم ٠‏ فهو لا ينفى أن الجسدية 
عامل يحجب عن الائسان الكثير من أسباب الكشف الروحى . واذن فعلمه 
« اللدئى » هذا مهما امتد واتسع لا يزال حبيس جسديته وهو لذلك موزع 
بين قدرتين تتعاوران على « معارفه » . وانما يتحقق هذا « العلم الشامل 
الحاضر المطلق » بعد المفارقة التامة لعالم الشهادة هذا > وبعد الانتقال 
منه الى عالم الغيب اي عالم الروح . 0 


وانه لیوضح هذا المعنى بأفصح ما. يعدر به عدك لسبات يتقول : 
( 161 — 162 ) 

« فالعارف وان قويت فى الدنيا معرفته فلا يخلو عن هذه الشهوات »© 
ولا يتصور أن يخلو عنها البتة » نعم قد تضعف هذه العوائق فى بعض 
لذته بحيث يكاد التلب ينفطر لعظمته >٠‏ ولكن يكون ذلك كالبرق الخاطف > 
وقلما يدوم بل يعرض من الشواغل والافكار والخواطر ما يشوشه وينغصه 
وهذه ضرورة دائمة فى هذه الحياة الفائية » ولااتزال هذه اللذة منفصة حتى 
الموبكه راتا الهياة. ال بعد ارت را «الفيقن عرقي اة روان 
الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون ) » . 

وبهذا نستطيع أن نفهم معنى كلمة « الآخرة » التى يتنكر لها بعض 
أنصاف المتعليين فهى الدار التى تخلص فبها الروح خالية من ماغل 
الجسد الى المعرفة الشاملة لمن تأدى به اليها الطريق القويم : أي طريق 

والصوفيون يتحدثون دائما عن الكشف الصوفى ومراحله فيذكرون 
من بينها ١‏ التجلى » . وهو عندهم على درجات فمنه « الرؤية » . وقد 


382 دس 


يلتبس معناها على الخارجين عن نطاق تجربتها فيظنونها صورة بصرية › 
وهو وهم يبدده الغزالى حين يأتى الى تفسير « الرؤية » التى تقع فى 
منزلة دون منزلة « المعرفة » . فتكون « المعرفة » بذلك هى أرقى منازل 
الاتصال بالله . يقول : (ص 159 160 من معارج القدس ) . 


« فاذن »© الرؤية حق بشرط أن لا تفهم من الرؤية استكمال الخيال 
فى متخيل متصور. مخصوص بجهة ومكان » فان ذلك مما يتعالى عنه رب 
العالمين علوا كبيرا : بل كما عرفته فى الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير 
تصور وتخيل وتتدير شكل وصورة » فتراه فى الآخرة كذلك » بل اقول : 
المعرفة الحاصلة فى الدنيا بعينها هى التى تستكمل فتبلغ كمال الانكشاف 
والوضوح وتنقلب مشاهدة فلا يكون بين المشاهدة فى الآخرة والمعلوم 
فاا لقعلاف 3 ين بخبيف :رياد اكت وارك :ا ل كف 
المفرقنة اتات مورة بوجية اقلا رن “الستكبال» المعركة بها ورتا 
الا ا لجرو لرا هى اللتكلة ا ا ى 
زيادة الكشف . 


ولهذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية الا العارفون فى الدنيا لان 

المعرفة هى البذر الذي ينقلب فى الآخرة مشاهدة كما تنقلب النواة شجرة > 

والبذور زرعا . ومن لا نواة له فكيف يحصل له نخل فكذلك من لا يعرف 
الله فى الدنيا فكيف يراه فى الآخرة » ؟ 

ليست الرؤية أذن رؤيا بصرية ؛ وهى فى الدنيا اتصال بالحق يقع 

موقع الخيال للصورة » وهى فى الآخرة كمال اتصال بالحق يقع موقع 

الصورة من الخيال . والاتصال بالحق هو تحصيل المعرفة به ©» وبما خلق › 

وكون « الرؤية » معرفة بالله تتم للادراك سعد عن الصورة المادية ل 

على غرار معرفتنا الله فى الدئيا ‏ أمر يجرى فى منطق متناسق مع المفهوم 

الذي ينقل الانسان من عالم « الجسد والمادة » الى « عالم التجرد 
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الروكن الترىةمق الخمة والبادة يحل به العقل المخرف :ار الرو ب ) 
رؤيته لالهه بعيدا عن التجسد والصورة . ففى عالم الروح لم يبق جسد 
للمدرك يستبقى به وسائل الادراك النابعة من وجود الجسد فى كامل هيمنته. 

وليس هذا بالذي يطعن فى القول بالبعث الجسدي مقترنا بالبعث 
الروحانى لان الجسد فى هذا البعث لا يكون مع استبقاء صفاته التى كانت 
له قيودا فى عالم المادة . 

وئحن من هذه « الرؤية » الغزالية بازاء تصور « للمعرفة » واسع 

اشد السعة ٠‏ ممتد أبعد الامتداد © لا يقف عند « الجبر والهندسة 
والحفر انناو البلاقة والقاوية © و ا وا بخان ليسي الذاف: وضع 
فلسفة الغزالى فى اطار من شخصية « ديكارت » » اذ أن « المعرفة » 
عند الغزالى هى التطاول الادراكى الى استجلاء كل شىء وكل أمر » وهو 
اراك يديل اه الذي :انبا كلف لبد فاق ا کي "تمل ا الجن 
بغوفة الذات: العلية + وله هذا رى ق تطاق السلا الذى حصيل 
رة ال ا الى و ا أن ى خلق الات لرك 
آل قو سير ا 

وان قلت : أن « الرؤية » عنده اذا كانت ذات لذة باهرة فان 
» المعرفة » عنده أكبر لمحصلها لذة » فالمعرفة هى أسمى المطامح . يقول : 
( ص 160 161 من نفس إلمرجع ) . 

« فلذة الرؤية » ان كان لها نسسبة الى لذة المعرفة » فهى قليلة وان 
كانت اانا + لان لذة اة فى الذنياة قليلة عة نتضتاعفهنا الى خد 
کیت کي فى الق الى ان تت ناكل الاك الحنة فا 

فاعلم أن هذا الاحتقار للذة المعرفة مصدره الخلو من المعرفة © فمن 
خلا عن العرفة كيف يدرك لذها ‏ وان الطوى عل رة فة :وقلب 
مشحون بعلائق الدنيا فكيف لذتها ؟ 


فللعارفين فى معرفتهم وفكرتهم ولطائف مناجاتهم لله تعالى لذات لو 


384 


عرضت عليهم الجنة فى الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا بها الجنة » . 


عجيب هذا الفزالى »© فانة وهو الزاهد المتصوف المتعبد يرى فى 
« المعرفة » يحصلها بالامور فى دنياه ما هو أثمن من الجنة فلو أنه خير 
حا فق فنا انعا فر ا , ظ 

اوقة قلكدالك ١‏ إن تنظ المعرفة هذا ذاخل ى لار المعيدة الأساايية 
ا ا الى م آله آي اة بصيو ,لزي احضنان الروج ادى 
فق اررق ال ع کے ارج اة ر ار رة اا 
زيادة فى تمثله عظمته وجلاله وحكمته وقدرته ورحمته ٠‏ حتى لكأن التغلغل 
فى هذه المعرفة تغلغفل فى استشفاف الرحل معنى الالوهية » وزيادة فى 
لاان الن. حه ون هتا مى البتاحاة الى اقناز :اليه الشوالسئ 
قا فا اسا د السيكة اها معن لكك واا تتف وة 
هنا الخو 'التدى الفياضن عن انت الهاتو: ى خلال لفت الذي ¥ :خد 
ا ا 'الذاى لا كا خلاتة > ان ره ورام اع الفراة 
المنور » وورقة الزهرة الرفافة بمثل ما يمثل وراء السدم الجبارة الدوارة 
رحى تطحن بلايين السنين » خاضعة كلها لنواميس منتظمة ٠‏ ومواقيت 
راسخة ثابتة > لا تفلت منها بقدر شعرة أو خطرة » جلت أو دقت . 

ولست انحل الغزالى هذا المعنى فانه يلح عليه فى كتابه « المنقد من 
الض لال » ؟ ومثل مما حاء فيه قوله بعد تفصيل ٠‏ ( ص 93 ) 

« والمقصود ان تعلم كم فى باطنك. من عوالم مختلفة » كلهم مشغولون 
بخدمتك »© وأنت فى غفلة عنهم وهم لا يستريحون »© ولا تعرفهم أنت © ولا 
تشكر من أنعم عليك بيهم » . 

ثم يقول : فصل فى معرفة الجسد ومنافع الاعضاء التى يقال عنها : 
« علم التشريح » وهو علم عظيم والخلق غافلون عنه». 

ؤيتول : ( ص 54 ) مستدلا على وجود النبوة ٠‏ 
« ودليل امكانها وجودها » ودليل وجودها وجود معارف فى العالم لا يتىصور 
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أن تنال بالعقل كعلمى الطب والنجو م » فان من بحث عنها علم بالضرورة 
انها لا تدرك الا بالهام اللمى وتوفيق من جهة الله تعالى > ولا سبيل اليها 
بالتجرية فمن الإحكام النجومية ما لا يقع الا فى كل ألف سنة مرة » فكيف 
ينال ذلك بالتجربة ©» وكذلك خواص. الادوية . فتبين بهذا البرهان أن فى 
الامكان و حود طريق ادر اك هذه الامور له يدركها العتل و هو المشزراد 
و ووب ا | ظ 

كل خطوة يتقدمها العالم فى تحصيل المعرفة تهديه الى « الله » > 
وتهديه الى النبوة . واقترابه الى الله لذة لا تعد لها لذة حتى أنه لو عرضت 
عليه الجنة فى الدنيا بدلا عن « المعرفة » آثر المعرفة . ولك ان توازن 
دين هذا التعبد « بالمعرفة » »© ودين محاربية الكئيسة « للمعرفة » . 

ويقول أيضا : ( ص 162 « معارج القدس » ) : 

» وکل من انتھی الى هذه الرتىة ( من المعرفة ) فانه يحب لقاء الله 

فيحب الموت ولا يكرهه الا من حيث ينتظر زيادة استكمال فى المعرفة » فان 
بحر المعرفة لا ساحل له ؛ والاحاطة بكنه جلال الله محال » وكلما كثرت 
المعرفة بالله وبصفاته وبأفعاله وبأسرار مملكته وقويت كثر الابتهاج باللقاء 
وات ج 1 ا 

كان الاتان لم يخر الى هذه 'الذتنا: الا لبعرقها" 6ا ولدرك عة 
خالقها عن طريق المعرفة بكل ما فيها لان المعرفة هى طريته الى معرفة 
اليه معرفة وفهما واستنارة . فالحياة اذن تجربة هائلة » ليس بالقياس الى 
خالقها ا ع وي ا رودا أليه ولكن ادر 
زمادة عدد e‏ قات ومع تضاعف ا 


النضال الانسانى كله مسخر لتحقيق « المعرفة » 
ونحن اذا جثنا الى تاريح النضال الانسانى من أول وجوده حتى اليوم 
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جد ات تاکن على فرق لر و ا وور ونجد أنه كلما امتد 
تاريخه تتدم ف هذه الطريق . وهى طريق « المعرفة » : معرفة الوجود 
المحيط به . كل سعى الانسان » بل وكل دفع الحياة له الى الاستمرار 
بالتناسل ما هو فى غايته بس الا التعرف النامى مع الاجيال على عالمه 
الذي يعيشه اليوم وعالمه الذي يرجو أن يعيشه بعده . 


لهذا » ونى هذه المعركة نشا الفكر > ونما وامتد العلم الى آفاق تتسع 
كل ا فالغاية واضحة > وان غم على الا وق بعض 
العصور > سيرتها حين تلفه غاشيات من نوازعه الحسدية فيخال أنها هى 
وجوده كله » وان الهدف اشباعها . على حين انها ليست أكثر من وازع له 
على المضى فى طريقه التى رسمها له مبدعه » وليست أكثر من قوى متفاعلة 
يمضى على هديها فى تحصيل جائب من المعرفة التى وحدت لتحصيلها قواه 
كلها © ولیس جسده وحده . ) 


الفصل الرابع 


الانسان طاقتان لتحصيل المعرفة 
أعمل أحداهما وعطل الثانية : 


واستتثثار التفكير المادي اليوم بكيان الانسان لا يدع لجوائب تكوينه 
الاخرى حق للعمل » على حين أن من الجوانب الاخرى ما يمتد مطال عمله 
الى آفاق تتضاعل 3 جانبها آفاق عمل الحواس »© وما عسى أن يخلقه 
العقل المنطقى من 'دواث تعين الحواس . ومعنئ ذلك اننا نعطل الجانب 
الاخصب والاقوى من جوانب وجودنا . 
والتقدم المادى الاوروبى القائم على اساس من عمل حضاراتنا السالفة 
تقدم. عاجز 2 وقد كتنب عليه الزوال فى أقصر فترة عرفتها حضارة انسانية 
لحرمائه ا نت الروح فى تحتيق « المعرفة » . ولقد يبهر الناس 
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أت قد اطا الاتشاق ن "اقبي رات امل اوه الا الي 
النرية. 4 وك هذا اا يكف وتال حا تذكل أن جاه الوت 
مهما بلغت وامتدت فانها لا تزال تدور فى ذرة ضئيلة من ذرات هذا الكون ' 
الكبير » وستظل كذلك لان وسائل تحصيل المعرفة خاضعة لعاملى الزمان 
والمكان »> وليس للوسائل المادية وسيلة أو حيلة للانطلاق من أسرهما . 


وانما يقع ذلك فى طاقة الروح على ما رأينا فى جميع فصول هذا 
الباب . ولذلك يقع الشعور المشترك بين الناس جميعا ‏ والاوروبيين 
وو يئر 8 الج 'تهايتها كديا لا ار :ننه ولق 
موجة قمة » وقمه هذه الموجة تتمثل فى الفلسفة المادية التى تبشر بها 
« الشيوعية » . فذلك هو منتهى التصلب الذي ينذر بالانحلال ثم التهاوي . 
والذين يخدعون بمظاهر القوة التى يحققها اليوم هذا التبلور المادي لا 
يعرفون التانون التاريخى السيد والفطري جميعا : وهو أن قمة « القوة » 
هى بدء الانحدار ٠‏ والانحدار على السفح الآخر ,انهيار لان النزول دائما 
سرعة مفاجئة » وليس مثل الصعود . 

وكل الذين تنبأوا بترب زوال هذا « التقدم المادي » كانوا فى شبه 
استغراق وحى غامض يردونه الى فقدانه الجائب الروحى ٠‏ ولعلهم كانوا 
يفكرون فى فقدان رجلهم « الايمان الدينى » باعتباره العامل الموازن 
للخلقية المادية وما يترتب على استيدادها بكيان الانسان من آثار مدمرة 
لضميره وجسنده معا . ) 
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الروح قوة قادرة على التأثير فى العالم المادى : 


لكن « الغزالى » لا يتف عند هذا الملمح من ملامح « الروح » 
الانسانى » فهو لا يقف به عند هذه النظرة التى تجعل من « الروح » نوه 
لا تفعل الا فى حدود التعديل فى عمل المادة » وفى تقويمها فهم لا يكلون 
الى « الروح » نصيبا من العمل الايجابى فى تحصيل « المعرفة » » على حين 
أن « الغزالى » يرى فيها أداة ايجابية فى تحصيل « المعرفة » © وقوة لا 
كلها قو الحم الحدودة فق دراه على تمضعل 3١‏ اة € وت 
قدم كل الادلة على صحة نظرته ورؤياه . بل ان قدرة الروح على تحصيل 
الفرية سنركد اة مخ عدر ة الك این ال يفكي ا اقل جن 
محصلاتها أسباب حكمه »2 وقواعد معرفته . ) ) 


بل أنها اذا تبلغ من القوه ذاو لا قزال متصلة بالحسد جد متزلة 
عالية قادرة على أن تؤثر فى الوجود الطبيعى الخارج عن الجسد ». الاثر 
. الضخم الذي لا تطمح الى تحتيقه أقوى الوسائل والآلات التى يخترغها 
) الانسان ...عة للتفاعل بين عقله- ومحصلات حواسه . 


الفصل الرول 
ظاهرات دالة : 


ولاقدم لك الظاهرة بتعبير صاحبها © قول ٠‏ رص 143 فك « معارج 
اا دين € .) 2 


« وقد ظهر لنا فى العلوم الآلهية أن الصورة التى هى فى الاجسام 
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العالمية تابعة فى الوجود للصور التى فى النفوس والعقول .الكلية ( أي 
السماوية ) » وان هذه المادة طوع لقبول ما هو متصور فى عالتم 
العقل ( الكلى طبعا ) » فان تلك الصورة العقلية مباديء لهذه الصور 
الحسية 4 يحب عنها لذاتها وحؤود هذه الانواع ف العوالم الحسمانية (( . 


يناع على وحودها فكره ف العقل الكل السماوي 8 فالتجسد هنا تأبسع 
للفكرة هناك » ولو لم توجد الفكرة هناك ما وجدت الصورة هذا . 


شم تقول 

« والانفس الانسانية قريبة من تلك الجواهر ( أي جواهر العقول 
الكلية السماوية ) » وقد نجد لها فملا طبيميا ( أي مجسدا ) فى البدن الذي 
كل ننس 2.4 بز كلك ان ااي ااه ارو يقد ادا ل 
الكلية السماوية يسرى عليها القانون الذي بينه 7 كون وجود الصور 
منتقشة بها يمكن أن يتبعها وجود هذه الصور مجسدة فى العالم الارضى ). 


ثم يمضى فى توضيح هذا بالمثل القريب المتحقق فى كل نفس فيقول : 

« فان الصورة الارادية التى ترتسم فى النفس يتبعها ضرورة شكل 
قسري للاعضاء » وتحريك غير طبيعى ( أي غير ناشىء فى البدن يحكم ‏ 
من طبيعته المادية منعزلة عن التأثير النفسى ) وميل غير غريزي تذمن 
لهما الطبيعة ©». ) 
"7 و ا ا ا 
ظل من ظلال النفس ) يحدث عنها فى البدن مزاج من غير استحالة عن 
محيل طبيعى شبيه بنفسه » والصورة الغضبية التى بم فى الخيال 
يحدث عنها مزاج آخر من غير محيل شبيه » والصورة المعشوقية عند 
القوة الشهوانية ازا لمحت فى الخيال حدث عنها مزاج يحدث ريحا من 
المادة الرطبة فى البدن ويحدره الى المضو الموضوع آلة للفعل الشهوانى 
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« وليست طبيعة البدن الا من عنصر العالم > ولولا أن هذه الطبائع . 
موجودة فى جوهر العنصر لما وجدت فى هذا البدن » . ( والجوهر مدلوله 
فتاه هى الس لدي أو اننس الأبدية 'القائينة عله جير كل كاسن 
فى الوجود » وهو يربط هنا بين الظواهر الطبيعية التى أشار اليما 
وبين رؤياه أن کل سء فی عالمنئنا هذا انہا هو تحسد لصورة هناك 
فة ف التفيى العلية م ركذلا كرون هذه الظاغراع ف التدن اذا للضدورة 
القائمة فى النفس الجزئية التى تسكن هذا البدن ) . 


الفصل اناف 
قوى روحية استثنائية : 


ثم ينطلق عن هذه الظاهرات المرئية المشتركة بعد أن قدمها دليلا 
مجربا محسوسا الى ما هو أبعد منها فيقول فى نفس المكان : 

« ولا ننكر أن يكون من القوى النفسانية ما هو أقوى فملا وتأثيرا 
من أنفسنا نحن حتى لا يقتصر فعلها فى المادة التى رسمت لها : وهو 
بدنها'» بل اذا شاعت أحدثت فى مادة العالم ( الخارج عن بدنها ) ما 
تتصوره فى نفسها ( أي فى ذاتها  )‏ وليس يكون مبدا تلك الاحداث تحريك 
وتسكين » وتبريد وتسحين وتكثيف وتليين كما تفعل فى بدنها ‏ فيتبع 
ذلك أن تحدث سحب هاطلة »© ورياح وصواعق » وزلازل »© وصياح مثير 2 
وتتبعه مياه وعيون جارية وما اشبه ذلك فى العالم » بارادة ذلك 


الانسان ) 
ويمضى بعد ذلك موضحا فيقول ٠‏ 


« والذي يقع له هذا الكمال فى جبلة النفس » ثم يكون خيرا » متحليا 
بالسيرة الفاضلة ومحامد الاخلاق » وسير الروحائيين » مجتنبا عن الرذائل 
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ودنييات الامور » فهو ذو معجزة من الانبياء : أي من يدعى النبوة » ويتحدى 

« وتكون هذه الامور مقرونة بدعوى النبوة » أو كرامة من الاولياء . 
ويزيده تركيته لنفسه ( أي تطهيره لها ) ؛ وضبطه التكوى لها »© واسلاسها» 
من هذا المعنى زيادة على مقتضى جبلته . ( أي على مقتضى ما تتيحه له قواه 
التى جيل عليها . فهى قابلة للزيادة بالتربية ) . 

كم من يكون شرير! ويستمله فى القبر فهو الساحر الخيف 6 
( ص 144 ). ظ 

يبين لنا الغزالى ى هذه المحالة أنه من دين النفئوس الانسانية ما 
يتشامح فى قوته © ويتعاظم فى تأثيره وفعله الى درجة يستطيع معها 
تسخير قوى من قوى الطبيعة تعجز عن تسخيرها أقوى الآلات التى 
أوجدها » العلم الحديث (( بالفة ا بلغ حبروتها . وذلك بعير آلة أو 
ماكينة ولكن بحككم يصدره من نفسه 4 وارادة يعقدها بتحثيق هل ذه 
الخوارق فتتحقق له ولمن حوله واقعا ماديا . فهو قادر على أن يكون 
بارادته الواحدة » سحبا هاطلة » ورياحا وصواعق 4 DET‏ وصياحا 
مثيرا » » وأن يفجر فى الارض المقفرة « مياها وعيونا جارية » . 

وهو يعلل ذلك تعليلا يجري فى أنسجام وتناسق مع رؤيته التفسيرية 
للكون . وهو حين يقول ذلك ويثبته فى كتابه © لا يتول به على أنه فرض 

( وهو القائل بهذه المناسبة نفسسها تتمة لحديثه عنها J) ٠‏ معارج 

« واعلم أن هذه الاشياء ليس القول بها والشهادة لها هى ظنون 
امكانية سير اليها من أمور عقلية فقط وان كان ذلك أمرا معتمدا لو كان 
ولكنها تجارب لما ثبتت طلب أسبابها . 
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( ومن حسن الاتفاق لمحبى الاستبصار أن يعرض لهم هذه الاحوال فى 
انفسهم أو يشاهدوها مرارا متوالية » فى غيرهم » حتى يصير ذلك ذوقا 
فى اثبات أمور عجيبة لها وجود وضحة »> وداعيا له الى طلب سببها ٠‏ 
فانه اذا اقترن الذوق بالعلم كان ذلك من أحسن الفوائد وأعظم العوائد ) 
والله ولى التوفيق » . 


واذن ففى طاقة بعض النفوس الانسانية » ومن بين قدراتها مما تذلل 
به من الطبيعة وتسخر به من أهداثها ما يرتقى الى هذه الاحداث الجبارة» 
وما يمكن بها » لو وقعت »© خدمة الانسان بنى جنسه بما لا. تقدمه لهم الآلات 
التى تمخضت عنها تجارب أجيال متعاقبة © ألفت بنموها ونمو ثمراتها 
المتضاعفة NE‏ انتهى ا وحود هذه الادوات العاملة ف تطويتع 
الطبيعة ) ظ 


والغزالى الذي أكاد أعتبره واضع اتسن )0 التردية (١‏ لا ينسسى أن 
ينبه الى أن هذه التوى النفسية يمكن أن يزيدها صاحبها لنفسه بتطهيره 
لها » وتحكمه الارادي فيها » حتى ليبلغ بها الى ما يزيد على ما قسم 
اله منها جبلة وطبعها. 
فهو اذ يعتبرها ‏ أولا ‏ هبة وطبعا يرى أنها ممكن أن تزيد بالتربية 
"الظاهرة 6:83 وان كق لاا ريافعتها و السلاسها' © ورن ا 
ك فلا وائ فى الطيسكة اشا . 
د ت 

فاذا كانت نفسه خيرة كانت أعماله من قبيل المعجزات التى يقدمها 
الانبياء بين يدي رسالاتهم »© أو من قبيل كرامات الاولياء بين يدي نصائحهم 
وترشيدهم للمحيطين بهم. ا ظ 

واذا كانت نفسه نزاعة الى الشر »© ميالة الى تحصيل السلطان 
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واذن فصاحب هذه النفس محرر الارادة 2 استخدام قواه النئفسيية 
الهائلة »> فهى ليست مرتبطة « بخيريته » أو « شريته » ©» وهو فى هذا 
كأي انسان فى حريته اختيار طريقه فى الحياة مطيعا أو عاصيا . فمن 
الممكن أن يكون نبيا ‏ على أن نفهم تقدير اختياره للنبوة ‏ أو وليا » 


ظ وبهذا يقدم الغزالى لنا تفسيرا عمليا جاريا مع « رؤيته » للندرة 
ذات المعجزة » وللولاية: ذات الكرامة » وللسحر ذي البطثس والقدرة . 
الغادرة . كل هذه عنده منبعها القوة النفسية الجبارة البالغة من الائيساط 
المبلغ الذي يجعلها « تنتقش بما تنتقش به القوى النفسية الكلية من 
الصور التى يتبعها وجود هذه الصور مجسدة فى الطبيعة » . ولست أعرف »> 
قبل الفزالى :عالما :فسدر هذه الظاهرات الاستتنائية وغللها تغليل. الفؤالى 
اا 

وكف عئلة ا العحف ا ا ن اننا ی اهب هذا القدر الجسيم 
من الصلة بالنفوس الكلية ذو نزوع الى الشر ٠‏ لكننا يخف عجبنا اذا ذكرنا 
_ أن ابليس رائد الشر على الارض كان يسكن فى السماء » وكان من أكثر 
الخلق اجتهادا فى العبادة ٠‏ فنزع الى الشر فلعن وطرد معه الانسان 
لانه خالف أمر خالقه باغراء ابليس »© وروح الانسان العاصى نسمة من 
روح خالقة نفخها فيه » فلا شذوذ فى أن يكون لهذا الشماع المتدس 
« اختيار » »© ولا فى أن تترتب على حقه فى « الاختيار » مسؤوليية يقابلها 
.ثواب أو عقاب . ) 


فهى حكمة الله الذي خلق هذا العالم على اساس من التصارع بين 
النور والظلمة والخير والشر » وجعل للانسان حق اختيار طريقه بينهما 
ولم يخله من ارشاد وتوجيه »> حتى يحقق لنفسه « المعرفة » فى خضم 
هذا البحر المواج بالاضداد . ) 


وبذلك لا تكون الطاقة الروحية محرد وة ثائتة E‏ الحسد يتقوم 
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بها ويتحرك وينظر ويتدبر لكنها أيضا طاقة جبارة يمكن تحكيمها فى عالم 
الماده » واطلاقها فى الهيمنة عليه وتسخير طاتانه » لا بآلة كتلك الآلات التى 
يشكلها الانسان عن طريق استغفلال تجاربه الحسية بعد أن يحرد منها 
قواعد كلية » ولكن عن طريق تحريك تباشره الروح لتلك القوى المادية 


دون واسط ةة : 


والروخ حين تحقق ذلك لا تخضع فية لعاملى الزمان والمكان الا بالقدر 
الذى يتطليه حجم الافادة من تلك التوى المادية ف عالم الماده 5 

فقياسا على النماذج السابقة لما تحققه القوة الروحية من تفجير 
باستخدامها قادرا فلن تفجير فوى من فقوى الطبيعة يمكنه استغلالها ف 
قهر مشاكل كثيرة من المشاكل التى تعترض حياته » وهى خاضعة لعاملى 
امان والمكاان . . 


الفصل الات 
قديمنا * ` ظ 


والعلماء الماديون اليوم يقفون فى حيرة بازاء بعض ما تدل عليه 
البقايا الجبارة للاعمال التى نهضت بانجازها حضارات الشرق القذيم › 
. فهم عاجزون عن تبين الوسائل والقوى التى استخدمت فى رفع أحجسار 
الهرم الكبير من محاجرها والانتهاء بها الى مواقعها فى البناء ٠‏ هذا مع 
القدرة الاعجازية الصارخة ني احكام صناعتها وقطعها ونحتها »© وتحقيق 
املاس سطوحها الظاهرة والباطنة » ودقة ميل زوايا انحدارها بحيث 

تتمشى كلما ارتفع الهرم فى استقامة سطح المرآة المصقولة ابتداء. ممن 
| قاعدة الهرم حتى سنان قمته وبحيث تتلاقى السطوح كلها فى سن القمة 
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ال ن لعل 4 0 ى ع سطوحه الاربعة فتبرز أو 
تغوص مع فداحة سعة هزه الوحره » وبحيث تتساوى فى دقة مذهلة زوايا 
هذه السطوح عند التقاءاتها وتستقيم الاستقامة الكاملة من القاعدة حتى 

تلتقى فى نقطة واحدة هى نقطة الذروة ٠‏ ) 


وزوايا سفوح الهرم فى لقاءاتها مع قاعدته » وفى ارتقاءاتها حتى 
تمته تتساوى .فى دقة بالغة حتى انها لتستعصى على التنفيذ اليوم مع 
الأمتعانة اسل الأخهز 3" الاليككزونية. (الحديكة م والخطا” البوكوة: فى . 
تنفيذها اقل بكثير من الخطأ المتحقق اليوم فى بئاء أحدث المراصد الفلكية 
المنجزة تحت رقابة هذه الآلات ٠‏ ومواجهة سفوح ا للجهات الفلكية 
موفرة بشكل لم تتوفر به لبناء حدر قائم هل ظهر الارض ٠‏ 


وليست هذه -فحسب فان العلماء اليوم يتسابقون الى تفسير دلالات 
بناء الهرم بممراته الداخلية . > وبأبعادها » وقاساتها »© ومساقط أشعة 
النجوم عليها بحيث يخرجون م هذه الى القول بان هذا التكوين الهندسى» 
وهذه الانكسارات والانحناءات أنما هى أسلوب من أساليب 'التعبير “٠‏ 
و اتا اراو ا هه ان بحا اال الحيان. اال ي 
معانى ومعارف لم ا نحن حتى اليوم قراءتها . 


والواقة ان عفن ارين الاين اف الانخداع موحل ال 
الحاضرة »2 والذين يأبون الا أن يعيشوا فى وهم مفرور بأن الانسان اليوم 
قد بلغ من المعرفة مبلغا لم يرتق اليه جيل قبله » هؤلاء يطوون كشحا 
على رفقى تی هارت لكل وا :كول عله دة الان مره غلم ابق 
1 تحقق الانسانية مثله » على الرغم من قيام الدليل عليه ماثلا فى الواقع 
٠‏ "الجاع الناس اليذه ااآنار ولو لور حكن ر نكن نان ايكون ال 
تائما على حالته الحاضرة بأبعاده ومقاييسه »© وباعجازه التنفيذي ليقف 
العلم الحالسى خاشعا امام سفحه » متضائلا عند قدميه ٠‏ 


والتفسيرات التى يقدمها العلم الحديث ‏ فى سذاجة بالغة لكيفية 
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رفع احجار الهرم مع هول ثقلها » ولكيفية وضعها فى أماكنها فى بنائه مع 
هذا الانضباط الدقيق المعجز » تفسيرات فائلة » أن دلت على شىء فعلى 
ان هؤلاء المفسرين قد هملوا الى اقصى حد عقولهم » وعلى انهم نظروا. 
القضية من حيث انها اثقال ترفع الى أماكن ومستؤيات تتصاعد فى تدرج 
غارق تحت أكوام من الرمال لا يرى معها من طبقات ألهرم السفلى ما 
کن على هه خط .انطلاتات الخطوط ۰ حتى تستقيم فى زوايا لا 
تضطرب © رع وات اع واا رع ية ١‏ ن 
فبعرة .وم هول لاه 4و شكانة ‏ ال اة ل الخد 
من القاعدة الى ما راح يرتفع منها الى قمته تدرجا محسوبا فى غير خطأ . 

ول تق اد ارم عو امن "ايز ان ال القويه ينا ل تن 
تفسيره فى علوم انطلقت من مباديء تباين المباديء التى انبثق عنها العلم . 
الخال !"ورهن لادی ا در گر جل «مخسلاس: الحواس .. 

وتخق: خا تا :اليو با حاف الآناز: القديية من اشرات ال 
بناء الهرم تلوح لنا ذكرئ. لا ترال عالفة بأذهان الأخيال السائقة توح 
بوجود علم قديم. يعتمد على قوى خارقة تستمد أصلها من « طاقة » جبارة 
تتجاوز حدود عملها ما استطاع أن يمتد أليه عمل الطاقة المعتمدة كليا على 
بحلاف العواين :ناي عل الاعات النافية جذ أن يتنثا الق : 
يقول مهندس روسى كبير ممن نظروا فى هندسة « الاهرام المصرية » > 
ودلالاتها على العلم المصري القديم ٠‏ 

« لقد كان فيثاغورس عاجزا عن ادراك غنى المباديء الهندسية 
التى كانت بين يدي المصريين فى عهده » . 

Les Secrets de PAtlantide, .م‎ 123, Andraw Thomas. 

يقول ايرانوف المهندس الروسى هذه العبارة بعد تحليل عميق لبعض 
دلالات هندسة الهرم الاكبر يصل معه الى القطع بأن: المصريين القدماء 
قد انتهوا الى تحقيق حلول هندسية لقضايا لم يستطع العلم الاوروبى 
الحديث تحقيتها مثل تقسيم الزاوية الى ثلاثة أقسام متساوية وغيره . 
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ولكن المهندس الروسى يتقف عند القول بأن المصريين كانوا يصدرون 
ف علمهم عن مباديء لم يصدر عنها العلم الاوروبى الحديث ٠‏ ومعنى هذا 
أنه يتكيد ف تفكيرة د ت بنفس المنهج والطريق الذى يسير عليه العلم المادى 
فلا يخرج على السيرة والدائرة اللتين لم يخرج عنهما العلم الفريسى 
الحديث » وان تزحزح عنها قليلا » فهو لا يزال يبحث عن مباديء عقلية 
تستند على أسباسن .من تقئين محصلات الحواس » غانلا غفلة تامة بن 
طافة ثاننة من الطاقات الانسانية استغلها « العلم القديم : وهى « الطاقة 
الروحية (( ¢ باعتثمار ها ا أصول ا » معرفة « 
الطبيعية اا ف الكون العمل ل الواسع الجارف الذي لا يمكن أن ترتقی 


وقد قلت : ان القدامى كانوا لا يزالون يذكرون شيئًا عن بعض المنجزات 
التى حثقها هذا الشطر من شطري « العلم القديم » ٠‏ ولما خفيت عنهسم 
أسرارها دعوها « سحرا » . وقد قدم لنا « الغزالى » فى نصه السابق 
تفسيرا علميا لمعنى « السحر » ولماهيته . وذلك حين حدثنا عن تفاوت ' 
قوى النفوس الانسانية » وامكان بعضها تسخير قوى الطبيعة من حولها 
بعد أن دلل على وجود « الروح » كاحداثها « الزلازل » وتفجيرها 
0 اللعنون » » واحرائها « الانهار » »© واحداثها » الوا والرعود » . 
وكيف تكون هذه معجزة النبى اذا كان نبيا » وتكون « سدحرا اذا كان صاحيها 


شريرا ». 
الخارقة من قوى النفس فى خدمة ا ف اا ه عليه . 


واحپ أن اذكر هنا بان الغزالى حين كان بو ل بذلك لم يكن يقوله 
تخمينا أو حديثا بغيب وانما كان يقوله عن شهادة شهدها وتجرية حربها . 
وانه لينص على ذلك فى بختام حديثه عن هذه القوة الانسانية العظمى . يقول : 
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« واعلم أن هذه الاشياء ليس القول بها والشهادة لها ظنون أمكانية 
سير اليها من أمور عقلية فقط ‏ وان كان ذلك آمرا معتمدا لو کا ج 
ولكنها تجارب لما ثبتت طلب اسبابها . 


ومن حسن الاتفاق لمحبى الاستبصار ان يعرض لهم هذه الاحوال فى 
أنفسهم » أو يشاهدوها مرارا متوالية فى غيرهم » حتى يصير ذلك ذوقا فى 
ااك ابر دة لوا وهود وح واا الى طن فيا 2 ةه اذا 
افون الوق الل كان كلك نيع اجن افوا اع الاد ااه 
ولى التوفييق » ٠‏ ( معارج التدس فى مدارج معرفة النفس ‏ 
15 ). 

E AE سمهت‎ NN ES A 
ال ا كلها اة ارتي الف عة ااا وا 2 وا‎ 
٠ الذى اة من كذ الفلسهة الاززونية السولينا © وموحياتها‎ 
بعد العالم الدينى الصادق العلم » والطاهر الطوية » كرد اد‎ 
. للعلم من كل ينابيعه العقلية والروحية‎ 


الفصل الرابع 
مظهر لعمل الطاقة الروحية فى 


ولما كناى عهد سفيه تتطاول فيه القحة والاستهتار الى اقدس متدسات 
الوجود فليس بعيدا ان يخرج من كبد الظلام والجهل مخدوع يناتشى 
واا ا و ك الروصة الشارعة ا و 
ا ا هو وک درکن ين حل ومين نی کله ون برا ا 
مارهه الغزالى س فاننا نقدم هنا شهادة عالم معاصر رأى بعينيه ما يؤكد 
هذه الشهادة نى ظاهرة باقية حية تتكرر كل يوم فى مكانها الذي شهد وقوعها 
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فيك 4 وأئه ليدعو علماء جئنسه من الأوروبيين ال مشاهدتها وفحصها 4 
الى کف سين :القع 3 اع ن ورا ج وال ها الال الى 
الذي يتفقون عليه . يقول هذا العالم ويدعى ( أندرو توماس ) ٠:‏ 


« فى غرب الهند قرية تدعى شيفابور بالقرب من « بونا » على طريق 
درويثى ) ٠‏ وأمام هذا المسجد بلاطتان من الصخر مستديرتان : احداهما 
تزن نحو. خمسة وخمسين كيلو جراما > والثانية أصغر منها وتزن نحو 
واحد وأربعين كيلو جراما . 

« وفى كل يوم يتجمع حولهما طوائف من زوار المسجد فيلمسون البلاطة 
بأطراف سياباتهم ثم يهتفون بصوت حاد نافذ باسم ( قمر على درويش ) » . 

« والمتفق عليه أن يشترك فى عملية لمس البلاطة الكبيرة أحد عشر 
شخصا لا بزيدون 4 وهم اذا صئوء أ ذلك شه هدت اليلاطة تذنصل عن 
الارض فائدة كل ذقل »© وتتعالى فى بضع ثوان مترين فوق سطح الارض © . 
وتظل معلقة فى الهواء لحظات ثم تهوى فجأة » . 

.5 ها تنه تحذكة للراخطة الصيفوزة" :اذا اا ا لمعيه 

أشخاص فحسب » . 


(( هذه الظاهرة تتکرر ‏ كل ډوم جرا على مشهد من الناس وهم 4 


دهشة لها لا توصف ... » 


« ويجب البحث عن تفسير علمى جدى لهذه الظاهرة التى يمكن أن 
يشترك فى ممارستها أي انسان ‏ مسلما أو برهميا أو بوذيا أو مسيحيا 
أو ملحدا ‏ ولكن ليس بين هؤلاء جميعا القادر على أن يقدم لها تفسيرا . 
ويظل الانسان جامدا والظاهرة هناك : فعلى عكس جميع قوانين الطبيعة 
يرتقع حجر كبير أرتفاعا ذاتيا نحو مترين ٠‏ وى عصر الفضاء هذا » وهو 
الفضر الى س عازه الناوووع الى اراق مر الخد ميدق 
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هذه الظاهره الغربية كثيرا من التحقيق الجدى » . 


« كل الافتراضات فى تفسير اقتلاع الحجر نفسه من الارض والارتفاع 
فى الهواء حائزة »> فهل يذشاأ هذا اثرا لموجات الصوت الموقعة المنبعثة 
فى هذه الرقية »© أو أنه ناشىء عن التيارات الحيوية المندفعة من الاصابع 
اللامفبية للصخرة 4 أو مهما حمیعا ؟ والواقعة تتلخص ف أنه عندما لا 
تنطلق العبارة : ( قمر على درويش ) فى صوت واضح عال شديد العلو 
فان الصخرة لا ترتفع » . ْ 

(( هذه المعجزة يمكن أن تستخدم فى أيامنا هذه لبيان الطريقة الت 
استخدمها القدماء فى بناء الاهرام © والابنية الجبارة الاخرى » . 
L’Atlantide, P. 126 - 127)‏ عل (Andrew Thomas, Les Secrets‏ 

) ويقول الكاتب فى الموضع نفسه من كتابه مستحضرا أخبارا من 
القديم عن بناع الهرم الاكبر تضع هذه الظاهرة الف “قذيهنا قائمة اليوم 
مشهودة فى ذلك البلد الهندي موضع النور الهادي الموضح لما عساه أن 
يكون قد وقع فى رفع أحجار الهرم الاكبر عند بنائه » وفى غيره من المبانى 
الجبارة التى لا تزال اطلالها باقية يحار المفسرون فى محاولة استخلاص 
الإدأه التى استخدمت فى رفعها © فيقكول .2 ( ص 5 ) من المرجسع 

« فى بعض الروايات أن الاثار الجبارهة القديمة قد بنيت باستخدام 
الذىذىات الصوتية . وفيها أن الحاذبية الارضية قد الفيت بواسطة 
تعازيم موسيقية 4 و عصی U DE‏ كانت ترفع الاحجار ف الهو اء ٠‏ و ھی 
أمكانية تبدو خيالية عند النظره الاولى الا أنها جديرة بالدرس العميق 
ف عصرنا هذا ٠‏ عصر الطيران و السيح بين الکو اکب د 
وعند العرب أسطورة تثير العجب فى موضوع بناء الهرم الاكير 

فد قالوا عن بئاتقه ووضعوا أوراق المردى المكتوب عليها طلسمات 
سرية فوق الحجارة ثم قرعوها بعصا فمضت الحجارة تطير فوق الريح 
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مسافة رمية سهم حتى بلغت الهرم . 

فلعل القدماء قد سيطروا على قوى دافعة تلغى قوى الجذب منطلقين 
ين ونان ع الت لاریم :الت اعا نحن وتيا 

والكتل الصخرية التى تؤلف شرفة معبد بعلبك فى لبنان »> يصل 
حجمها الى خمسين ضعفا من وزن حجارة الهرم أو الى مائة ضعف »© 
وأقوى الروافع الميكانيكية لزمائنا هذا تعجز عن رفعها من سفح التل . 
الذي اخظعت ينه الى مته الت وة عليها لك 'الضكون اليو وغه 
المصطبة التى بنى عليها المعبد . 

ويورد فرانسوا لينورمان فى كتابه ( سحر كلديا ) عن كهنة ( عون ) 
انهم كانوا يقدرون بمساعدة الصوت على رفع الحجارة الثقال التى كان 
يعجز عن تحريك الواحد منها الف رجل . فهل الاسطورة هى الاصل ام انها 
ذكرى شعبية لمنجزات علم غاب ؟ » ظ 

ایا ان الهره الاكبر موجود بكل اعجازه المصغر للعلم الحديث .فأمر 
محقق » وأما أن قواعد معبد بعلبك باقية هناك تستعصى على اعتى 
اأررات الح اة رتا من فا الاقم علن مده ارما مدن ين 
مكانها الحالى فامر محقق كذلك »© وأما أن نقلها قد تم فى القديم بأدوات 
لم ى للف اکاک الطافس ای مدق كاك ر رت بعد ف 
كلها ان العلم القديم كان يسخر لخدمة الانسان قوى لم يسخرها له العام 
الحديث »© وما هذه القوى : أهى حقا الذبذبات الصوتية ؟ واذا كانت 
الذبذبات الصوتية هى الواسطة فى الرفع فكيف يمكن التحكم فى كمية هذه 
الذبذبات وف توجيهها » وفى ضبط تدفقاتها » وفى تحديد مدى عملها 
على باس الزوايا وتات السطوع الى سوح ها الأخباز 
متناسقة مع سابقاتها فى البثاء الضخم الجبار ؟ 

ليس يمكن استخدام. هذه الذبذبات الصوتية س لى صح للقذاء 
استكدادها الا أن تفه قى أسدازها € وق اتفكداها © تسن 
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توجيهها » وفى كمياتها حسب الحاجة المتوخاة منها بالقياس الى حجم 
نوع ومدى المهمة المطلوب منها انجازها »© آلة ذات ارادة واعية منضبطة 
دقيقة وطيعة » والا غدت عاصفة فوضى تكتسح كل ما يعترض طريقها › 
اذ أن الذبذيات الصوتية لا تلبث بعد خروجها من مصدرها أن تندفع فى 
اتجاهات اشعاعية تؤلف كرة > وهى بطبيعة تكوينها هذا تعمل بقوتها 
الكاسحة فى كل اتجاه . فاذا كانت قادرة على حمل مثل هذه الصخور 
الجبارة حجما وثقلا الى مواضع محددة » ونى أوضاع ثابتة فانها قادرة 
لو مضت فوضى ‏ على التدمير القاتل الخطير . فالذيذيات الصوتية 
غير الاشماعات الضوئية التى تخرج من مصدرها فى اتجاه مستقيم » 
والجهاز المولد لما »؛ والمطلق يمكن ضبطه والتحكم فيه | 


فأين هى هذه الآلة » وكيف يمكن أن تكون حتى تتوفر لها كل هذه 
القراة تو الف ال اا ا على ا ع ل عقف اة دن 
ال والطواعية الا ان تكون الارادة البشرية والعقل البشري المدرك. 
الادراك التام المتكامل للهدف الذي يسعى الى تحقيقه عن طريق هذه 
الذبذبات . ؟ 


ونحن تأخذ عن القدماء أخبار هذه الانجازات © وكيف تمت لهم ٠‏ 
ثم نراها قائمة بالفعل تحتت أعيننا » ونحار فى كيفية انجازها » فلا نحن 
قادرون على تحقيق الوسيلة فى اتمامها » ولا نحن قادرون على تصورها » 
وانما نحن عجلون الى نفى أخبارهم عن كيفية تحقيقها وانجازها 

وعلة النفى مع ظهور العجز اننا نحتبس تفكيرنا فى حدود منطلقاتنا 
الفكرية الى اعمالتا القائمة فى تقدمنا المادي الحالى » فنحن لا نرى سواها » 
ولا نستطيع النظر الا من زاويتها مقتنعين انه ليس سوى هذه الزاوية 

سبيلا الى النظر » وهذه هى غاية الخرق والغرور والسفه . ذلك اننا 
انو جادجنا قديده يرن كانيع آل :ال ا و غ رل هه 
التابعين قد انحدرت أجيالهم. عن مستوى سابقيهم »© لكنهم كانوا الى زمن 
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سابقيهم اقرب فهم اقدر على تحقق الخبر ©» وهم على الاقل الحق بما 
كان عند الاولين من آثار علم تضعهم موضع القادرين على ابلاغنا شیئا مما 
دار حول انجازاتهم »© فلما ابلغونا ما عرفوا سفهناهم بغيب »© واتهمناهم 
بالجهل ٠‏ واتخذنا سمت التعالم فيما لا يفيد فيه هذا التعالم شيا . 


مادعى « سحرا ») كان سيطرة روحية 
على المادة 


ولو أنصفنا أنفسسنا أولا لحذرنا الارتماء المتعجل فى استظهار الفيب 
) الذي لا يلحق »© ولتوقفنا عند روايتهم شيئا فلعل ذلك التوقف كان أفادنا 
الانتباه الى ينابيع علم خصبة تزيد من طاقاتنا على العمل وعلى التقدم فى 
طريق المعرفة » وعلى تفسير وتذليل الكثير مما عز علينا تفسيره وتذليله . 


فلقد قالوا لنا ٠‏ انهم كان فيهم « السحر » الذي كانوا يحققون 
به ما تعجز آلاتنا الوم عن تحقيقه . وجئنا نحن الى ما دعوه « سحرا » 
ففهمناه على هدى ما بين أيدينا اليوم مما يدعوه المشعوذون منا « سحرا » 
. فرفضنا الخبر القديم عن القدرة التى شهدها أصحابها واستغلوها »2 
واتباونا: أن من اتعاراعها ج بابش لتا اليو :ناهد .على تملية :+ أوعلة 
ا ايا هى تفر ها عن راك هة اكان افد بذ 
سحرا ٠.‏ ذلك أنه كان « علما » حقيقيا » مستخلصا من طاقة انسانية 
جبارة » تحتشد' من ورائها قوة النفس الانسانية من حيث هى فى بعض 
ادرت فاه ر ا عند اا م كين اانا ا .وين وة 
طاقة من الممكن تقويتها بالملاحظة والتربية والتهذيب » كما قال لنا 
الكل الفا الف فة > رفو .مق نهو ملفا دعل ودرا وة 
وهو وغيره قد شاهد من فمعلها ما شهد . 
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ثم تأتى الاخبار اليوم بالمشاهد من آثار فعلها ‏ كظاهرة ارتفاع 
الصخرتين نى ضريح ( قمر على درويش ) بالهند خارجة على جميع 
القوانين الطبيعية التى يعرفها العلم الحاضر ‏ فماذا بقى ؟ لم يبق الا 
اللجاجة فى الباطل ©» ومواصلة التخادع حبا فى الانخداع . 

والحقيقة أنى لا أدعو الاوروبيين الى التصديق بما لا تعينهم كبرياؤٌهم 
المخدوعة على الارتياح اليه > أو الترحيب به > وانما أنا أدعو قومى 
الى اا من خر القافين اا رون ٠ء‏ وار ناعاق ع © وق 
أعماق قلوبهم الى مصادر القوة الممكن استخدامها فى استكمال بناء 
لقنل الأتستاتى: كب وتكن يدانا 6 وااو على طرق فف الكناية 
والقوة والتأثير ‏ فذحن فى مرحلة من مراحل التحول والانتقال فى تاریح 
الحضنارة الكشرية :و الاير على ما تلك هر اننا لقنا نيوا ول بد 
الانسان أن يكون عملنا تكريرا لما عند الاوروبيين حتى فى أرقى مستوياته 
فقد فشل هذا التدر من المعرفة ذات الشق الواحد فى تحقيق خير الانسان . 
وب اف اا هذا اندو بعشل ااي هة والح الى و 
من « هذا التقدم المادي » الاوروبى الذي لم يعصم أصحابه من الزوال 
بل انهار بهم عن ذروته »© وانتکس بهم وهم فى أوجه ©» ومضى بهم 
عمره كله ل يخوض بحارا من الدماء والدمار والخراب والتردي الاخلاقى 
والتحلل من جميع ما بنت الانقداعية بتجاربها الطويلة وما استخرجت من 
قيم » يعيشها فى فوضى عاتية يفلسفها » ويزينها ويقننها حتى تبدو للعتل 
فى غيبة من رقابة الضمير منهجا سائفا. 

والحجة التى يقدمها للمفتونين به دليلا على صلاحيته أنه يتقدم بهم 
الى كشف عالمهم من حولهم بالات يصنعها على الارض »© ويحشوها بتلك 
الاجهزة الدقيقة الاحساس التى تحصل من واقع الوجود القريب نظائر ما 
هو قائم بالفعل مادة ومعنى فى محيطنا المباشر فوق سطح الارض ٠‏ وهذا 
القدر خرج عن مطال حواسنا وهذه الاجهزة لا تؤدى الاما تؤديه حواسنا » وان 
ابعدت فيه احساساءوزادت فى معرفتنا به تفصيلاودقة وهى بهذه المثابةلا تزيد 
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على أنها مد اوسسع لحواسنا . ترى الاشياء من نفس الزوايا التى تلحقها 
ها ال اى :تفي ا دة ي حا ا كر ا تر و اح 
فى مكان آخر ٠‏ وليس هذا فى « المعرفة » بجديد . وما تجاوز هذا 
القدر فليس يعدو أن يكون تفسيرات افتراضية لظواهر لم نلابسها فوق 
أرضنا وكلها أيضا من مدركات الحواس . 

لق قال 'التكنيك:'الاوزؤين: اننا نشت اليوى .على ماحل الارن : 
با الحظ اکن ر اس وراد ان ارا لابين الان ين ان 
الضوئية .+ فلو آنا اتبخت الا سنرحة الفيوء لنقطع: الطريق. الى. اقرب 
بخ ع کد ليا اها ق مدق اله لمان ول عن الى ات 
السنين ولو توفر لنا من فعل الآلة » ومن دوام دفع الوقود ما تجاوز الامل 
الع ل تسل من ورا الا الن :عدر ,نا تة هه اقل اه 
عن السبح من رمال الشاطىء ٠.‏ وهو حلم بميد التحقيق فكيف بالامر مع 
الواقع المحقق الملموسن ؟ 

وما الذى سنصل اليه من « العلم » بعد هذا ان كان تركيب الكون هناك 
E‏ عقا E E‏ ر :ناف در 
التبدل الذي يجب أن يحققه الانسان لنفسه عضويا ونفسيا حتى يستطيع 
العيش فوق كوكب غير كوكبه الذى وجد عليه ؟ وكيف يحققه » ومتى ؟ أبعد 
الانتقال أم قبله ؟ وكم من الناس ستمكننا اسباب النقل وقدراتنا عليه من 
نقلهم الى ما وراء كوكبنا الارضى هذا ؟ وكم من جيل ستتلاحق تكوينا 
بوولاةة ق س اا الماهدة" الع تر سير عة د ا 
حتى تلحق بأول تابع من توابع شمسها ؟ 


) مئثات الاسمئلة الى لن تجد حوابا ما دام الانسان قد خلق حبيس 
الزمن 4 وابن الف اء . 


وحصيلة هذا الصخب كله لو أنه تحقق لاصحابه به شىء فانه شىء 
ليس بذى بال ٠‏ والمهمة الاساسية التى ستنهض بها هذه الصواريخ انها 
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سستكون أدوات تجسس وحرب © فهى تأكيد صارم انف و 
الدموية لهذه « التقنية » الحاضرة ٠‏ التقنية التى تعتمد على الحاسة > 
والقى ن نينا داه ا فو القن وی کد ا اشرق قير 
الطاقة المادية » ولا قيمة الا القيمة المادية . 


اما الشق الثانى ٠‏ والاهم للكيان الانسانى وللوجود كله فانه عندها 
غير موجود » وهی حين تنفى وجوده فانها تنفيه عجزا وافتئاتا لانها لا 
قدرة لها » ولا تهيؤ لها لان تراه ©» وما لا يراه الانسان فليس يستطيع 
الجزم بوجوده . وانه كذلك بآكد معانيه اذا لم يرتح اليه لانه يقيد غرائزه 
على حين يحب هو اطلاقها . 


افا تكن بح اناي الشدهوت: التدينة E E‏ سيان 
ازيق ارق ا ال و كان اف ااا ن 
الوجود ؛ كلها تمدنا بالطاقة الروحية العاملة » وشلل هذه الطاقة فينا 
اثر تركه النوم الطويل »© ومد فيه الخدر الذهنى الناشىء عن استمراء 
الاستسلام للتوجيه الاوروبى الحريص على أن يحول بيننا وبين اليقظة بعد 
ال رو اة وده ال رع التكباولة ا وهن اد مم فا 
لكا ر الان الخير بد رة 00 


ليحن يستن ذلك أن كك من اتخ الد تمق خافيرا و 
وق هو اللنافية العانية عل أن ف اخ حل ا کل کے : 
وان نزيد فيها بقدر ما تميننا على الزيادة قوانا الخصبة التى بدات 
تستيقظ وتتفتح براعمها المتجددة » فهذه شريعة الاستمرار الوجودي وهذا 
قانونه ٠‏ ونحن حين نأخذ عنهم حاضرا » هم أنموه على ما أخذوه من ماضينا 
ال اها تعره ماقا كةو مشا عقا ريه الينام ويا ت ا 
ماعا اشا القن ١‏ ا نا ر فاع اماتا انات اة اناد 
فى مواجهة القوة المادية فاننا بحكم من نواميس الوجود وشرائعه 
الحتمية مفروض علينا أن نقوم لما عندهم بمثله » ثم نعمل فى الوقت 
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نفسه وبموازاة لهذا التقدم المادي > وبتفاعل معه ©» على تسخير طاقتنا 
الروحية للتقدم به وبغيره الى اتمام بناء « الحضارة » الانسانية بقيمها 
ال اق رار ا پا من اا ون الا ن ييه 
8 1 ظ 

ليست هذه « التدرة النفسية » اذن فرضية »+ ولكنها قوة تتفتح 
أمامها للعمل آفاق فساح تغلق فى وجه الحواس بحكم محدودية امتدادها 
وانحباسها فى قيود المسافة والمدة والقدرة على العمل » ونوعية العمل . ٠‏ 

ومن وجوه الشذوذ فى أحكام « التقدم المادي » الحاضر ©» ومن 
أعراض غروره » كونه يتخذ من نفسه حكما مطلق اليد فى نفى هذه 
الظاهراك "الى يقني يهاه الاتسان ف احيالة الساقة عليز + وة 
هذا الانخداع بالنفس وسيبه المرض وليس ew‏ 

ذلك أن الانسان مكون من بدن وروح سيا طاقة عاملة . 
فالبدن يعمل عن طريق الحواس فى تحصيل معارفه عن الوجود »© والروح 
يعمل عن طريق التجرد من تأثير تلك الحواس »© والانطلاق من إغلالها 
اید ى كاله العا العايل محل ارت فن ايد 

ثم تأتى تلك النفحة القدسية التى ندعوها « بالعقل » ©» وهى من 
او ا ااانه رواينة ق ا ا ا 
ظ اسار ليواجه بها عالمه وليتم بها علمه الذي ا وک ج على ورد 
واا 


وقد عطل الاوروبيون عمل « ألطاقة الروحية (( ن وجودهم الحديث 
الروحية . فلما التقطوا من تراثا الفكري ورمن ثمار حضاراتنا ما وقع 
بين ادف واا ى فة اتر من درل الزن الأول الى ا 
لی کل ا اة ين ای کا ا سركي علق ان یا 
وجود هم فا عرفو ه وان يغفلوا عما جهلوه . ثم كان أن تقدم النحث امادي 
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بالاصول الميكانيكية التى لقفوها عما لحقوه من بقايا حضاراتنا » ونمث 

ثماره على أساس التدرج التسلسلى المتضاعف. ‏ وهو من طبيعة الاشياء ‏ 
كس يليم الضازوة الى الت © وارعل تال تمم الى روح 
ترک :ها رازا ودل لی انيم عرد ا الوجود كله رھ بعد لنيز الون 
يضطربون بين حبيبات ذرة من ذرات الوجود المادى » حبيسى الزمان 
واكان و الف ها نة +مو الخال مهيا تات ا دات تة « الهين ) 
ووسائله وحدها أداتها الى تحصيل « المعرفة ». 


وراحوا فى غرة انخداعهم هذه ينفون قيام تلك الاحداث والظاهرات 
الناشئة عن اعمال الطاتة الروحية الى جانب الطاقة الحسية »© ورموا 
الاجيال الماضية كلها بالجهل والتخريف والتأخر » ينظرون بسخرية الى 
ما تركت لهم هذه الاجيال من تجاربهم ومن مشاهداتهم » ويتخذونها لهوا 
ويعبثون بالماضى عبث السفيه . والاصل على ما قلت ھی » امرض (( امون 
« الصحة » . الاصل هو « تعطل الطاقة الروحية » فيهم » لانها لم تتهذب 
وما عرفوه ولا نهدو ه 4 وراحوا يکذدون هر ده سفاهة وجهلا ٠.‏ 


' ولكن الحياة تفرض نفسها بشطريها المادي والروحى فهى تزحف 
اليهم زحفا وتجبههم بظواهر منها تتصل بالروح فتفرض عليهم ايجاد تفسير 
لها فيعجزون > ولكنهم لا يستطيعون انكار تلك الظواهر » فيحاولون الدلالة 
علدا الاسم لاضن الال عل انين لم ترس ا ال الي آلا 
ا ومو رک التى تمق ينها ت ,آلا ھی ات سم وک 
الروح ‏ فانهم لا يقعون عليها . ) 


OS URE als‏ الا » وى 

« الحاسة السادسة » »© و « التليباثى » . وهم يبحثون عن « ضد 
الجذب » »> وعن « سلب المادة » »© الى آخر هذه المصطلحات الجديدة 
التى يريدون بها الى تغطية النقص القائم فى عجز الحس وحده عن تحقيق 
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أسبياب المعرفة بها هر موحود 8 بل أنهم أصبحوا ينظرون الى » الحياة (( 
باعتبارها ظاهرة كيميائية كهربائية تنبثق عن التقاء مواد تتجمع بنسب 
الذي تسكنه الروح س لتجارب هادمة مدمرة يدعون أنهم بها قادرون على 
خلق الجيل الاعلى عابثين فى هذا بكل مقدس » سادرين عن كل احترام 
للانسان »© بانسم « العلم » . ) 

الوسيلة من غير شمك قاصرة »© والطريق تيه وضلال » والتردى 


التقدم المادي الغربى يمضى على ساق عرجاء » ولكنه يبر 
اصحابه لجدة دخولهم على ساحة العمل الحضاري »© كما يبهر الطفل 
كشفه للجديد ©» وقد جرونا معهم الى هذا الانبهار لاننا فارقنا عهدا طويلا 
عصور خصوبتنا الحضارية »© وقامت بيننا وبينها حواجز من الغياب 
والتاكمتسسين: 

واليوم » وقد بدأنا التحرك على الطريق ©» يجب أن نكون مفتوحى 
الاعين على الاخطاء التى اندرجنا فيها اغترارا وانخداعا . ظ 


ظ الفمل السارس 

نحن على عتبات تحول تاريخى جديد : 

والامر بين ©» فائنا على عتبة مرحلة جديدة من مراحل التاري_خ 
الانسائى ٠‏ ولست أرمى الى القول بأنها مرحلة « الذرة » » فالقضية 
اقيق من .ذلك وانعد > اذ أن الظافات الح عن اتخلال: الذرة ما :دنا 
فى التفاؤل بامكانيات استخدامها لن تحمل الانسان الى ابعاد قصية فى 
عالمه هذا ٠‏ ونحن معها رهن سجن محدود من قوانا البدنية » ومن أعمارنا » 
ومن سعة هذا العالم الذي تقاس أمعاده وأعماقه بملايين السئنين 
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الضوئية . ومعنى ذلك اننا لو افترضنا تمنيا استمرار هذا التقدم المادي 
عاملا متصلا متضاعفا ‏ وهى توقعات بل آمال يزينها الخيال ولا تؤيدها 
نواميس التاريخ › وقوانين تطور الوجود س فاننا لن نصل الى معرفة 
الكفين ينها حولنا بوامطة يق هذه الأدواتك وكدها ."اق الأنسان 6 نهد 
يحلق بين الارض والقمر فى حدود ربع المليون كيلومتر الفاصلة بيننا وبين 
تابع أرضنا » لا يكاد يتحقق شيا عن باطن الارض الواقعة تحت أقدامه فضلا 
فن أرشن ١الت‏ الذى: تاف اا قد وا مطح و الخلا ا 
القذر الل نالرت ۷ موف هبي الح © ,ركه كا لت > 
انفعال مفاجىء » بدخول شعوب جديدة على التجربة الحضارية ٠‏ ونتيجة 
طبيعية لغيابنا نحن عن ماضى حضارتنا > وانقطاعنا عنها . 

وكل الدلالات تشير الى اننا نمر بالمرحلة الختامية لهذا التقدم المادي 
القصير العمر © والوسائل التى يلجا اليها اصحابه فى محاولاتهم المد من 
هيمنتهم على تاريخ الانسان هى نفسها الادوات التى تسرع بتقريب نهايته . 
. فجميع وجوه العلاج التى يختارونها للقيام فى مواجهة انهياره ترتكز على 
نفس الدعائم غير الاخلاقية التى كانت شريعتهم فى الوثوب الى موقف التسلط ‏ 
الاول ٠‏ وهى هى نفسها التى تجعل من هذا التقدم الميكانيكى انتقالا 
قصير العمر ©» وتبعده من أن يكون « E‏ « حتيقية كاملة تجعله 
كلكة يكابعة E‏ ایی کل عقف الار ات 
غير المتوازنة على ثروات الشعوب ؛ والاحتفاظ المتصل بطريقة الخداع 
الناهب لهذه الثروات ماديها ومعنويتها > والتسلل المتهاوي بالقيم الانسانية 
الثابتة تحت شعار فلسفات منحرفة تبرره » تزحف بالتتدم المادي الغربى ‏ 
الا ر قور يها اق فال ا التصائية + 
وعنصرا أجنبيا عن مقاييسها الباقية الثابتة . فالتقدم الذي اتخذ انجيله 
وتوراته مذ وحد كتاب « الامير ) » ومضى على التمكين لنفسه 
بهداأيته » نشوز من غير شك . 


وهذه كلها أعراضش المرض العضال الناشىء عن غياب « الطاقة 
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رة اسن القون ا ف م الحناة اللاي ا درو هذ ا 
وحده هو أقل جانبى عمل هذه « الطاقة الروحية » فى خلق التوازن فى 
اللعتر لكا الان انا العاف الثاني فيو :فول اد ار 
التأثير الايجابى على الطبيعة المادية للكون ٠‏ والاتصال به للتعرف عليه : 
وهو الهدف الاول من وجود الانسان » كما رأينا من كلام « الغزالى » : 
ومن حسن التوفيق أن هذه « المعرفة » بالوحود كلما تكاملت عناصرها 
قربت بين الانسان وبين الفهم لمعنى الله »© لانها تصله بالاعجاز المتحقق . 
فى تركيب 0 الوجود » وتصله بالسر القدسى القائم من ورائه » وبذلك 
طبع الحضتار 8" O‏ السك :دالا الرعيية + Saa‏ الاب 
للناوغ الى هدت و اش للوحوق ©“ ولي باقن هذا" الا عن .“طريق امل 
المعرفة المحصلة بشقى الوجود الانسانى ٠‏ البدنى ار : 


| اعراض مرض التقدم المادى : 

ومن هنا يرى الانسا: أنه لا يسير فى تيه » ولا يسعى الى غير 
هدف » وهو بذلك سائر على غير هدي يضرب فى تيه .ذلك لانه قد 
عدم الارضية الروحية a‏ ولست اة هنا ال » الروح (( بمعناها التتليدى 
الضيق الذى وقفت عنده الفكرة الاوروبية كلما جاعت الى هذه الكلمة : 
أي عند دلالتها على « الدين » »© وائما أقصد الى دلالتها المترامية الى 
تلك الافاق الفسيحة التى كشف عنها « الغزالى » من حبث هى « القدرة » 
الإناسية الميكنة للآنننان من التسامن: الى غانة المعرفة والن قيامينا- > 
فكل شىء يأتى بعد ذلك تبعا : كل شىء من دين © ومن يقين علمى يأتى 
عفد ذلك كيه :و نتمم تقية ی ن عار انا ئ 


ونتيحة هذا التوقف الاوروبى عند الشطر الادنى من شطري وسائل 
تحصيل « المعرفة » أن كل تفسير لما يراه الاوروبى فى وجوده يأتى 
افتراضا وتخمينا » وعلى شكل « نظرية » تفسر الجزئيات تفسيرا مقننا » 
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فاذا نمت معرفة الانسان بهذه الجزئيات شيئًا أصبحت « النظرية » عاجزة 
عن النهوض بما أثقل حملها الاول فتعين بذلك أن تعدل « النظرية » أو 
تبدل لتستقيم مع الجزئيات الجديدة . فلم ترتق التفسيرات عندهم فى 
« علمهم » الى أن تصير نظرة يتيئية > أو مشاهدة ثابتة ‏ لاصحابها على 
الاقتل a‏ « العلم » علم النظريات والتخمينيات « علم عائر عائر » 
وهو ما يتحتم أن تصير الانسانية منه بمنجاة . وليس يتحقق لها ذلك الا 
عن طريق استخدام « الطاقة » العظمى من طاقتى التحصيل العليمسى 
اللا ق 'الطلافة ا 

وقد اشرت من قبل الى أننا نرى اليوم « بدء غروب » هذا التقدم 
المادي الاوروبى لانه الوسيلة العاجحزة عن تحتيق استمرار الانسانية فى 
مسيرتها على الطريق الصحيح ولانه جسد بلا روح . ولان تحكمه لو 
اتصل فانه لابد أن يؤدي بالانسانية الى الدمار : وهى نتيجة تتعارض مع 
سنة الوجود نفسه »© ومع الحكمة العليا التى اقتضت وجود الانسان > 
ومضيه على الطريق النامية بجميع مكاسبه التى حققتها أجياله السالفة : 
من عمل ومن خلق » ومن قيم . ظ 

والواقع أن مطاردة « القيم » التى خلصتها الائسانية على مجرى 
تاريخها الطويل » مشير بليع الى أن هذا « التقدم المادي » شذوذ عضوي 
فى كيان التاريخ الانسانى »> هذا وان اجهدت عقول إبنائه نفسسها فى تبريره 
تبريرات نابعة من صميم واقعها المريض . «والتربية الحنسية» و «الوحودية» 
ونحء ها ليست كلها الا تعبيرا عن « الاستمرارية » فى الاستسلام للانحراف 
ا هذا افد اة الان د وال ار ع التسال الى رو وال 
والى روح الجماعات لتدميرهما » والمضى فى الوثوب على ثروات الشعوب > 
وحرمانها من خيرها س تحت أي شعار » ومن وراء أي تنظيم اقتصادي ۰ 
أو تجمع دولى ‏ يزيدان فى تأكيد أن هذا « التقدم المادي » بكل حواشيه 
ليس صحيا » والمريض لا يعيش ما لم يشف »© وليس فى الافق بشير 
والكة قرت هذا الفا 6 يل ان 'الفكمن. سو الحقق لان عامل (القوازن 


ب 413 


الضحئ لهذا "التكرين المافدى نففوة :+ الك ان الطاعة اة وة ين. 
شطرين لا يعمل هذا التقدم المادي الا باحدهما. . 

وما دامت « الانسانية » لم تصل بعد الى تحقيق الهدف الجوهري 
من وجودها : وهو ( تمام المعرفة » لكونها كله فان « الانسسان » لابد أن 
يواصل عيشه حتى يبلغ هذا الهدف : أي أنه لم يئن بعد أوان انقراضه 
ا اللذين لابد أن ينتهى بالانسان اليهما هذا « التقدم المادي » المحروم 
من اروج ) اا 
ب لابد أن تبرز جماعة انسانية أخرى تقود : 

ولذا فانه يتعين أن تبرز جماعة انسانية أخرى تقود الانسان على 
طريق « المعرفة » تحتيقا للهدف الذي خلق الانسان من أجله . ويتعين ان 
تكون هذه الجماعة الانسانية مسلحة بشطري طاتتها : الروحى والمادي . 
والتكون الروحى ‏ كما كررت وأكدت سابقا ‏ لا يوجد لاصحابه طفرة » 
واا فو ن ال الا اله > الي الس الف اسل 
على مدى هذا العمر الحضاري الطويل . 
د من آين تخرج هذه الجماعة : 

والتاريخ الانسانى يشير بنوعيته الى أصحاب هذا التكون الروحى : 
فوم اء هد القبرى: الأرمحط الذين هات ,تست ف اش 
الحضارات > وانبثقت من ترابهم »> وعلى ألسنة مختاريهم الديانات © 
وتمشت تطوراتها فيهم جارية مع مراحل الحضارة فى تقدمها » ومتناسبة 
مع خطوات تقدمهم النفسى فى ظل هذا التقدم الحضاري > كلما استضاءت 
نفوسهم بنور من الهداية الى حتيقة وجودهم فمضى بذلك عصر وعهد > 
وآن حلول عصر جديد وعهد جديد برز من بينهم رسول 09 بيده قبضة 
من نور الله يجتمع فيها ما تبدد وتفرق من اشراق معرفة بالكون بعد أن 
كان قد رفع عن دن ا ابن هاور © دكات رسالته تجميعا 
وترتيبا وتنظيما للمعانى الهائمة فى الصدور © فهفت النفوس الى دعوته 
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تعانق نفسه ۰ واستيقظت كل القيم التى كانت قد هجعت فى ركن من 
اركان النفوس كأنما كانت تمر بدور حضانة ضروري لتفجرها فى قوة 
کار ن اا كلها ى الطريق: الم الى افحت الى حافت 
من أجله بعد أن انحرفت عذنه , 

ذلك هو تاريخ الانسان على ما هو معروف فوق هذا الكوكب ٠‏ وما 
بقن من ايان هذا! النقيق را فة د ي الخطلين الى ا 
امروف الذي “لا يجادل. فيه احد: ».هن ذورات انفلم الواحدة جنها 
الا الى با ا N LL a a‏ 
فرق ازى اغعار ها ب درا ف اها و فاق > ن .الف 
منها على اساس ما ينته السابقة » فهى نمو لها » وانطلاق منبجس عنها 
نولا وغنة الا ك ا ووا وار ت الا و 
نظرنا اليها فى ضوء هذا الواقع المشهود » ثم قسنا الماضى منها الى 
الحاضر تجسدت تحت اعيننا وعئولنا ضالة الحاضر ب مهما بهرنئا 
مظهره ‏ بالقياس الى الانجاز الذي اتمه الماضى ٠.‏ 

ونحن اذا جئنا الى تحديد هوية هذه الانجازات الماضية طلعنا على 
E a‏ انمث من عم كيرا Ee‏ 
ان 'اتمعآفاتها .على الفرون. الكثار الطوال: كانت مقترنة: بالتعاقات. اما 
بعد فترة من الاستجمام الطبيعى الضروري لتجديد الذوع قواه كى يستأنف 
مسيرته فى صنع التاريخ الانسانى . ' 

فقيادة الانسائية كانت ج رة ال نذا دون نيوان 0و كل الطاعرآت 
الحضارية التى وجدت على ظهر الارض كانت انشعابات وانثعابات عن 
تيار حضارتنا المريض الفياض . ) 

ولق ل من وا فا ی الت ما اال على ادا 
وكراهية ؛ ولن يبدل منه محاولته اجتلاب الرضا لنفسه عن طريق تصنيع 
اسول حضازية آخری ف ازافن «جعيدة كل الدلائل تي الى. ان اجدانقا 
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قد وطئوها منذ القدم » وتركوا على ترابها آثار أقدامهم > ونقلوا اليها نورا 
مخ انوا خا 18 ایت كته حا لقنا رك ا ور ون كينت 
فيها البيئة الجديدة نماذجها وكنارها + بولكتينا كللت: ا وى ا 
الأعنيل الذي استقت من مائه ااا وحياتها . 


ولعلنا قد مررنا بثماذج لهذا التأثير ممثلة للتفاوت الواسع بين 
الثمار ا كفت تعن القبناء ' التافيفة متها فى 

فرؤيا « الغزالى » للوجود بشقيه : « المادة » و « الروح » باعتبار 
الاولى تجسدا منتظما لقوة الله الابدية التى لا تنتهى ولا تنفد » وباعتبار 
القاقة او :21 الرروت. و ی ال ر امك ول درق 
القطام على شين ا راونا ا ای هذه سيا ل خدة معدل كد 
نبعه الاول هی الانئعاب ا الممثل فى « أبدية المادة ) كما يقول بها 


. ( EEE » 


ولیس فى ادر عقل يحترم نفسه قادرا على أن يتصور أن بناء مها 
ناما ف الصين أو فى: الوثق تالذى يكن أن يوضع ماران اقل آلا 
المصرية تركيبا أو هندسة ٠‏ ولا أن سور الصين يمكن أن يوضع بازاء 
الإهنام...:.والسيق» الاين الد لات ال اا اة 
الاثار فوق أرضنا قبل أن يتبدي فى انق أي أرض أخرى أي شعاع حضاري 
يجعل كل ما جاء بعدها قبسا من ذورها . وليس يقوم بعد الشقة حاجزا 
فون تت اصيرل: حفا نضا :الى لعل ت الأرعي. .د 

ومن يعطفه التعصب الحاقد على تصور أن بعد المسافة بين أرضين 
حائل بين انسياح الجنس الى الارض البعيدة حاملا اليها بذور حضارته 
بيذي 41 ی امكل لم عجراف ترف من ا 
اق الاش ن اي اها ال کی :الى تضاف ما فن ا الاح 
لخفائة القوع الخيوائنبوازدماره أي أبماة الخطن البدة لامر ارد كا 
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يسخر منه كذلك انهم نقلوا عن الصين ما نقلوه ولم تكن وسيلتهم للاتصال 
مأ لصين ف زمن النقل ال لتعيد غير سد سسلة الائسان الاولى ى الاتصال بأرحاء 
عالمه بل انا نحن نقلناهم الى الصين . 


كل شىء اذن يوحى بأن متاليد الاستئناف الحضارى ملقاة الينا : 
رجعة من التاريخ الى طباعه وانتظاما منه فى السير على قوانينه . 


وتيار تاريخنا كله على كثرة ما تعاوره من المد والجزر » والفيض 
والغيض > يمتزج فيه العامل المادي بالعامل الروحى . فاذا كان علينا أن 
نعود الى ممارسة عملية البناء الحضاري فان هاتين الركيزتين لابد أن تؤلفا 
قاعدة سلوكنا » واداة ترويض القوى الخارقة فى الطبيعة حتى نستطيع أن 


وقد رأينا من عبارات « المزالى » السابقة أن الطاقة الروحية ليست 
صمام الامان فى أقامة الحياة على اسس سليمة تخضع لمحاسبة الضمير 
الذي هو عين الله القائمة بين جوانحنا فحسب » ولكنها الى ذلك قوة 
فاملة کن أن تشد فى وتن عاتى الطبيعة من حولنا » كما رأينا فى 
قدرة النفوس القوية على تفجير العيون واجراء الانهار واحداث الزلازل 
والاصوات الرهيبة » وهى بعد طاقة اذا صفيت تفتحت على آفاق من 
المعرفة تقصر عن التحليق فيها الحواس التى هى الاداة البدنية الضرورية 
لتحصيل المباديء الاولية للعلم المادي بغد ان ينظمها العقل » ويخلص منها 
كليات يستخدمها فى ترويض الطبيعة لخدمة الانسان . 


وفعي ان امه ذا ای نكسا کک را عا ا اا 
افا ن نكل جال جما قلس ل اق اا ي 
يخضع لعمل « العقل » ولا يمكن أن يكون موضوعا علميا . وهو 
خطا . اذ أن « العقل » كيان وحده ییصر ويرى ويضىء ما قدمته الحواس 
كما يمكنه أن يبصر ويرى ويضىء ما تقدمه الطاقة الروجية »© فيما لو وضع 
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بین يديه ما عسى أنتدركه وتف هذه الطاقة . فالمقل قوة بصيرة 
تستطيع أن تهيمن على كل ما يقدم اليه من محصلات حسية أو روحية . 
ومن هنا يأتى شرف العقل ومرتقاه باعتباره انبثاقة من جانب الروح ) 
عملها تحويل روح كل شىء الى وحدة تندرج فى اطار قانون كلى ينتظم 
٠‏ هذه الوحدات »© أي أن عمل « العقل ) ينتهى بموضوعاته الى الروح 
الابدي القائم عند جذور كل أمر مدرك ٠‏ لكنه لا تتم له عملية استخدامه 
تؤزافة الا تة أن شن الطاتقان 'الصيمة .والزوحية نحا المصناقت 
الاساسية التى تؤلف موضوع حكم العقل وميدانه. 

وعلى ذلك فانه من الخطأ تصور أن « العقل » لا يعمل الا فى 
محصلات الحواس : أي فىاستخلاص أحكامه من « المواد المجسدة » 
تخت ول افكاية الى رهاق فا ي واا )4 اول 
« علوم » سواها واذا كانت هذه هى النظرة الى رسختها مظاهر تقدم 
مادي محض نعيشه آنيا فى ظل تحرك عقلى تقوده جماعة لم ترتق الى 
تجربة الروح س بحكم دخولها الحديث المتأخر على ميدان العمل الانسانى ‏ 
فاننا بفرض حتمى من سبقنا الحضاري النفسى والمادي جميعا على غير 
أهبتهم فى تقبل هذا الشق المادي باعتباره الحياة كلها » فالواقع الضميري 
الروحى الصارخ فى كيائئا يضفى بذاته علينا لونا من العيش الممزق 
المتناقض بين المحيط المادي الغامر لكياننا الظاهر وبين الضمير الذي يعيش 
نينا بلطا واا تفن مين راا واا تيه العر من وا 
حياتنا س وقد مرت بنا النماذج ‏ على أنه قوة أعمل وأعمق »© واننا 
بدون أعماله نغرق فى جهل نظنه علما ولا علم سواه . وآية هذا ان كل 
ما يقدمه من حلول قائم على افتراضات نظرية تنهار بالجديد . 
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الباب السابع ٠‏ 


صراعى مع الفدر التاريخى . 


القضل ابرول ٠‏ 


اظن أننا قد اتضح أمامنا الآن المراى واستضاء . ولعل قارئى قد 
أدرك السبب القائم وراء دراستی امطولة شيئا « لشهادة » المزالى 
العظيم لهذا الكون 4 وحكمة خلقه »© ووصل هذه الدراسة بالحديث عن 
« ديكارت » الذي يضعه فى مكانه الصريح من الفكر الانسائى ٠‏ فبدأا صورة 
باهتة قميئة مسيخة »© ينعدم فيها التناسب »© وتتفاوت أعضاؤها خلقا 
وتكوينا بحيث ببديها هذا التفاوت والتكوين كائنا مصذوعا ملفقا لا وحود 
له فى الحقيقة » ولا مكان له فى الواقع الحى ٠.‏ 

ولم اخرج الى هذا الحكم اقتحاما ولا مغامرة » وانما خرجت اليه 
بالدراسة التفصيلية لما أخذه ملفق « ديكارت » عن نظرات الفزالسى 
فنسبه الى من دعاه « بديكارت » © وألقيت فى كل مكان فى دراستى 
المقابلة النور الكاشف على الاصل والفرع > وبينت التفاوت الصاعق 
بين غاية « الغزالى » من مسيرته الفكرية وغاية ملفق « ديكارت » ومرماه 
الذي انتهى اليه من « انتحاله » مسيرة الغزالى الفكرية ومنهجة ٠.‏ 

فشك « الغزالى » الحبار الذى أداره حول الوجود كله ابتداء » والذى 
اراد به الى « تحقيق الايمان الراسخ » بالقوة الابدية القائمة حقا وراء 
الوجود كله » وشسكه الجبار الذي اتخذه طريقا الى الزحف المكين الرزين 
الى « تحتيق المعرفة » الوثيقة الاكيدة التى تبلغ بالانسان الى مأمن عقلى 
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يستطيع أن يحقق به وجوده الاكبر فى حضانة « وجود كلى » أعظم » هذا 
الشىك يكابله 8 ملفق « ديكارت » شك فى قيمة « الت والجير 
والبلاغة » ويهدف من ورائه الى ارشاد « الطالب » الى ما يشبه أن کن 
ملا ارق :الى ك ماضن ووضع الا © اا ال 
يحبله ملفق « ذيكارت ) لحرب خصم وهمى قمىء . 


وخطوات ملفق « ديكارت ) قبل ذلك الهدف الضئيل. > من اثبات 
0 الله نوروجود الله 4 خد الوص © روود ات ان اقفر 
ھی نفسها س على قصورها واضطرابها ‏ منهجا وصورة تتبع لخطوات 
« الفزالى » فى سيرة الى تحقيق هدفه البعيد . اا هذه الطريق الوعرة 
الشاقة فتنقطع بمدعيها عند الهدف القزم الذي لا يتناسب مع المقدمة 
امنتحلة . ظ 
ا ا ور و ن پخ 

« الغزالى » الاسلامى الذي كان يغلى ويفور غليان القدر فوق نار عاتية من 
انحل اذاهب :و اعرا و الث السطلكي بو اتاد .ونين كه السراعات. 
بين هذه كلها على ما يصوره الفزالى فى كتابه « المنقد » سد حتی ضلت 
الإحكام » واضطربت العقول » وفسدت الضمائر : هذا متيو الذائ 0000 
عصور النهضة الفكرية والاعتقادية كلها » وتقلب فيها على جمر الشك »© 
وتمزق فيها وهو يطلب اليقين » هذا المجتمع الناضج المجرب »© البريء من 
الخرافة الاعتقادية والاسطورية > هو الذي أوجد « الغزالى » بشموخه 
الفكري وجبروته العقلى » ومحصوله العلمى النامى الى اتصى حدود 
النضج ©» وهو الذي حمل « الغزالى » على اختيار مذهب « الش_ك ( 
سبيلا الى التحقيق » والشك فى كل شىء بدءا مما لا يجرؤ العالم الضحل 
على الشك فيه »© وانتهاء الى أدق الدقيق فى الوجود الحى والجامد . 


اما المجتمعالذى عاش فيه ملفق«ديكارت»فكانمجتمع البساطة والاستسلام 
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العتليين » مجتمع الخرافة والاسطورة » والدبيب المتحفز الى لقاء الجديد 
للانبهار به وهو يجد غيره قد ساد به وصح له الغنى والقوة فهو اليه 
عحل »؛ ومئه مغترف © ولو وقكفت كئيسته منه موقف الدافع له عن .بعضه 


مما تراه خطرا على تاجها وسلطاتها المطلتين . 


واذا كان مجتمع « الفغزالى » تفرضن « الشك » فى كل شىء is‏ 
محتوما » ويفرض التقديم « بالشك » فى. كل شىء منهجا سلوكيا »؛ 
وطريقا عقليا للصراع الفكري حتى يرد به المصلح الناس الى الجادة > 
ويحملهم به الى الايمان بعد الالحاد › والى اليقين بعد التردد » فان 
مجتمع ملفق ١‏ ديكارت » لا يدعو الى شىء من هذا » ولا يحمل اليه . 

« فالشك » لهذا منهج غريب على الوسط الفكري الذي انتحل له 
ملفق « ديكارت » منهج « الغزالى » وفكره » وهما فيه شتلة غريبة منقولة 
الى غير أرضها. 


جرائم بشعة فى حق التاريخ : 

را هذا ا مضي لق كل ا 4 وا طف لے ا کن ا 
يعتدر أقدح فضيحة فكرية أنسانية معروفة عر وفروعها ف التاريح 
المعروف . 


واذا كنا قد مررنا فى اشاراتى الى القديم بانتحالات مشبهة لهذه 
« الانتحالات » »© اه منها من حيثك اتساع المدى وترآأميه »6 إلا اننا 
کن دين ا تسر اقل وات ر يسما يق انال حن ال مين 
أيدينا من نصوص المنقول وذاته وتواريخه واصوله ومداخله الى المنتحل 
هن FE‏ « الفزالى » . 

وهذه الجرائم. البشعة فى حق التاريخ الانسانى »© وفى حق الكرامة 
الات هي الو ال رخف علا ر الك الى ق اة 
التاريخ العربى » وفى الاخذ السافر عن الحضارة العربية فى القديم والحديث . 


— 421 


وهى من الوضوح والسفور لدى علمائهم وباحثيهم بحيث أبى الحياء 
والخجل على رجل منهم مثل « دريبر » الا أن ينفس عن نفسه بمثل أقواله 
التى قدمت بها فى صدر من هذا الكتاب . 


وهى تشهد بأن جماعته لا تزال ماضية فيها دابا » وق قحة سادرة 

رة تيتا ان ترد فن القارية: الاثساتن سهام عدو البائل فى 

التاففييق: دة فى ظل « التقدم المادي » الحاضر باسم « البحث 
العلمى » ١‏ و « النقد الحديث » »© وباسم « التجديد » . 


ولو أن طه حسين حمل نفسه على العمل الجاهد شيئا فى سبيل ٠‏ 
تحقيق تاريخ علمى فقرأ « ديكارت » بدلا من القناعة بالنتف الصحيفة 
التئ: انتنائر .بين ايد عامة القزاء فى كل مكان + لاستطاع خت بذكاء 
الرجل المتوسط أن يضع فكر « ديكارت » مكانه الصحيح وان يتبين له 
ما فيه من عدم التناسب ومن نقص الانسجام » ومن التفاوت فى استخدام 
الآلة”الفنفية البائلة ان محصيل» ك القن ل الاق فاه تاب 
TEE‏ الدمية . آ 0 
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فالمقدمة التى قدم بها « ديكار ت » للدخول على منهج « الشك » 
الاعات الل اا خا هرر كولم سان هذا لديم ان :قا تومن 
اول المظاف: امام مفكر شكيل: © والكروج من عذة المقدمة الحبيسة "الى التهاج 
القت الغنائل: 4 والتطاول: الى كل انين ف الوعود: هة والراي الى 
الخروج من معالجة أخطر القضايا فى الفكر والوجود الانسائين الى تكوين 
الأييان ويا »وضع عدت اننا طبلا 1م كك a‏ الخوضيق الناة الى e‏ 
على کا کا کی ,رات يدن انه کوت "الى کا دمن خا 
الخوش آلا ا سيف اق« حيط ا ا اطق ق رة 
كزرعة له كينا ل الك الاي > اجات الد الصوفة 
أ الطويلة التي تارق الاعمار والقوى القاهرة للاحساس وللذات . والتناهض 
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شيئًا « دیکار ت » » بعد أن شساهد ما شساهده فى مؤتتبر 
العلوم التاريخية فى بروكسيل سنة 1922 » ويعد أل سمع اسم ديكارت واسم 
« وولف » وغيرهما تتبادلها الشفاة مقترنة بعبارة ( منهج ديكارت » 
والتوشف طويلا عله . 

ولعله لو كان قد كلف نفسه قبل هذه الحقبة من عمره وهو طالب 
بالازهر » يخصل العلم بجمرة الشنباب' ووقدته + وف حماسة الاقبال: فى 
تلك اتسن المقالنة على تعصيل: ميقم بتاك العلمى والعقلى © الو كيان 
قد كلف نفسه فى تلك الفترة الشفافة من العمر تحصيل ما كان جديرا بأن 
يكفل له النجاح فى العالمية « المحددة » التى كان يطلبها فلعله كان قد قدر 
له أن يقرأ شسيئا « للفزالى » العالم المتصوف الذي خاض من بين العلماء 
عامة اخطر تجربة انسانية خاضها رجل لتحقيق الاسس التى يقيم عليها 
أحكامه ©» ويبئى عليها نتائجه » ولعله لو قدر له ذلك ثم وقف فى مؤتمر 
بروكسيل على ما وقف عليه لعرف التفاوت المحقق بين صدر منهج 
« ديكارت » وعجزه »2 ولادرك فى غير عنت مصدر هذا المنهج © ولعرف 
ق القن .+ الوان.ى فين ككزارة. © الريجان ف عيبن بخسل 

لكنه كان قد اختار الطريق السهلة اة السحنن: الخد 
ف كائرة السنادة اللمؤكرين: التاقذى الكلينة 6 واضيحات الاين > القادر يخن 
على النفع والضرر > والبعث والحبس هو بدء منطلقه الى الحياة » والعامل 
الذى لقنه الدرس الردىء الهادى الى وجوب تحصيل الشهرة عن طريق 
يهاجم المع الرجال بدءا من سعد زغلول والمنفاوطى وشوقى » وهو بذلك 
يناهض أثمن ما مثله هؤلاء الناس فى حياتهم » حتى اذا بلغ مرحلة العيل 
الى و لدرهدا: النيج + لم يكن 14 أن يحم على الطريق و أن بو اصل 
عليه تقدمه : السياسة هى نفسها »> والانتقال فى هذا المنزلق يسير » 
والتهاوي عليه © كلما تقدم صاحبه خطوة أسرع واخطر وأعجل . فمن 
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الهجوم على الرجال وما يمثلونه من قيم عزيزة ؛ الى الهجوم على 
المقدسات فى التاريخ وفى العقيدة . 


والمصفقون له فى مرحلة الانتفاع به » مرحلة العمل الاولى » هم الذين 
كان عليهم أن ينجدوه فى مرحلة انتفاعه بهم فى هذه المرحلة » حزاء بحزاء » 
قبطا قط ووفك دمت ى هذا خاب اهذاقة لاق لكيس الخاهطى هال 
عبد الخالق ثروت » وأششسير هنا الى رسالته التى ادرجها فى مذكراته الى 
معاون رتفين اتعايفة اكد زان كلها وكانة. مان ا المي 
القائم بتنفيذ ارساله الى فرنسسا (1) . 

فكأن قدره اختار له أن يملأ آذان الناس بالدوى العقيم بدلا من أن 
يمل قلوبهم بالنغمة الخصبة ١‏ وبالطنطنة الفارغة © بدلا من أن يتسرب الى 
افئدتهم وعقولهم. بالحقيقة الحلوة ؛ فملاً الرجل كتبه قشا :؛ ورفع 


فق لعن ان غا ا أ وله طون ل لای بين دة اا 
وهبه قدره له . 


هذه الديماحدوحية التى أعتمد عليها طه حسين فى ناء تقنة فتاه 
ومدخلا الى الحياة هى التى اعتمد عليها فى تكوين مدرسة له ينشئها من 
العدم انشاء ؛ ويأخذ نفسه بتشيتها فى مراكز تتسلط فيها بعد أن يرعاها 
ويكبرها على الجامعات » تهيمن فيها تحت شسعار : الالقاب والطنين المصنوع» 
فلل التقباطات الفكوية: حصن .وتيف رها عند الخو الى ايى 
النفياظ فى العلك. العرمتن. + | 
أن ترجع الى المؤهلات الاولى لمدرسة الرجل فى-نواحى الحياة العامة ٠‏ 
1)انظر فى هذا الفصل السابع من « مذكراته » ( ص 75 ) والفصل 
التاسع ( ص 101 ) وسترى أن مجلس الجامعة كان يعمترض سفره السى 


اوروبا لعلتين : الاولى آنه لم يحصل على الشهادة الثانوية © والثانية : 
عاهته . ولم يتغلب على هذه العقبات الا ضغط احمد فؤاد . ` 
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تيتاته صمت ان فلانا كان "اكير اق «صفوف:كرامعة او انحن ذلك: ؛ 
واه هق دل ا الکن باك لحن ات خاري هة 
الدراسة الشابعية الا الفقرة" الى تبح بالتسلل به الى الحابعة ى بيت 
تآمري يضمنه له ما أسبغ عليه بعون من حاميه من شهادات علمية 
ا 


ريده الفمولة E‏ كان عله E e‏ لا يفن ألا 
بالولاء له والاعتماد التام عليه » والشعور بالتلازم بين وجودها ووجوده . 
وى اق و ا ا برهو الا تف الا عن اة + وها 
يميش الاستاذ فى عقول طلبة الجامعة بفضل اعوانه فيها » ويكبر هؤلاء 
ا ا "تفال نای کوت کے کے هين الو 


و هذه ھی العاهة الت تضرب ف اشن التكوين الجامعى 4 وتجحترف 
واضاعة التاريخ باسم العلم وكتابة التاريخ . 
الهدام ما هو قائم فى حياتنا لولا طائفة المرتزقة الذين أقحموا على العلم ‏ 
فى جامعاتنا دون كفاية فهم لا يجدون لهم قواما عقليا ذاتيا يمكنهم من القيام 
لمهامهم ف العلم الذي رموا ف ساحته رمیا دون أاستعد أد طبيعى أو 
محصول يساعدانهم على النهوض بعبء الامانة العلمية الثقيلة التى تنوء 
تحتها اكتاف القادرين فقلا عن العاجزين . 


وهم لملء الفراغ الذي وجدوا أنفسهم يتيهون ف ارجائه فى الجامعات 
حين لا يجدون ما يقولونه » وحين يعجزون عن مواجهة طلبتهم فى الجامعة »؛ 
وزملائهم من القاذرين » يلجؤون الى الحيلة فى سد الخلل » وفى سبيل 
الاحتفاظ بالكبرياء الكاذبة للمنصب المفصوب 4 وبالميش الرخى المكسوب 
بالعجز ؛ فيسرقون ما عند فيرهم مما استطاعوا سرقته محاولين تغطيته 
بالخلط المشوه بما عند المستشرقين ٠‏ وهم فى عمى ضميري وعقلى يجذون 
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هذا علق تارم اکم ب أن لم كونوا دكلاء على تما ,لاان 
والتسلل المعروفين فى التاريخ ‏ وفى محاولتهم لتكبير أنفسهم > شسبوبا 


ذلك حمل ضصعف الشخصية العلمية معول الاستشراق الهادم ال 
تاریخنا ¢ وصار جتحا وبيننا دعاته » ومنكره ه دثياب » العلم سيت 
و الضف دوهن ات فر انا ديا ى حساك ادا هؤٌ لاء المستنحدين 
بالمستشرقين فى محاولتهم العيش فى الجامعات وفى السوق . 
س طه حسين فى حقل العمل العلمى : 

ومن أبرز الشخصيات القن عاشت © ومكن لها فساد ا 4 


0 السياسة من ن العيشن ١‏ 2 ات طه حسين ۰ وعد 


واذا كان للمستشرقين بضاعة يقدمونها ويتسللون من ورائها الى 
تحقيق مهمتهم فى هدم تاريخنا لقطع الطريق على مستقبلنا فان طه حسين 
لم يكن له منها شنیء » فلم يعرف عنه خوض أي خوض فى حقل خاض فيه 
المستشرقون > وانما كان يتوسل باسم الاستشراق > وبما عنده لينتهى 
الى تأكيد ما أراد المستشرقون الى تأكيدة » او الى ترتيب أحكام قاطعة 
على ما لم يكن المستشرقون يتجاسرون على الخروج منه الى مثلها » منتحلا 
فى ذلك علمهم : كما صنع فى قضية نفى نسب العرب الى ابراهيم » وفى 
قضية انكاره تعلم أسماعيل « عربيته » من جرهم العاربة . وقد رأينا 
فى مناقشة النيابة اياه فى تلك القضية الاخيرة عجزه الكامل عن تقديم 
أسم مرجع واحد. لمستشرق أو غيره يساند دعواه وزعمه التباعد بين 
العربية الفبهالية والعريية الجنوبية فق خمد اتباعيل © كنا راتا غنات 
الساذجة عن لمح التطور الذي يمكن أن ينزل باللهجتين خلال الوف السنين 
التى أقر بأنها مضت بين عهد اسماعيل وعهد ابى عمرو بن العلاء » أو 
قبله بكثير » قيباعد بين اللهجتين الناميتين فى رحاب بيئتين متباعدتين » 
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وجماعتين تختلف وجوه حياتيهما وتئمو كل نموها الباين للاخرى فى 
وسطها الخاص بها . هذا وهو الذي يتدم الدليل عليه فى تخبطه عند 
الاستدلال بالسريانية فى بعدها عن العربية » هذا والسريانية فى انفراعها 
ET‏ الخ انرا CTS‏ لقال مرق N‏ اندر اغا من 
أا ال فی الت ورت الى الل ا ك 


وقد قدم ذلك القدر من‌المعرفة الاستاذ ( نور ) المحقق وهو الرجل 
الذي لم يدع فى القتضية تخصصا إو هة © وانما كان “تعترشة: فية 
الق الاد © وه التكل, الشير ٠‏ هو اذى اترم اة 
السابقى ‏ الكير ٤‏ .اسر التقيدق مغارات ل :7 البحث: الحدية 0 : 
و« الشك المنهجى » .. الخ الى الاعتراف بأن تطور « العربية الشمالية » 
المشسار و ا ا ون د تة 
بين صورتيهما الحاضرتين بعضهما وبعض © وبينهما وبين الام التى 
انها ا الحو مقن کے هذا" عا اران اة 
فى منطوق المستشرقين للهجة اليمنية التى عثر على نقوشها الى اليوم م 
فهذه هى طبيعة الاشياء . ا 


كان هذا الرحل من أخطر الادوات التى استغلها الاستشراق فى 
ضرب تاريخنا وتراثنا ٠‏ فقد برع .الرجل فى تحويل تيار الشهرة التسى 
کا عن غ کو اقا بو ا لهات افو سيان ٠‏ 
وهم أنفسهم المشرفون يومئذ على الجامعة » الى ظاهر علمى لم يتأهل 
له بعدته ؛ كما رأينا. 


ثم انه كان فى مجاله الجديد قادرا على استغلال منصبه استغلالا 
تو تقول ان أن و ا ق اعدف مد 
من الاتباع استلهم ممن وقعوا فى طريقه من ضعاف العقول . 
فكان يلتمسهم من بين طلبته المتخلفين بعد أن يآمن جانبهم © فيكبرهم 
بالشهاذات بعد التخرج » ثم يضعهم فى الجامعة مراعيا دائما تقديمهم فى 
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سلم هيئة الدراسة ليكونوا أعون له على العمل فى تحطيم ما كان يسعى 
الى تحطيمه عن طريق التزامهم التبعية لما قدمه فيكبر بهم ۰ ويكبرون 
به » وانهم ليكيلون له الثناء على ما أسدى للعلم » ويكيل هو بدوره 
لهم الثناء على ما تفوقوا فأحسنوا التفوق ») وهم ى خلال هذا وذاك 
ترون نيعتو ل الطلية اة احده أ عنة ان له ا ادد ين 
غيره فى تعثر قد يجعل من هذا الخليط كيانا متناقضا . لكنهم لم يكونوا من 
خاب انفسهم: آو'من خساتب التاريخ زيل الكقاكه ss‏ 
الاعتبارات وزنا . اك 


وانى لان ف هذا المقام ال أن صحيجم هذه الطائفة وعحيجها 
باسم «( له حسين ( أيقاء تلح أنفسهم وعلى مستند هم ف الخ وة 
الوظيفى والفكري وف النجاح المادي » مضاغا اليه التبدل السياسى الذي 
له سين ف الوق د آن کان قد طرد مته نهائيا مذ طهر كاب قا 
القيفن الفريى: حن خر الفرن الفالت ى نة 1990 £ وحفف. أن شرت 
جريدة « الإساس » القاهرية بقلمى مقالين فى مطلع سنة 1951 واجهت 
الرجل فيهما بحقيقته »> وهو فى عز سلطانه وزيرا بوزارة الوفد 


الاش رة 


وكنت اذ ذاك مدرسا بكلية الاداب بجامعة القاهرة فطلب محاكمتى 
رسميا » وتم له ما اراد ولكن لجنة التحقيق بعد مواجهتى فى جلستين 
. طويلتين قضت بأن « ما كتبته انما هو من قبيل النتد المباح الذي لا يواخذ 
عليه تاه ¢ . 


كنت تد طردت قبل ذلك اراد كله خن جن اة د خا 
ا ار © اها من الم ا كانت ا اة ال + 
فأجهزت بها على ما كان قد تبقى له من اسم عند غير المتخصصين حتى 
ا ا على مكنا ی ,ماكر ی ت ر هد 
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سمنتين اثنتين . ونفضت غبار هذا السخف عن أردائى فلم اكن تاجر القاب 
أو عاشق نفوذ ٠‏ آئما كنت اعيش للحقيقة العلمية » وأترك ما وراء ذلك 
حتى رزق أولادي لله . وكنت بذلك سعيدا راضيا . 

لم أكن أهتم بالالقاب © ولا بما يترتب عليها فحوربت فى طريقى 
الى الدكتوراه أربعة عشبر عاما » وانا الاول المعترف بامتيازه فى سنى 
دراستى كلها » وأسبق زملائى الى الحصول على الماجستير فى بحث 
كان موضع فخر الجامعة ومن فيها وهو مطبوع بين أيدي الناس تمكن 
موازنته باي أثر خرج من الجامعة للدكتوراه فضلا عن الماجستير ٠‏ وقد 
وضعت هذه الحرب الشخصية دبر اذنى ومضيت فى طريقى استوفى البحث 
وأوسع دائرته ومداه وخطره وانتظر فى غير ملال الثفرة حين تسنح فى 
السور المسدود الذي رفع فى وجهئ طوال تلك السنين بالحيلة. الوغدة 
والتدبير الخبيث . ولما عنت نفذت منها بكتاب « تاريخ الشعر » فى سنة 
0 . ) 


الفصل اناك 

الاستشراق ينزل الى الساحة 
ومن يومها عرف الاستشراق أن رجله الاول فى الشرق والغرب قد 
غاب نجمه ؛ وان عليه أن يخوض معركته بنفسه فعاد الى خوضها بأقزام 
من اشباه بلاشير وأقرانه ممن كانوا لا يحسنون يوم لقيناهم فى قاعات 
الدرس بجامعتهم فهم قاعدة نحو عربية 6 أوفقه عبارة عربية حل ادراك 

افا القرتت: 
تاريشية لرد الأعثنار الى ها بتى اسلافة من عمل خلظر ا فيه تخضافة نن 
الحق والباطل حتى يسوقوا هذا مبررا بصدق ذاك . لم يكن لهم من قواهم 
الخاصة م بعيتهم على خوض غمار معركة بدا فيها الحق ب بعد احتجاب تت 
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منيرا طلقا فراحوا يتدارون وراء العبارات الخادعة التى سبق أن 
استغلها طه حسين لمخادعة البلهاء من أمثال : « البحث الحديث » و 
« النقد الخذنف و « الفتائج العلمية » » وانطلقوا الى ما أثير من قضايا 
اثبتها « تاريخ الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث » يحاولون الاعتراض 
عليها فى توار خبيث خائف © كقضية « قدم اللغة العربية » © و ( قدم 
الشعر العربى » » و « قدم التاريخ العربى » و « قدم الحضارة العربية » 
ونون بهذا" الى ااقار عبان مع لف خرل ١‏ دال افر لغري 
الذي أظهرته فى كتاب « تاريخ الشعر » ٠‏ فبدت ضالتهم صارخة بازاء 
الحق المبين . 


اقدامهم على الدراسات الادبية : 


وكانوا من قبل ذلك لا يجرؤون على الارتماء فى خض م 
الدراسات الادبية الصرفة للنص العربى شعره أو نثره لان التذوق الموروث 
فوا هى ال ون الى الك الي ايى الى رهن اتر اللا 
ى التفسن بن جنات العسليل. فسن الل جن مدا زاك ان اانا 
فى الجنس الذي خلق لغته » ودرج على تنميتها مع درجات نموه © ونمو 
خض ارت : ظ ) ٠‏ 

لذلك كانوا يتباعدون عن الدراسات الادبية للنصوص العربية © 
ويقفون عند ترجمات سطحية ساذجة لتلك النصوص التى تجراوا على 
نقلها الى لغاتهم » معتمدين فيها على الشروح المقترنة بها . ولما ظهر 
2 تاریخ الشعر العربى » وحدوا فيه معالجة حديدة انتقلت بالدراسات 
الادبية للنص عن تلك المجالات التهويمية المنفوشة فى غير بر الى مناحى 
عقلية تستند الى ارض صلبة من الدراسة الصوتية للفظ فى دلالتها على 
معناه » وفى مساندتها المضامين الشاملة للجملة والمضمون العام للموضؤوع 
ومن دراسة النص على ضوء التساند بينه والتاريخ ففتح هذا المنهج 
الجديد فى وجوههم ابوابا كانت دونهم مغلقة فارتموا فيها ارتماءه المغامر 
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وانقلب الامر عند بعضهم الى غموض الفلسفة التى لم تنضج فى قلوب 
اصتحابيا آو. القن تعكرات؛ مردية حينيا حاءو ا الى الاستدلل التاريكئ : 

حتى لقد قرأنا لهم أن عمر اللغة العربية لا يتراجع بدؤه الى أبعد من 
سنة 328 ميلادية » وهو تاريخ نص « النمارة » .» وان تدرجها التكووة 
عليه وسلم ثلاث سئوات . ومعنى ذلك أن لغة « القرآن الكريم ع( يوم 
راح ينزل كانت لم تتم بعد تكويئا ولا قدرة على التعبير عن الحاجة . 

ركت :كذ تفع كار طون اتخكل: العرفى خلال اريه اويل 
العتيد فى كتاب « تاريخ الشعر العربى » بدءا من مرحلته التصويرية حتى 
انتهائه الى خط الجزم الاخير الذي ثبت عليه فراح هذا « البلاشير » 
يتمحك بالدراسات الاخيرة عنده لتطور هذا الخط ليخرج الى النتيحية 
« العلمية » المضحكة التى قدمتها لك الان لعمر « العربية » . 

وبذلك لا يكون الشغر العربى المنسوب جاهليا قد وجد قط ؛ ولا يكون 
الشعر الاسبلامى الا شعرا نما طفرة غير ظبيعية قبل أن يتم للعربية 
22100 ولغتهم لغوا باطلا اخترمه متاخروهم للحاق 
بالشعوب ذأات التاريخ کہا قال طه حسين لاصحايه 1 

واذا كان طه حسين قد تاب عن هذه الاتحرافات وارتد عنها الى 
فين حا .وا ف الك ١.‏ اناد اه يقن ا د عت + ارا 
صفحا عن الماضى » متخذا سلعة لتجارته - الغالب ‏ على المألوف 
أن فى هذا المتحى e‏ 


كيف تقدر أعمار اللفات : 


أن اللعات تقدر أعمارها بمثل ما تقدر به أعمار الاشجار . بحذورها 


د 431 بت 


عروقها فى الارض »© وتغضنات قشورها وتركباتها . بل ان اللغة لادل 
بذاتها » ويما لها من خصائص ۰ وما فى تكوينها من اشارات »؛ وبما لها 
من وسائل لايصال المعانى مباشرة وغير مباشرة » على أعمارها من 
الاشجار ٠‏ ومن غفل عن هذا غفل عن اول الخطوات وابلغها فى التعرف على 
قيمة اللغات فضلا. عن أعمارها . وئحن لهذا نحد أنفسنا بازاء أقزام دخلوا 

مت ات هد ان ا يعسن الجا ن بهذ ا ره علا 
محترما قال به المستشرقون المتخصصون فهم يأخذون عنهم» ثم لا يلبثون فيما 
كتبوه وأدرجوا هذا السخف اليين ف 1111 وف ثنایاه أن يعودوا الن ادارة 
أف كفنا للقت الجاهلى افا رة 'الى. .ها :قل الاببلاء :بماتحبية 
تعبير ©» ولفظا »© وبيانا » ونحوا » وصرفا »© واشتقاقا » وانتظام قياس »© 
وبعدا ف دئة دلالته على معانيه وموضوعة 1 هذأ الشعر کل د لالانه 4 
قد كتب فى ذلك العهد البعيد باللغة العربية المستوفية لكل شرائط التمام 
هذه » على حين أنهم هم الذين يتررون ف نفس الصفحات انها لم تكن قد 
صارت لغة بعد » وائما كان يجرى تكويئها هناك ©» وكان صنعها لا يزال 
يحبو بها بين العرب المسيحيين على حواشى الشام مع الكتابة العربية 
الناشئة . والاطرف من ذلك كله ان احدهم أبى الا ان يزيد من اثبات علمه 
وة هذا العم فراع رن فاخ اة الععن “الجاملن يغام قخيول 
من أمتداد سلطان قريش 4 وسيادة لهحتها 4 وانتشارها دين العرب 
انتشارا جعل الشعراء الجاهليين يكتدون فى هذه اللهحة أشعارهم فأضاف 
بذلت غفا على. ابآلة > الشمر الجاهلى نشا تاما قبل الاسلام .بقسرن 
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بالنعل 5 قریشس التي سادت ف الحزيرة 4 وطردت سواها من 
اللهجات وراح الشعراء يكتبون فيها اشعارهم فى نفس العام او حوله : 
هکذا دون تمهند 4 ودون ندرم يتصل بحكم قادنون الطبع والتطبع عقودا 
من السئين بل قرونا » وبذلك تكو ن لغة قريش قد قويت فجأه.» وانتشرت 
فجأة » وثقفها الشعراء فجأة » وكتبوا فيها شعرهم فجأة > 
خر ترهبا تعره اا كايلا قا : كي انه ننن ق غبار 
غرقته فى هذه المفاجآت انه يقرر مع المستشرقين أن العربية كانت حتى 
ذلك العون لا فال تخبط فى مهاد كرا الأول لم اكد تقرح بذ ون بر 
« نص النمارة » النبطى المشهور ٠‏ 

ولكفة مويه ين انمالني کر كلك" الخانانقة دا وله حن 
وأقحمها أقحاما على الجامعة ليعيش نفوذه فيها على اكتاف الاقزام ولو 
اغا + ل الکو ا بعلن کی کن کی د إن كان 
له بعض فيدور حول ئفسه كالتحلة الدائخة ثم يترنح ويسقط فى هوه الجهل 
افك اللذيق: أقخجاة على الحا عة : ) 

وهو فى هذا كله لا يعرف يهدم تاريخ أمته » ويصغر أمجادها » ويجور على 
الحقيقة » وينحرف بأذهان الشباب الفضة التى أوقعها سوء طالعها بين 
يديه » ويكبر أقزام المستشرقين › ويعمل فى خدمتهم لانه لا سبيل له الى 
العيش بنفسه »2 ولا قوام له فهو يستنجد بغيره 4 ويكىر هذا الغير ليعيشس 
باه > وباسم الاتفاق معه فى الرأي « والعلم » » تماما كما فعل 
استاذه من قبله فى الاستنجاد بالمستشرقين عندما قال بمخالفة لهجة 
ولا يعرف مرجعا واحدا يرتد اليه بمزاعمه العراض للتفريق بين اللهجتين 
فى عهود متآخرة فضلا عن التفريق بينهما فى عهد اسماعيل . 
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مذ الجا التق اشا دنه جخ ف كار ل الستفر قن + 
والطنظنة به ٠‏ .وق ايها قرائة. أئه لآ يتابعهم“ق. [لراق تحب وان 
يشاركهم فى عملهم ويزيد على ما عندهم » هى الطريقة التى تابعه فيها من 
رمى بهم الجامعة ومن صاروا بعده يقودون أمور البحث فيها بحكنم 
السستن. ظ 


وقد تعرض طه حسين كما رأينا لما لم يعد نفسه له بأدواته وبوسائله 
زواهةة ارك الى تم ااي رب اي داق 7 ق العتمير 
الجاهلى » صريحا مسفرا »© يبنى على شك ادعى أنه استيده من 
« ديكارت » © مع شين أقواله ومقالاته الوحى بأنه قرأ « ديكارت » »© 
وقد قدمنا الادلة الدامغة القاطعة على أنه لم يقرأ شسيئا من « ديكارت » » 
ثم حاول أن يذهب فى تصويره ما يدعى بمنهج « ديكارت » مذهبا يفرى 
بمتابعته فى لقاء « الخبر التاريخى » فراح يقول بأن التقدم الاوروبى كله 
اا بقى. على اة المؤوكين الاورويان + :والعلماء الاوروبيين بهذا 
ال ي 

وقد رأينا أنه قال ذلك مغامرة > واستنتاجا عفويا فهذا المنهج الذي 
دعى بمنهج « ديكارت » لم يطبقه المؤرخون الاوروبيون على تاريخهم © 
ورأينا أنه يوم ذهبت قلة ضئيلة منهم الى الاستنجاد بالشك الديكارتى 
« زعيا » صيروا التاريخ الاوروبى الى « عدمية » انتسفت التاريخ 
انتسافا حتى لقد نهض علماؤهم الى التضافر حول رفض « التساؤلية 
التاريخية » رفضا قاطعا ©» صارخين فى وجهها : فلتذهب « التساؤلية 
التاريخية » الى الجحيم فمن الممكن كتابة التاريخ . وفى هذه العبارة 
الفصيحة الاعتراف المر بأن انتهاج الشك المسبق فى الخبر التاريخى منهج 
يجعل كتابة التاريخ عملا غير ممكن » اذ أن الخبر بطبيعته وبتعريفه المنطقى 
قابل للصدق وللكذب ٠‏ فالسبق اليه بالتكذيب نفى للصادق منه وللكاذب 
جميعا ولا تاريح اذن ٠‏ ) 
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دوران الشك حول التاريخ الاورويسى 

واحب ان اعود الى القول بان مثل هذا الشك الذي كان من الجائز 
والسائغ | ن يثار حول ات الإوروبى لم له e‏ ان يثور حول 
الاوروبى فاختلطت فيه القضة بالخير 4 وکیفت فيه الوقائع تكبيفا أطلق 
الحالة لم تكن حالة كتابة التاريح العربى قط فى أي مرحلة. من مراحل 
على هدي فكرة ذاتية نابعة من صميم الشعور دو حورب أستيقاء العلم 
تراثا حضاريا يسلمه كل > ا هذا الحافز على كتابة. 
التاريخح هو نفسه الرقيب العتيد على صدقه ٤‏ لانه لو مسه الكذب أو 
الواقع انفراعا عن تدوين المعارف الانسانية عن العالم وتفاعله ممسسع 
الحياة الانسانية سلبا وايجابا ٠‏ فالنية الطيبة تسبق العمل » وتسهر 
وكتابة التاريح 4 العربى قديمة قدم الحضارة 0 المنخمسطة على 

وا ا الى اواسط ا وشبه جزيرة ايبيريا . 

والملاحظ أن مؤرخينا القدامى لا يعالجون تاريخ علمهم الاقدم الا 
باعتياره وحدة متماسكة تنيسط على بقاع العالم العربى القديم كلها . 


فحديثهم عن علم ( ادریس ) أو هيرميس أو توت © وعن ترسب بقايا 
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وك كاتا اا را لز و ا ت 
خالصة ‏ منافس يدعو مؤرخيها الى التوقف للنظر فيما عملوا هم وعمل 
غيرهم ٠‏ والمقارنة بين حضارتين أو تيارين تاريخيين متناهضين أو متنافسين 
مما عسى أن يخلق العقد والمركبات النفسية التى تقضى بالانحراف عند 
اة الفاريتست + 

رلته ظال .عل ها الفرد التضاري المرب علولا قورت اة 
کا ارت اقل هت نوين © راتسل د + ا 
ضميريا يحصن النفس عن الانجراف فى تيار التعصب حتى بعد أن دخلت 
على التاريخ أجئناس مغايرة لم کن لها من لاقن مرحت تنتحل 
لنفسها ماضيا حرمت منه بحكم التأخر التاريخى »© وكان انتحالها لباق 
مصنوع عاملا يمكن أن يحرك فى قلب المؤرخ العربى شمعورا متناقضا مع 
ما اعتاده عند مواجهة التاريخ . لكن هذا الميراث الضميري العريق المبلور 
لفهوم التاريخ وخطره عند المؤرخ العربى وقف بينه وبين الانحراف حاجزا 
اا برس يهن فان اللات ااا :هيه ا ع كافك ي اة 
نك عوامل: الزمن, الى 'للشكرى: ,وللذكويات: الؤاضهة 4 والتاميف 
بالاصول التاريخية البعيدة » صور تلك .الاصول . TE‏ 


ومن هنا نجد المسلمين ‏ وبين ايديهم من ماضيهم القديم بعضه ‏ 
( كما يبين المسعودي فى نص مضى ) يلجون فى أكبار افلاطون وأريسطو 
وغيرهما من اليونانيين > ويعتبرونهم الاصول والينابيع على حين أن ابن 
سينا يصحح بعض منطق اريسطو على ضوء منطق ١‏ المشرقيين » وعلى 
حين کانوا حين يعرفون أن أفلاطون قد تلقى أصول معرفته فى مصر © وان 
الفلسفة اليونانية النظرية قد خرجت كلها من برابى مصر . ولا أكاد أتردد 
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ف القول بأنهم كانوا بعرفؤون من أصول ها دعى بهئدسة اقليدس فى أوروما 
ما نعرفه نحن اليوم. بحكم الدليل العملى والكشف الصلب للوحات العراقية 
القن :وعفك اة عنما .هذه النظريات: اة . 


فلقد كان بين أيدي هؤلاء العلماء من بقايا تلك الأول 6 وين 
تجسيدها تطبيقا فوق سطح الارض ما يتفهم على اصول ما انحدر اليهم 
كسويها ال الان 

كانت :روع الأتضافه المتالخ نها هذه ى. المؤرة. العربي اترا .عريقا 
انارت ا ,وكوف ف د قا ن ا ا ترق المنافسينات و عسات 
التى تمرض التاريخ وتقتله فى ايدي ابناء هذه الشعوب المتاخرة النشاة » 
المحزوية : من الماضى © الناظرة فى حسد وحقد الى مأضى الامة: العريقة 
فهى تسعى جاهدة الى قتل تاريخ ات التاريخ 4 كما تسعى جاهدة 
الى اتقفال جار الها مسن رده الى كيم بين اا المسارف: لم 
يكم الها قطن وقد برزاينا::الذلتل: عان ےج ين ا ىق اال ليد 
الفوالي 6 والزاهها دلق تبخسيّة ,دمت بدیگارت : 


الفصل الرابع 
ظ صورة مهزوزة : ١‏ 


ومن عجب صنع القدر فى الاحتفاظ بالتاريث > ومن صور كرصه 
على فضح العابثين به أن يكرر التاريخ فى الواحد منهم صورة سابقه 
تكريرا. يجعله نسخة منه »> وصدى تسمع وترى فيه الاصل : صوتا يطن 
وخيالا يرتعش »© تأكيدا من القدر للحقيقة الاولى وسخرية رائعة بهذه 
الصور العابثة التى تريد أن تفرض لنفسها وجودا ليس لها فى الحياة 


ذه او النماذج لهذه النسخ الشائهة الصورة التى رسمها صانع 
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ديكارت لشخصيته وفلسفته نقلا عن الاصل الحقيقى : نقلا عن حقيقتة 
. الفزالى 58 TET‏ 


>#الاتخدان افحت المليل: الذق ,ترسية. الغزالن. من وراب انتا 
الشك طريقا الى تحصيل حقيقة الوجود كله والسر العظيم القائم من وراء 
هذا الؤجود الكبير » الى الهدف التافه القزم الذي انتهى اليه ديكارت من 
نقطه الاربع المعروفة والتى وضحتها فى الاقسام السابقة من هذا الكتاب 
ترى فى وضوح صارخ الاهتزاز العنيف الذي نزل بالصورة بالقياس الى 
الاصل الجليل . 


واصطناع الغزالى الشك طريقا فكريا للانتهاء منه الى الايمان 
بالله كان منهجا فرضته حالة العصر الذي كان الغزالى يعيشه فى البيئة 
الفكرية الاسلامية . فلقد كانت هذه البيئة قد بلغت قمة النضج العقلى > 
وعرضت لها جميع احتمالات النظر فى الكون » وجربت بالعمل وبالنظر 
انعد ما تحرية الات المتيفدة الاه من الشتاتئة > .راتت الي 
التحير بينها حتى انتهت الى الشك فى كل شىء » حتى فى آلهها . فاذا جاء 
« الغزالى » ساعيا الى رد هذه العقول الجامحة الى الجادة : أي الى 
الايمان بالله فاصطنع منهج الشك البصير المتوازن منتهيا به الى اثبات 
ورد الله > بل اه ر اد مى كلك بياق الطريق الى كه ٠‏ ولاه اة 
وبالمعاناة » ليتبعه غيره ممن شاء الاستزادة من العلم المفضى بصاحبه 
الى تمام الاطمئئان © اذا صنع الغزالى هذا الصنيع وجرى على هذه 
السيرة فانه يستملى حوافزه من واقع عصره وبيئته ومن محيطه الفكري › 
فليس كل ما يأتيه: بغريب عن بيئته الفكرية ولا عن عصره . 

اما اذا جاء ديكارت الى انتحال شك الغزالى فى بيئته التئ كانت 
لا تزال تعيش على الاساطير وتتداوى ببقايا رفات القديسين © وتستسلم 


للتثليث باسم التوحيد » وتعيش على أكل لحم المسيح وشرب دمه خبزا 
وخمرا مؤمنة بان هذه هى حقيقة الالوهية واعلى درجات تصورها فان 
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منهج الشك للوصول الى الايمان بينها منهج غريب عن بيئته » وشتلة 
منقولة من بيئة بعيدة الى وطن اجنبى . ولذلك كان طبيعيا أن يجور المنتحل 
للطريقة بهدفها عن أصله » وان يجمل البرر للدخول عليها شكه فى قيمة 
البلاغة والفلسفة » وان يضطرب حتى فى قبول الحقائق الاساسية العقلية 
الأول القن ل يخفقق عمل الققل الآ نها على خن أن شك النزالن فيد 
وقف عندها باعتبارها الضرورات العقلية التى يجب على الانسان التصديق 
نينا انها لقو اهم العمل ای ا على قون اليتق یدرد كو ماك 
الاصل فى كثير من العلوم . ) 

وذان وجهان من وجوه التفريق بين الاصل الاصيل والصورة 
اممقزة المنتصسل » ` ظ 

هذه هی e‏ ديكارت » المنتحل لشخصية الغزالى » أو المنحول 
له تلك الشخصية : صورة مهتزة مرتعشة © غير متناسبة الاعضاء »© 
هزيلة التكوير ظ 

ناذا كح حا إلى حصا له حمنيق © وة ابو «الأتفطال: ن : 
ناروهةا كله 2 ا ر الى واا تق :لكا افخ وا 
انفسنا فى مواجهة نسخة هزيلة جدا » قميئة جدا من نسخ التقليد . 
تستنجد للوجود بكل صورة مهتزة سبقتها عرو أن طه حسين لم 
يأت بفكرة واحدة من عنده » أو نبعت من صميم نفسه © وقد ذكرت له 
ذلك وكتبته فى الصحف علانية وجبهته به وهو فى قمة تسلطه وزيرا لوزارة 
ارا ا ت واا دی ا 4 علس .ول 
يصنع أكثر من أن طلب محاكمتى باعتباره رئيسا للمجلس الاعلى للجامعة . 
وجاء حكم تضاتى ضده . ظ | | ٠‏ 

فاصطناعه الشك « الغزالى » » الذي لم يعرف حقيقته ودعاه بشك 
ديكارت » انما جاءه تقليدا لما سمعه فى مؤتمر التاريخ المعقود فى بروكسل 
سنة 1923 » وقد حضره . فزع أول الامر منه أشد الفزع » واستنكره أشنع 
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الاستنكار حينما سمع استاذ الفلسفة البلجيكى يشكك فى وجود « سقراط » 
وكتب فى ذلك يتسخط هذا العمل على صاحبه أشد التسخط © وسمع 
الال "العا الذي ندال جيه اة اقرخ الازروميية. نونك اة 
البلجيكى وتطايرت بالطبع فى ذلك النقاش عبارات شك « ديكارت » 
و « منهج ديكارت » > واتهام المعارضين للاستاذ بأنه يرجو بنفيه وجود 
سقراط أن ينال خلود الاسم كما نال خلود الاسم « وولف » الذى قال 
بأن « الايلياذة ») و « الاوديسا » ليسا من عمل رجل واحد > ولا من 
كتابة رجل واحد ١‏ 


E a a الغو طلم‎ 

عام 1923 »© وفزع له أشد الفزع لان المؤرخين الاوروبيين قد فزعوا لنفى 
هذه الشخصية اليونائية القن يتعلقون بوجودها وأشباهها تشسدثا مشهم 
بكلة کی برتدوق البما ل :اباك ماك لم جاق وات خرف لاسن 


وهاه الن مر وة 1925 کف اة خي نينا" لذ علذقة لاه 
المدرسى به »© ويما لا مؤهل له فيه › وذلك فما قل ااانا وش 
مسبق عن الجامعة الاهلية الى الجامعة المصرية الحكومية نقل استاذا 
للادب العربى > واختار تدريس الادب الجاهلى . ولما لم يجد عنده ما 
يملأ به ساعات العمل فى هذا الحتل الغريب عليه حار واوقمته الحيرة 
ا ا لمكن ا دار كول يعن راء ال لای ن 
كتاب ككتاب أبن سلام على وجه استخدام « الشك » الذي ظنه « ديكارتيا » 
ورأى صورة منه زعم الزاعمون فى المؤتمر البروكسيلى انها من شك 
ديكاارت . | ظ 


وتفتحت أمامه أبواب الامل فساحا واسعة : لم لا يشك فى الشعر 
الجاهلى وقد سبقه الى شىء من ذلك غيره من المستشرقين وبذلك 
تمتلىء ساعات الدرس التى تصورت له من قبل عجافا لا تدر ؟ لم 0 
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تمل ساعات الدرس الجاهلى بئفى الشعر الجاهلى وبذلك يكفى التاعبون 
تعب تحصيل الشعر الجاهلى وفهمه وتذوقه والتاريخ له وليس يكلفه 
ا الت الا ا ات :من سدور کات آل ساق .كل قسن نيدل : 
ب لأساف عد على ااقهة لد يقن ا 


وكان استنحاده فى هذا النفى » ومقتمده « الشك الغزالى » الذي . 
نحله الناحلون لمن يدعى « ديكارت » . فساق القدر الصارم منتحلا الى . 
الالشكتحييات اتل : | 


وكما كان 5ا رة برا مووود ١‏ للغزالى 41 تدم ٠‏ 
. هزيلا للصوت العظيم خرج Eg a‏ شيط امع ا ركاذا 
وارتعاشا « لخيال ديكارت » . لم Er‏ « ديكارت » التاريخ على 
منهجه ؛ فأبى طه حسين الاأن يعرض الشعر الجاهلى والتاريخ على ما دعى 
له بمنهج « ديكارت » . فنزل بالهدف من « الشك » الغزالى الى دون 
ما نزل اليه « ديكارت » أو ناحله بمنهج « الغزالى » . 


ثم ابئ الا أن ينفخ فى هذه الكرة المطاطة وزاد النفخ وغلا فيه حتى ‏ 
أقام النهضة الاوروبية كلها والتقدم المادي الاوروبى الحديث على هذه 
ا ورا ا اليك اروئ ااا دا كنبا کن 
نصير الى ما صارت اليه أوروبا عزة وقوة ورقيا فانفجرت الكرة تحت 
ال ار ااي ,عه قاد ورا كا كن الرخل ت تالور 
فلا أوروبا أتامت نهضتها على الشك « الديكارتى » ( ولا مصر تابعته 
فى اصطناع هذا الشك ) » ولما جاعت طائفة من مغامريها ‏ فى ظل الضيق 
الخائق بفوخدى الكتانات التاريخية المطعمة بالقصة والاسطورة ب فهدموا 
اياي هذا © واكائرة. :الى عدرية«يظلنة أرطت «الاضواك. بوخرب 
نبذ « التساؤلية التاريخية » »© والعودة الى التوازن فى اخذ الخبر لان 
الشك فى الخبر هادم له هدما وماد القوم الى كتابة تاريخهم على النهح 
المتزن القائم على العقل قبقى تاريخهم ©» هذا وهو التريب الزمن الذي لا 
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يرنه الى قديم.عريق. يوغل فى فلك العرون © فم انه هو القاريث الذي تب 
فى مرارة الشعور بافتقاد الماضى غير الموجود فهم لهذا يتلمسون لانفسهم 
کت حط مركن ال مد ماعا اون ادرا ا ال 
كل ما نكن انتخاله :من الافنى الاشانى اعهادا على الففية مهيا اعتزت 
as‏ يعون a a‏ التو e E E‏ 
هذا الان لسن تعن اا + 


الفمل افاسس 
تعثرات وادعاءات : 


الحرب التى أشعلتها أوروبا باسم الصليب على العرب لم تتحر 
الواقع المادي العربى فحسب ولكنها تجاوزته الى الماضى التاريخى 
تحاربه باسم ما دعته « النقد الحديث » و « البحث الجديد » ©» وساقت 
عو الي لةه خن 12 كينا امه تق اة الى لطر ى د 
هذاه اكه EEE POET OL‏ 
اكتوها ف فعصولين آواة الاب | 'المحوى ن اا ار + وا 
حصل الشهرة عن طريق لفت الناس اليه بما جرحهم » وآلمهم ارتد عما 
كان يرغى به ©» وراح يتلمس عند خصومه ومعارضيه اسباب العيشس 
ابعل ما قالوا به وأثبتوه فلا مجال لمعارض ولا ناهض فى وجهه . كل 
ما يروج عند الناس كان طه حسين يتجر به . وكما تقلب الرجل الغريب 
بين محاربة الوفد ورئيسه وبين الثناء البالغ عليه وعلى رئيسه » سياسة 
للعيش وتحصيلا للشهرة » تقلب بين حرب العرب فى تاريخهم واسلامهم ©» 
وبين محالفة العرب فى هذا التاريخ وفى مئاصرة هذا الدين . ولم يكن 
ذلك كله هن ان ها كان تقول و انما كان تخازة يما رو 


فليس يخلو كتاب من الكتب التى خططها حول الاسلام من غمزة 
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مغيض السيلف ر يها القائل كينا ين کر احا > کا متم قن 
« الشيخان » حينما جاء الى الحديث عن عدد الجيوش العربية والروماني-. 
ونوه بشكه فى قيمة تلك الانتصارات فى عبارات ملففة يما كان قد كف 
مانا طويلا عن أعامه مذ كفت 9ق العمهر الكافلن .من ايفاك 3:3 وان 
أشك .. » وعلم الاحصاء الكو يك ٠‏ الذي لم يكن العرب يعرفونه ) 
حتى يصححوا بهعددالجيوش الرومانية التى كانوا يحاربونها » وعدد قتلاهم 
فى حروبهم معهم »© ولم يفلت الفرصة السانحة بضرب المثل والتذكير 
بالاحاديث التى زيفت على رسول الله وهو من هو قدسية ومقاما » وفكيف 
بما يمكن أن يزيف حول أبى بكر وعمر وهما اقل قدسية من الرسول ؟ 

ولم تكن القضية بحيث تدعو الى هذا التشقيق للقول © والتبحبح 
بالمئل غير المتساوية أو المتناسبة مع القضية التى اثارها وهى قضية عدد 
الققلى من الضارق وهنا لين :10 ولكتها كانه ااا القن خا 


مواتية لاثارة أمور كانت تؤرق أحلامه . 


لم يكن عد الجيوش الرومانية يعجز طالبا : 

فلم يكن فى تاريخ الجیوش جیش يمكن عده فى منازله بأيسر مما كان 
يمك مه الخ ارائ :ك نان اف اترا كان دن لك اليد 
يصل عدده الى ستة آلاف جندي »© موزعة توزيعا معروفا مشهورا على 
مختلف أسلحته . وكان منزله على أرض مناخه محدودا بمربع واضح التكوين 
تنصب فيه خيام وحداته منفصلة تماما عن جاره . وكان التنظيم الضامن 
اف سوق :المقى شر امبر انا" الات الميل: طن الاه ا 
اتاد مقار الخ الزن حية ما يدايا من الخ ة اا نة 
صدر للجند الامر بالخروج خرجوا جميعا من أبواب تصب فى جائب واحد من 
منزل الفيلق حتى تنتظم صفوفه فى أقصر فترة للقاء العدو . 

فالمار بين منازل هذه الفيالق يكفيه عدها ان يلاحظها ٠‏ والمشرف 
على منازلها من عل ياخذها بعين الطائر عدا لا يضطرب . وما دام الفيلق 
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يصل عدده الي سته آلاف رجل فما اتير صرب عدد المنازل ى سمتة آلاف 
وبذلك يحصل على عدد الجيش الرومانى ٠‏ 
ل واحصاء الحيش العرنى قبل حشده وى ساحة القتال : 

'وأما الجيش العربى فلم يكن أمر عدده بحيث يخفى » فالقبيلة ترسل 
مقاتليها من بنيها وهى تعرفهم واحدا واحدا بحكم الروابط العائلية التى 
مالك و الا القدلن 4 بوهم جن اا بيصلون ال فاع 
الدولة کان يصلها معهم بالطبع عددهم وأسسماؤٌ هم 4 وكانت هذه الاعداد 
والاسماء ترصد ف سحلات الدولة ©» ومن لا يحمل منهم السلاح يساح من 
لك ينال الشابيق کے وقد اقوت للك 'الهدة د او الكن نيف الرسيول © 
واتصل العمل وأحكم تنظيمه على عهد اتن بكر 4 وتم له الاحكام والسلامة 
الى مكان المعركة » وقد يتعاتب الرجلان على المركب الواحد »> ومن وراء 
فلقدوال و ا الخيل. رکو الیل الذي کے ليف ا کی 
ضرية » عمر رضى اللهعنه > وهو أحد « الشيخين » اللذين كتب عنهما 
الرجل الغريب كتابه . وهو الذي أبقى الديوان الفارسى فى الارض التى 
تحكمها فارس »© والديوان الرومى فى الارض التى كانت تحكمها الروم 
تيسيرا لانتظام العمل الحسابى ٠‏ وتأمينا لاتصال عمل الدولة فى ظل ل 
تحرير الارض فلا يضيع زمن فى النقل الى وضع جديد والدولة ماضية فى 


ابقاء الديوان على حاله فى الارض المحررة كان لضمان استمرار الاحصاء : 


وعمر وهو واحد اثنین كتب طه حسمين كتابه عنهما كان على الاقل جديرا 
ان وة من ت هة ان الكلفاء المسليين كأنوا مخرحون انى نوهد ين 
غير عدد »> فهو الذي ورد النص بأنه أمضى الديوانين فى الارض المحررة 
على سابقيهما . لكنه كان يستمرىء الشطح المنتشى ويكتفى بالتلويح بظاهر 
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کن آلا 

ولو أنه كان يقرأ فيتمعن فى هذه الاولية التى تدرس فى التارياخ 
للمبتدئين » ليتجاوز فيها فهمه أفهامهم لادرك ان لمعنى تدوين عمر الدواوين 
هنا دلالة على أنه لم يكن يريد أن يضيع الوقت والناس فى حمية نقل 
السلطان عن الادارة القديمة الى الادارة الجديدة » فى تحويلات يمكن أن 
تؤجل حتى تتم فى ظل السسلام»والحكم الراسخين فى الارض الجديدة بعد أن تثبت 
انذام اف ب وا لى مسن ااك ا امور الفتولة و ارت كات ت 
فل ذلك ارا ا نان الف لم كن ي ا لحل اعد 
جيوشهم ٠‏ أو مقادير اعطياتهم قبل ذلك فى لفتهم » وفى مركز التحرك الى 
الل :ودع عخلة الح الى أقضاة + وهذا كله فضيلا عن احضاء انات 
وكانت هائلة » وعن تقسيمها على المقاتلين فى سبيل الله : للفارس سهم 
ولفرسه مثله ٠‏ فهل يتم هذا دون احصاء المقاتلين وافراسهم ؟ وفضلا عن 
قراءته عن نساء المقاتلين اللواتى كن يصحبن الجيوش العاملة فى الارض 
التى غشوها » كيف كن يتخللن ارض المعركة بعد انتهائها للكشف بين 
ضحايا المعركة عن. الجرحى بين القتلى عل منهم من كانت به بقية من 
اا بس ةا 

لعله لو امعن النظر لفهم أن هذا وحده كان كفيلا بضبط عدد القتلى 
والجرحى من بين المسلمين وغير المسلمين جميعا فى ميدان المعركة . ١‏ 
من غاب فى لجج نهر أو تردى فى هوة فليس يعود »© فهو جدير بأن ينبه 
عنه رفاقه انلم يكن له من الاهل المصاحبين من ينبه اليه » أو من يفتقده 
من مقسمى الغنائم عند الاتيان الى تقسيم الغنيمة والاسلاب . 

لكن الرجل لم يكن يقرأ 1 ولم يكن يمعن امعان المؤرخ فى النص 
اذا هو قرأ » وهذا هو الجهل »> فان لم يكن الامر كذلك »© وابى أصحابه 
ومن كان الرجل يعولهم الا القول بأنه كان يعلم واخفى فانها الطاممة 
والجريمة ؟ ولهم بعد هذا أن د يختاروا لصاحبهم ما حلا لهم ٠‏ 
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الديوان العرنى فى المدينة ومكة ٠‏ 


واحب أن اتبه هنا الى أمر المحت اليه فى الفقرة الماضية : وهو أن 
اد جر ى ااي الم اة الذي و انيع الاين قدا لد نكت 
لان المدينة لم يكن بها ديوان عربى وتسجيل ينتظم به مال الدولة فهذا نوع 
من الهذيان والخرف فكيف تنتظم امور دولة مهما تصاغر سطحها دون 
احصاء ؟ وكيف تقع الامية الحسابية فى دولة كانت ثروتها وقدرتها 
الاتتصادية وبناؤها الاجتماعى كلها قائمة على التجارة » والتجارة مع 
القارب: 6 وران ما ها راص .هال اراد ن افا تكرح ينه اانا 
من القادرين لاداء الحسبة عنه عند العودة بالمال س كان رسول الله 
ن الا را ن اا ا قال ا ی و کان 
رئيس قافلة التجارة أمين من عجز عن ايفاد وكيل خاص له © فهو مكلف 
بان يؤدى: الحساب الى كل من لا امين له وهؤلاء هم الكثرة الكائرة ٠‏ 
دول كات ا متكا نيت وهو كر قينا هذه الول الفشارية الى اا 
يحمل فى ذاكرته وفى حافظته الحسسة التفصيلية لكل تحارة خرحث معه 
الى صاحبها بعد. العودة ؟ واي جبروت حافظة هذا ة 


وهل بدل ابو سفيان الكتابة القديمة التى كان يعرفها بخط الجزم 
الاق كليم ا وة ر ن خد الماك اك اك حاحب و د 
الجندل » » الا اختيارا للايسر اداء » والادق دلالة ؟ وهل كان أسرع الناس 
الى ذلك وأخفهم اليه الا تمكينا لنفسه :من النهوض بالعبء الذي تكلفه فى 
مجتمعه التجاري ؟ 


وهل كانت القدرة التى ميزنته زياد بن ابى سفيان حتى وضعته 
موضع الحاسب فى احصاء غنائم جلولاء » والنهوض بالبيان عنها فى حضرة 
عمر بن الخطاب البيان المعجز » وكانت من الجسامة بحيث يصئون ‏ الا 
ميراثا عرقيا دساسا فى اسرة بلت الحساب الضخم بالتجربة الطويلة 
فى النهوض بالاشراف على تجارة قريش فى الجاهلية ؟ ظ 
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أنه ان لم يكن لزياد الا هذا القدر من ميراثه عن اجداده دليلا على 


أبوا ‏ حقدا ونكاية ‏ الا أن ينسبوه الى أمه . 


كان العرب من أكتب الناس 4 وکانوا من أحسب الناس 4 وما کان 
لشعب تاجر تقوم حياته فى أخطر وجوهها على التجارة » وما كان لتجارته ‏ 
وبلاده لتقوم فى الجاهلية كلها مقام المعبر الثابت لنقل المتاجر بين قارات 
الل ااه الكيرقي مم ر ى الفا من ر کا بوا كان الدب 
كاتب تاحر تضطره تحارته الى احراء الحسدية الضخمة كل يوم دون أ 
لينشآ ويجسما بقدر ما وقع فى العرب وليس لهم ماض عريق فى الكتابة 
والحساب والتنظيم 5 وما كان يمكن أ يىنى هذا الشعب جيوشه »© 
ويفتح فتوحه © ويحطم. بها فى وقت واحد أضخم قوتين عسكريتين فى 
العالم يومئذ من غير تنظيم لجيوشه » ومن غير كفاية لهذه الجيوش >٠‏ ومن 
غير اختثيار لاوسائل العاملة ف الحرب للقاء نظام عدو ٥‏ بنظام وَمِران يفوق 
ما عند هذا العدو حتى يقهره > وما كان هذا كله يتم من غير المعرفة 
السليمة 4 والحسبة التامةلما كان عند هذا العدو 4 ولما يلقونه به 8 


النص التاريخى الايجابى فى مكان ليس سلبا لسواه فى غير المكان : 


أقد آن الاوان لننيذ هذه النظرة العايثة السو سيطرت فلن أذهان 
لسواه . لا شك فى أن كل قرش كان يرد الى المدينة من خارجها وكل قرش 
كان يخرج منها فى نفقة أو عطاء كان يحسب ويسجل . وائما جاء النص 
على استخدام ديو أن فارس ودبوان الروم ف نفک الارکن المفتوحة لان 
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تيار الحياة الى مجرى حديد »© ويدعو الدولة الى تسخير جهود هى فى 
اشد الحاجة الى توفيرها »© ولم يأت لانها لم تكن كاتبة »> ولم تكن حاسبة » 
فهذه اسطور هة تتناهض مع مجرى التاريخ كله 4 2 دلالاته الطبيعية ¢ وف 


دلالاته الباتقية . 


- كان للعرب الجامليين علومهم وحسابهم ٠‏ 

وو ا ابن فاي الت فل 

« وزعم قوم ان العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسمائها ) 
وانهم لم يعرفوا نحوا ولا اعرايا » ولا رفعا ولا تصبا ولا همزا .. . 

والامر فى هذا بخلاف ما ذهب اليه هؤلاء » ومذهبنا فيه التوفيق » 
فنكقول ٠:‏ ) 

مر لم نوهي ان السو كلها جدرا وير كه عونا الكدانة كلها 
والحروف أجمعها . وما العرب فى قديم الزمان الا كنحن اليوم فما كل 
أ مز يذكان في اكان وول الا 
صلى الله عليه وسلم كاتبون ٠‏ منهم عثمان وعلى وزيد ٠‏ وقد عرضت 
المصاحف على عثمان فارسل بكتف شاه الى أبى بن كعب فيها حروف 
اا ظ 

والذي نقوله فى الحروف هو قولنا نى الاعراب والعروض ٠‏ والدليل 
على هذا وأن القوم قد تداولوا الاعراب أنا نستقريء قصيدة الحطيئة 
التى أولها: 

شساتقتك أظعان للي لى دون ناظرة بواكر 

فنحد قوافيها كلها عند الترثم والاعراب تجىء مرفوعة © ولولا علم 
الحطيكة يذلك لأقنيه. ان يختلك::امرابيا © لان سارها ق حركة وة 
افا من خيس د ۷ كاه کن ظ 0 


فان قال قائل : فقد تواترت الروايات بان أبا الاسود أول من وضع 
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اس ااي يات ات SS‏ 
أيدي الناس ثم جددهما هذان الامامان . وقد تقدم دليلنا فى معنى الاعراب » 
واما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفا معلوما قول الوليد بن 
المغيرة لقول من قال : أن القران كفيس : 

لقد عرضته على أقراء الشعر : هزجه ورجزه » وكذا وكذا فلم 
آره يشبه شيئًا من ذلك ٠‏ أفيتول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر ؟ 

وقد زعم اناس أن علوما كانت فى القرون الاوائل » والزمن المتقادم 
وأنها درست وجددت مئذ زمان قريب © وترجمت وأصلحت منقولة ممن 
لغ ة الى لفة. 

وليس ما قالوا سبعيد © وان كانت تلك العلوم نحمد الله وحسن 
6 دار أحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ) . 

( وفى كتابى ( تاريخ الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث الهجري ) 
باب فى قدم وجود الكتابة عند العرب من ص 192 حتى ص 203 . فارجع 
اليه فهو باب شاف كاف »© وسيأتى فى هذا الكتاب منه ما يدفع الباطل . 

ومن كانوا يعرفون الكتابة والنحو والعروض فقد كان أولى بهم ان 
يسجلوا حساباتهم . 
التاريح بعصدة 9 ٠‏ 
كتب تسر الحهل والبلبلة : 

ومن الغريب الشاذ حقا أن يجد كتاب مثل كتاب « الشيخان » »© فى 


زيفه » ودسه ۰ وجهله طريته بعد هذا الى عقول ناشئتئا فيقرا فى 
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كثانوياتنا . لكن الطريق .معروف 4 وما دام هناك نفع وانتفاع. وما امت 
هناك عصابة تجد. أن بتاءها لا يتصل الا فى ظل: بقاء اسم ضاتفها وعمله 
فان مثل هذه الكتب' سيتسلل ال 2 قاتا ٠‏ 


طه حسين 5 أن قول : 


7 لجان ا د تاریق أمامهم جرح ملتوية تقوم ا 
سو ساي ا نيد الن 
البطء اقرب منهما الى السرعة » ذلك انهم لا يأخذون انفسهم بايمان ولا 
اکان 2 اق نهم لم را هذا الايمان والاطمئنان » فقد خلق الله لهم 
عقولا تجد من الشك لذة » وفى القلق والاضطراب رضا ٠‏ وهم لا يريدون 
أن يخطوا فى تاريخ الاب طرخ ها الى وها # وسوا عليه 
ؤافقوا القدماء وانصار القديم آم كان بينهم اشد الخلاف » . كان يكفيه 
قول كهذا لكى يظن قاركة :4 ول غل ظنه. اخسن ال المؤروق فى 
غرائزنا للعلماء بناء على تجربتنا للعلماء فى تاريخنا الطويل » أنه قد 
قرا واطال القراءة » وامعن وبالغ فى الامعان حتى. انتهى الى النتائج التى 
هو فى طريقه اليها » حتى يطمئن . 

القاق قرف الاق توووم قل نلا الور الات E‏ اللدا أن يكنم من 
المعرفة حظا خطيرا بل ضئيلا » وانه كان رجلا يلمب فى ذلك بالفار.. 

لم يتقدم ببطء الى نتائجه التخمينية » وانما وثب اليها وثبا لم يرحم 
فيه نفسه ولا غيره ٠‏ ليس ما نحن بصدده دينا » ولكنه منس الدين ٠‏ وا 
عمله الهدام الموغل الى التاريخ بحمق ليذكرنى بقول الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : 

( ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا 


أبقى ) . 


450 هم 


بهذه الاداة الرثة البالية > وبهذه الطريقة الرخيصة من طرق الدعاية 
دخل طه حسين على التاريخ العربى وعلى الادب العريى وعلى الاسيلام» 
فنفى الشعر الجاهلى جملة » وقال عنه أنها مصنوع فى الاسلام 
0 ظ ْ 

« ذلك أن الكثرة المطلقة مما نسيميه شبعرا جاهليا ليست من الجاهلية 
فى شىء » وانما هى منتحلة مختلقة بعد ظهور الاسلام » فهى اسلامية تمثل 
حياة المسلمين وميولهم واهواءهم اكثر مما تمثل حياة الجاهليين » (١‏ ص 7 
فق کار فال الجاهلى لطه حسين ) . 


واذن فالكثرة المطلقة من الشعر الجاهلى اسلامية تمثل حياة 
المسلمين وميولهم وأهواءهم . 


السام بجا ل ل 
ا 5 ميولهم ٠‏ ل عنها . 


« افتظن هؤلاء القوم ( الجاهليين ) من الجهل والغباوة والغلظفة 
والكضوفة بحي فلي هذا القبمق اناهن ك لضن 20 مىد لقب 
الحجامملى ) 
لا اظن أن طه حسين بعقله ذي الثقوب والخروم قد اراد الى اثبات 
ان. المسلمين ن وهم الذين قال عنهم ان :هذ! الشغر. الجاهلى كان ينثل 
حياتهم وميولهم وأهواءهم ‏ من الجهل. والغباوة والغلظة والخشؤنة بحيث 
يمثلهم هذا الشعر فى رأيه » وان دل على هذا كلامه . 
لكن عقله المخرم المثقب لم يكن من المستطاع لديه ان يمكس موضوعه 
كلا يلحق أطرافه » ويستجمع عناصره بعضها الى بعض »© وينسق بعضها 
الى بعض »© حتى يبدو له تهافتها . فهو يلقى بالقول هنا متشدقا تستعذب 
اذانه وقعه ©» وتستطيب نغمته »© ولا عبرة بدلالاته ولو تناقضت . ثم 
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يعود فيلقى ببعضه هناك منقوضا بما سبق أو ناقضا له ©» يستعذيه 


ويسيغه تماما كالاول بمد أن نسى الاول ٠‏ 

ونتائج هذا العقل المثقب المخرم منطقه الذي ساد بحثه « الجديد » > 
فهو يبدا بالفرض الذى لا يليث الا القليل حتى يصبح عنده ظنا » فاذا مضى 
قليلا انقلب الظن عنده الى يقين علمى . وعلى هذا الطريق ينتهى الى نفى 
الشعر الجاهلى عبر سلسلة من هذه الخطوات الثلاث . 
ومن الطرائف أنه يصف هذا ال( منهج الذي أتيعه وي حضنا على أتباعه © 
في ل ٠‏ 1 

« والناس جميعا يعلمون أن هذا المنهج الذي سخط عليه انصار 
القديم ف الدين والفلسفة يوم ظهر قد كان من ألخصب المناهج وأقومها 
وأحسنها أثرا ٠‏ وانه قد جدد العلم والفلسفة تجديدا © وانه قد غير 
مذاهب الادياء ف آدبهم 4 والفنانين ف فذونهم 4 وانه هو الطايع الذى 

فلنصطنع هذا المذهب حين نريد أن نتناول أدبنا العربى التديم 
وتاريخه بالبحث والاستقصاء ») ( طه حسين س ف الشعر الجاهلى 
ص 11 ) 

قد تاخذ العامة واشباههم هذه الطنطنة على انها تعبير عن حقيقة ) 
وكثرة الناس تقدس الكلمة المطبو عة 4 وانهم ليأخذون مدلولها لي أنة 
حقيقة مؤكدة لانهم يحبون أن يريحهم غيرهم من القراءة فيقرا هو لهم 


452 ل 
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الباب الاول 
الفصل الرول 


لم يكن هذا المنهج « لديكارت » » 
وانما كان ( من منهج الغزالى » > كما راينا . 
0 الغزالى » لم يوجده تة ا هذه ا ذات المع ا 
المتصلة بواقع الحياة المادية ٠‏ لم يوجده لانه شك فى قيمة الحساب 
والجبر والبيان > او فى معالجة التاريخ » والجغرافيا وما تشناكلها". فلاند 
كانت لهذه العلوم مناهج تحقيقها » ومعايير صدقها من كذبها . 
الا E E O‏ 
تحصيل الطالب القذ والعالم الناظر » ودرس منها ما درسه فى معاهد العلم 
الف ميل نكا دوه الا الوا ان نجه الثاني تا يكنا 
ريه ويسعى الى تصفية روحه © فيقع على اداة لتحصيل العلم بالكون وما 
وراء الكون تتم معرفته » وتصله بما تمجز الحواس الجارفة للجشسد 
الغاشية للروح أن تصله به . 
مهو 56 بمعايير تحقيقها »> وهو فيها راض عن هوم العا ( 
بادا كاد وك را a E‏ ) 
وقول ا العلم الانسائى يحصل من طريقين : التطلسجم 
الاتستائيم 4 واا الخ ابا 


أما الطريق الاول فطريق معهود ومسلك محسوس > يقر به جميع 
العقلاء . ) 0 


وأما التعلم الربانى فيكون على وجهين : أحدهما من خارج وهو 
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بمنزلة التعلم من الظاهر » فان التعلم استفادة الشخص من الشخص الجزئى 
والتفكر استفادة النفس من النفس الكلى » . 
( الفزالى ‏ الرسالة اللدنية ص 112 من كتابه « القصور 
الع والى » ). 
الانسان « وطريقه معهود ومسلكه محسوسى » يقر به جميع العقلاء ( . 
ا ااا الا ا ا يكت 


وليس « الشك المنهجى » الذى رسم الغزالى منهجه » وصور 
خقطوطة ا وة ى ففق الروحانيات. هى ظريقة' اللمهوة :فى الخصيل. هذا 
العلم الانسانى وتحقيقه ©» وليس هو المسلك امحسوس الذي يقر به 
جميع العقلاء فى تحصيل هذا العلم . كما قال . 

فلقد كان للتحقيق فى « الحديث النبوي علومه ( ومناهجه التى لم 
يختلف فيها الغزالى مع أحد » ولا أحد اختلف. معه فيها . 

وكان للتحقيق التاريخى طريقه ومنهجه ومراجع التاريخ عندهمم 
معروفة »6 منها التديم الباقى الذي رضيه علماؤه وقاموا الى جانبه © ولو 
أسخط ذلك عليهم بعض الفقهاء » كما صنع ابن الكلبى ©» وكما ورد فى 
اشاراته التى ذكرت بعضها »© وكما ورد فى المسعودي الذي قدمت من 

وكان الطب نظريا وتجريبيا يؤخذ عن كتبه وعن علمائه » ولا يشك 
فيه أو فيهم أحد وهو الذى يتول عن علم التشريح وعلم الطب ٠‏ 

... علم التشريج وهو علم عظيم والخلق غافلون عنه » وكذلك 


علم الطب . » ( المنقذ من الضلال ص 93 ) . 


رکش هذه النظرة القى جل الطب كد قا عق و ذيكازت: € فيما 
ا 1 5 ٤‏ ش 
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ويقول عن « العلوم الرياضية ( 2 تقسيمه العلوم 1 


« أما الرياضية فتتعلق بغلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم “> 
وليس يتعلق منها شىء بالامور الدينية نفيا واثباتا » بل هى أمور لا سبيل 
الى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها » . 
« وأما المنطقيات فلا يتعلق شىء منها بالدين نفيا واثباتا » بل هسي 
النظر فى طرق الادلة والمقاييس وكيفية تركيبها » وشروط الحد الصحيح 
وكيفية ترتيبه » وان العلم اما تصور وسبيل معرفته الحد > وأما تصديق 
مسقل رنه الرمان وی ی هذا ار جنا مسقن ابن يكن ع رل بعد 
من جنس ما ذكره المتكلمون » وأهل النظر فى الادلة » وائما يفارتكوئهم 
بالعيارات والاصطلاحات 4 وزيادهة الاستقضاء ف التعريفات والتشريعات ١ن‏ . 
)0 وأما علم الطبيعيات فهو بحث عن عالم السموات وكواكيها وما 
تحتها من الاجسام المفردة کالماء والهواء والترأاب والنار ¢ ومن الاجسام 
المركبة كالحيوان والنبات والمعادن 6 وعن أسياب تفيرها واستحالتهبا 
اوقد اا رودت ا بح اله عن خسم الان اا 
وكما ليس من شرط الدين انكار علم الطب فليس من شرطه أيضا انكار 
ذلك العلم الا فى مسائل معينة ذكرناها نى كتاب ( تهافت الفلاسفة ) »٠١‏ . 
« وأما الالهيات ففيها أكثر أغاليطهم »© فما قدروا على الوفاء بالبراهين 
على ها تقبرظوة فق اظن ولك كي لاف بيهم ا اتد عرب 
ارسطاطاليس مذهبه فيها من مذاهب الاسلاميين على ما نقله الفارابى وابن 


وضع الغفزالى منهجه هذا للتطبيق على الآلهيات 
لم يطبق « الغزالى اذن منهجه فى « الشك للتحقيق » على تلك 


حد 4957 حت 


العلوم » وانما وقف به عندما اتصل بالالهيات وما تفرع عليها . أما غيرها 
فعنده ان لها مناهج تحقيقها التى لا اعتراض لاحد عليها . 


ومثال حاسم من أقواله فى الابتعاد بشكه عن مدار هذه العلوم. 


« ... يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين “ 
كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من قول 
اد معن ذل .مق حه د نولا مرج .من خيلة ذلك ولا ب 
الآحاد ( من حملة الخبر المتواتر ) . بهذا هو الايمان القوى العلمى » ٠.‏ 
( المنقذ من الضلال ص 57 ) . 


فالرجل الذي نظم منهج « الشك التحقيقى » ووضعه موضع التطبيق 
على « الآلهيات » و « الروحانيات » هو الذى يرفض تطبيقه فى سواهما 
من العلو م » لان لموضوعات هذه العلوم ملابسة مادية لوجود الانسان فهو 
لا بتزغها من غبت كدر ننه وهن لذلك لبست طا لأغمال: الغدك. المليل 
فيما لا مجال للبلبلة فيه . ) 


مل ل ا ال © عن رن ال اتر للخ الول 
مجمعا عليه من عصر الى عصر ومن جماعة الى جماعة هو سبيل 
فى القن افاي اقا و انه كر هق اتدل الحين زرا بون 
لاتا ا ون كنات ان آي تصن .تسوت فا اناد عد هذا العا 





الفذ الذى أفاد « ديكارت » بانتحاله E‏ علمه صفة « العنقرية ) عند 
احا اناد 36 ال ال 1 
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الفصل اناف 
لم يقدم الغزالى منهج الشاك قانونا 


ا ک یکی ها أن اک الى انل ا الى تلن مسق د 
القناك :هذا على آنه طريخة قننها ليعطيها لتاس لى ,يشعوها فى سيرتة 
الله 2 :ان يحضي فلي ااا »آنا كانت رة اها اتو ٠‏ 
وجرى عليها فى تحقيقه الذى أداره حول « الآلهيات والروحانيات ) حتى 
زم ت ارغان فق كل فا ماتا ها آل التانين غ به ان اكد 
لنفسه موقفا كان الملاحدة والمتكرون لبعض الحتائق الاعتقادية يتفونه ٠‏ فهو 
ينطلق معهم من موقفهم الشاك لينتهى بهم عن طريق البرهان الى اليقين . 
لم يلق « الفزالى » بمنهجه هذا بين الئاس حقا مشتركا أو هدية الى 
الناكة يتين 

وقد أدرك هذا الموقف الفزالى فى وضوح صاحب « ديكارت » الذي 
اختبأ وراء اسمه فكتب عنه أنه يؤثر الا يتبعه بنو قومه فى هذا المنهج الذي 
أتبعه . وهو فى هذا يسير على اعقاب الرجل الذي نقل عنه طريقتسه 
ا ظ ظ 

والغزالى كان يعلم فى هذه العلوم التى أمضى مناهجها ونتائجها فى 
O‏ ابسرفوقه ينها يول 1و" 

فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف ايمانهم الى هذا الحد. به ذه 
الاسباب » ورأيت نفسى لازمة مجتهدة ملبة كشف هذه الشبهة حتى كان 
افضاح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء لكثرة خوضى فى علومهم وطرقهم : 
أعنى طرق التصوفية والفلاسفة والتعلمية والمتوسمين. من العلماء انقدح 
فى نفسى أن ذلك متعين فى هذا الوقت محتوم » ٠‏ ( المنقذ من الضلال 
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ص 62 ) . 
ورين « الغزالى » تلميذا فاشلا مثل « ديكارت » »© ولم يكن يتمحل 

للمنهج الذي استعاره وانتحله علة من الشك فى قيمة العلوم التى أشمار 
ال كه ا كان اا اا اي ال لكوي الو الل لها 
موا ومناهيج » ولذلك وقف التوازن العقلى عند حد لا يعدوه فى تطبيق 
الج الق اخدارة رة الواكقين الى الطروى القود 

ن افاج مغرف کر علق ع الك اتر ٠ر‏ ا لمل 
العقلى » وقدر اتساع مدى المعارف الانسانية يومها » وقدر ما كانوا واقعين 
فيه من بلبلة فكرية بحكم ما ارتقوا اليه » وخاضوا فيه فليرجع الى 
1 المتقة 6 مذ e‏ التكرحة: الفا أطي الى ا مه 
ةبمل أليه العتن E‏ ظ 

والغزالى حينما كان يتوجه بفكره انما كان يتوجه به الى هصل_ؤلاء 
العلماء وحدهم لا يشرك العامة معهم > فهؤلاء اقرب الى يتين الفطرة > 


و هور اتذحي الايصسان ٠‏ 


ديكارت بتوجه « بالمنهج الى العامة بلفتهم » 

أما « ديكارت » فيتوجه بهذا المنهج الذي انتحله الى العامة من 
قومه © وانه ليصرح بذلك » وانه ليقدمه الى هؤلاء العامة فى لهجتهم 
الدارحة القن لم :تكن كني هرا اله واا كانت وذو الكت تكن د 
E ANN,‏ ا ر انه د 
قومه وهو يتجه اليهم به لانهم يقبلون الجديد ولا يتجه به الى العلماء الذين 
لا يصدقون الا ما جاءهم فى كتب القدماء » ثم ينصح بعدم متابعته فيه . 

AT‏ باللقية يشرو :21 دكا رف 
٠‏ حاحب لار عمق ق الاد الف تس أنه كب هدور ار € لدا رة م 
ففتح بها فى تاريخ اللفة الفرنسية ( وهى الدارجة ولغة العامة وحدهم 


يومئذ ) فتحا لم يسبقه اليه غيره . ويقولون أن كتابه هذا طبع بعد « مسرحية 
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السيد » لكورنيى بعام واحد فكان أول اثر علمى نثري ظهر فى هذه اللغة . 
ويقولون أنه كان عاملا من عوامل تثبيت اللفة الفرنسية وتنظيم تكوينها . 
وهم بهذأ ينبهون الى أن « المنهج » أو « الطريقة » لم يؤثر فى الادب 
الفرئسى بموضوعه » وانما اثر بصياغته . 


فلم يوحه الكتاب » الادياء ف أديهم ولا الفنانين ۴ فذونهم ) كما يقول 
له جفين الذي :ألما قتف امار ة تلقما: سريعا وى عليه على داز 
التخمينية نتيجة وهمية . 


وأتجاه « ديكارت » فى 0 الصورة الصارخة « بالمنهج » الى عامة 
الناس » وحرصه على أن يقدره له العامة هؤلاء الذين يقدرون الجديد على 
عو طاروقة السلماو لقنن لك ls EU SNE EC o‏ 
يكشف عن التناقض بين تصحه أصحابه الا يحكموا « المنهج » فى تحصيل 
علمهم كما حكمه هو ٠‏ استنتاجا لهذا الحكم من عدم دعوة الغزالى الى 
أتباعه فيه ©» وبين هذا الحرص على استغلال براءة العامة وحبهم الجديد » 
واقبالهم عليه » ورواجه عندهم . 


« ديكارت » ته بالمنهج الذي انتحله الى العامة > والغزالى 
صاحب المنهج يتوجه به الى خاصة الخاصة . والمنتحل يسوقه فى وسبط 
صفر من العلم الا القدر الضئيل الذي لا يدعو أصحابه الى احتياج مثل 
هذا المنهج » وصاحب المنهج ينتزعه من حالة مجتمعه الذي اضناه الشك 
فى أقدس المقدسات بحكم ما ارتقى اليه من التفكير فى كل شىء ©» ويسوقه 
اليه لييدد شكوكه. 


وصاحب المنهج لا ينفذه قضاء حتما فى كل نحو من أنحاء التفكير » لان 
فى العلوم ما يقبل المعاملة به ومنها ما لا يقبله » وله منهج مماملته الخاص 
به » ومنتحل المنهج يطرق به كل باب »؛ وان كان يقول : انه یری الا يتبعه 


فيه غيره . 
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سلاح المنهج واثره بين قادر ور 

وقد رأينا كيف طبق « الغزالى ) منهجه › فى « الالهيات والروحانيات ) 
فشفى واشتفى »© كما رأينا كيف انتحل « ديكارت » لتطبيق المنهج عللا 
تافهة © ثم خاض به فى آثر « الغزالى » بحرا صاخبا من « الروحانيات 
والآلهيات » فقام التفاوت الصارخ نين اعدو الع © حه العتان ف 

hs‏ اليد قنك اه الاصيل اداة فعالة تهدم الشكوك التشى 
كانت اة ى قوسن الخاصة من أهل مجتمعه »> وذلك بدليل تبرزه حالة 
المجتمع الفكري الاسلاچئ بعد أن كتب « الغزالى » كشه فى « الآلهيات 
والروحائيات: © © بالتياسس الى ما كان هذا الختمع الفكري عليه قبل 
هذة الكتب: ٠‏ فلقة عادت النفوس الطائرة الى القرار :والاطمئتان .والانهِ أن 
بعد الحيرة القلقة والشك المدمر. ) 

ورأينا لوك فى يد منتحله الاوروبى يولد الشك والقلق والحيرة 
متو اة آل اكه اة ف سحاولة تحترق ريخم فة ا 6 
وصيرته على قرب زمانه وحداثته فراغا أظهرت ممه أن كتابة « التاريخ » 
امر مستحيل » وحتى نهض العقلاء من بينهم يصرخون فى وجوه هذه الطائفة 
ان اخساوا > والى الشيطان « تساؤليتكم » الهدامة فالتاريخ يمكن أن يكتب 
اذا تخليتم عن طريقتكم هذه . وقد مر بنا تفصيل القول فى هذا . 

وقد قلت بعد التدليل : ان طه حسين لم يكن يعرف شيا من هذا »© 
ولا اتصل به . لم يكن يعرف أن المنهج قد حاول المحاولون فى أوروبا من 
نحو قرنين من الزمان تطبيقه فى تاريخهم نفشلوا وفشل معهم غيرهم ممن 
قاربوهم فيه. 

لم يكن يعرف شبيئا من هذا يوم راح يرفع الصوت فى آذائنا ويقول : 

« والناس جميعا يعلمون أن هذا المنهج الذي سخط عليه انصار 
القديم فى الدين والفلسفة يوم ظهر قد كان من أخصب الناهج وأقومها › 
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واحسنها أثرا » وانه قد جدد العلم والفلسفة تجديدا » وانه غير مذاهب 
الادياء ف أديهم 6 والفنائين ف فذو نهم 4 وآنه هو الطابع الذي يمتاز یه هذا 


رحم الله عقول العلماء » وعزانا فيها خيرا : « الناس جميعا يعلمون » 
يشهد الناس على ما لميعلموا ٠‏ ويقول : ان هذا المنهج « قد كان من أخصب 
المناهج وأقومها » وأحسسنها أثرا » . ويقول : انه قد جدد الغلم والفلسفة > 
وانه قد غير مذاهب الادباء فى أدبهم والفنانين فى فنونهم » . 


متى وقع هذا ؟ وأين وقع ؟ وأين هى مذاهب الادباء التى نتجها هذا 
المنهج ؟ وأين هى مذاهب الفنانين فى فنونهم التى جدت بناء على اذاعة 
ا 0 ظ 

لا شىء من هذا قط . والاثر « القويم » الذي تركه فى التاريخ هو 
الذقوصفته .و الافن: الادى: الذى. ركه المتيج كان :تقس التق الفر يتن 
وتشبيت أقدامه » ولم يكن أثرا لموضو المنهج » ولا أثرا لتطبيقه نى « الادب » 
وأجذا انفد حدة يذ ا هيع ای ال قدو تمي ار الا ا یت عليه 
مثرجمو « ديكارت » شيئا . لكنه خيال طه حسين وحده ؛ وبضاعته 
الغثة الزائفة التى يبيعها للناس وكذلك الحكم فى قوله : انه هو الطابع 
الذي يمتاز به هذا العصر الحديث . صخب طنان فى غير ثمرة . 


وبعد النداء المحسن للسلعة يأتى طلبة من « الزبون أن يشتري 
1د 4 2 


القديم وتاريخه بالبحث والاستقصاء » ظ 
اأستاذه ‏ وانا استخدم هنا لغة محببة الى طه حسين حين كان يلتقط 
بعدم تقليده فى استخدام هذا « المنهج » اما هو فيتلمس بيعه لهم . 
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صورة لتطبيق هذ المنهسج 


لم يكن هذا « المنهج » هر ا الذي يمناز به هذا العصر الحديث » 
لكنها طنطنة من يبيعك السلعة القديمة باسم الجديدة . فالمؤرخون قد 
رفضوا تطبيقه على التاريخ كما مر بنا : منهج النظر التحقيقى الذى جمع 
أطرافه أوسينوبوس وليس منهج الشك العدمى الذى يبدا بائكار الخبر 
القاريكى ف بطلا اليه ان شت فيه .و الآذيا باعشاره اله و اعدو > 
وأساليبه » وصوره وموضوعاته لم يئله هذا المنهج بتبديل من قريب أو من 
مقمك :انو القن ا کے ا لانه أتبع هذا المنهج . والعلم يمضى تجريبا ‏ 2 
على هدى ما اخذته أوروبا عن الحضارة العربية التطبيقية فى هندستها 
وا ته اهن ر القن الق © ادق ۷ ل ا وة رة من 
خطوط الفن العربى الاسلامى » وفى الطب وف التشريح »© وف الكيمياء . 
وهو كذلك يمضى فى الرياضيات تنمية لقديمنا على نفس الخطوط التى قننها 
اناق قا 


الفصل الرول 
اف :الف : 


وقد رحت أتلمس صورة يمكن أن تشبه تطبيق هذا اذهب فى 
ا اروا النعري 6 ركت اى الل :قلعتو على حور فيطل 
ا ا ی الى .قدي كله حن فيه فا الحم اریت > 
لکن الفتقيفى اسن الل الى ل تل اصعالي: انحل فة اني ارا 
فيه على هدى 5 الشك « الديكارتى » أو غيره .. وكانو! على حق 
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اول . ما قامت ف ا الثالث ل مولد المسيح 4 وكان 0 القفرو أت 
تتعدد وتتعامئب قبل أن يولد ديكصيارت ٠‏ 


والموضوع يدور حول هومیروس الدي نسپ الكقجام اليه الملحمثئين 
اليونانيتين الاليادة والاوديسا . ولعل طه حسين هو الذي جعلنى أرى 
الصواب فى اختيار هذا النموذج . 


فواضح .مور اتواه ی فين ركان من كات آنه مع بان اة 
الحديث الذي اتخذ منهج « ديكارت » هاديه ونبراسه قد انتهى فيه ال 
نتائج ايجابية » وحقق فيه ما يطمئن اليه الباحث فلا اضطراب فيها ولا 
سبيل الى دبيب السك اليها دبيبه الى ما تركه القدماء فى هوميروس قبل 
أن فة الح الخدت ) 


فهو الذي يقول ٠‏ 


و ی :نمضن برا كاك “ا لفقا ر ی دی ای 
يوم » واتجاه الجهود الفردية والاجتماعية الى نصر هذا العلم الغربى: » كل 
ذلك سيقضى غدا أو بعد غد بأن يصبح عقلنا غربيا وبأن ندرس آداب 
العرب وتاریخھم بمنهج « ديكارت » »2 كما فعل آهل الغرب فى درس آدابھم 
وآداب اليونان والرومان 2٠‏ 

لاحب أن اكلم الاما فللا باق تاب من هذه الككب «الكثيرة” الن 
تفشو الآن فى أوروبا فى تاريخ الآداب اليونانية واللاتينية » وأن تسأل نفسك 
بعد هذا الالمام : ماذا بقى مما كان يعتقده القدماء فى تاريخ الآداب عند 
هاتين الامتين ؟ أحق ما كان يعتقد القدماء فى شأن الاليادة والاوديسا ؟ 
أحق ما كانوا يتحدثون به » بل ما كانوا يؤمنون به فى ( هوميروس 
وهيزيودوس ) وغيرهما من الشعراء القصصيين ؟ » ( فى الشعر الجاهلى 
ناص 45 46 ) 


— 465 (30( 


را الس الكت لعنار انه هة يوشيخة قولة "قل ذلك : 


د فاق فن آل العرمية أول:'آمة اتل ها القبعر ‏ اوخل 
على قدمائها كذبا وزورا »© وانما انتحل الشعر فى الامة اليونائية والرومانية 
من قبل وحمل على القدماء من شعرائها وانخدع به الناس وآمنوا به » 
ونشات عن هذا الانخداع والايمان سنة آدبية توارثها الناس مطمئنين اليها 
خت كان العسين: الخدت :وحن انيقتلا و الت .من اف الا 
الات وال ا دا ا ت اا ااا الى ا 
سبلا ٠»‏ ( ص 44 ) 


طه حسين يتصد اذن الى أن النقد « الديكارتى » قد كشف تزوير 
التدذماء 4 ومعنى هذا لد بع 2 ذلك و فهى 5 
فهل حثق النقد e‏ « الدكارتى ») خاصة 500-86 0 


لله حت ع يصرح به قوله هذا ©» ويزيد فى 
ناكد قضدة لهذا التحفيق ل ل ل ل 
الشعر الجاهلى » فى م له نو القبور 5 فنا ا 
الكلوف يمولف الان ببسل فة حن ا يانه رة :القاريخ “إلى مك 
السوية فيما يتصل « بهوميروس » » ويبدو لى أنه يومذاك لم يكن قد استقام 
له هدوء البال الى الشك ٠‏ ولم يكن قد وقع على صاحبه « ديكارت » ليقنن 
على تاعدة من « منهجه » المدعى شكا يعالج به « الشعر الجاهلى » عامة 
والتاريخ الجاهلى بل العربى جملة . 

لم يكن طه حسين قد وقع بمد على الحل المريح لملء درس 
« الادب الجاهلى » فى كلية الآداب الجديده التى نقل اليها واختار ممن 
فروع الدراسة فيها « الادب الجاهلى » »> وهو منه خاوي الوفاض خلوا 
تاما فى سنة 1925 > فلقد كتب هذا المقال فى ربيع سنة 1923 بعد أن 


حضر « مؤتمر العلوم التاريخية » فى بروكسل وسمع فى احدى لجانه 
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محاورة دارت كما يروي هو بين عالمين أحدهما بلجيكى » ويدعى « دوبريل » 
كتب كتابا فى تاريخ الفلسفة ونفى فيه بناء على علل قدمها وجود « سقراط » 
وبين أستاذ فرنسى من مدينة ( ليل ) دخل المحاورة محاولا أن يثبت وجود 
« سقراط » فكان طه حسين ومعه من حضر الحوار اهش لرأى الاسستاذ 
الفرنسى »© وأكثر استزواحا اليه لا لانه قدم الادلة الحاسمة 4 الموضوع 
ولكن ٤‏ وكما يقول هو : 

« واعترف بأننى كنت معجبا بهذا الاستاذ حين كان يتكلم ٠‏ ولم 
اكن: يتفترد! بوذا الاعحاب واا كان اعقناء اللحة يها > وتوم الاستنفان 
« دوربريل » نفسه » يشاركوننى فيه ؟ ولم يكن مصدر هذا الاعجاب فيما 
اظن اقتناعنا ودود الأسنداذة ٤‏ ورانا كان مدره :شل كل خىم حا لسرا 
وحرصنا على أن يكون شنخص ستراط شخصا حقيقيا تاريخيا > وشعورنا 
بان الاستاذ ( ليفيفر ) يحاول أن يثبت لنا وجود هذا الشخص الذي نحبه 
ونكلف به » ۰ ( طه حسين ‏ من بعيد ص 89 ) . 

فهوشديدالنفور من تشكيك « دوبريل » فى وجود سقراط لانه يعز عليه 
أن ينتسف هذا الشك شخصا يحبه ويكلف به ©» وهذا الشخص يوئائى > 
ولعاناء قحل من اله الن.هذه لا اليوتابية .وهو فق هذا اا يليه الى 
أن « دوبريل » لم يذهب هذا المذهب لغاية علمية وائما لتحثيق شىء 
آخر يكشف عنه بمثل اختاره من شخص آخر قام فى تاريخ اليونان وأدبهم 
بالتشكيك فى وجود هوميروس وعصف بأقوال القدماء » وأظهر الحقيقة 
التاريخية فى أمره حتى حصل بذلك الخلود . واسمع ما يقوله فيه بعبارته فهى 
عنه أصدق اداء . E E‏ 

« فاذا رأى الاستاذ « دوبريل » أن فلسفة سقراط تكاد تكون موحودة 
ا ف ا ی ی واف نخسي بور لابق نامل 
عله قلاميده و تركوا تبن لایر ٤‏ وان شقن قراط گان مدهو 
العبث والسخرية عند الشعراء الممثلين » كان من. اليسير عليه ان يصطنع 
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المنطق فينظم متقدماته ويرتبها حتى يصل الى هذه النتيجة : وهي أن سقراط 
شخص خرافى © هذه النتيجة مطمعة خلابة » لانها تخرق الاجماع أولا > 
ا تخل الى حا ها آنه قد ود الاير “الى اة فقت اتن الفا 
ونفى انقطاعها ولانها بعد ذلك أن افلحت كانت خليقة ان تخلد اسم 
صاحبها فى تاريخ الفلسفة كما خلد اسم ( وولف ) فى تاريخ الادب اليونانى » 

و هذا أن ١‏ وات قدو ود الك الى اه و افك اسل 
تاريخ الادب اليونانى وعدم انقطاعه فتحقق له بذلك خلود الاسم لما 
خرق الأحماع م اة الراب : 


وادنڻ فقذ كان الانتهاء فى أمر « هوميروس » الى نتائج قاطعة 


ويؤسفنى حقا أن اقول : ان هذا الحكم وهم . وهو ان دل على 
کیو کی لف کی كن تكلف: ا ا ج رقع عن . 
النتائج فى هذا.الباب أو غيره فيخلص منها الى حكم صحيح مبنى على 
الجهد الذاتى الذي هو معيار عمل العالم فى علمه » وضابطه فى استخلاص 
نتائجه . انما كان الرجل يتلقط معارفه تلقطا سريعا جزئيا » ثم يبنى على 
ما تلقطه بخياله صورا يجسمها ويضخمها لتتلاعم مع الاحكام التى تروقه 
الع الى مكيبا . ظ 

ولعلى فى حل من أن اقول أن سخطه فى هذا المقال ‏ الذى كتبه 
3 أى قبل نقله الى كلية الآداب الجديدة ببعامين _ على التشكك الذى 
ا درل 4 اا لن وكوف ا عون ا الي 
اسم « ديكارت » أو الى منهجه يشير الى أمرين : أولهما أنه حتى ذلك 
اليوم لم يكن قد فكر فى اتخاذ « الشك » مذهبا يواجه به التحتيق 
العلمى » فهو شديد الانكار له على « دوبريل » والرجوع الى مقاله هذا 
أولى باظهارك على ضيقه بالشك . ولعل هذا الاطمئنان الى ما كان يغترف 
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مئه من كتب الاوروبيين في المادة التى كان يدرسها فى الجامعة الاهلية 
كان الغامل. الأساسى ى هذا الاطيكتان :. ) 


أما بعد ذلك بعامين فقد وجد نفسه أمام تكليف اختاره لنشسه 
بتدريس الادب الجاهلى فى كلية عالية وهو منه خاوي الوفاض الا ما 
ترديد استشراقی يحرىي حول الشبهة يقيمه نها 2 مواجهة الا كشجدان 
العربية ٠‏ ولم يكن هذا كافيا لملء الفراغ الزمنى الذي. عليه كان أن يملأه 
ف تدريس الشعر الحاهلى : ولذا وئب 0 الشك » الدوبريلى الذي كان 
ينكره بالامس الى ذهنه ؛ ثم أسعفه اسم « ديكارت » فنهضت فى حخياله 
القاعدة التقنينية التى يقيم فوقها بناءه الورقى . فمن المفارقات الغربية 
أنه لم يشر قط فى مقالبه الى « ديكارت » مع أن المقام كان يلح بالتذكير 
به فى ذلك الحوار الذي وقع بين البلجیکی والفرنسى »© وانه يحعله 
» هحير اه وشعاره ( حينما جاءه الامتحان ف الادب الحاهلى : 


لا اظن أن طه حسين كان لم يسمع اسم ديكارت حتى سنة 1923 
ويسمع معه أن اسمه قد التحم « بالشك » . ولكن غيابه غيابا تاما عن 


) ديكارت » فى الحوار الذي جرى بين « دوبريل » و « ليفيفر »4 حول 
سق راط ) ) 

اظن أن حل هذا اللفز يكمن فى أن « ديكارت » لم يكن فى هذا 
المقام شديد النفاذ الى ذهن طه حسين ؛ فهو لم يكن فى حاجة اليه فى 
ذلك العام » وانما صار فى امس الحاجة اليه فى سنة 1925 لما وحد 
نفسه عاجزا عن ملء محاضراته باليقين فملأها بالسلب .. 


على كل حال طه حسين يترر فى أقواله السابقة أن « الانتحال » 
ظاهره مشتركة مين الامم السابقة وانه کا وقع ف اليونان ائه لابد أن 
يكون قد وقع فى العرب ٠‏ وأن مؤرخى الآداب اليونانية واللاتينية من المحدثين 
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فد انتهوأ باصطناعهم لمنهجج ديكارت الع تحقيق ازالة تزروير التدماء 
وكذبهم لهذا التاريخ » وضرب لذلك مثلا ما قام به ( وولف ) فى تحقيق 
تاريح هدومير وس فاستحق به الخلبود 


الفصل 
هل أنتهى أأنقد الى حل فى هوميروس ‏ 
ون ۵ 


لهذا سأورد ملخصا وافيا لما قام به النقاد من عمل حول هوميروسس 
شعره وشخصه ۰ وسيثبت لنا منه أمرأ ن * الاول : أن القدماء لم يكذبوا 
فيما حملوه الى من بعدهم الكذب العمد © ولم يزوروا التزوير المقصود 
وانهم اذا كان قد وقع فى أخيارهم شىء لم يرض عنه القدماء فانه لم يكن 
من قبيل القصد الى الجناية على التاريخ > وائما كانت أخطاء تتراكم مع 
تقادم الزمن ٠‏ وفرق واسع بين هذا وبين الكذب والتزوير نتهم بهما فى 
خفة 6 النفس أحيالا من الناس وحدت أن عليها أن تنقل الينا أخمار 
أن الكل الي فة العالع الذى قرا كل كن فق هذا اضوع 
فانا اتو به من مصدرين بقدمان لا الصورة الكاملة للاسحاث ا دارت 
حول هوميروس الاول : معجم الادباء الذي قام بالاشراف على ترتيبه 
فابي برو . Dictionnaire». des Litteratures, e‏ — 1 
والثانى : الحياه اليومية ف زمن هومیروس لاميل ميرو 
La vie quotidienne au Temps d Homere, Mireaux‏ — 2 


٠‏ الاول منشور فى باريس سنة 4 ؛ والثانى منشور كذلك فى باریس 
سنة 1954 . 


وغايتى من هذا » الاطباق على مجموع النتائج التى وصل اليها البحث 
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الازووس: ف ا رومن قبل أن ل عله حو كدان 
جديرا بأن يقرأها » ثم ما"جد فى هذا العمل بعد أن ظهر كتابه بما 
يقارب الثلاثين سنة لنعلم قدر ما أفضى اليه الشك من نتائج » وهل 
انتهى هذا العمل الذي سترى أنه اتصل قرونا الى نتائج محددة ثابتة 
مقطوع بصحتها »© وأثبت كذب التدماء وتزويرهم كما يقول طه حسين . 


لقد كان الآمر أهون على طه حسين من أن يكلفه حتى هذا القدر 
CEA a‏ كان كان نون" ECCS‏ 
بتوفير ما يتمناه .من نتائج يبنيها لنفسه .ويطلبها لقضيته انطلاقا من 
ددا تشكله له اللعلوية: الأولية من القن ا ین هذا ارين قات 
يقول كاتب مادة هوميروس فى ذلك المعجم ٠‏ 


“عيطي عن جع التشتسوف: القن ادارا اا هة 
الك جل اجر ا و ا هي 
ر ما اذا كان ها القناعن الو وخد :كفا هالرخوع الى العضر : الذق 
ا اتن ین با اپ ا ا ر 
القرن السادس قبل المسيح ؛ يحضرنا اياهم وهم يقدمون هوميروس لا على 
اف اى 0 ا دا مخ 6 ون على أنه كات 
صاحب الشطر الاكبر من الاشعار التى تشكل الدائرة الملحمية » والاناشيد 
القن ضفرت ماسم الاناشية الهوموروميية ‏ والقدق كير هى اشرات 
الساتيوية وبمار عا كل الآقار اة الى ك ار الأنططان 
تتت اليه كا “علقت بام ودوس كمي الاشعار «التى تارك 
اتساب هؤلاع الأنظال و اة :. 

هذا الاعتقاد المتطرف الذي جعل منه كائنا أسطوريا »؛ ومشخصا 
للشتمر الملخيى: كله قد قلصة ووضفه: فى خدودة الأئسانية العيل: الذئ 
كام قاد مدرم الاتتكلفرية راك الست رزوت الفنك: ى الاخباز القد > 
الى انعم دين اذلك: فا ت الخاد الالنادة وال ال لفن 
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ن > وقد دعى هؤلاء الكتاب باسسم Chorizontes‏ 
أي « العازلين » أو « المفرقين » © وقدمت طائفة اخرى هاتين القصيدتين 
على أنهما ضم لمقطوعات منفصلة لم يتم التأليف بيئها فى قصيده الا فى 
غود اشرات( الكون السنادسنى ق ها كم قلا ذلك مهد اتخطاط الآداب 
اليونانية واللاتينية فوضع حدا لهذه البحوث وهذا الجدل ثم جاعءت 
القرون الوسنطى فعاد القوم الى ترديد ما تعلموه مأخوذا عن أصول 
لا يركن اليها واتصل هذا الترديد بعد النهضة زمانا طويلا . 

اما هذه المراجع التى كانوا يرجعون اليها فتأتى على مقدمتها ترجمة 
ورون بب اا "الى عتروحوك: »بوش كن معت على الكن فد 
فى القرن الاول قبل المسيح . ثم عن ترجمة ثانية لا أساس لها نسبت الى 
بلوقازك: 6و كاد :عهوها على آئ حال يرجم الآ الى القرن. الثاني 
المسيحى . وترجمة ثالثة تنسب الى بروكلوس ( وهو غير الفيلسوف ) 
وتقع فى نفس هذا القرن الثانى المسيحى » ثم تراجم أربع مجهولة 
النسبة » ومن بعد هذه ترجمة كتبها ( سويداس ) فى القرن الحادي عشر ٠‏ 
كن ذه الراك القن رد هاري اتا الى ينا ل ن ع الع ع فد 
ر واو ا حم ا وا الكاين على اا اي 


ظلت تمثل فى النفوس حتى ذلك الحين وتقدم للطلبة الى عهد قريب » 


حال لم تكن حالنا : 


وا اناك اهنا وطنة انيه ا الى انون بذك فيه می توه 

هه إن الأدود في الحكدن الى لرا تعلق لقعو اتاك كله با 
رجل واحد لاتساع نطاقه » اذ الاليادة وحدها تصل الى نحو من 
كُيسبة: فک الف نيك .وكيسوافة بوك ..:وهذا .فخلا عن الأوديسنا 
ونا عدذاهنا ٠.‏ ) ش 


2 أن هذا الشعر لم يكن مكتوبا قبل القرن السادس قبل المسيح لان 
الكتابة لم تكن معروفة عند اليونان قبل ذلك »© أو على الاقل لم 
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تكن الكتابة ولا أدواتها 5 ف اليونان لكتابة القوانين فضلا عن 
السشسنيمسس :+ 

3 ان ما جاءهم من معلومات عن هوميروس يقع بين تاريخ كتابته وبين 
العصر الذي يرجحون ان هوميروس قد عاش فيه لا يقل عن 
الف سدئتلة 

4 ان اليونان كانوا حين حملوا أخبار هوميروس يمرون ف المرحلة التاريخية 
بعد عن عهود بدائيتها الى تجربة حضارية تتميز معها الوقائع على 
ضوء عللها » وليس تأتى هذه المرحلة الا بعد التجارب الحضارية 


الا د 


5 - ان أول من نظر الى هذا الشعر ورفض التسليم بالماضى الاسطورى 
الذي روى حوله كان علماء مدرسة الاسكندرية المصرية ٠‏ القائمة 
ف البيقة. الفارمفية" الشريعة ‏ اللحشبارة :+ سيد العلم 4 النن كتبان 
للعلماء المصريين الذين برزوا من معابدهم الى العمل فى العلنية 
على ضوء تقاليدهم » وبهدى من معارفهم التى حملوها معهم »© اليد 
الحقيقية الرائدة والماملة فى كل النشاط الاسكندرى aR‏ 
سد آن اتفدل, الانكتدر لةه با مضريا دتا اث هه خلفوة > 
اا وا .8 کا كانت لوسة- ااافا مخ - السلطان ١‏ الهاي: 
فى ركوب نفس الموجة الى نفوس المصريين . ولعلنا نأتى الى شىء 

٠‏ من تفصيل القول فى هذا. 


فى مصر وحدها »؛ وليس فى اليونان بدا النظر فى الاساطير التى 
نسجت حول هوميروس . فلم يبدا على يد فلاسفة اليونان قبل ذلك فى 
وهى جميعا ظروف تبتعد تماما عن الظروف التى انتهى الينا فيها 
الع الخاملن © ٠‏ ققد حاف :هذا القمس يكفونا الن رو انه الالبنلاسين > 
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وكانت كتابته فى العصر الجاهلى نفسه أي معاصرة لاصحابه ٠.‏ ولم 
يكن قد مضى على عهد أقدمهم يوم جاء الاسلام أكثر من قرن ونصف 
قرن ٠‏ ولم يكن العرب يوم تناقلوا شعر شعرائه وتاريخهم يعيشون فى 
المرحلة الاسطورية التى كان يعيش فيها اليونان يوم اخذوا يكتبون أو 
بالاحرى يتناقلون تاريخهم مشافهة يسرحون مع خيالاتهم . 


6 لم يكن الشك الذي احاط بتاريخ هوميروس وشعره عند علماء 
الاسكندرية ينيع ی نظرية تقدم ثم تطبق © وتدعی منهج ديكارت ؛ 
ولكنه كان ينبع من.طبيعة التناول العقلى المتوازن للاثر القديم ما دام 
الل ال لقعو آل رة :الى الك فم ولك ا 
قو فق العتسوب دات امام العلينى العريق. + وهذا هى الطريق 

اذم جار دة جمد ذلك و و 


المجري » بابا أثبت اثباتا قاطظعا أن الشعر الجاهلى كان مكتوبا فى 
الجاهلية » وانه كان يروي كذلك مشافهة ليقوم الحفظ رقيبا على 
الكتابة التى قد يشتبه فيها الحرف بالحرف > والكلمة بالكلمة »© وحتى 
تكون الكتابة رقيبا على المحفوظ فلا يقع الشعر فريسة الوهم أو النسيان . 
وقلت ان التقاليد التى اتبعت فى نقل القرآن مكتوبا تحفظه الى جانب 
الكتابة صدور الالاف ثم الملايين انما كان امتدادا للتجربة الجاهلية . 

وقد زاد المسلمون على هاتين الاداتين بحكم من اعتناق المناصر غير 
الكريم » والتجويد لضمان مخارج منطوقاته العربية ٠‏ 

کل کل كان و .عل اک وکل عل جن .هة الأعمال بيو 
ابن التجريبة الحضارية المتيدة . فاذا كان فى اختلاط الامور بالقياس الى 
هوسيروسن ها دعا العقول: البصبيرة الى امعان النكلن ما قل .الت ملرقا 
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وقد مرت بنا فى الابواب السابقة نصوص وثيقة عن علماء موثقين 
مؤرخين ولغويين تثبت بقاء كتب التاريخ القديم متحدرة عن القداء 
أنفسهم © وأن ن علبومهم كانت لا تزال تلوح فى ضمائر الأجيال » يحيى 
الخليل من بعضها علم النحو والعروض > ويرفضها الفقهاء لا لانهم يطعنون 
ا ا و ا ل د د 
الممسعودي صاحب « مروج الذهب » . 


الثقفى للنبى وهو يحادله فى » القفرآن -: 


( أساطير الاولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة واصيلا ).. 


و « الاساطير » كما يقول المفسرون هى « كتب الشعر القديم 
والقتصص ) ٠.‏ « وأكتتبها » يعنى كتبها بيده أو أكتبها كاتبا . والمعنى نفسه 
والصيغة نفسها تتكرر فى الكتاب المبين تسع مرات »© يكرر القرآن الكريم 
فيها الرد على الشنركين »© ولكنه لا يننئ قط أن فى البيئة كنبا فيها الشعر 
القديم » وفيها القصص القديم . فهل سكت القرآن الكريم عن نفى وجود 
الكتب الا أن تكون هذه الكتب موجودة يعرفها القوم جميعما ؟ ‏ 


لکن طه حسين لم يكن يعرف هذا حتى وهو فى « القرآن الكريم » الذي 
اظل يرفع الصوت بأنه هو وحده مرآة الحياة الجاهلية الباقية وليس 
الشعر الجاهلى . والحتيقة أن طه حسين كان شديد الحرص على اراحة 
نتيا دن هئ ا القر اق ف هذا لوفكرالهاء ای يها کون من ذكرة 
عما يكرهون من طعنهم فى تاريخهم » وفى قرآنهم نفسه » كما صنع فى نفى 
نسب العرب الى ابراهيم . فالرجل يستنجد باسم القرآن حتى يخفى 


« للدو راة ان تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما 
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ايضا » ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة والقرآن لا يكنى لاثبات 
مادا القازيقن تخبلا عن كنات هذه القصة الكن تميقا سبهزة 'اسباعيل 
ابن ابراهيم الى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها ٠‏ ونحن مضطرون الى 
ان “قوق ى هذه الت فوع من الخ :ى انات -الضلة بين السيسود 
والعرب من جهة وبين الاسلام واليهود والقرآن من جهة أخرى ٠‏ وأقدم 
عضر يكن أن كن قد 'تقنات فيه هذه النكرة اننا هه هذا العصبر الذي 
أخذ اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربية ويبثون فيه المستعمرات » 
( فى الشعر الجاهلى ص 24 ) . 
ا انير ؟ 


عله مييق لل كرا" اكوا مولي قرزا كيو کے :عر اغيم و ابه 
اسماعيل من هاجر المصرية » وحمل ابراهيم زوجه وابنه هربا من مطاردة 
سارة لضرتها وابنها 4 الى البادية » ونشسأة ابناء اسماعيل الاثنى عشر فى 
البادية وتكائرهم فيها حتى صاروا أمة عددها عدد الرمل »© لو قرأ هذا 
فى التوراة لفكر مرتين قبل أن يدخل على هذا التهريج الذي دخل عليه . 

هذا الا أن يكون قد ظن أن اليهود قد كتيوا توراتهم فى شمال الحجاز 
بعد أن بثوا فيه مستعمراتهم هربا من الرومان ٠‏ وحتى هذا لا يكفى لحل 
عقدته المركبة فالقرآن والاسلام لم يكونا قد وجدا بعد حتى تصسماغ 
هذه القصة لتوجد نوعا من التحالف بين العرب المسلمين والقرآن من 
جهة وبين اليهود من جهة » الا أن يكون اليهود قد كتبوا توراتهم هذه فى 
شمال الحجاز بعد الاسلام ونزول القرآن ٠‏ 


هل رايت أغث من هذا وأرخص ؟ وهل رأيتث الافتاء فى التاريخ 
يهون على العقول والنفوس هذا الهوان الا عند « باحث عالم » مثل هذا 
الرجل فى علمه » وى بحشه ؟ ظ 
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لم يقرأ طه حسين قصة أبر اهيم ئ التوراه 6 ولم يمر ( بأساطير 
الاولين » فى القرآن الكريم » ولم يقرأ فيه سورة كريمة عزيزة أولها : 


( والطور وكتاب مسطور فى رق منشور والبيت المعمور ) . 


الك 6 وان الست السو ج اليك لجراي ا ركه : 

ولو عرف ذلك © مضافا الى ما مضى » لادرك أن كل اثر عرسى 
يضحك ملء فيه من قارئيه » وكان مخرم الذهن فلم يكن يستجمع صورة 
مكايئلة اقضبية و اة ون اقا الخطيئة القن هاخا + ان اهل الها 
تهدة” الدشسول: علنيييا: : 
0 عودة الى فاندرو : 

واعود س هذا الندو من التاق الى واا ا اا حا 

عم نار ل ا ينها بزاا ی 
الحقيقة عن شاعر الملحمتين : الاليادهة والاوديسا : 

كانت امه تدعى خريتيئيس »© وأصلها من كيمة © وولدته فى أزمير 
على ضفاف نهر ميليس ومن هنا جاعته .نسبة « الميليسى » . وكان 
اليه أن وور الاك الى س م ا ر ي الركلة د وه أن 
زار مصر وليبيا واسسبانيا وايطاليا ولحق بايتاك دوى بصره بداء الزمه 
التوقف عند مينتور فأمده هذا بمعلومات كثيرة عن أوليس . ثم سافر بعد 
ذلك فراى شسواطىء البلوبونيز » ثم عاد الى أزمير وقد فقد بصره ٠‏ ومن 
هنا جاءه اسم ( أومیروس ( ومعناه » الاعمئ (( فى لهجة أهل » كيمة "ن). . 
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لكن الفتر اضطره الى مغادرة بلده » فرحل عنه » وى فوسيه 
سرق ثيستوريديس منه شعره »© وكان قد أتم الاليادة ٠‏ وقر قراره بعد 
ذلك فى خييوس ففتح فيها مدرسة وفيها نظم الاوديسا . ثم خرج من بعد 


مات فى جزيرة أييوس . 


وال بده لين جه الحا فق لاضن ااا حول 
أوميروس وهاجمها هو القس دوبينياك فى كتابه ( خواطر اكاديمية ) »© 
وقد كتبه حوالى سنة 1674 ٠‏ وفيها صرح بما رآه من آنه لا الاليادة ولا 
ااا کات ہن تكله سافن و اخ 6 وانيا بحب ان رر الى كل نها 
باعتبارها توحيدا لقصائد مختلفة الفت كل قصيدة منها على حدة فى 
العصور اليونانية القديمة » وذلك قبل أن يضم بعضها إلى بعض © ويربط 
بعضها الى بعض فى عهد بيزيسترات . 


ومثل هذا الراي موجود فى كتاب ( باييه ) « أحكام على العلماء » 
ظهر سنة 1685 © يقول فيه : لقد سمعت من أديب اجنبى انهم يعملون 
فى المائيا على اظهار أن هوميروس لم يوجد قط »> وان القصائد المنسوبة 
اليه ليست الا متتطفات أخذها النقاد من متطوعات متفرقة من الشعر أو 
الاناشيد » فربطوا بينها حتى صارت نى حالة التسلسل التى نراها عليها 
الوم ) 

ا ايام « الخصومة بين القدماء ا لخدتن :عياف ..قمازل رو ال 
ترديد هذه الافكار . ولكن بوالو ورجال الادب لم يعيروا هذه الاقوال 
اهتماما كثيرا » وسخروا منها ولم تستحق منهم الرد . 


على أن بنتلى عاد فى سنة 1723 فجارى دوبينياك فيما رأى وقال ٠‏ 
أن أوميرونس » كتب طائفة من الاناشيد والمقطوعات 4 وان هذه الاناشيد 
المنفصلة ضم بعضها الى بعض بعد عصره بنحو من خمسمائة عام » . 


) الواقع أن قول دوبينياك وبنتلى جميعأ مشتقان من راي النقاد السكندريين 


— 478 


السابقين الذي مررنا به من قبل ) ثم جاء فيكو فى سنة 1725 فعالج 
فاخا ةا القفنية د أن كانت بس ي الاق بصا رقيشا قلت بق 
Sienza Nuova,‏ وعلى الرغم من وقوعه فى .اخطاء حجسيمة ‏ 
فانه سرع فى تقديم لمحات رائعة لم يتجاوزها من جاء بعده من العلماء . 


رفض أوميروس الذي تخيله السفسطائيون وعاش فى المدارس © 
وجعل منه تشخيصا لعهد طويل من عهود الشعر اليونانى > وأنموذجا 
لشعراء المقطعات الذين كانوا يجوبون اليونان يتغنون بالاعمال البطولية . 
وعنده أن ا ا ا کے وروی تراخم الى 
شاعر فرد >٠‏ ولكن الى طائفة من الرجال مرت تتعاقب على أجيال وبدا 
تأليفها فى عهد شباب البطولة الوا > وتمت فى عهد شیخوختها ©. 
وان أربعة قرون على الاقل تلوح فى الاليادة والاوديسا من وراء الخلاف 


بين شخصيتى أشيل واوليس ٠‏ 


وى سنه 1770 نشر رء وود كتابه « اليونان فى عصر أوميروس » 
فأثار فيه من جديد ما اذا كانت هاتان القصيدتان مد كتبتا حقا فى عهد 
باكر أم لم تكتبا . وصار هذا هو الاساس الذى قامت عليه بحوث ( وولف ) 
فى كتابه : «متدمة نحو أوميروس» : .1795 - (Prolegomena ad Homerum)‏ 
ا و وا ار اا ی وكين ةا ااي 
اليونان 4 وبدآ برفض الاخبار الذي تنسب اختراع الحروف الهحائية أو 
ادخالها فی اليونان على يد كادموسنى أو أورفيه أو لیموس أو بالاميديس 
باعتبارها خرافات جافة . ثم مضى على صواب يلح فى القول بأنه مسسع 
اعترافه بأن الحروف الهجائية قد دخلت الى اليونان فى عهد مبكر حدا » 
فانه يقرر أن فرقا كبيرا يقوم بين معرفة الحروف الهجائية وبين فشو 
استخدامها فى الكتابات الادبية . 


اذ أن الخط قد استخدم اول الامر فى الكتابة على الآثار العامة ؛ 
ثم فى تسجيل القوانين > وفيما كان يتصل أوثق الاتصال بضروريات حياة . 
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المجتمع . وأولى بأن تمضى الامور على هذه الحالة فى الشعوب التسى 
تنقصها المواد التى تقوم بها الكتابة > ومن بينها اليونان . فورق البردي 
لم يأتها من مصر الا حول ختام القرن السايع قء م٠‏ وقوانين لوكورجوس 
لم تكتب قط > وهم ينبئونئنا أن قوانين زاليوكوس وقد كان حول سئبة 
7 ق“ م٠‏ كانت اول ما سجل من القوانين ٠.‏ وقوانين صولون » وهو الذي 
جاء بعد السابق بنحو سبعين سنة كتبت فوق الواح خشبية . 

) ون وول الى النتيجة الآتية : وهى أن الكتابة لم تستخدم 
تسكيل انان انب ك ا ونی قبل ارن افا + 
ولإاكيل. اتقماء. الآقان. التكرية 2 


وقد عجز العالم ج. و١‏ نينسشه > وهو أكثر مخاصمى ١‏ وولف ) فى 
ها السو من رسا هن اناف و الا ق عضر ات الت 
الاوميريتين ٠‏ وميلر ومعه طائفة من العلماء يجدون فى الحريات المتبعة فى 
هذه اا يقشع انافك ما ت ا عه وحدية فيل ان ادها ال 
الک القن كانت كة ان ف ى نوهد هذه الت فاك 

ويأتى بعد ذلك دليل لا ينقض »© وهو لا يدخل مع القياسات السابقة 
فى نوع واحد »> وذلك هو أن الديجاما اليولية كانت موجودة نى عهد انشاء 
ماعن القن 1 بع اة ا اق جد ا ال 

ANS SNN وده الكييفة الريوه‎ ER ES 
ستين ألفا من هذه الرموز الى الديجاما اليولية كان لابد من كتابتها لو أن‎ 
ويترتب‎ ٠ هذه الكتابة تمت فى عصر أوميروس : عصر استعمالها فى المنطوق‎ 
یھ کر :"رولك ھا لايك الى کن تن ور وا‎ 
. بين زمن انشاء هاتين القصيدتين وزمن كتابتهما لآول مرة‎ 

اضف الى هذا أنه لو كانت الكتابة فاشية فى عهد انشاء هاتين 
القصيدتين فانه كان لازما أن يشار فيهما الى الكتابة » وهو ما لم يحصل 
مع أنهما مليئتان بتفاصيل الحياة دقيقها وجليلها . ولم نر ا ويا ت 
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فيه بالكتابة الا فقرة يشار فيها الى علامات محفورة فوق لوحة حملها 
بلليروفون المرسل الى ليقيا > وكانت نذير الشؤم الذي حمله الى الموت 
( الاليادة » ك 6 البيت 166 وما يليه ) ٠‏ لكن اذا كانت هذه الفقرة » على 
غموضها البالغ يمكن تأويلها بأنها اشارة بكيئة ‏ جدا الى الكتابة ‏ فان 
هناك فقرات أخرى تضع يونانى عصر هوميروس تحت العين مجردين 
تماما من :هذا القن ق ظروف كان اتستخذانهم للكنانة اقرب الى طبائع 
الاشياء ٠‏ مثال ذلك انهم عندما التجأوا الى التحكيم فى : من يقاتل هيكتور 
ا و ري ل ون و 

هن 'التغرك عليها» [ الالنادة ت كف 7 النفكت: 175 وها ل وف الار دا 
( ك 8 البيت 163 وما بعده ) يكون من بين مهام ربان سسفينة تجارية أن 
يعى بذاكرته تفاصيل حمولة مركبه » وليس معه سجل ولا لوحة ٠‏ ويترتب 
على و ا هذ کا عدي اكان ماعا نولت ل الى ااا الي 
انتهى اليها : وهى أن القصائد الهوميرية لم تدون فى عهدها الاول . 

وقد انطلق ( وولف ) من هذه الحقيقة الكبيرة ذات النتائج الكثيرة 

الى الحكم بأنه كان لابد من أن يحبى أوميروس بعبقرية ذات سعة لا 
تصدق لكى يستطيع أن يحمل فى حافظته وحدها » دون الاستنجاد بالكتابة 
تلك لها" ها الطول: الفوظ.: 


وفى مواجهة هذه الصعوبات يرد ميلر ردا معقولا : « من هذا الذى 


يستطيع أن يحدد كم الف بيت من الشعر يمكن لشخص أن ينشىء فبسى 
العام اذا کان موضو عه يخالط شغاف قليه 4 ويستغرق ا 4 وکسم 


من الابيات يستطيع هذا الشاعر أن يكل الى تلاميذه المخلصين له ولفنه 
حتى يحملوها فى ذاكراتهم الامينة ؟ » . 

واعتراض ( وولف ) الثانى ذو مدى أبعد ٠‏ يقول ٠‏ 

« حينما يكون الشعب اميا لا يقرأ ولا يكتب فليست فيه وسيلة لنشر 
القصائد الا الالتاء > وقد كان هذا الالقاء بيقع عادة فى المآدب والاعياد »© 
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وفى هذه لا يقدر الشاعر على اسماع جمهوره الا المقطوعات غير المفرطة 
الطول »© أو المقتطفات من القصائد الكبيرة . ولذلك نان ميزة الوحدة 
الفنية لا تتهيأ للقصيدة » وفى هذه الحالات لم يكن فى الامكان رواية التصائد 
ذات الطول المفرط » . 

واعترض مخاصمو ( وولف ) على هذا بأن القصائد لم تكن تنشد ى 
المآدب والاعياد الخاصة وحدها لكنها كانت تلقى كذلك فى الاعياد القومية » 
زا شاقات الشمعرية وقد قاروا الى ان الأخريق قينا يمف دات الفصير 
كانوا يصفون فى عيد واحد الى نحو من تسع تراجيديات » وثلاث 
درامات ساتيرية » وثلاث كوميديات وليست هذه الا أجابات غير مباشرة 
لاعتراضات ( وولف ) . وأولى بنا لتقويمها ووزنها ان نتغلغل فنصل الى 
اساس القضائد الاوفيرسية حتى .نرى أن كانت الوحدة متوفرة لها 
حتقا فى الخطة وفى التفاصيل . 

فأما الاوديسا فواضح أن الوحدة ليست محل خلاف . ( ثم يلخص 
وقائعها ويعقب عليها بقوله ) : 

« فالبدء والحل يتعلتان بواقعة واحدة تظل دائما موضوع القصيدة 
سو اخذاقها" العغيرة ٠وك‏ انرو[ ها قافا واخدا ورهن ان اة 
بك ۷ قبي مع رة اوليدين. نان الابير الشاب عل الراقم من 
شوقه للعودة الى ايتاك يقضى فى اسبارطة ثلاثين يوما لدى مينيلاس ٠‏ 
وكا کی2 ل هله رو ام را کا و 
بان الكتب الاربعة الاولى من الاوديسا » ومطلع الخامس تؤلف فيما 
بينها قصيدة واحدة منفصلة عن بقية كتبها . ظ 


أما وحبدة الاليادة فأقكل وضوحا ٠.‏ 
كم يلكضن الأليادة: رك عل الما تقول ) 


« لكن على الرغم من تلك الوحدة العامة للخطة © تثار تناقضات 
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كثيرة جدا فى تفاصيلها » وأهمها وجود عدد كبير من اناشيدها ( كتبها ) 
من الواضح انها ليست من صميم القصيدة فى شىء > بل انها تبرأ منها . 

. فالأناقديد من القائية'.حتن. السنايمة دو احثبية عن تسب دة 
الاصلية ٠‏ فكون أجا ممنون لا يعرض جنده الا فى العام الماشر مسن 
الان ي ال ايعان فيه اه د ا سوا ةرم يق ان ند من 
فى تعريف ا من فوق أسسوارٍ طروادة برؤوس أبطال اليونان وهو الذي 
ظل يراهم يخاربونه قبل ذلك تسع سنوات »© وان ينتظر مينيلاس وباريس 
هذه دة الطويلة شن أن لا ى جعركة مقردة © والافنية التاندعة الت 
ر كلية جل اما الارن اقل ن اا اة فتن اسيك 
هذه السفارة بعد أن جاءت الانشودة الحادية عشرة . والانشودة العاشرة 
وهى غير أصلية قد جنح النحويون الاسكندريون من قبل الى القول 


الفت كل واحدة منها على انفصال »© ثن ضم بعضها الى بعض © وأن 
الان اا على ع الك ن: كار بلي ك اة ات 
اليها فى زمان متأخر . 


وجاء تلميذه لاخمان فاقترح لهذه الصعوبات حلا بأن جعل من 
الاليادة مجموعة مؤلفة من ثمائية عشرة مقطوعة كل قطعة منها منفصلة 
عن بقيتها » لكنه لا يرى التسليم بنسبة كل منها الى شاعر خاص بها . 
هذا مع أنه يرى أن كل قطعة منها متميزة عن غيرها . وجاء جروت فتقدم 
بفرضية بارعة ساقها سوقا حسسنا فى كتابه (تاريخ اليونان ‏ المجلد الثانى) 
قال ٠‏ ان الاليادة تتألف من قصيدتين : الاليادة » والاشيلية . فالانشودتان 
الاولى والثائية مضانفة الى الاناشيد الاخيرة التى تبداأ بالحادية عشرة تؤلف 


الاشيلية ٠‏ وما بققى بعد ذلك من الاناشيد يؤلف الاليادة ٠‏ وهى عملية أراد 
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بها جروت الى تفسير تمويهى لعدم التوافق البادي بين أجزاء كثيرة من 
القصيدة . لكنه تفسير يأتى بدوره افتراضا شأنه شأن الفروض السابقة ٠‏ 
وهم يقيمون فى الاعتراض عليه صنعهم فى الاعتراض على الفروض 
السابقة ‏ حقيقة ينيفى الا نفرط فى تقدير اهميتها ولكن يجب أن ندخلها 
ق. جقيانا هدهشن اوعد الفية للعديدة 2و الوحهة PO‏ 2 ا 
امات الل رتست ا ,حر كنا وا النظيية + 

ويبقى أن نعرف أن كانت هذه الوحدة بالضرورة امارة على قيام 
فيقريلة همر قرو رر اون عله :الى اھات درد الى عل اغى 
يدور حول قاعدة واحدة © ويقوم به العديد من الناس فى وقت واحد أو 
متتابعين يدفعهم الهام مشترك ٠‏ ويقع فى ظروف زمنية واحدة ومنزلة اجتماعية 
واحدة » أو عنصر بشري أو عائلى واحد . 

ولساوف ا ان ات نات کی الر انون :4 وکر براق اد 

فرت اك ا ا رر الى :تكذها اة ا 
أصول آداب اوروبا الحديثة على تعددها » بمعنى أن هذا يقع فى عهد 
ارب ااا من الود ار الف ا وي ف هذا ودر 
لها وسائل الانتقال والحفظ . 


أنشودة رولان »© وأناشيدنا ذات التصوير الحركى : النيبيلونجن ٠‏ 
والحوكرون 6 ر كر ,سرهاءين القصيائه اله ٠ري‏ الع ك فعديليا” . 
فى كل صورة من صورها » كانت لها وحدتها أى الوحدة المصذوعة فى 
قرن تعديلها » ممثلة فى لغتها » وفى تصويرها الساذج للافكار وللاستعمالات 
الناقية فى الحسناة + 

وقد تصور هيرمان ان أول صور الاليادة والاوديسا كان قصيدتين 
صغيرتين : احداهما اليادة والثانية أوديسا كان ناظمهما هو هوميروس 
أو شاعرا غيره » وانه قد أضيفت الى هاتين القصيدتين القصيرتين تعديلات 


متتالية نهض بها شعراء متأخرون عن عصر الشاعر الاول . 


— 484 


والواقع أن هذا هو التارييح الذي مرت به جميع الملاحم الوطنية . 


والرافضون لتطبيق هذه التجربة على قصيدتى أوميروس يقولون : 
ان الفروق الجوهرية المشاهدة بالفعل فى قصائدنا اللحمية بين الاصل 
والاضافات المتأخرة » وهى فروق فى الصفات »© وفى العبقرية » وفى 
الاسلوب > تخلو منها ايدان الاوميريتان » على الرغم من قيام 0 
التوافق بين الاجزاء فيهما . فالصورة الاولى تأخذ فى الاختفاء شيئًا فشسيئا 
کی ف اتن ا ع اق اة الكنايية اللممل م انا عن الرحدة 
فان الابتعادات عن الاصل ليست اثرا للعيقرية الواحدة بقدر ما هى 
اشر للزمن ش 

والفروق التى تبرز بين الاجزاء المختلفة للاليادة والاوديسا ليست ذات 
نا تينم CN E o O NE‏ 
يقابله افتراض مثله فانه يمكن كذلك افتراض أن اومیروس الذي كانت 
تنسب اليه فى الماضى قصائد كثيرة تدعى بالاوميريسية ©» هو نفسه قد 
نظم اثنتين على الاقل : ايليادة واشيلية > والى هاتين أضيفت فى. زمن 
لاحق تحت العنوان نفسه عناصر تتفاوت تناسبا مع الإصل ٠‏ وعلى 
ضوء وحدة الاصل تفسر وحدة الاسلوب الجارية على طول القصيدة جنبا 
الى جنب مع عدم الاتسجام بين الوقائع . 

ولكن ليس الامر هكذا فى الفروق الملاحظة بين الاليادة والاوديسا 
انها فيما هو باد لا تطرد فقط فكرة قيام مؤلف واحد للقصيدتين بل يستبعد 
معها انهما ابئتا عصر واحد . ولا غرابة اذن فى أن تتكون بين نحويسى 
اليوئائية القدماء ( فى الاسكندرية ) مدرسة برمتها تدعى « المفرقين » لانهم 
يقولون بنسبة كل من القصيدتين الى غير شاعر الاخرى . وهؤلاء اليونان 
الدرفون © كوا 'أولى ينا بالك على الفروق: القائينة بين التصيدتين فى 
اللغة والاسلوب © وهم بالفعل قد استندوا فى تفريقهم على فروق من 
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هذا القبيل . اما عنا » ونحن أجدر بالوقوف على الاسباب التاريخية فى 

ترتيبها العام » فاننا نلاحظ أن القصيدتين لا تمثلان حضارة واحدة » ويترتب 
على ذلك انهما لا يمكن أن تكونا متعاصرتين . فالحالة الاجتماعية فى 
الاليادة اكثر بدائية من الحالة الاجتماعية فى الاوديسا ٠‏ والافكار الدينية 
بدورها غير متشابهة فى القصيدتين ٠‏ ففى الاليادة تعيش الآلهة على 
الإردض 6 وهم يكادون بلتةون بالناس ف صفاتهم الاخلاقية م أ سی ظ 
الاأوديسا فمتامهم بعيد عنها » وهم أفضل من الناس . ولبينجاسين 
كونستانت » وهو الذى وضع هذه الفروق تحت النور » ملاحظة دتيقة © هى 
ان الاليادة تغلب فيها الميتولوجيا » والاوديسا يغلب فيها الدين . 


وقد ردوا على ذلك ( لانه يوجد لكل شىء رد ) بأنه لم يبرهن على 
أن الفرق بين أنشاء القصيدتين يتحارز حدود عمر الفرد ©» وعلى هذا فانه 
يمكن القول بأن أوميروس قد تمكن فى عهدين متباعدين كثيرا أو قليلا 


أن يصور حضارتين مختلفتين بوحدة أسلوبه وبعبقريته ٠‏ 


واذن ( وهذا قول كاتب المادة فى معجم الآداب ) فانه يكاد يكون من 
المستحيل نميين نصيب هوميروس الشخصى من القصيدتين الموضوعتين 
تحت اسمه ٠‏ واللتين طرات عليهما تبدلات عميقة خلال ثلاثة القرون أو 


الاربعة الفاصلة بين عصره وبين قيام بيزيسترات بتوحيدهما . 


وليس تحديد زمان وجود أوميروس بأيسر من ذلك . يقول 
. هيرودوتس : أقدر أن أوميروس وهيزيود لم يسبقانى الى الوجود بأزيد 


وهذا الراي الذي يضع اوميروس فى القرن الثامن ق. م. لا يكاد 
بيت اني اة + ذلك آنه بكم مته بكرن هد عاش ف عضر ل يكن 
الامور فيه على حال تتفق مع الحال التى غناها فى شعره »© وأن وجوده 
فى القرن السابع يحتم أن يوجد فى شعره جهد الساعى الى التذكيبر 
بالماضى الذي لم يعشس نيه وهو جهد غير موجود بل أنه يتنافى كل التنافى 
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بع اة اله الى كل ك اة ٠‏ وران ك اكه يكية ان 
وجوده الى زمان ابكر من القرن السابع » وان يكون'فيما هو أكثر احتمالا 
فى العهد الذي غزا فيه الهيلينيون الآخيين وسيطروا عليهم ٠‏ والواقع أن 
قصيدتيه تمجدان الآخيين وان أفعمتا بالمآسى التى وقعت لهم » بل 
أن فيهما توجس ما هو أخطر ف المستقيل . فهما على الاغلب قد نظمتا فى 
المقرة الك .نوها زات اطا رل جه تو تن واتار كين الماقنية 
عن طريق الشعر . وهذا يرجع تاريخ وجوده الى عهد يضطرب بين آخر 
القرن الثانى عشر وآخر القرن التاسع قبل الميلاد »© ونحن نتقترب من 
الحقيقة أن وضعناه فى القرن العاشر قء م. 
وتتنازع سبع مدن فيما بينها فخر مولد أوميروس > وتسجلها هذه 
الثنائية الشعرية المعروفة : 
أزمير » خيوس + كولوفون » سلاميس ۰ رودس ۰ أرحوس ۰ أثينا 
مدن فارع فا بينها موطسن أوميروس فتأمل » 
ازيف أن الكل كق الخزه الثاني جن فرحية هذه الجادة الى 
انقلها عن معجم « فابيرو » الى ان أفرغ من تقديم ما جاء فى كتاب ( أميل 
ميرو ) متمما للقسم التاريخى الذي قدمته ٠‏ وسنعود اليه عندما تحين 
ساعة الحاجة اليه » لانه من قبيل الدراسة الفنية . 


الفصل اثالث 
- البحوث التى دارت حول أوميروس 
فى زمان لاأحق لزمان البحسوث 


يول ميرو | 
« لم يتفق القدماء على تاريخ لهوميروس © فهيرودوتس يضعه ف 
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النصف الاول من القرن التاسع ق. م. وقد وضعه المؤرح ثيوبومب » على 
نا تفت بن ارا ن متستيك "الترن السام كوي ايا اة الحديت 
فقد حدد لوجود الشعر الاوميروسى أزمنة واحدة أو قريبة من الواحدة . 
والحدود التى يضطرب بينها تكون هذا الشعر لا تتجاوز غلئ اي حال 
القرن الثامن من جهة والقرن السادس من جهة ثانية ٠‏ وكلها قبل المسيح » . 
( ويلاحظ هنا الخلاف بين فابرو ©» وبين ميرو فى تقدير زمان أوميروس عند 


00 


رفعه الى هيرودوتس ) . 
« ولنرسم قائمة سريعة بالحكول الرئيسية المقترحة: ( وأحب أن نلاحظ 

E E‏ الوقوفه e‏ اقا 

1 س أريك بيته » وهو أحد اساتذة المدرسة التحليلية الالمانية ينزل 
بالتحرير الختامى للاليادة والاوديسا كن التصتفه. الثاني جن التسجيزن 
السادس ق. م. : أي الى عهد بيزيستراتيس . ولم يكن هذا التسجيل 
القاكر فى واقعه عل مر دهن 4 و اها كان .عمل التاظميق. المرتين + 
وكان هؤلاء الشعراء النظامون يفترفون من منهل واسع وقديم جدا من 
الاناشيد الملحمية » ومن الملاحم الصغيرة التى صنعها عدد كبير من 
الشعراء الاموات ©» وقد أداروها حول موضوعين شعبيين هما غضب 
أشيل وعودة أوليس . فكاتب الاليادة يكون بعمله قد وأد أكثر من عشرة 
انشاءات من هذه المنظومات القديمة . أما كاتب الاوديسا فقد قنع بواد 
سيك ی و ا ا فاريقيا و ضوعي ال 
القترنين السابقبين . | ٠‏ 

2 فيلاموفيتس ميلاندورف »© وهو ينتمى الى هذه المدرسة التحليلية 
ولبث زمانا طويلا مسلما له برياستها تسليما له مبرراته المشروعة . 
ويقترح أتباع منهج مختلف » ولكنه يرتد الى تواريخ لها نفس ترتي_ب 


السائنكقة . 


فهو يضع تاليف الاليادة فى القرن الثامن ق. م٠‏ وعنده ان الاليادة قد 
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تكون من عمل شاعر كبير كان يدعى فى احتمال كبير أوميروسس ٠‏ وقد كان يعزف 
بيدين ممتلئتين من كنز قصصى خرافى شعري كان موجودا قبله » لکن 
عبتريته المبدعة قد جددته تجديدا قويا ٠‏ وقصيدته قد أصابها من بعده 
بعض التبديل ٠‏ ولعل خاتمتها على الخصوص قد اختفت فى هذه التبديلات > 
زلعلها قد استبدل بها هذان الحدثان المتأخران اللذان تختم بهما الصورة 
الحالية للملحمة : وهما حادثا دفن باتروكليس. ومقابلة اشيل مع بريام ٠‏ 
أما عن الاوديسا فانه يرى انها قد رتبت فى مستهل القرن السادس ق٠‏ م. 
اي بعد الاليادة بنحو قرنين عن طريق الربط بين اربع قصائد قديمة » ولعل 
تاها حفر “الى القرن: الان 


3 ب فيكتور بيرار الفرنسى دارس الاوديسا يضع تاريخ نظم 
الاوديسا قبل ذلك بزمان قصير شيئًا ٠‏ فهو اعتمادا على ما انتهى اليه 
أدولف كيرشهوف يرى أن الاوديسا قد ولدت فى النصف الاول من القرن 
السابع ق. م من عملية المزج بين ثلاث قصائد سابقة قام بنظمها شعراء 
مختلفون ودارت حول حكايات أوليس ورحلة تيليماك وانتقام أوليس ٠‏ ولعل 
الاولى وهى اقدمها ترجع الى القرن التاسع »© وأما الاخريان فترتدان 
اتن الكاسيين : آ 


4 أما ابو الدراسات الاوميرية الفرنسى بول مانزون فينتهى فى 
مقدمته التى وضعها على رأس ترجمته الممتازة للاليادة الى تواريخ مجاورة 
للتواريخ الماضية ٠‏ يضع نظم vs‏ ا ك الور وى 
للقصيدة فى أوائل القرن الثامن قبل الميلاد » ولا يستبعد افتراض الصعود 
بتاريخها الى القرن التاسع . وهذه الصورة الاولى عاد اليها مؤلفها الاول 
فصبها صبا جديدا » ووسعها وهذبها » ثم تابعه فى تحويرها وتوسسيعها 
شعراء جاءوا من بعده . وبهذا التتابع على خلقها صارت على حالتها التى 
نراها اليوم . أما متى أخذت صورتها الختامية التقريبية هذه » فان 
مانزون يرى من الحكمة عدم القطع فى ذلك »© ولكنه بقول انه من الممكن 
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أن يكون ذلك قد وقع لها فى القرن السابع ق. م. . 


5 واذا قبلنا ما يقوله فريدريثش فوكه »2 وهو من أواخر المعلقين 
على الاوديسا فان هذه القصيدة قد انحزت حوالى سنة 00 فق م . 


6 ب فيرنان روبير يسبغ فى كتابه الحديث على « أوميروس » 
شرف ابداع الملحمتين الكبيرتين على مكيف لهما عبقري لعله عاش فى الثلث 
الاخير من القرن الثامن ق. م٠‏ ونظمهما فيه . وقد شكلها من مجموعة من 
قاض ال فة و وات الور ن امكل كن :وها ال 
عنده من أن يكون قد خلقها من ملاحم سابقة صغيرة أو كبيرة اذا نحن 
احشنا الفهم . ذلك لان أوميروس اولى عنده بأن يكون مبدعا من أن يكون 
جام ا 


7 ثم يقول ميرو : وليأذن لنا القارىء فى ختام هذا التتبع أن 
نعيد الى الذاكرة أننا فى دراستنا « القصائد الأوميرية والتاريخ اليؤنانئ ( 
الصادر قبل كتاب فيرنائد روبير بقليل من السنين قمنا الى جانب القول بأن 
ا اللمقيقة ا وآ ار كدر را 
ا كتصق ان اا ووه على "ان عفد ١١‏ اا ييه ل يكن إلا 
مجددا عبقريا ووارثا وتاما على طريقة هوميروس اول › لعله كان أول من 
كتب فى المراحل الاخيرة من القرن السابق اليادة أولى وأوديسا أولى > 
وانهما كانتا شديدتى القصر متماسكتين جميلتين جدا »2 قويتين جدا ف 
بساطتهما و كانتا بعد ذلك أصيلتين. بحيث يحملان على التساؤل 
. اكانتا هما اللتان فتحتا الطريق الى تكوين الملحمة ؟ » ( من ص 7 الى ص 

9 ) ( الحياة اليومية فى زمن أوميروس ) ٠‏ 


هدا تلخيص أمين واف للاعمال التی قام بها الساحثرن بدءآأ من علماء 
الاسكندرية حتى فرنان روبير أى خلال اثنين وعشرين قرنا من الزمان ٠‏ 


490 ل 


الفصل ال ابع ظ 


ملاحظات 


وقد قدمت تعقيبا على ما جاء فى صدر هذه المادة التى ترجمتها عن 
« معجم آداب فابیرو » ملاحظات منها : 

1[ ان النقد السكندري للملحمتين قد نبع من عوامل ذاتية فى بنائهما 
تبين على ضوئها للسكندريين صواب التحفظ والاحتياط فى أخذ ما 
روى عن القدماء من أخبار هوميروس وشعره ٠‏ 
فقد وجدوا أن الشعر المنسوب الى أوميروس كثير جدا بحيث يزيد 
على الجهد الفردي لانسان واحد مهما بلغت عبقريته ».واه اولى 
انل رة تطورية “كائلة! للبم اللخ أ اعرا اة . 

و اده "انناف ودا ارآ كتلاه استالفب: القفراكة ‏ اتاحوي ةة 
المنسوبة اليه فراحوا ينفون عنه القصار من بينها أولا » ولم يبقوا منسوبا 
اليه الا الاليادة زالارديسا . ظ 

ثم نظروا فى هاتين فبدت لهم بينهما فروق من الخطر بحيث حملت 
نلاففة کر کے آل عد الان الى اسا التي اليه رحد 
واتخذ هذا الرأي منهم جماعة كانت من التميز والائر بحيث اشتق لها 
من كتوفي (القزكة ., كين ا ا كاسنا :1 اتلد ميك و 
ا ا كافك كرس او کل و الخد ة' ا لار ت من قار 
الاكسييرفئ 000 
2 س وراح الفك من بعد ذلك يزداد فراخوا يفرسون القصيدتين دراسة 

تمعن فانتهوا الى حكم أبعد فى نتائجه من الحكم الاول : وذلك هو 

أن القصيدتين مؤلفتان من مقطوعات ملحمية كانت متفرقة © وأنها 
ظلت كذلك حتى ضيها بيزيسترات بعضها الى بعض ودونها » ومن 
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نوا راخت هدو رها فيك > ورا الرواة وزلنطة ق الأجيال اللاجدة 
يتناقلونها متقيدين بالنص الكتوب . 


هذا اغى اأكترب افق الاد جهعا > اداد من السكندزيين: :حت 
فى عصر جمعهما بأمر بيزيسترات . لم يحاولوا أن يثيروا حول هذا النص شىكا 
يئتز عونه من ظروف حدت دعت هذا العهد فأثرتث فيه بالتدديل 6 أو التحرير» 
أو الخطأ بعد كتائته . يخر ج من هذا التعميم بالطبع ما عسی أن یدص سب 
تسلسلا قريبا من زمانه . 


فاعتبروا بذلك كتابته فيصلا قاطعا فى تأمين حمله اليهم من عهد 
بيزيسترات © حتى انتهى الى أيديهم ٠‏ وائما انصب الشك © وثبارت 
الوا بقارت كلها حون كلانه ر :هذا اال اا ا لما كانت 
عله القن ى الها احا : لين اى يال کا ويا الق 
الذي يمكن أن يصحح له منهما ومن غيرهما قبل أن تجمع الهيئة التى 
كلفها بيزيسترات بجمع الشعر الملحمى الموجود بين يديها وتنسبه الى 
أوميروس ؟ وما القدر الذي قامت به هذه الهيئة يجهودها الخاصة فى 
الربط بين المقطوعات التى وجدتها لكى تبرز من ترابطها الذي أحدثته » 
وترتيبها الذى أدخلته من هذه التشكيلة الشعرية قصيدة قصصية واحدة 
جح ييا بحر سركت الح الي العمل الفنى 


اله الخميشسحق3 0 

وار هة :وقتحسية و وراه © وت الأول فة من الدخيل: الى تخل 
عليه بعل هذه البيكة المتفنفة © أو شل ان تخل هى .على العمل ٠‏ قله 
هى © هو عمل الاجيال التى أعتبتها . والفضل فى ذلك يرجع الى انه انحدر 
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مكتوبا الى السكندريين » على حين أنه انحدر تناقلا شفويا الى 
البيزيستراتي بين ) ظ 

اللحنة اذن هى المطعونة فيما قدمته عامدة الى التزييف أو غافلة 
عنه » أخذته من غير تحقيق . وجسم جريمتها أو خطئها مائل فى هذا 
النص الذي. يقدم للاحيال بعدها اعترافا مكتويا موقعا عليه . 
الاسكندرية حتى ذقاد العصر الحديث ٠‏ ومن موازنة بعضه الوي يعض 4 
ومن عرض الوقائع التى احتء اها علي المفاهيم التاريخية اعممس مين 
هوميروس » وللقرون القليلة التى تلته حتى عهد بيزيسترات خرج النقاد 
الى النتائج التى قدمتها ملخصة فى القسم السابق من هذا الباب . وأحب 
ان أنبه الى انها جميعا فروض تفسيرية » وليست نتائج تحقيقية لا تهتز 

ومنطق ما جريات الاحوال فيما جرت فيه يجترفنا الى التساؤل : لو أن 
هوميروس كتب شعره بنفسه © أو كتبه غيره ق عصره © وكتب معه 
ای أوميرومس فنا ثار حوله ؟ 

والجواب يقع فى ضمير الفيب : ذلك أن الشك داء دوى ©» وهو 
لابند واحد طريقه الى الخير ما دام خىرا . فالخبر بطبيعته صورة منقولة 
عاحزا عن رد الزمن أو وقكف محراه وتدفئله 5 

والمناطقة يعرفون. الخبر بأنه قابل للتصديق والتكذيب > فانا اذا 
شاهدت بعيئى رأسى حدثا ثم نقلته اليك خبرا لم تعصمك ثقتك بى مهما 
بلغت من قيام احتمال كذب هذا الخير لان الخبر بطبيعته قابل للصدق 
وتابل للكذب . ) 

هذه هى حالة المقل الانسانى عندما يبنى أحكامه على محصلات 
الخوانين القت یکن قعل کی کی فا راء انف الآن ای 
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را ك م 


والشك عجيب لانه ينمو نموا تضاعفيا تسلسليا مثله مثل التفجر 
الذري » عامل التفجير آلة مهمتها تفجير الذرة الأولى »© وتفجر الذرة الاولى 
يفجر الآلاف فتفجر هذه اللايين » وعامل النسف الآلى هو أول ضحايا 
التفكت ن ٠‏ 

ولذلك وقف به الغزالى عند حد » ولم يطلقه عاملا يصله بكل حقيقة . 
ففى الحقائق المباديء التى اذا صحت تبع صحتها صحة نظائرها كلها 
فون اة الى اتناك س قل كل عل ارات : 

فالله واحد اذا ثبت بالبرهان وجوده لم يصبح التشكك فى غيره بابا 
الى التشكك فيه ٠‏ والروح كيان واحد اذا أمكن اثبات وجوده فى انسان 
فقد تم أثباته فى كل انسان . وذات الشدخص وأحدة اذا تم اثبات وجودها 
ثبتت عند کل ذى ذات ٠‏ وهذا هو ما ضنعه الغزالى : 

فالامر فى هذه كلها هو اثبات مباد ومطالع . أما الخبر فبالاضافة 

الى عسر تخريج الدليل المنطقى على صدقه أو كذبه ‏ الا أن يكون مناقضا 
لطبائع الاشياء ‏ لابد من تحقيقه وحده »© فاذا تحقق لم يغن تحققه عن 
تحقيق غيره »© ولم يفد تحققه تحققا لسواه واقعا لشخص آخر أو فى مكان 
آكن © ان زمان فين راه كلك اننا هو من قل الكير لن من الباد: 
الوجوؤية 6 ال + 

ولهذا تعين عنده » وهو صاحب منهج الشك للتحقيق > أن يمضى 
لكل فرع من فروع المعرفة الانسائية منهجة »© ومقابيسه التى تحقق له 
الصحة بالمعيار الذى يؤخذ به . 

وقد رأينا نصه على هذه فى عباراته السابقة »؛ بل رأينا ما هو أبعد 
منها فى قوله عن تحصيل اليتين العلمى عن طريق التواتر ٠‏ 


بل أنه اذا أبعد فى الك حار وأاضطرب 4 واختات معايير کل 
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امن تدك عه 6 و عر عن ذلك متولة.. هو أن و مروت الى 
الح و شت يات . 

« فقالت المحسوسات . دم تاجن ا ن تكون ثقتك بالعتليات كثقتك 
بالمحسوسات ؟ وقد كنت وأثقا , بى فجاء العتل فكذينى 6 ولولا حاكم العقل 
لكنت تستمر على تصديقى ٠‏ فلعل وراء العقل حاكما آخر اذا تجلى كذب 
العقل فى حكمه كما تجلى حاكم العقل فكذب ا ا ٠‏ وعدم تجلى 
ذلك الادراك. ل يدل على استهالته : 


أما تراك تعتقد فى النوم أمورا وتتخيل أحوالا » وتعتقد لها ثباتا 
واستقرارا ولا تشك فى تلك الحالة فيها » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن 
لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ فبم تأمن أن يكون جميع ما 
تعتقد 8 من امور انما جى حق: بالاضاية الى هالتك: آلف انت ها > لكن 
سكن ان را عك حالة كون فسا الن نعط كسينة بتك الى منايكة 
وتكون يقظتك نوما بالاضافة اليها ؟ فاذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع 
ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها . ... » 

قم يقول 

« فلما خطرت لى هذه الخواطر وانقدحت فى النفس حاولت علاجا فلم 
يتيسر اذ لم يكن دفعه الا بالدليل » ولم يمكن نصب دليل الا من تركيب العلوم 
الاولية » فاذا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل . فأعضل هذا الداء » ودام 
قريبا من شهرين انا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق 
واللقال جحد قفن الله جو :ذلك ان ا و ادت النفوين: الى الج و الأعتد الك 
ورجعت الضروريات العقلية موثوقا بها على أمن ويقين ٠‏ ولم. يكن ذلك بنظم 
ذل و رفت كلام درل كوو ف الله اق الي وفك الور هو فا 
اكثر المعارف » فمن ظن أن الكشف موقوف على الادلة المحررة فقد ضيق 
رحمة الله الواسعة ». 
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( المنقذ من الضلال ص 9 11 ) 


ذلك هو « الشك » اذا اطلق من عقاله نسف كل شىء بتفجراته 
الستلسلية ٠‏ ولذلك أوقفه القزالى. عند خذ ؤاتخذ لكل علم.متهاجة ٠‏ بولذلك 
نسفت الطائفة التى اتخذت الشك فى اوروبا منهجا الى تحقيق تاريخهم ؛ 
محفت یا واک اداسف مها زا كال قرا لكل اجام 
معه أن كتابة التاريخ أمر غير ممكن . ومن هنا سقط منهجهم كما بينا وارتفئعت 
او :الس ا عتمي النساولية الناريكية .6 ا رین 
الى كتابة التاريخ . ) ظ ) 


عن منقرية الذقكاد مسف ا ان ل اع ا الى 
حول شخص اأوميروس وحول شعره اثنین وعشرين قرنا ثم لا تحصل هذه 
الجهود شيئا أكيدا ثابتا أو شبه ثابت فى هذين الحقلين » انما هى ظنون 
وأوهام > وكلها فرضيات > واقتراحات حلول تتناطح ولا تؤدي الى حقيقة 


واحدة ثابتة . 


وکل فرض يرتفع يجد فى محاربته فرضا عقليا آخر يسقطه »© أو يدعه | 
معلغا E‏ الهواء ل 


واكثر من هذا واوغل فى الدلالة على تفامة العمل الانساننى 
الاسم العريكن ان الات النخمينية التى قدمت لحل المشاكل المعترضة 
تكاد تتراجع الى ما بدأت منه » فتجد من ل ان ,ودود ارميرودي بكم 
فى القرن الثامن »> وذلك هو. القول الذي قدمه هيرودوتس © وقمال له 
المتأخرون اول الامر ٠‏ لاء ظ 0 
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وما بداوا به من انكار وجود شخص اوميروس قد ارتدوا عنه © وعاد 
أحدثهم يقول بأنه قد وجد تحت هذا الاسم أو تحت سواه » ولكنه كان 
الكتامن العتفرى: الذي تناو الاناضيكن الكيتوتية: التدرية ماعا ف 
أو قصيدتين » وانه فى عمله ما كان يمكنه أن يكون جامعا بل مبدعا . 

وانه اذا كان قد جد من بعده من أدخل شسيئا من التحوير لجوانب من 
هاتين القصيدتين فانهم لم يجوروا على الاصل بحيث يصبح صورة يختفى 
من ورائها الجنين الاصلى > وفرقوا لهذا بين ما وقع لانشودة رولان وبين 
ما وقع لاليادة أوميروس ٠‏ ) 

اعد من ةا ا ا تون من رى رااان لای ت 
ا ا ال و ت ر ا :الها إن تقل ااا 
والاودسا من شعر رجل واحد هو أوميروس ولیس غيره » معتيرين 
توق ك الحا العقالفة ى المع رأة الى أن :زا 
قال الاولى فى شبابه »> وقال الثانية فى شيخوخته » فشهد بما تهيأ له من 
طول العمر حضارتين مختلفتين وصور كلا فى عصرها ٠‏ 


واذا كان بعض مؤرخى الادب اليونانى قد قدموا لطلبتهم بعض 
الاحكام الفرضية التى صفوها لانفسهم من ضرب النتائج المتباينة ببعضها 
قير اعسيناقة بت كنا ضع يماكين: ابخان ب فاته الها مل ذلك هرا 
من الوقوف فى وجه الواقع المتحير الذى أغرق من قبله . 
رکه اذا وا وكا ال تخرد شت انم الشنمن الا روسب 
وميرو صاحب الكتاب الذى رجعت اليه فى تخليص النتائج الاخيرة يدعوه 
« الحياة اليومية فى العهد الاوميروسى » . 
كل شىء قد عاد الى طريقه ٠.‏ قضى الانسان اثنين e‏ قرنا 
يحاول ان يلحق من الماضى بجزئية ضئيلة من حياة رجل ومن عمله فارتد 
مدحورا ٠‏ أمضى اثنين وعشرين قرنا يطارد فى.محيط الزمن الرهيب الذي 
لماكل له تة غاب کان كل وى مر ناخد مده النقطة فى التذاوب: ؛ 
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وتبتلعها هوة الزمن التى ليس لها قرار » وبقدر ما كان يزيد سعيه اليها 
کائت تزداد منه ابتعادا . 

واكثر من هذا تعارضا مع كل ما مضى من بحوثهم » واثباتا لعبثها 
انتهاؤهم فى المادة التى أترجمها بتحديد سجايا هذا الشعر وسماته فى قطع 
الى أنه شعر أوميروس . وهذا يأتى بعد فقرتين طويلتين فى بيان قيمة شعر 
أوميروس ومهمته بالقياس الى الاغريق فى عهودهم القديمة من حيث هو 
تاريخ شعري لماضيهم ©» ومن حيث دلالئه على مجتمع عصره »© وعلى 

« فاذا جئنا الى شكل القصائد وأسلوبها فالقاريء ليس أقل انفعالا 
بما يسيطر عليها من قوة الطبع » وغياب الصنعة : فهنا الصدق كله » 
والسهولة والوضوح 2 تسوت فر ايها 4 وهناك 6 يرنئى الن هذه المنزلة 
من الخصوبة » والانسجام والجمال . 


والقاريء يجد نفسه محمولا على القؤل بأن اللفة التى يتحدثها 
الشاعر » وهى اللهجة اليونية القديمة تلين فى يديه وتنثنى حسبما شاء » 
فتطول وتقصر جريا مع التموج: الايقاعى للوزن دون أن تفقد شيئا من 
وضوحها المرضى أو من قدرتها التعبيرية . 

وبحر الشعر البطولى الذى لقفه عن الشمراء المفنين يستخدمه فى 
حون بانقة بد على الكقاكف اه کار ا ما باه لتحيل ها 


تعبير بطيئة أو سريعة» جادة أو مرحة » مترفعة او قريبة . 


فليس غريبا أن تصبح الاليادة والاوديسا » ولهما هذه السجايا الرائعة) 
القضيدتين المنخلتين. لسدئى اليؤنان. الذين كانوا يتذوقون: الحميل' تذورقف) 
عاليا مهما اختلفت مواطن شعرائه واشخاصهم . 

واليوم ايشا وعلى: "الرقم هن :السحية القن كسما النقاد ادون 
حول هذا القون © ضع افهاننا يمه واسمم عون ووا جرت يدل 
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وعندي ٠‏ وآنا الذي شاركت الناس عامة فى تفكيرهم زمانا طويلا » انى . 
فارقت فى غير أسف أوميروس شاعرا اسطوريا »© لالقى أشعارا قومية 
قديية + ف ع رر 8 .يعد .ان مركا الو ين ريحي اا 
المزعجة الجارية وراء تحصيل خطة للقصيدة يرسمها كل حسب ما راقه ». 


ليس يصور حيرة الاوروبيين ٠‏ والفراغ الذى اصبحوا يعيشون فيه 
بالقیاس الى هوميروس وشعره قدر ما تصوره كلمات دوجاس مونت بيل 
هذه . بل انها لتصور اليأس المطفىء للفكر حتى انه ليدفع صاحبه » وهو 
نموذج لمفكريهم ٠‏ الى الهرب »© والاستراحة الى التسليم المطلق بالعجز 
مخ تخل ف اد عن هوميروس . فهو يصب حبه على الشعر كائنا ما 
كان قائله . 


واذا كان هذا قد وقع لمفكر عاش قبل أن يظهر « معجم الآداب » 
فى سنة 1884 > اذا كان هذا قد اوى الى الشك اليائس الحائر من 
تقليب الباحثين النظر فى هوميروس اكثر من عشرين قرنا » وذلك بتسليمه 
ب اله فى ذأته » وبعدث تخطيط اولئك الذين نصبوا أنفسهم ©» تحت 
رداء « البحث الحديث » قضاة »© وفيصلا فى القول المتحكم بأن هذه التصيدة 
الاوميريسية كانت على الصورة أو الخطة الفلانية » ثم قال غيرهم e‏ 
انتحلوه مثل سابقيهم : بل انها كانت على الخطة العلانية ؛ اذا كان 
دوجاس قد هرب الى هذا الركن فان من جاءوا بعده ‏ كما بينت من أقوال 
ميرق انحا قد راكوا يرتدوق: شا الى الأتمان: التسايمين ايسا موود 
سدس ا الال ای ای ی ی 

ومستندهم فى أيمانهم التسليمى الجديد » بعد اطالة تمحل اسباب 
الرفض القديم » أمر لو أنهم واجهوه بشىء قليل جدا من التردد ‏ دعك 
من الرفض ألهادم ‏ الذى قابلوا به الاخبار الاوؤلى » وهو ما دعوه « بالنتد 
الحديث » أو « البحث الحديث » »2 لظلوا عند حيرتهم الاولى ٠‏ لكن الامر 
على ما قلت انهم كانوا فى أمس حاچة الى السقوط بعد طول التحليق فى 
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الفراغ الذى أوجدوه لانفسهم »> فعاشوا فيه حتى كلت عقولهم » واحتاجت 
الى الراحة فحطو ا فوق هذا الرمث الوهمى. الذى صورو ه لانفسهم طافيا 
موق التيار الجارف . 


الاستسلام بعد طول الانكار : 
ماذا حدث من جديد ؟ 


رجل المانى جوتاب آفاق اسلمه الفقر طفلا أو صبيا الى الطريق فترك 
المدرسة وعمل صبيا عند بقال فى القرية التى ولد فيها وهى ميكيلبورج 
أشفيرين » وكان امله أكبر من حجمه فعمل صبى بحار فوق سفينة لم تلبث 
أن القت بها العاصفة على شسواطىء هولندة وهو لا يملك فلسا واحدا > 
فاستقر هناك يعمل فى دار للتجارة براتب سنوى قدره ثمانمائة فرنك ٠‏ 
ويسكن غرفة صغيرة فى أعلى دار كراؤها فى الشهر ثمائنية فرنكات > 
افطاره قليل من مرقة التمح » وغداؤه بأربع دوائق ©» ونصف راتبه يثنفقه 
فى اتمام تعليمه الذي قطعه الفقر عليه من قبل 

كل ذلك يقوله هو عن نفسه فى ترجمة كتبها لنفسه وجعلها على 
راس كناب سجل فيه نتائج حفرياته فيما أصر على أنه « طروادة » »6 
ونشره سنة 1882 تحت العنوان « ايليوس » . 


وهى ترحمة شيقة » تكتسى بتقاطيع الحديث يزفه العظماء عن 
أنفسهم عندما يشعرون بخطر مكانتهم فى دنياهم » فهو يتلمس الدقائق 
الموحية باختيار الاقدار له لاداء المهمة التى نهض بها فطبعت التاريخ 
الانسانى بطابعها الذي لا يمحصى . والترجمة على ما يصفها « ديل » 
مزيج من البراءة المحسوبة » والافتتان بالنفس مع ظاهر مصئوع من 
سلامة النية » ومع وضع الهدف التجاري نصب العينين لا يغيب . 

يتول فيها : انه حصل فى هذه الاثناء فى امستردام » وفى أوقات 
فراغه الانجليزية فى سستة اشهر والفرنسية فى مثلها ©» والهولاندية فى أقل 
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دي ذلك + كي Lr‏ .و الارقعالية aN E a‏ 
لغة منها . ثم كان بعد هذه دور الروسية فتعلمها » ولكى يؤمن تقدمه 
فى هذه اللفة العسرة استأجر فقيرا يهوديا يسهر معه كل ليله ساعتين 
يسمع فيهما من « شليم مان » درسه دون ان يفهم منه كلمة واحدة » حتى 
قنع وأتم ما أراده من احادتها فصرفه . 

نهدو الروتفة كانت خر اف فة الأولن. ى قق وران 
اذى ااذه نالفل ق.روسما :فق القصادير و مراد 4 وقد ايد هذا 
الثراء حتى أصبح ربحه فى العام بحو مائتين وخمسين الف فرنك ذهبا . 

وهنا أفاق على حلم حلو كان يراوده مذ كان طفلا تتراوح سنه 
بين التاسعة والثانية عشرة : وهو أن يكشف عن « طبروادة » أي 
«ايليوس» مسرح الحرب التى صاغ حولها أوميروس اليادته . كان قد 
اثرى أعظم الثراء واذا كان البحث عن « طروادة » عموده الفقري المال › 
فالمال طوع يديه » والارادة موفرة له » وحبه لاوميروس يقظ بين جوانحه»ء 
وقد شنح دجن الطرات ى الدنيا 'فقطعها طول وعرطيا : من مص حى امريكا 
مارا بالصين واليابان » وكان قد تعلم الى ما سبق أن حصله من اللفات > 
اليونانية » فلم يبق الا أن يبدا الحفريات فى حيث كان الرأى معقودا على 
أنه موقع « طروادة » فى الاناضول . 

ولغ شرل كيل ©" الفازف الدرسيحي بالآقان يكم قمنة ولم مان 
وقد تحدث عنه فى كتابه « جولات أثرية فى اليونان » وهو المرجع الذي ارتد 
اليه فى قصة « شليم مان » يقول : (ص 16) ) 

« وبما ان كل صغيرة وكبيرة فى حياة العظماء تهم الناس وتفيدهم فقد 
قص « شليم مان » فى تفصيل واف قصة أعوامه الاولى التى قضاها فى 
قريته » وقصة العهود والايمان التى تبادلها فى جدية بالغة بين التاسعة 
والثانية عشرة من عمره مع جارته الصغيرة التى تساويه فى العسر : 
عهود الحب الابدي والوفاء . ولعل من الخير أن ننبه الى ان هذا الحب كان 


— 501 


و يولوجيا اكثر مئه عاطفيا . فأقد کان حديثهما الدائم عن أوميروسن 14 
وعن طروادة . وهو حديث يرجو صاحبه أن يوقع فى روعك أنه تعبير عن 
اخفان 'القدر اله اك اله هة اكه عن ,طوزادةة: وتقنسن افق 
الحديث انما هو قصة قد نظمها صاحبها فى تاريخ لاحق تأييدا للربط الفذ 
الذي عقده القدر العحيب بينه وبين مهمته . كان هو وصديتته الصغيرة 

يكثران الحديث عن هذا » وفى حمية الطفلين للهدف والرسالة تم الاتفاق 
ھا فلن اروا اذا ما كبرا » ليذهبا بعد ذلك معا للكشف عن اطلال 
طروادة . ويمضى « شليم مان » فى حديثه قائلا : 


والحمد لله 3 تشيتى دو حو د و هذه 3 02 
حا ب لك بلس با MES‏ ال کات 
فد كانت فاركت: الدنيا شل ذلك . 

«ديل » لا يرتاح الى هذه الاختيارات التدرية للبطل ©» وهو لذلك 
يعالجها فى تهكم » بل انه ليذهب الى ابعد من ذلك » فيجعل الحفريات التى 
وظف فيها )) ليم مان ) ماله عمليات تحارية محسوية الثفتكات والارباح 4 
وهو يرى أن قصة حب الرجل لاوميروس هذه وحب زوجته مذ كانا طفلين 
نه الادمن ل دعانة الفاكر الو الس القائن اة الى يرد 
بترويحها 01 تتضاعف أرباحه ٠.‏ وبری كذلك أنه دليل عل تصميم « شليسم 
« طروادهة ) . فهو قد ذهب الى « حصارلك » فى الاناضول مصمما على أن 
یيکكرن الائر المكشوف اياها. 


فیقول « ديل » ٠‏ 
« وأنت لابد قاريء فى هذا الكتاب غزواته الاثرية التى توقفت مرات 


واستؤنفت ست مرات يحمله على الاستمرار فيها عناد لا يقهر حتى انتهى 
الى الاعتقاد بأنه عثر تحت انقاض خمس طبقات متراكنة لخمس مدن 
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دارسة على الاطلال الحقيقية التى لا يمكن أن يتمارى فى اصالتها اثنان 
لطروادة أوميروس ٠‏ وسترى فى هذا الكتاب جميع الملامح المميزة لشخصية 
الرجل ولروح التنظيم التجاري التى تفرض على صاحبها تسجيل الحسبة 
الدقيقة لكل فلس أنفقه فى المشروع كما تطلع فيها على الخيال الجامح 
الذي يحمل صاحبه حملا على أن يتعرف فى كل حجر عثر عليه فى حصارلك 
مشيرا يدله على شىء وقع فى شمر أوميروس »© وشکتل مادته . فلا شىء 
ينقص دلالة هذه البقايا على كل ملمح من ملامح قصة الاليادة . فهنا كنز بريام» 
وقبر أجاممنون »> وحلى هيلين »© وأبواب المدينة © وجماجم سكانها 
ال اهن ۶ لا كي هة يفصن انوا #دكنى آخان الخرن الجر الدق انه 
طروادة فى محنتها الاخيرة . 

لا شك فى أنها لعبة خيال بارعة. جعلت الرجل يرى فى المديئنة 
المحترقة ‏ كما شاء هو أن يصفها ‏ مدينة هيكتور وبريام دون غيرها > 
وان يشكل مما وجده هناك صورة للمدينة الاوميروسية بأدق تفاصيلها . 


على أنه يجب الاعتراف بهذه الحقيقة : وهى أن « شليم مان » 
شغوف بأوميروس شغنفا يملكه ويفسد عليه حياده عندما يأتى لتحديد ' 
هوية هذه المدينة » هذه واحدة . والثانية : ان النظرة الى هذه الاطلال 
فلن أنها اطلال .ظطزرادة € وليمنت اطلالا لفيرها £ اذا .كنت .6 الف 
اشباعك: النطلة إن رمن لناب 6ن انا ريض إن ::! حال الوك مشي نعف يننا 
عسسى أن يثيره كشف مدينة اخرى مجهولة الشخصية من مدن ما قبل 
التاريخ الاوروبى > وهى اعتبارات عجز خيال « شليم مان » عن 
النهوض لمقاومة أغرائها . 

ومن سوء حظ « شليم مان » أن تشخيصاته لهذه الاطلال على أنها 
أطلال طروادة تلقى غير قليل من الرفض ممن لا يحظون بايمان مثشل 


Excursions Archéologiques En Grêce, Ch. Diehl . » أيمانه‎ 


)18 (شارل ديل جولات أثرية فى اليونان ص‎ ٠ 


— 503 


شارل ديل عضو المعهد الفرنسى ؛ والعالم الاثري لا يوافق 
« ليم مان » فى تحديده هوية هذه الاطلال بأطلال .طروادة » بل أنه يكاد ‏ 
نرقم با کک الى کد اا اقا يانه الى يع اعرا وا اطا الى 
لاسن امسن زرا ا اله وظليا للقي اللاي برف على مان 
اتشان اة الى كف اطلداما هى مدينة هوميروي. + هذا الاتهان 
واضح جدا »© بل أنه سبقه بتعليل انعطاف « شليم مان » على العمل 
التجاري الذي ثقفه فأجاد ثتافته » واعتاد بخبرته الطويلة ان يحصل عن . 
ت ا الاي وكاد يقول اله 1ه ها اف على دف بالق 
هذ لقي 2 ا کا اقفة ت كاين على أن حو اتی انتا 
عنما لسن ولي الث فقون على كي ايان الالقافى يحت ا 
العمل التجاري الجديد . ) 


وهو يثير الدخانحول ادعاءاتهالولوع بأوميروس هو وصاحبته منذ طفولتهما. 
J‏ قو اله مل E e a‏ غاءانهف ليا AO‏ نوهد 
ليس وحده فى سوء ظنه »> وليس وحده الذي لم يقتنع بما قدمه من أسباب 
استنة عليها ق دعر هذه الانقاض تاسم طروادة © ولا هي بالذى»يصدق 
التفاصيل ألتى قدمها لما كثشفه فلم يترك شيئًا يستدل به على تحقيق 
شمر أوميروس الوصفى لهذه الاطلال © فالمديئة المحترقة لا يبقى فيها 
على مكانه كل شىء قدمه هوميروس حتى رمم الموتى وجماجمهم وكأن 
القن بوهده نمو الثاى. اخ بها لم فسن ان ان احا د هله مان © : 
بعبارة ملخصة يتهم ديل « شليم مان » بأنه زيف هذه الظواهر لاثبات ان 
هذه الاطلال هى اطلال طروادة ٠‏ 


ولمل هذا كان ينجلى لو ان هذه الاطلال كان عليها شىء من الكتابة 
بحدد هويتها 4 لكنها كانت راء اء 2 وأضحابها لم يكوئوأ قد أخذوا 
. الخط بعد عن الفينيقيين والمصريين ؛ ولذلك صار « شليم مان » حرا فى 


تسميتها » واخراج عمليته على ما هوى وراقه وحقق له الربيح الاكيد . 
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لشن هذا فرل 3 ديل وخدة # وله كان راق الكتزرين من عا 
الآتار وبين ) ظ 
هذا ما قاله العلماء » ولكن ما قيمة هذا القول » وقلوب الحائرين 
كانت ترجو ان تحط بعد طول تحليق ؟. 
كان .وك 'التتمل لهذا الكت امانا بيذ هال الال “التردسييى: > 
وتبلور فى اثينا فى اثر كبير يسجل تسجيلا قاطعا ايمان الحكومة اليونانية 
بصحة ما قرره « شليم مان » ٠‏ ووصف « ديل » لوقع هذا عليه يضعك منه 
بحيث تقدر مبلغ رغبة الاوروبيين : فى التملص من حيرتهم التى ظلت تعبث 
بأجيالهم القرون الطوال . يقول « ديل » ٠.‏ ظ 
« من بين المعالم التى تقدمها أثينا أرضاء لتطلعات السائح ©» ومن 
الاشياء التى. تجب رؤيتها بعد البروبيلايوم والبارثينون يتودك الادلاء الى 
ر عظيمة تقوم فى شسارع الاكاديمية » تحيط بها أورقة مكشوفة وتتوجهها 


تماثيل تصور أبطال 0 > وعلى 010 هذه الكتابة التى تثير 


قصر طروادة 

وسيقول لك كل مار فى الطريق : ان هذا القصر انما هو قصر 
الدكتور « شليم مان » المعجب الكبير بأوميروس» والاثري الكبير الذي 
كشف أطلال طرو أده وون کے و القديئءع- أكنيد E‏ وعثر على كنز بريام 
وقبر أجاممنون . ) ) 

بل فاصنع ما هو احسن من ذلك : اطلب زيارة هذا القصر المضياف» 
وستلقى فى كل مكان ذكرى لاوميروس ولابطاله الذين غناهم ؟ ولا يز عحك 
ا ال التى ا ريه اد ار من ن ااال ااك 
وان تسمع مئات الابيات من شعر أومد وس ترددها على نهلك أفوآه 
ناعمة مؤئثة © ولا يداخلك العجب من أن تسمعهم ينادون أطفال الدار 
ا الموسيقية البطولية * من قبيل 6 اندروماك أو امون . 
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فى هذه الدار أوميروس هو الآله » و « شليم مان » هو بيه » لكننى 

اعتقد دون تكلف أن النبى هنا يعبد بأكثر مما يعبد الآله » . 
(المرجع السالف ص 13) . 

تلك هى الثمرة التى حصلها « النقد الحديث » من معالجته العلمية 
جدا لشعر أوميروس »؛ ولحياته . لم يستطع النفى » ولم يستطع الاثبات» 
ولم يقدم حلا للمشاكل المستعصية التى ثارت حول اسم أوميروس واتصلت 
مع انقطاع حقا ‏ اثنين وعشرين قرنا انهكت فيها العقول انهاكا » 
وسال فيها المداد جداول وتحطمت الاقلام » ولم تحصل حلا لمشكل 
واحد يمكن أن يؤخذ الا على انه « اقتراح حلول » . ولعل أشت ما قدم فى 
هذا العمل الطويلهو خطوة البدء التى.بدرت فى الاسكندرية » والتى عللت 
فيها فانها تكاد تكون محل الاتفاق بين جميع العصو 


الفصل السأرس 


- اين يقع طه حسين من هذا كله 

ولنعد الى طه. حسين ‏ وهو الذى كان يقرر بيننا أن النقد الحديث 

قد انتهى الى القطع بعدم وجود أوميروس» وان علينا ان ننفى من 
الوجود اسم امريء القيس اسوة بالاوروبيين الذين نفوا وجود شاعرعم . 
ل الرجل هذا حقا » وهل قرأه » وهل عرف مما قدمته عن أئمة 
داحثيهم نتائج ما بلغوا اليه فيه ؟ لم يقرأ من هذا شيا » ولم يعلم عنه 
شيئا لكنه سمع ان بعض الاوروبيين قد شك فى وجود رومن فحول 
الشفك تفا اما © ,وتي :علية: التتاتم- . ا 


ثم ظن ان الشك الذي .دخل على هذا الموضوع جديد .» ولم يعرف 


أن علماء الاسكندرية هم الذين بداوا هذا الشكت من تحر أثنين وعشرين 


قرنا » وان من جاء بعدهم مضوا على الخطوط التى اختطوها » وهم 
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الى أوميروس : قصيدة قصيدة » وبيتا بيتا » نحوا وأسلوبا »> وموضوعا 
وتناسب أحداث »© وتقارب أساليب او تباعدها . فجاء والقى بالمهمة 
علوم كتفى ما دعاه دمذهب ديكارت 4 ويا قرأ منهج ديكارت 4 ولا عرف 
من أبن أتاه » ولا عرف أنه ما گان فد خلق يوم قال السكندريون قولتهم . 
ثم خب وأوضع فربط بذيل ديكارت كل تجدد فى العلم والبحث 
الاوروبى والفكر الاوروبى والفن الاوروبى ثم راح يحضنا على اتباع 
منهج ديكارت فى البحث لاننا صرنا فى فكرنا اوروبيين او كدنا فالمستقتيل 
لمنهج ديكارت ٠‏ ش 
وبتدر من الاتصال بالتاريخ العربى لا يزيد على هذا القدر الذي 
عرفه من التاريخ الاوروبى » ومن الشمر الجاهلى يقل عما عرفه من 
التاريخ راح يضرب يمينا وشمالا لا يبقى على شىء الا ظن انه محته. 


طه حسين دار حول الشعر من خارجه ولم يمد آنفه فيه 


اك فلت ان المبكتوودى. کے لبلا کے ا ف کم 


أوميروسس اليه كان تمكهم تنابعأ ا أملاه هذا الشعر من موجبات للتوقف 
والنظر بعد أن درسموه استيعابا واستقصاء . 


تلم يكوا على لوطع كين اق القسدوم وق عقولوم. مجك 
نظرية تفرض عليهم محو التاريخ اولا ثم العودة الى بنائه من جديد » 
او على الاصح تركه أنقاضا » متهمين فى ذلك جميع الاجيال التى سلفت 
بالكذب والتزييف والغفلة ونقص العتول » كما صنم طه حسين . هو 
ودن ل عنهم ٠‏ 

ولم يدوروا حول الشعر وهم لم يقراوه » ولم ينفوه قبل ان يعرفوه» 


وعن تاريخفا ٠.‏ 
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دا الكت اق اتن اتا لا لنت نيلك اها ي 
امريء القيس التانفة والامسسق: .وزهير نى E‏ اليهم “ 
وانما اسلك اليها طريقا أخرى وأدرسها فى نص لا سبيل الى الشك فى صحته 
ادرسها فى القرآن » ففى الشعر الجاهلى ل ص 15 10) ٠‏ 


ثم لم يدرس الرجل الحياة الجاهلية فى القرآن ولكنه ملا درسه 
فى « الشعر الجاهلى » بما راح يديره من رغاء حول هذا الشعر مشرقا 
ومغربا » وراجعا فى كل ما قاله الى عبارات اقتبس اغلبها من مقدمة 
كتاب واحد » هو كتاب أبن سلام « طبقات الشتعراء » © وله درأ حتى 
هذا الكتاب قراءة استقصاء »© فلو فعل لوقع من خلال الكتاب على ما 
كان حدیرا بأن يحمله على الاعتدال أو الاحتياط شسيئا فى اطلاق أحكامه 
اعتمادا عليه . وكذلك صنع المستشرتون الذين قدموا الشك وسيلة 
للهدم لا وسيلة للتاريخ ‏ فقد ارتفعت صيحاتهم قبل أن يظهر طه حسين 
على المسرح بالقول : انهم لم يجدوا نقشا بالعربية الفصحى قبل 
ا ن وة خن يشحل هذا ى احابافة ى التق :الذي الكدراة 
سهد ا و ل الا ل 6 ل ج أن ا ي 
التى وجدها المستشرقون وترجع الى الجاهلية اعتبروها نبطية »© ثم يقول 
- « واذن فقد يكون من احتياط العلم أن نرى أن أقدم نص عربى 
يمكن الاعتماد عليه من الوجهة العلمية الى الآن انما هو القرآن حتى. 
نستكشف نقوشا أظهر وأكثر مما لدينا » ٠‏ عبارات تهويلية تتعاتب فى 
سطرين : 
« احتياط العلم ») و « من الوجهة العلمية » و « حتى نستكش_ف 
نقوشا اظهر واكثر مما لدينا » ٠.‏ 
عبارات غريبة حقا . خاصة اذا كان قدر علم صاحبها فى الموضوع 
هو ما بينا » ثم أضيف الى هذا ابتداؤه عبارته بقوله انه : « قد يكون 


' من احتياط العلم » . 
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« فقد » هذه لا تطلق لاحد الحق فى أن يبسط يده الى الماضى كله 
فاه قفرا دارا ووا رة كلد + كلك اه من اا الف 
كذلك » بل من حقه » بل من واجبه ان يتوقف عن القطع بنفى هذا كله 
واسقاطه حتى يوجد ما يسقطه وينفيه ٠‏ وهو ما لم يجده احد حتى بالاستتار 
وراء التعلات الرثة التى انتحلها « المستشرقون  »‏ ويظهر أن طهه 
حسین كان يعتبر نفسه منهم فانه يقول فى تكميل هذه الفقر'ة : ( كيس 
که و ا ار و اکر ج لا ) 

وألواقع أن الارضية الى فام عليها الستصيرفون ف هذا التصيدي: 
للتاريخ العربى » بما اصبحنا نرى الآن من اسباب توثيقه » ارضية 
رة ل تقنت قرفا اتهم اذ آن . 'القزان. الكريم © الذي نطررا اليه 
متايه ار عبن تيصع ی ا وعدي ا ق کن در 
لنزوله » بالضبط كما لم ينته الينا التاريخ العربى > والشعر العربى مثل 


القر ان لم حدر البنا فى تفوقن معاصرة له ارمعة نقوقن غعكزوا جلها : 


اولها كان باعتراف أوائلهم « نبطيا » ولیس يعكس النص نبطيته 
على أمرىيء القيس بن عمرو لان الاك لم يدفن هناك فى البقعة التى وجدت 
فيها الصفيحة الحجرية التى وجد عليها النقش وانما بنى تذكار له حيث 
مات وحمل الملك الى داره كما هى العادة . 

وآخرها نبطى باعتراف صاحبه الذي أبى التاريخ عليه الا أن 
يوقعه باسمه النبطى وهو شراحيلو برظالمو ٠‏ ويأتى فى سياق النص 
قوله « بنيت ذا المرطول » . وقد ترجموا كلمة « المرطول » « كنئيسة » 
وعدوها عربية »4 وما هى من العربية من قريب أو بعيد »© انما هى الكلمة 
اليونانية martur‏ (مارتور) ©» ومعناها هنا « مشهد » > وهى 
الت تحولت الى : martyr‏ 6 اللاتينية > ثم انتقلت منها الى أللفات 
الاوروبية بمعنى « شهيد » . 


فاذا عرفت بعد هذا كله أن عدد كلمات هذا النقش ثمانى كلمات» 
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ثلاث منها نبطية والرابعة يونائية عرفت قدر الخلل المائل فى اعتباره ممثلا 
فصوو للطور اهر قل الان ا اموي > ورت دة 
تشدق القوم بالعبارات الهازلة من امثال « النقد الحديث » ©» و « علم 
دراسة الخطوط » ٠٠٠‏ الخ الخ.. ولكن تلك هى مهازل « الاسبتشراق » 
التى اراد بها الوقوف فى وجه الطوفان 


هو نفس الخط الذي تابعهم عليه طه حسين ويتلخص فى الدوران 
حول الموضوع مع تجنب الدخول فى صميمه بعد ادعاء الشك فى الاصول 
التى انما هى العمدة فى كتابة التاريخ » ورفضها ابتداء جملة وتفصيلا . 
وقد أعاد طه حسين أقوالهم من أنه لم تكتشف نتوش فى العربية الفنصحى 
ترجع الى العصر الجاهلى ٠‏ وانهم لهذا مضطرون الى التوقف عن قبول 
كلتمن ری تل کر حون حافان ے ی ال ان الک ت 
الى الجاهليين » وقد اتصلت سيرتهم هذه حتى لحقها بلا شير فراح 
يجمع ما عثر سسابقوه عليه من النقوش النبطية فبلغ عددها اربعة نقوش » وعدد 
كلماتها لا يرتقى فوق الستين الا قليلا » ولا موضوع لها من ادب © أو 
فكر > ولا رباط بينها » ولا يستقيم فيها اعراب > والاعلام بين الفاظها 
تنتهى بنهايات الالفاظ النبطية حتى اسم الماك الحيري امريء القتيس 
بن عمرو وقد كسى بالصيقة النبطية فصير الى « مرو اا بن عمرو » 
بضم الراء > وكذلك صنع بنزار (نزرو) فى موقع المضاف اليه و (معدو)» و 
(مذحجو) فى موقع المفعول .به . وفى النقش من الالفاظ المستشكاة القراءة 
قلاكة +7 الكلية: الاولى من السطر+ القااك: و الثالثة وما قبل الاخيرة من هذا 
اا ار | ) ) 

رقن الأولة "العامة على ان ست التقرقن الها غل 3 القصيس 6 
فى كثير أنها لا يوجد بين الافنعال اله واردة فيها جميعا واحد يزيد على الثلاثى 


aS‏ راهد شا »> فكاأء ن كتابها يمتخدمون:الهجة قير 
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الدلالة الحقيقية لهذه النقوش : 


ماف فك فق ان هده التعوقى الى .كلم وار كذابتيا بين اة 
8م وسنة 568م تكشف عن حقيتة تاريخية هامة : هى زحف « العربية 
الفصحى »© من قلب الجزيرة ومن طرفيها الشرقى والفربى على 
الننجال. الى كانت قد رلته فر ة'بطويلة من تة الحزيرة اشا ررانات 
. حاف اة ف ا حه ةع ا و و 
الاندماج فى كتلة الشمال العريسى »© فاحتفظت العناصر الكابتة من بذيه» 
القارة فخ اضره نة فكت طرياة 00م اخذخ سرك شا فشا تخد 
« التعرب » الكامل ابتداء من القرن. الرابع الميلادي كما يدل على ذلك 
نقش النمارة الذي عثر عليه ديسو هناك . 


وارتباط هذا النقش بموت املك الحيري امريء. القيس بن عمرو فى 
هذه المنطقة بعد أن رد عليها اعتبارها. العربى الكامل يشير الى أن هذا 
التغرب اللغوي زحف اليها فى ركاب الملك المنقضر © فمع النصر العسكري 
بدا الت اللفواق:: 6 والقصين: الكتاببسئ 6 :وكلاهنا اقانمى الشراف خاد 
حيث ينص التاريخ العربى فى جلاء ما بعده جلاء على ان التحول الى الصورة 
الاخيرة من الخط قد وقع فيه . 


هذا ما يفيده هذا النقش تاريخيا » أما أن يفيد تطور « الفصحى » 
بتمامها الى التأمب للتكون وان الشعر الجاهلى لم تكن قد وجدت له 
اللنة :الع ل توا عه ج الل ا 668 ر ن ققد ل 
منه شىء بعد ؛ ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم تكاد تطل 
تباشير أشراقه على الدنيا » ولم يبق .على نزول (القرآن الكريم) اكثر 
من ثلاث واربعين سنة » فى ابهى واتم صورة برزت. فيها الفصحى » فتلك 
هى « خرافة أم عمرو » ومن ناب عنها من أهل زمائنا هذا . 


وعندهم أنه حنى سنية 568 م أي قبل مولد الرسول صلى الله 
عليه وسلم بثلاث سئوات »© لم تكن كلمة « جرب » قد عزفت وشساعت 
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فى « الفصحى » » حتى أن نقشا عربيا « فصيحا » يؤرخ صاحبه « شرحيلو 
تو لل € لبنائه ١‏ نوظولة: € ¥ وتيت خر € أن نهار ااخرى 
« بحرب خيبر » ٠‏ فكأن حروب النادذرة والفساسنة كلها كان المناذرة 
العوفي و اة الت اح ا تدعو دوا هل جا د غاا .به اح 
هذا النص « مفاسد المناذرة والغساسنة » » وكأنهم كانوا كذلك يدعون 
خروتب الاك ادي وا اة اترم و لرن باتني الخازت 
الكندي » © وكلها «حروب» غمرت الشام ٠‏ ظ 

ولو اسالتهم اذا كانت ( مفسد » .هذه فى استخدامها فى هذا النض 
بثل. 'السدف: الات ااا ن الات الخ كل س 
« حرب » فلم لم تثبتها هذه التجارب التى امتدت على القرون ترغى 
فى قلب الجزيرة العربية وعلى أطرافها » وكيف ظهرت عليها كلمة 
« حرب » فى كل ادب وشعر وتاريخ وردت فيها الكلمة بعد هذا التاريخ ؟ 
وقبل هذا التاريخ ؟ وان كنت اعلم انكم لا يمرضكم شىء قدر ما 
يمرضكم ما وردت فيه الكلمة قبل هذا التاريخ ٠‏ 

الا رفقا بأنفسكم أيها السادة . 


فى ختام وقعة « بدر » ينادي أبو سفيان ٠‏ وقد هزته الهزيمة : 
« الحرب سجال » ولا ينادى « المفسد سجال » . 


وى (القرآن الكريم) لا نصادف الا كلمة « الحرب » ؟ 
وف شعر زهير بن ابی سلمی : 
را الخرت ١ال‏ ما عليق و نقد وما هو عنها بالحديث المرجم 


- وليس فى الشعر العربى ولا الادب العربى قبل هذا ولا بعده 
استعمال « مفسد »© بمعنى ١‏ حرب »© ولا مرة واحدة . ۰ 


فهل يدل هذا على شىء الأ على أن استفمال ١‏ مد € انما يرد 
فى نقش مكتوب بلهجة غير فصحى تسعى الى أن تلحق بالفصحى وان 
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اهب ا نے بده الى لكر عار ا ا 
ردا ؟ ان النقش بما التقى فيه من الفاظ نبطية ويونانية وعربية وبما 
اتخذ من اداة لتأريح بنائه يدل على حالة الترجح والقلق التشى کان 
يجتازها فى الشام ابن الحواضر المخلط فى مرحلة تحوله الى التعرب . 
المستشرقون كانوا يتعجلون ملء المفراغ الذى ظنوا أذهم صنعوه : 

شعر المستشرقون بنغيهم الماضى العربى كله تاريخا وشعروا 
اه دوا راغا قاتلا ف القازيت: العرقيص 2 وان عي ان ولاه 
فراحوا يحاولون ملء الفجوة القريبة منه بأربعة النقوش المشهورة . 


قديمة قدم التاريح » وقدمت الادلة الحاسمة من واقع تكوينها وعرضها 
على معايير « علم اللغات » ٠ء‏ وقلت هناك أيضا : أن الشعر العردسى 
قديم ودللت غل قدمةه دو اقعه : أوزانه وقوافيه 4 وأدوات تددر د 4 
وقارنت بينه وبين غيره من اشعار الشعوب الاخرى © وكان عليهم ان 
يقولوا : « لا » » « ولا » هذه كانت تعلقهم بأذناب المستشرقين فطاروا 


وكان المستشرقون قد رأوا راي العين منذ سنة 1950 خاصة انهم 
قد خسروا رجلهم الاول وان عليهم أن يعودوا الى الاعتماد على أنفسهم 
فلم يصنعوا شسيئا اكثر من أن عادوا الى تكرير ما سبق أن قالوه > 
وقاله صاحبهم . غير انه كان عليهم أن يضعوا قضية نفى الماضى العربى 
فى اطار حديد ؛ أو نى « طبق » جديد ٠‏ فتمسكوا « بالشك » بعد أن 
جعلوه أساسا « للنفى » ؟ 

والشك غا ترق الاكيال رفس رن الى ٠‏ ان لا .يتوم 
آلا بقيام الدليل على ما يوجبه أو يبرره على الاقل بعد أن أسقطت 
العاتحات: اة اكعلال,: الاس القن "امات كلها فق الاضى كه 
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وانتهاة آلى. كاب # تار لش الفرنسنى كى اك القرن لفالف 
٠‏ الهچري ») © فوثبوا الو التفى 2 ا بالغة وق مواجهة « القدم ( 
الذي اثبته « للعربية الفصحبى » و « للشعر الجاهلى » » « وللتاريخ 
العربى » © و« الحنيفية الابرأاهيمية » > ارادوا أن ا الف 
تفوسهم. الوجوه يلق « فراع هائل ».من الافسى القديع كله ولم يكن 
فى استطاعتهم أن يملأو! هذا الفراغ ؛ فقاموا يسترونه بأجسادهم ۰ 


ويحاولون سد الجوبة القريبة منه بهذه النقوش الاربعة . 


الفصل السايع ' 
- المنهج العاثر العائر 


التاريخ لا يمكن أن يخلص من هذه المزق البالية الضئينة جدا من 

النقوش الفقيرة بالقياس الى الثوب الهائل الجبار المسمى بالتاريخ . اذ 

أن التاريخ هو الخلاصة الصافية المعبرة فى تلخيصها عن مسيرة الانسان ‏ 
ا 5 المصغرة جدا الدقيقة جدا عن حقيقة الكائن الضخم الجبار . 


الحياة كتاب ضخم جبار » ينطوي على الجليل والدقيق » على 
الصغير والكبير » على العظيم والحقير » ينطوي على بسمة:الفرد 
ودمعته ٤‏ كما ينطو ي عل افراح الحماعات وشقوتها »© ينطوي يبلن 
انتصارات الانسان وعلى هزائمه > ينطوي على انجازات الفرد وعلى 
انحازات الجماعة ©» ينطوي على الهرم الاسم والمعبد الشامخ الثابست 
كما ينطوي على النكش القيم والتكشن الهين »> والائر المعبر عن حيل أو 
أجيال كما ينطوي على كل نفس يتردد فى صدر الفرد شهيقا أو زفيرا . 

كل شىء يطويه كتاب الحياة » فى سعة الارض > وفى ارتماءات 
الزمان 4 وائسباحاته 5 ّْ 0 


أما «التاريخ» فكتاب صغير يلخص من الحياة أهم خطوطها وأعرضها 
واعمقها فى التعبير عنها » واغورها انطباعا على صفحة الزمان والكون . 
تلش كلها تلق به “الارضن من قات مرا الاجيال. على خاب مةه 
اواك بلاق يعطم :إن ركرن عاريقا ول والدى كن ام مقع :الى يفت 
ولق الصورة اللكاينة افاس قاب الد ا الس رة عن 
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وتصيد النقوش كيفما أتفق > ومحاولة الملاءمة بين التنائرات 
القلائل منها فوق صفحة الزمان لاستخراج صورة نزعم لانفسننا انها 
تل الغبررة: الكايلة" لار الات تفرد انترافنا: كا يور له 
عبث يشبه عبث من عثر على اربع حصوات من جبل غاب فى قاع 
المحيط فجمع بعضها الى بعض ومضى يصرخ ٠‏ « ها هو الحبل » . كل 
شىء يفيب فى محيط الزمن ٠‏ وما احتفظت به الارض انما هو فلتة 


ولیس حکما . 


ممكن أن تدل هذه الحصوات على شىء من مادة الجبل © ولكنها مادة 
ضئيلة جدا لا تترجم عن الجبل صورة وحجما وموضوعا . مثل هذه 
الل ارد كل تفم اع من الات اة على ملت قباد 
برك فون الط تاها الأحيى. رخفو رق :تدله غل سه الى 
۷ تعره كانه من الط © وكولة: بانعادها التدركة ى فر انات 
التى قطعها والمسافات التى بقى عليه أن يقطعها نحو هدف قد يقع وراء 
مالتسا ) 


هذه اللقى مفيدة متفاوتة النائدة ؛ وما من شك فى أن منها الثافه 
الذى: لا يمول على حح القاندة الى يصقا يدق كا الغازيك. الال 
كن اا حا ١‏ ن دا الک إل خد را جا 
اكا 'السشكيحة من الالار الال لغار ٠:‏ وهذا الاطان الال هه 
ما تركه السابقون ملخصا لتاريخهم »© ولتاريخ أسلافهم »© متراميا اليهم 
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عنهم فى آثار لهم بليت وزالت ؛ راوها هم ولم يبق لنا منها شىء »© أو 
فيك لناا ينها انها وها ,مآ يحل وها ما يدق ٠‏ هذ بنذو فى هذا الآطار 
من التفرق ٠‏ ومن التعار ضأحيانا ما انه ليدفع على التوقف والحذر فيجب 
الاحتراس عنده » والفحص له ؛ لان ترامى الازمان ©» وتعدد الاحداث »© 
وتكررها أو تشابهها كل هذه كفيلة بأن تورث أخبارها هذا التفرق» وكفيلةبان 
تضع الحدث المتكرر فى الزمنين المتباعدين » وتنسبه الى الرجلين أو 
السببين ٠‏ أو المكانين المختلفين » وليس ذلك بطاعن فى صحته » ولا فى 
صحة نسبته الى ما نسب اليه » فى المرتين او فيما هو أكثر وأبعد من 
المرتين فى الزمنين المختلفين . 

تل كل. رخ ل القوم الد سين الاسم الوااكق: ول يمسي 
يه فيرف حكن را تنكل يكين جا هه فا اج دول الاس الو انعد 
يوقف به عند الزمان الواحد فيتحتم أن يوضع فيه الرجل وحده ولا يوضع 
فى غيره فاذا هو وضع فيه غيره كذب أحدهما الآخر . 

ونماذج هذا حقيقية موجودة » وقد تثير الشك عند المتحرر © وتثير 
الانكار عند المتعجل »© الطائش © أو عند ذي الهوى الذي يدفعه نزقه 
الى الوت ال الضف اا ا ي ق ا ا 
على که تیه اا الى عن انه رة على الأكيال مد وها 
هو المرض الذي يعيشه اليوم كتاب التاريخ الاوروبيون بالقياس الى 
ارت الغرب: .والاشئلاه ٠‏ :قلق ان الذئ حمل الالام رسالة ريائية “الجن 
الان فم الوت ا ورام رون لن ارب اها ددرا رووا ا 
رسسالة وهداية »© ولانهم لا يزالون من حيث التطور النفسى أسرى المرحلة 
ااا التحسيوية 6 ,وهو ن مها ا افج ون كروي 
فل الت وا ااا اه الخرت الجلية يوه كل الى 
التدس فى الحرب الاولى ‏ كما زعم وصرح ‏ ولكنها استمرت ترغى 
وتفور بسلاحيها من النار والحديد > ومن العقل يركبه خراب الضمير ؛ 
وهى تتنكر تحت طيلسان « العلم الجديد » و « النقد الحديث » > 
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و « النقوش المكثوفة » . 


ومرتزقتنا ينشرون هذا المرض »© لانهم يتقاضون ثمن نشره عيشا 
جاسم « العلماء ) 


وقد مر بنا نموذج صارخ فاجر لهذا الاقتحام لمعبد التاريخ فيما 
رأيناه آنفا من نحل فلسفة « الغزالى » لمن دعى « ديكارت » »© فأوجد 
التسيس الذى نسب الى هذه الشخصية المريضة بالتضخم بفلسفة العالم 
المسلم بعد أن استلبها من صاحبها؛ اوجد أبا الفلسفة الاوروبية» ضاربا صفحا 
عن الاشارة الى ما كان يعلم 5 غير شك مصدره »© وأصله » وضميره 
هاديء راض مطمئن ٠‏ ومصدر الرضا أنه كان یری نفسه فى حرب صليبية 
مع الاسلام والحرب غارة » وما غنم فيها فهو له . 


يكيلون التاريخ بمكيالين ٠‏ 


ولعلنا حين نقرا هذا الذى جاء عن « ديكارت » فى « معجم الآداب » 
لديكارت . يقول كاتب المادة عن. ديكارت ٠‏ 


«تعلم فى كلية لافليشى (السهم) » ولكى يغطى النقص الفادح الذي شعر . 
به فى تعليمه قام بعديد من الرحلات »© فالتحق بموريس دي ناسسو ٤‏ 
وكوف افا ق. كروب لاا > ااقتدرك كذلك © اعدا اك نه جا 

فى الفزوات الاخيرة لحروبنا الدينية » واشترك فى حصار لاروشيل 
٠ )1629(‏ وى وسط هذه الحياة الخصنصة لدراسة الانسان فى الصراعات 
التى تتوزعه بين انفعالاته ومصالحه استطاع أن يقع على خطة كتابه 
الاول وعلى الافكار المكونة له » وهو كتاب « کدف المنهجح » » وتعميق 
ال ا رة اف اة 


ثم مضى بعد ذلك الى هولاندا فارضا على نفسه عزلة تامة يكتب 


ک5 


فيها كتبه ٠‏ وقد لبث فى ذلك البلد عشرين سنة وقفها كلها تقريبا على 
تأملاقة. 'الفلسفنة” 2 ,وكهازية الفا + وى عولتدا :اننا كه الرئيسية 
لا يصله بالدنيا فى هذه العزلة التى اختارها الا الاب ميرسين 0/6]88006 
الذي اتصلت كتاباته اليه من باريس تحمل اليه فى وفاء كل ما يقفه على 
الحركة الفكرية فى اوروبا كلها . 

وكان ديكارت يكتب فى هولاندا مؤلفاته مرة بالفرنسحية » ومرة 
باللافيتية :4 کک فل کا من «الهذانطيلة الى ارق . 

وكانت جده المباديء الى يقت ها دير اا ع الكش وة 
له الانصار والدعاة ٠‏ فمنحه مازااران معاشا ألف أوقية 

وطلبه عظماء شخصيات عصره © ومن بينهم الامسيرات 4 متك 
الاميرة بالاتين » وكانت كريستين ملكة السويد تعتز بقولها : انها تلميذته. 
ولكن استقلال ديكارت فى الامور الفكرية لم ينجه من خصومات رجال 
الدين ؛ وهذا على الرغم من حصافته فى تجنب الاصطدام بهم ٠‏ الى حد 
أنه ادر أمره الى الاب میرسین فى باریس بأن يعدم كتاب ديكسنارت 
اتا ) » فقد كان ديكارت يقول فيه بحركة الارض حول الشمس ٠‏ 
وهو الزائ الذئ كانت طا ردم الكمنية 6 واذانت من "اله حال و فة 


وحد ديكارت 3 نقفسلة 6 مع ذلك ف عزلته بهو لائدة يواحه عداوهة الطوائف 
الدينية يطلقها عليه القسيس البروتستانتى فوئيتيوس ٠‏ ونجاة بنفئسه 


منهم تزل على مطالب الماكة كريستين ؛ فانتقل الى استوكهولم فى سنة 
9 ؛ غير أن بنيته الضعيفة لم تتحمل قسوة الجو فى السويد فهلك 


بعد بضعة شهور (11 فبراير سنة 1650) . 
ثم يقول كاتب المادة : 


(( وقد حمل 59 اصدقائه رفاته الى فرئسا فى سنة 1667 فدفن 
دمحفاوة ف انت أيتيين دي مون ٠‏ وف ف 1793 تقل ثانية الى 
المائتيون > وى سنة 1819 نقل رفاقه للمرة الثالثة الى متحف الآشار 
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الفرنسية 5 ومنه الي كئيسة نان جيرمان دې ب ف نفس النسئة € .- 
نظرة فى هذه القصة من حيث المعيار التاريخى الذى وزنت به : 


مار ر على الخووي او ف هذه الق الى فاا 
بحياة « ديكارت ) » ولا تنس اننا الآن وقد علمنا من اين جاءت ديكارت 
كن اة ان جاه الى س هذه الخرو ا وانيا' تحن 

1 ديكارت فارق مدرسته الثانوية قبل أن در انه 55 
وهل تقد ل ی ا ع وهو انع التي الم يكو د 
الفكرى »© ولم يتوثق تكوينه النفسى حتى يجد من كيانه الهش جسدا 
ا ا هة فلن لقا الحداة العاضكة القن ر ا ان اق 
طى هذه الظروف العنيفة التى كان اا اب العيش تحت ضغطها 
اكل له عن. الترعف: اللتاتل انظ ,والدئانينة و الفا وااخف ران 
لئمار التجارب التى يمر بها . 

يمكن القول بأن الرجل الذي تمخض عنه هذا الفتى بعد المكابدات» 
والمعانيات قادر بعد التكون على أن يخلص شيا من هذه التجارب . 
ولكنه لا يكون قد بدأ تشرده الاول تحت تأثير مثل من طلب « كمال » 
المعارف الذي لم يجده فى المدرسة . والحقيقة أن مؤرخيه لم يقولوا عنه 
هذا القول الا انسياقا مع ادعاءاته التى خرج بها متأخرا لتغطية أسباب 
تقبروة: اتحفيقية وتزكة المدرسة: ى تلك السئ: :الفضة” ٠‏ وقد تعدنت: فى 
هذا سا × 

2 س هذه السنين التى قضاها بعد هجره دراسته يقول هو أنه لم 
بخضل ها كبيكا لاه آنا تاها مشا اكب علدا كى يدرس الحا 
ای کات آلا وا القن خا ون داه ف الدوسة 
قبل أن يهجرها »© وقبل أن يتمها لا تعين على هذا التسامى الى آفاق 
ف وو :اميه بان کن ای ك ل هذا" الا 
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« اللدنى » بذاته وبئصه من حديث الغزالى عن تحصيل هذا النوع من 
اأ :ل يداي وال ا وا نات كاك من ل + 
ان مصور شخصية « ديكارت » وصانعها قد ذهب الى استعارة خطوط حياة 
اغرال خطاخطا ‏ وکټ نةا اسم (اذيكازات 0 : ) 


3 س يعرف مؤرخو حياة « ديكارت » ان أباه لما ضاق ذرعا. بحياه 
التقيرة :الى مسقا ا راج بشع اله وت ي الخيوافة ان يقد 
اينه لنفسه عملا » وانه اختار له هذا العمل « التطوع'» فى جيوشس 
الاين ق فاك ادي ارا وقد ا ول او ان جن 
توسلات أبيه فعمل فى حيشين »> واشترك ى الحروب الدينيه التى كانت 
تتآكل اوروبا فى ذلك الزمان »© فهل لم يجد الفتى الذي قضى اثذتى عشرة 
سنة فى تلمس تكميل معارفه » وهو الذي استشعر النقص فى العلم 
المدرسى فخرج الى تعلم العلم من « سفر » الدنيا » هل لم يجد هذا الفتى 
المثالى الصلب فى مثاليته > الفيلسوف العميق فى فلسفته ما يزجره عن 
التخبط فى دماء الناس ولو تخالفوا فى امور دينهم ©» وهم بتجربتهم التسى 
اختبرهم فيها أخيار فى نفوسهم » وادعون فى سلامهم قد اختاروا الحياة فى 
ظل معتقداتهم »© لا يثب الواحد منهم الى عنق الآخر الا امتثالا لامر هذا 
الدوق الطامع فى ملك او فى استزادة سلطان او غنى او جاه . 


ان طلب ابيه اليه مفارقة لون الحياة الذي كان يحياه فى ظل التشرد؛ 


ولو كانت هذه المفارقة الى لقاء الموت »> يدل على أن ابنه كان فى حال يعدها 
ااك او لزت دة 


4 ال ر فاا هذا اى لرن ااب مرن الذى ا 
« ديكارت » فى باريس »> فى الغالب » شيئا من الريبة يحتاج ممه الى 
سور .هذا" الزفاء. التو لفل :فى الثر اسيل كن :هذا الق وفكاريك ؟ 
وهذا التراسل تشير نوعيته الى موضوع الرسائل التى كسان القسيس 
يرسل بها الى ديكارت » فتكون هى الشىء الواحبد الذي يربط بين 
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) ديكارت ( فى عزلته التامة 8 هولاندأ ودين الحناة الفكرية ۴ أوروبنا 
كلها كما يقول مترجمه ؟ وهل تلمس بعض المحققين منهم هذه الرسائل »© 
والعهد قريب ٠‏ والزمان لا يزال مطلا على عصر ديكارت ؟ وهل عثروا على 
أصولها المكتوبة بخط « ميرسين » أو بعض هذه الاصول ؟ 


ولم لم يطبق هؤلاء الباحثون فى هذا السبيل ما طبقوه فى أمر 
« نقوش العدنانية » التى طلبوا اليها أن تظهر من بطن « العصر الجاهلى» 
E E E N E O E‏ 
ابراهيم واسماعيل فى مكة » وتزوج اسماعيل فى جرهم خرافة واسطورة . 
واعتبروا « العرب العدئانيين » فروعا من غير أصل » وشسجره من غير 
جذور © وخالف عندهم تكاثر الابناء تسلسلا من الاصل الواحد فى عزلة 
البادية طبائع الاشياء ؟ 


الاصل الحتيقى لما دعى بفلسفته » ثشسعرت بأن وراء خلق شخصية 
« ديكارت » قسیسا » رأى أن يذيع ما أغار عليه من فلسسفة الفيلسوف 
التاريخ لرجل يعمل هذا العمل فى نفسه »6 ومن هنا استدللت على أن غيره 
هو الذي صنع هذا به . وكنت انتظر هذه الجرأة على الفير من قسيس 
وقد صح ظنى ٠‏ وقد وقف القسيس وراء فتى مجهول لا يكاد يعرف عن 
كانه افر خد خت ل كان اد : 


قد عاق :لهذا "اليكل ف تاره ك عذ اكاب الى اع 
الگ ن كنك ١‏ کات ٠6‏ الكتات الذى افد فة الزائ الئل بان 
الارض هى التى تدور حول الشمس وليست الشمس هى التى تدور 
حول الارض . وهذه القضية منصوص عليها فى أغلب كتب الجغرافيا العربية 
الصادرة قبل مولد جاليليو وديكارت بقرون ؟ فهل اتخذ الرجل لنفسه 


هذا الحق اهتالا » ومن اعدم الكتاب 6 غير باریس وخصوم ديكارت 
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فى كل مكان 8 

كل هذه التناقضات فى حياة « ديكارت » لم تثر الشك فى الرحجمل 
اكد الا اها من ت ول قد ا عه الج ا الى ا ك 
عندها قليلا أو كثيرا . | 

ا الذي يكاد يصعب عندي قبوله هو ابراء ذمة من ارخ 
ل « ديكارت » من معرفة الينبوع الذى راح يفرق فيه . فمعرفة ( دريبر » 
صاحب « تاريخ تطور أوروبا الفكري » بالغزالى > وتقديمه « ترجمة » 
التسم الاهم فى دلالته على اصل « ديكارت » من الغزالى تلك الترجمة 
ال كن رة الل ارين جرا الى الا ٠‏ قري ا 
يكن يترجم عن العربية مباشرة لانه فى كتابته عنها صرح بأنه لا يعرفها 
تال حا ال ركا ا ى وت اف ا لے يدق "انها 
تستحق ذلك » ؟ 

والفزالى ‏ على كل حال معروف فى اوروبا فقد ترجم كتابه 
« مقاصد الفلاسفة » الى اللاتينية . وترجمة كتاب من بين كتب رجل ‏ 
اذا كانت كتبه باقية ‏ لا يعنى ان الصدفة هى التى هدت الى هذا 
الكتاب »© ولكن يفيد اختياره من بين كتبه » فان لم يحدث هذا قبل الترجمة 
دعت قيمة الكتاب المترجم الى النظر فى اخوته . 

و « دريبر » يقول لنا فى صراحة ٠‏ أن الاوروبيين لم يكتفوا بعدم 
الشية »على ما الكؤوة عن. اهرس © ولكنيم. اعذيوا كرا من :الاضول :الت 
أخذوا عنها ب وهذا طبيعى جدا » وخاصة فى كتب عالم مسلم كالغزالى 
يكون الدين الصلب والمحور الاساسى فى فلسفته . فهم يختارون ‏ 
الفلسفة ويتجافون عن الدين »© وينقلون موضوعها الى ما لاعم مشربهم» 
ولو هزلت « الغاية والنتيجة 4 للمقدية الضكنة > بقل ما ضتع 


« ديكارت » أو صاأحبه . 


وقد يقرأ الناظر 2 كتاسى هذا همسة مرتفعة- شيا من التشكك 
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فى وحود « ديكارت ٠)‏ ومعها أسبابها ولست فى هذا متجنيا فاننى أرفع٠‏ 
كرامة الانسان فى انسانيته أن يجرؤ رجل على توقع مواجهة التاريخ بهذا 
الوجه والكيان المصنوعين . هذا وأنا اعرف السيرة فى نقل رفاته من بلد 
الى بلد حتى استقرت فى حيث استقرت ٠‏ ولكن اول القصة عبث يدعو 
أل ا ا جعرننة و 


فوجود « ديكارت » من الوجهة الفكرية هو والعدم سواء ) 
وافتراض كونه لم يوجد أرحم بانسانيته من وجوده وأما الحديث عن 
« رياضياته » و « تجاربه » فأولى بها س على ضوء سيرته فى الفلسنفة ل 
ان يبحث عن أصولها كنب عربية أبيدت » فاننا الآن نعيش فى شبه 
فراغ مخطط من كثير من ماضينا العلمى والتجرييى بفضل اولئتك 
المغيرين الاوروبيين على آثارنا »© ثم اعدام ما أغاروا عليه 0 بون 


(( دريبر » . 


لم ير مؤرخو « ديكارت » كل هذه الفجوات فى تاريخ حياة 

« ديكارت » على ا وا »؛ وهم الذين يتمحلون للشك فى تاريخنا 
أي وسيلة ©» ويخلقون الشبهات خلقا اذا لم يكن مثير للشبهة . 

٠‏ ذلك أنهم يكيلون التاريخ بمعيارين ٠‏ مهيار الترقق والتلطف 

والتحبب اذا وقف التاريخ بباب رجل منهم » ومعيار التزمت والتعصب 

والتخون والانتقاص وابتعاث الشبهات فى الخبر يحمله اليهم التاريخ 

العوين دا القن الخبر عن المبالغة » وارتفع فوق الاسفاف »© وغلا 


. فى الواقكمعية‎ ٠ 

وهم ق.طريعة ااال للخبر يمحون « الاصول » ٠‏ ويتصيدون 
لات ولي كات هوا .والمال, التاضيع: ىكذا تة ارت ال ت 
العربية ٠‏ كل ماضى الجزيرة الكتابى المسطر بحروف من نور فى سفر 
التاريخ الانسانى تديمه وحديثه يزاح جانبا »> كل ماضى الجزيرة 
العربية المسجل بحروف من حجارة تنتشر فى جميع ارجاء الجزيرة العربية. 
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مع انها لم تكشف أسرارها بعد بحفر او تنقيب جامع شيئا ‏ لا يعادل فى 
دلالته نقوشا أربعة لا ترتقى الفاظها عددا الى نحو الستين ©» ونصفها 
نبطى اصالة قد اسقط من العربية استخداما » وقواعده التى تلزيه 
لنت القواعد العربية +“ وكتابه بحكم هذا التاعد عن « عروبة » > 
وبحكم سوء الخط الذي سجات به النقوش لا يرتقون الى مسحت وى 
الخطاطيى الارن الان ی أن كناك بيو جك غاى ا ال ي د 


الفا ة لتاريكة : 


ثم أنهم لا يهملون هذه كلها محسدب © ولكنهم يهيلون القتسم 
التاريخى المتحدر الينا عن اصحاب الخط 2 تأريخهم خطهم و وكات 
الاحيال المربية كلها قد تعاهدتك عل الكذب 6 کل شىء هھ هو هذر لا 
يلق اليه بالا الا قوم لا وحود لهم الآ بالاستنحاد دمأ ظذوه حديدا 34 ويما 
وهموا انهم يبذون به لانفسهم وجودا . 
وكذلك الامر فى تأريح « العربية الفصحى » »© تركوا اللفة مسن 
حيث هى ظاهرة عضوية حية تترجم بذاتها عن عمرها وراحوا يتلمسون ف 
الفراغ اسبابا وحبالا طائرة يتشبثون بها ليقولوا : ان « العربية 
الفصحى » حديثة العمر والتكون . 


وكل ذلك ليقطعوا فى وهمهم وأملهم بين العرب وتاريخهم الماضى 
حتى يتركو هم شجرة منبتة الاصل » قائمة .على غير جذور . وهم فى هذا 
السبيل كان يعترضهم التاريح العمربى فشككوا فيه ©» وظذوا ان الشدسك 
يمحوه ولكنهم وجدوا أنهم يعيشون فى فراغ > فراحوا يحاولون ملء 
الفراغ بمثل ترهات النقوش الاربعة التى لا تقبلها الا عقول الاطفال فى 
عنترياتهم التى تجعل من العصى خيلا » تخب وتسبح وتطير . 

وكان الشعر الجاهلى عندهم عقدة العقد ‏ على الرغم من ضياع 
اغلبه ‏ بدلالاته الموضوعية والذاتية » وبقيامه من التاريخ مقام شاهد 
العين فانطلقوا يتلمسون العكاكيز للزحف بها الى « الهاوية » التى 
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aa‏ تناز ا O‏ :0 الفمطائية 6دوى :زا المدكانية 4 aes‏ :ديول 
ذلك قصة أبراهيم ال ونسب العرب اليهما . بل لقد غلا يوقتهم 
فارتقى الى نفى وجود ابراهيم واسماعيل واراحهم واراح نفسه ؟ 

تنقل الاخبار المتصلة بحياة شعوب برمتها انما هو تنقل تواتر ٠‏ 
وليس تنقل خبر فرد يستطيع أن يعبث به من شاء ٠‏ التواتر المتصل 
الثابت عندهم »© الجاري مجرى التقليد المعترف به اصلا فهو يفيد « العلم 
ال “ان د القن لای 11 مسر اغرال م ان با اف 


4 


نص له سبق . 

Jag‏ الفوائين ») هو من هو »4 وهو بعد صاحب « المنهج » الذي 
تريد « المستشرقة » أن تطبقه على الاخبار العربية وحدها »© ولا 
شك فاخت الى اها ` 


الفصل الاس 


55 أبوة أسماعيل للعرب العدنانيين 
وأثرها ` 


والواقع أننى كلما جئت الى اعتراضهم على أن يكون العرب 
الشماليون ‏ فى جملتهم ‏ من أبناء رجل واحد » هو اسماعيل أو غير 
اسماعيل لم أجد وجها طبيعيا للاعتراض ٠‏ 

عافن الثامسن .عن آنه واد هى القانون ‏ الطنيعدى. © ,راتان 
يتكاثرون بالحمل والميلاد » ولا ينبتون. من الارض كما تنبت الزروع وم 
حين يتكاثرون يطلبون فى الارض منتدحا ومتسعا فيفترقون © ولا استحالة 
اطلاقا فى تذكرهم اصلهم »© وارتدادهم به الى اب اول . وهم أولى بان 
توما هذا الام :من تضم "اذا تزل, آلب ازل نة فازهة "يقل يوا 
EEN So E‏ 
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وفلك: :فى الخال السناقدة ف الات القتلية كا 4 بوهن. السبر 
القائم وراء احتفاظ القبيلة بعمود فسبها ف البوادي قل حال تفأير 
حياة اهل المدن . 


وق حالة أسماعيل خاصة انه أنزل هو وامه فى بيئة معزولة كانت 
تتردد عليها جرهم أو تنزلها فوجدته القديلة هو وأمه هناك على عين يام 
فأحاطت الق لقديلة. برعايتها المرأة الموحدة والطفل الصغير ٠‏ 


ونشأ اسبماعيل فى جرهم فكان طبيعيا أن يتحدث لغتها » وكان 
طبيعيا ان تتحدث اليه أمه بلفتها المصرية وبلغة ابيه التى كانت تعرفها منغير 
قك اة اع اهاط نها ها رة دراط الأضيالة اة ن 
الفط الغووية ١‏ حاف ورهى تمرفت أن الاب ددد علييا وغل ١‏ 
وانه لا يحبه ان يصير اجنبيا عنه . 


وكا ,"ار اله بادا مهلا © وري الاين الال اة فى 
منزلها الحديد 0 والتاريخ لم يبسمقط هذه التفصيلات 4 ولم سكف علحها ٠.‏ 


فالات کان شبخصية تمن ا ات القن .كذ كه خا اوا 
العميقة غل حيأة المدتمعات الانسانية : فهو منشدىء دين 4 وهر صاحب 
رسالة »> وانه لينجو برسالته الى هذه البيئة ليبنى بها معبده بعيدا عن 
تهديد الملوك والمستيدين »© وليترك ابنه أمينا على دعوته . 

ويكبر الابن » ويكون طبيعيا جدا أن يتزوج فى القبيلة التى احتضنته 
وحمته »© فيتزوج فى جرهم . وتتخذ جرهم دين ابراهيم » وتتبع بهذا 
رياسة ابنه الدينية ٠‏ وينجب اسماعيل من زوجه الجرهمية اثنى عشر 
ولدا . | 


وكل هذه افق طبيعية مألوفة لا شذوذ فيها ۰ واذا کان اسماعیل 


سسسبفعة شر ٠.‏ 
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واذا اتصل نمو الابناء على وتيرة اربعمائة سنة تفصل بين عهد 
اسماعيل وعهد موسسى لم يكن غريبا ان يجد كتاب التوراة الذين جاؤوا 
بعد عهد موسسى أبناء اسماعيل وقد ملآوا الارض واصبحوا بالقياس 
الى ابناء أسحاق أمة بعدد « الرمل والحصى »© وأن ينقلوا الواقع الذي 
ووه الى ا ا كوا ١‏ کے يكف جين ا 
ال | 


زكرن اخ الح جر ما قلت الري عن اس اها 
كتاب التوراة عن تكاثر ابناء اسماعيل » وليس النبوءة التوراتية . 
وليست هذه الاخبار فى العرب بنت الدعاية الدينية المتأخرة أو المتقدمة » 
ولعت متدولة الى الخلفت عن السلف: زوانة تة فخ € اة 
اخبرونا أن اسماعيل اول من كتب الخط « اا ) »© وانه علمه أبئاءه» 
وآنه اتصل فيهم . وقد فهمت المستشرقة الخبر على غير وجهه فنقلوه 
الو قط الك ار روه كل قى تم الا > اة [الجمجراذ 
نه ال ان ناغل كتب « عربيته الجرهمية » التى تعلمها فى الخط الذي 
كان ابوه وأمه يكتبان فيه لغتيهما وعلماه أياه ©» وكانا كفيلين أن يفعلا » 
ماحد هما اكادي > وثانيتهما مصرية ؛ وشعباهما كاتبان منذ الازل ٠ن‏ 
وكلاهما من زبدة مجتمعه . 

عر ن أن سين الخط الى هه ال ا عن 
جرهم الى اسماعيل »© ولا غرابة فى أن يكتب اسماعيل ما يحرص على 
ان يحفظه عنه نسله » ولا غرابة فى أن يتابعه فى ذلك ابناؤه . 

رفك عن ا ا بت ل لعي 
يكسيو ا الله سام :قبل ات کا .ون 
هذا أيضا بغريب ففى عصرنا هذا يعثر على اللوحات الحجرية المكتوبة 
التى يرتد تاريخها الى ما هو أبعد من ذلك »© وليس عصرنا وحده هو 
العضر الود الدى: احفظ. له القون يدق «المكور «ركده ےم :هذه 
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اللوحات 4 ولا عصرنا وحده هو الواحد القادر على قراءتها . وليس 


ان ارا رع ی فیا الم يعرف اكوم ن م 
العصور ٠‏ او شعب من الشعوب فهى فى ذلك حقا وحدها . 
غوامض يجب أن توضح ٠‏ 

هناك أمور يجب ان توضح مما عن فهمه على المستشيرقة لانهم 

اولها : ان الحديث عن « العدنانية » باعتبارهم ابناء اسماعيل 
ليس معناه فى الكتابة التاريخية العربية انهم كانوا جميعا النسل الصاف 
الذي لم يكدره اختلاط جنس من غير ابناء اسماعيل © فهذا المعنى لم 
يستبد قط بذهن مۇرخ عرسي واحد . فقد كانوا دائما يتحدثون س فى أثاء 
حديثهم عن ابناء اسماعيل ‏ عن « لحاق » بطون بل قبائل يمنية بقبائل 
عدنانية »© وعن العكس . وحدث هذا كثيرا » كما تحددثوا عن لحاق رجل 
بأسرته ونزولهم ر ساهو ت ا ين يكذ نيه + نامدن اه 
عندهم فكرة « الصفاء » القبلى فى غير كدر . لكن هذه اللواحق بغير 
الاصل كانت تنتهى الى الاندماج والذوبان لغة ونسبا فى الكتلة الملتحق 
بها فهى من حيث التداخل الاجتماعى غير اجنبية » وهى لا تخرج الكتلة 
الكجرى عن طبيعتها » ولا تطعن فى أصلها . ) 

وق غا هذا تذكن :0 جره © الت غابف ى الاريك اسما 
تعد آن نيخت هن فين رسب ين .نايا الوحذات: الاجشاقية السافة 
القرار فوق هذه الارض من العماليق وغيرهم » فى هذه الشخصية 
الاجتماعية الطارئة عليها من جرهم وابناء اسماعيل ٠.‏ 0 

أندمجت هذه کیا ف نسل اسماعيل بعد أن أعتنقت « توحيد » 
ابراهيم » وضرب بينها الدين الواحد » واتبعتها لهم القيادة الاعتقادية 
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الواحده » فكان أسسماعيل لهم ابا روحيا اولا »© ولما تقدم الزمان بهم 
تحولت هذه الابوة الاعتقادية فى مفهومهم الى ابوه الدم . ) 

لقد نشا أبناء أسماعيل فى وسط لا يعرف الا العردية العارسة »> 
وكان تكاثر الابناء بين ابناء خؤولتهم اندماجا لغويا لم يأت تطوعا بقدر ما 
جاء انطواء فى واقع حيوي محيط لا سبيل الى الانفلات منه . 


وكانت ابوة اسسماعيل الاعتقادية لجرهم وغيرها تقابلها بنوتهم لجرهم 
من الناحية اللغوية . ولا غرابة اذن فى ان نجد من جرهم وهى القبيله 
العارية لس من يرجح أبوته الى ابراهیم ایخ اسياعدل . ف غرابة أن 
تجد بعض العناصر اليمنية التى تربطها العقيدة بابراهيم رباطا يحملهم 
قى علتها الى أسباب نفسية وتاريخية والى علاقات الصهر والالتصاق 
اکر مھا الن أبو ة الدم. » وسنرى أن دن ولد سيناغيل » قحطان ( أيضا : 


ال ت عا الاقم ااا الى ا الطائن اف 
آلفاقات فن الال السرا ن حا الحادان: الخ ا يفيل ا 
رفض الائساب العربية رفضا شاملا ولا جزئيا » وليس للناظر فى هذه 
ااا عض تيا اة توه .لمن جيك الامو ال ف 
كثير غيره فى بيئة تضرب التقاليد فيها بجذورها وعروقها الى أعمق 
أعماق التاريخ © وتأخذ الانساب فيها الاصالة الطبيعية بسكم قيام 
ونس وها ود افمها E‏ 


« قفارس ) اسم عربى للارض ولیس اسما لجنس آجنبی طارىء . 


ومن نظائر هذا ومن قبيله نسبتهم فارس الى الجد الاعلى للعرب وهو 
سام ٠‏ فلقد غرب هذا جدا عند المقحمين على العمل فى «التاريخ» . 


وانما علة هذا الاستغراب الجهل أيضا بتاريخ المنطقة > والنظر 
القاصر الحبيس العاجز عن احتواء تاريخ المنطقة فى نظرة جامعة . 
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هدد اة القن طا ها :فى غه «حديف. هدا" الفا :ال 
فازيكينا: الفزيق افل: دار اة عن :هلي اللا ها من أنثاء ا > 
يتول ابن خلدون نتلا عن مؤرخ رومانی يدعى هوراشيوس . لم يأتوها 
غزنأه ولا فاتحين 4 وائما أتو ها نازحين ف عهد كانت يد السلطان المركزي 
لذو :الأقنورية” النابلنة: دة فى الاتخلال وقاضوة عن “القطاول. الى 
ضبط شؤون الاطراف التى كانت متنفسا حيويا وممرا قديما ومترسبا 
الت السابية :4 :وطن فا م الارن € ن الأزرة ون مدا :> 
فأعطاها اسمه »> وترك فيها من سلالته ما كفل بقاء اسمه مطلقا عليها . 
فهى « فارس » نسبة اليه » ونسله فيها هم « الفرس » من بنيه المقيمين 
فيه لالط ن لها د رة عاك اهل هذه الوار الاه ارين هد القاس 
الیئ تاريح المنطقة القديمية يحملون بالطبع ادها لهم 4 واستطاعوا حكم 
الاقنبه بظروفهم ان ينتشنوا الى اهل النطقة فالبلاد. لا تبدل. اسماءها 
بقوم من الواردين غليها . فاحتفظ ابناء المنطقة بتسبتهم الى آبائهم واتديج 
فى نسبتهم اهل الدار الطارئة عليهم . ) 


و هذا الوضع تفسمره أمور 5 


يتخذون من آدم ومن تلاه آباء وملوكا » ويصطنعون الاساطير التى كان 
ادف جديا UE ALN a‏ 
من ال كارا Se a U‏ 
المنطقة القديمة ‏ وأصولها وفروعها مو حودة ف العراق خاصة : أى 
الاش الأ > فل آن ترما رة اليزقانية القن سم : 
ج س انهم احتفظوا بخطهم الذي یتاه آباؤٌ هم لد يتحولون عنةه الى 
غيره مما يبدو أنه كان محاولة اولية لصرفهم عن شىء من اصالتهم . 
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ا ا د ا ا ا 
يككن ا ا ی ا 


506 انهم بعددهم التمشى مع قدم وجودهم فى المنطقة قد كونوا 
الجيوش التى عملت فى ظل الحكم الطاريء على منطقتهم فى تحطيم 
الدولة: الال لاخر ة .وما كانت السكون. . الئى ميت مين رول اهل 
تلك الدار اليونانية وبين الحروب التى حطمت البابليين لتكنى لتكوين 
المد الولف لطت الحيوقنديق الطبعة الماهرة مع اهل لكت الدان : 

أما كيف تبدلت لغة أبناء المنطقة الاصليين هذا التبدل فائتقات الى 
الالال الارع عابر سيره التقلاكن من احا وقد وق د اعانا ك 
القهر والتسلط ٤‏ ان فى المائة من دماء أهلها عرب ©» ووقع فى 
فبتارسن. :يقغل. الزحف السناسمئ التدرتحتحى. واستتسلال مالع 
المحكومين الخاصة فى تأليفهم وضرب بعضهم بالبعض الآخر ٠‏ 

EY‏ اذن فى رد « فارس » الى «.سسام » لانه الأضل £ وات 
تقع الغرابة عند من وقع فى وهمه أن اسم « الفرس » هو أسم جنس 
أجنبى طاريء برمته على المنطقة . 


كافك هذه اولي آلو اي الت عرز رها علي اا دة 
ومن تعلق بذيولهم فاتخذوها تعجلا تكئة يستندون عليها فى رفض 
الانساب العربية القديمة » ولم تكن الا شبها تحتاج الى التفسير ٠‏ 

وكائنيها: 

اك كزاين الان 6 ال الحم ى كين القبصبيه اا 
وضياع تواريخ البدء أو تبديلها تضع تواريخ الاحداث فى الزمن وضعا 
غامضا . اننا نعيش فى قلب الزمن فى مكان منه غير محدد ۰ فنحن کمن 
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يتحرك فوق محيط هائل يلقى بعضه الى بعض »© ويتواصل بعضه 
ببعض »2 وليس فوقه من العلامات الثابتة ما يمكئنا من تحديد موضعنا 
منه . والائسان فى سبيل أيهام نفسه أنه قادر على تحديد هذا الموضع 
يقترح تاريخ بدء يأتيه رهنا بحادثه ينطبع اثره على نفسه ٠‏ فهو يؤرح 
بآدم » ويؤرخ بالطوفان »© ويؤرخ بغيرهما » فقد يؤرخ بيوم النصر »© وقد 
يؤرخ بيوم النكبة . وهى تواريخ بدء تمضى كلها وتتجدد » ويطغفى 
بعضها على بعض »© ولا يجد المتأخر فى نفسه حاجة الى ربط آخرها 
بأولها . ومن هنا تتداخل الازمان وتلتبس التواريخ . بل ان الوحدة الزمنية 
ا تاها :4 فى 1 قور 5 ا حول اتسين موه 2 أو 
دورتها حول نفسها ليست فى عرف الزمن الحقيقى أصلا 

والاحداث تتكرر وتتشابه على مر الزمان كما تتكرر الأسماء ٠‏ 
کا فياه ا رون ا كن الا دين ادات 6 ارت 
تواريخها فى التصور الانسانى بحلول جديد محل قديم © أو العكس . 

بحل كلك 3 کیاکی اتی کی د ره دن 
ا کا ن ا ی “الى د وک کا 
الكتيبة فى ذلك العصر المتآخر لا يعنى ان ثمودا التى تشير اليها الآثار 
المكشوفة فى الجزيرة العربية ©» والتى ترتد الى عهد يسبق زمن الكتيية 
الو قووف کال الى کی مرو .کا وک اا ار هذه 
ار اة ق ارقن (الكريرة تولبلا لے عم مح هود افك 
ا ت وغ ف 

وكذلك الامر فى « عاد » . والتعجل الى اتخاذ أقدم ما أعثرتنا عليه 
الصدفة نقطة بدء لتاريخ شبهها افراط ©» وخاصة اذا ساق صاحيهما 


قراره على أنه حقيقة نهائية . 


هذه غو ایی انعرفا لق ها كتين ن نتن .اريت 4 الفا 
به © نة عا ا ا ا ا کے لج يدن 


532 ل 


بعدها الا بناء « تاريخ قديم » يقام على. الات البالية التى تلقى بها 
الت من کے آل ل تل خا كيزا 


وأنا لا أقدم هذه التفسيرات أضع بها التاريخ ابتداء » اذ أن هذا 


غير موحود على الحقيقة ؛ ولكنما عز عليهم تفسير ما وراءه . 


حدق 53ت 


القصل الرول 
العدنانية فى دلالتها على السلالة واللغة 
« اللغة العدئانية » اذن على عهد اسماعيل كانت هى «العاربة 
الاصل» »؛ كان أسماعيل يتحدثها بين أهلها » وقد انجب اسماعيل ابناءه 


بينهم » ومن أم منهم جرهمية © وكان طبيعيا أن يسمى أبناءه بأسماء 


اک عه ا € ك ن لاساد آل كان مره مين 
يتسمون بها . 
وق بل اننا" ار هذه الامج 6 وهي ادبا مت اه 
على أصحابهاقبل أن ينقلها الينا كتاب « التوراة » بما يزيد على أربعصة 
رون على الاقل . 
كال ا ا لای > اتون 
« وهذه اسماء بنى اسماعیل بأسمائهم حسب مواليدهم ۰ نبايوت 
بكر اسماعيل »© وقيدار » وادب ايل » ومبسام » ومشماع » ودومة ) 
ومسا ©#«وخدار 6 وتا #تويطون 6ن نافيفى 6 وقدية )0 
هؤلاء بنو اسماعيل » وهذه اسسماؤهم بديارهم وحصونهم ٠‏ اثنا 
عشر رئيسا حسب قبائلهم . 
وهذه سنو حياة اسماعيل : مائة وسبع وثلاثون سنة .. 
وسكنوا من حويلة الى شور التى أمام مصر حينما تجىء الى 
أشور ) . 


هذه الفقرة على قصرها تجمع من الدلالات ما یکی ع المطولات. 
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ذلك انها اشبه بالعينات التى تقدم النماذج للانواع ذات الصبغة العامة 
الطاوية للاعداد الكبيرة منها . ظ 


ومنها تبدو انتديتاء أبناع اسماعيل عربية عريقة ف عرديتها 4 
بأطوار ومراحل كونتها هذا التكوين الذي تفارق فيه الصيفة الاخرى 
بالزيادة أو بالتقصن او بالضبط لتفید زيادهة ف اه المعسسة 


من هذأ القبيل « مبسام ومشماع » بن صيغ المبالفة فى معني 
الفاعل من ( بسم وسمع ») 6 ومنه (( دومة “٠‏ وقدمة »> ومسا » على 
« فعلة » فى حركات فائها الثلاث . وكلها من افعال عربية : من « دام 
وقدم ومسا » . وبين الاسماء من ذوات الصيغ النادرة « قيدار ونافيشس 
ويطور » وقد مات الفعل من « يطور » وان كان قد بقى ممثلا فى « الطور 
والطوواق. 6 مغ التكرب ) 


وبقى من تلك الصيع النادرة « ثبايوت » »4 وهى من فصيلة 
رحموت وملكوت وكهنوت وجبروت ورهبوت » . وانصراف ذهن أسماعيل 
عند اختيار اسم ابنه الأول الى « النبوة © يترجم عن قدر انطباع الاب 
الجديد بمهمة ابيه ومهمته » ووقوعها فى تلك الصيغة النادرة مع طائفة 
الاسماء الباقية فى وزنها » وهى صيغة تكاد تكون وقفا على معان دينية 
كعات عن ال اف الى حدق" اا اا اذ کان ا من فى 

و « ادب ايل » بصورة « الاضافة » التى بقيت للعربية دون اداه 
تتوسط بين المضاف والمضاف اليه س على غير المألوف نى غير العربية 
من اللغات ‏ تشير الى الكرن المبكر جدا لهذه الصيغة . كما انها تدل 
على ان كلمة « ادب » التى اشبتى اا اش ال حا ا 
ب اللفة" الفورسة د ا 10 م اة الها ت سواء اكات 
ا « نعمة الله » او « فضل الله » او « تأديب الله » وتكاد تؤكد 


رجع الصوت فى قول النبى صلى الله عليه وسلم : (أدبنى ربى فأحسن تأديبى). 
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وقسفية أبراهيم. .آنه انكر « ايناع: الل © نة الاين الك 
ولده « أدب ايل » > وايل نى العربية لها معنى « الله » »© تفيد لقء 
النبيين على «التوحيد» . كما ان تسسمية اليهود الههم الخاص « بيهوه » 
تفيد تحولا عن الاله الواحد الذي عبده ودعا الى عبادته ابراهيم . 
و « اسسماع ايل » تفيد معنى « استجابة الله » فتكاد تكون نصا فى 
الدلالة: على ان ابراقم سال اللة ان.يررقة الولد: الذى لم يكن له مسن 
قبل فسمع الله دعوته . ٠‏ 


لىمكطلىء الف ن عا اا ان ااه اتال 
ا ااا ا راا ايو اا ووا ان :ن 
« العربية » التى تكلم بها « اسماعيل » بقيت فيهم » وانما هى اللفة التى 
نزل بها القرآن الكريم » وكتب فيها الشعر الجاهلى . فان « العربية » 
الباقية تلاقى أسسماء أبناء اسماعيل فى جميع هذه الصيغ التى صبت فيها 
الإنبياج 8 E‏ ممتعيلة هنا لبي الح حوزن عله هنذا" قلات ميل 
الاتحاد فى كل اسم ورد فى نص واحد » وهذا النص مكتوب بالآرامية 
حين لم يكن لليهود آنذاك لغة خاصة يستخدمونها فى كتابة تورأتهم 
ها لسن ال حا النفى, ا آي ,ينا تقوو ال اة هنين 
أنه بلغة اسماعيل غير هذه الاسماء فان دلالة هذه الاسماء على «عربية 
eee‏ عجار اب بو لور a NaN Ca‏ 
المبلع الذى لم تزد عليه المربية فى.بابه بعد ذلك دل على أن العربية 
العاربة كانت قد مرت حتى عهد أسماعيل بتطور لعله بلغ بها الى مبلع 
العام اق ك 


والنص كذلك دال على صحة قول العرب. بتوحيد ابراهيم وئبوته © 
ونبوة ابنه اسماعيل . 


والنص أبعد من هذا فى الدلالة على انزال ابراهيم ابنه وزوجه هاجر 
« الحجاز » . فهو لم يقف بأسماء أبنا ءأسماعيل عند دلالتها على ذوات هؤلاء 
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الابناء باعتبارها أعلا ما عليهم » بل تجاوزها الى ما هو أبعد » فقرر انها 
. « أسسماؤهم بديارهم وحصونهم » »© وانهم « اثنا عشر رئيسا حسمب 
نما همج ظ ْ 

وقد قلت : أن هذا الحديث عن أسسماعيل وبنيه كتب بعد ما يزيد 
بأربعة ترون على زمان ابراهيم واسماعيل وأبنائه . فالكتاب قد شهسد 
كا اذى انق اليه كي عبدة تل ات ال وهو رر انيم بدلالة 
قبائلهم التى عرفها وعاصرها رؤساء لاثنتى. عشرة قبيلة كل قبيلة تنتمى 
الت راد وا : ظ | ٠‏ 
بنوها » وعلى الديار التى نزلوها . ونحن اذا جئنا الى هذه الاسماء نجد 
من بينها « دومة » و « تيما » . فأما حصن دومة فيقع فى أقصى الشرق 
القوالن من :وط فة الهويزة العزيية يقيرف مل خدوة: الفزاق- :وقد 
غزأه خالد ین الوليد مرتبن الاولى 2 عهدك الرسول صلى الله عليه وسلم 
فأسر صاحبه أكيدر بن عبد الملك فصالح أكيدر . والمرة الثانية فى عهد عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه وفتحه . ويقال له « دومة الجندل » لبيان : 
عصبائقة . 

نهدا اك ولق من ار لاف امامل تر ابو ا ق 
شبه الجزيرة ٠‏ وأما « تيماء » فبلد باقية اطلاله حتى اليوم ويقع فى الحجاز 
الى الشمال من المدينة . واذن فالبرية التى انزل فيها ابراهيم ابنه ممن 
الحجاز . وقول العرب أنه أنزله مكة » وأنه بنى فيهاأ الكعبة ثول يصدقه 
ا اتك حا ) ظ 

ومنازل أبناء اسماعيل وقبائلهم التى تحدرت عنهم يحددها كذلك 

هذا النص التورائى فتأتى مطابقة لدلالة حصنى ولدى اسماعيل 
« دومة » و « تيماء » اللتين اناا دلالتهما على هذه المنازل ٠‏ فيقول : 


« وسكنوا من حويلة الى شور التى أمام مصر حينما تجىء الى 
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فحويلة الى الشرق من وسط شبه الجزيرة » وشور الى الغرب 
كال ا سس وله لذ ارس من حصي ,زان | SA‏ 
تلقو ا اکور اف اغرال حه :نعم دريلة > 


يلتقى هذا النص فى دلالاته المتعدده مع ما تركه العرب لاحفاد هم وللدنيا 
من تاريخهم تفصيلا فان أخبار هم يشهد بصحتها معاصروهم . 


وهذه السلامة قد دللت عليها فيما مضى من ابواب هذا الكتاب 
وفصوله »© وكان من اهم الدلائل عليها أن العرب أمة قديمة »© لم تكدسب 
تاريخها في موازاة تاريخ أمة سواها » وان كتابته لم تنشاً فيها الا للشعور 
النظيف بأن السابقين منها يؤدون الى اللاحقين ثمار ما بنوا لاحضارة لكيلا 
تضيع جهود الانسان عبثا فى البدء من جديد اذا هو ضاعت عنه آثار 


ونششساأة التاريخ فى أمة كهذه قادت التاريخ من ناصيته > ومضت 
نمطا الحقيه E N‏ التعود يها اين 
اقات فان كد و ی کل ع ةروق يدها وسالة ما 
مقدسة تقدمها الى بنى الانسان حتى تصلح بها ما أفسيده غيرها مسن 
شعوب وثبت الى التصدر فى غيبة التاريخ » نشاة التاريخ فى امة كهذه يصيح ‏ 
را صخري اخ للقيو ر اة ها وه خد ر ا : 
هذه الرسالة التى لم تتوقف لحظة عن ادائها » فتوحيد ابراهيم > ثم توحيد 
اخناتون » ثم توحيد محمد › كلها رسائل تتناول التاريخ فى أحضانها › 
رعقه طعا ولا ©-ومتكرفه الاتشفاط يتحفيق ها من راما 'الاندية : 
أيه عيذه لا كدب على ارك لأنينا :أن 'كذيت. عليه حطللك» راا القن 
خلقها الله من أجل ادائها . 
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أسطورة يحب أن تتبدد : 
لقد مضى الزهن الذي كان فيه المستشرقة والمستعجمة يحدون 
القدرة على التسلل تى ظلام الجهل الى عقول القاصرين ليفهموهم أن تاريخ 
العرب هو تاريخ البدو فى الصحراء » وان هؤلاء البدو لم يصنعوا للانسان؛ 
شسيئا » وانهم ما خلقوا الا لينهبوا ويسرقوا ويغدروا » يستغلون فى تخريج 
هذه الصورة عن العربى البدوي فى الصحراء احداثا فردية استثنائية » هى 
بنت تركيب الحياة فى كل مكان » مثلها مثل الجريمة فى الحاضرة » لانها من 
نتاج التضارب |الأاحتها عمد 4 والتفاعل الطيعى دين حياة الجماعة وحياة 
الافراد . وهى لا تؤلف قانون الحياة » وانما هى الشاذ الذي يثبته ٠‏ 
وأن ما يحدث اليوم فى صميم المجتمعات الامريكية والاوروبية من جرائم 
تتورع عن الاقدام عليها احط النفوسس. واوغلها فى القذارة والاجرام أشنع 
بها لا يتاس من هذه الشذوذات الفردية التى كانت ترتكب فى البادية . 
الى خرب اخرض. هدا القارية للقت بالكدر :و الكل .و السيرقة القبعوب 
لا تنحط الى شىء منه تلك الحروب الاهلية التى كانت تضطرب بقلب الجزيرة 
العربية فى فترات الاضطراب الاقتصادي > وكانت دائما تؤلف الوازع 
النفسى الى انبعاث الاصلاح »© وايقاظ الاحساسن الايجابى بوجوب 
العودة الى امتشاق السلاح لاستئناف رسالة الامة الابدية . ظ 
ونسسوأ كذلك أو تناسدوأ فضائل ألامة العربية التی كانت تقهر : تلك 
الظواهر الشاذة على التراجع حتى فى المجرم الخارج على المقاييس الخلتقية 
للمجتمع الضبكئن السليم ٠‏ لم يحاولوا أن يضعو ا هذه الفضائل ¢ و ھی 
القانون العام فى الامة صاحبة الرسالة الى جانب تلك الشذوذات 
فوصموا انفسهم بالعمى العقلى والعمى. الخلقى . بل انهم حلولوا ان 
يطمسوا على الشعر الحاهلى لانه يمثل هذه الفضائل فى وسط التناقضات 
التى كانت تمثل مخاض الامة العربية الى ميلاد رسالتها التتميمية » رسالة 
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مضى الزمن الذي كان فيه المستشرقة والمستعجمة يجدون التدرة 
فهؤلاء بدو صحراويون ۰ واولئك مصريون او عراقيون متحضرون © 
واولئك مغاربة وهؤلاء شرقيون » مضى هذا الزمن واصبح جاهلية 
محتشيرة' لا سنل الى 'ايقاظها 4 .والدنيا كلها تفرفه الآن .ان هذه البوادئ 
الذئيا:زسالتيا الوائية على ون الزمان.: 


ومن غرائب التاريخ فى العمل أن نجد ابراهيم يلجأ الى هذا المعتزل 
البدوي فيضع فيه فلذة كبده » وبكر أبنائه ووميض الامل. المتحقق فى 
شيخوخته الفائية ليحمى به وحدانية لله آمن بها ٤‏ فهو يقدمه كبثش. فداء 
الى ربه الواحد ليبنى به عقيدة » وليثمر هذا الوليد الغض فى هذه البادية 
اا ا ا ےآ 


وكلبها فاه الا ناكار ت هقد اله القرينة ف الناري 
الانسانى : وهى ان ابراهيم حينما ترك ابنه هنا كان يتمنى أن ينشىء 
به ومنه أمة تتكاثر وتتناسل فى ظل « التوحيد » » وبمنأى عن آفات 
الحضارة فى المدن المهددة باستبداد الملوك ©» وبفارات الطامعين . قال جل 
من قائل : 
واد قال براقم رب اسل هذا لدا آنا وارزق هله من التدرانت 
E E E E‏ 
اب الل و الجر واا تع ااه التو اد بين اة 
واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلميسن 
للك ومن يفنا ابنة ممولية ENE COO‏ 
ا 
,القع کے راف کرت ا کیت را بجنا کے :ذا رک 
EN CNS E E Oa EE‏ ان يكن" 
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امه تغتذي « التوحيد الالهى » من منبعه ©» وتنشأ عليه »© وتتكائر ف ظله 
وتحت ئدأه . 
التوحيد أنشاء من نسله القليل 4 ومن بذرة اينه الواحد أسبواغ يتل 6 
فحمله هو وامه طفلا الى الصحراء وتركهما بين يدي ربه الذي آمن به . 
وكأنه كان يجرى بقلبه أنه ان كانت رسالته حقا فان ربه لا شك منفذ أمره » 
تيء اة الى ككل هذه الزسنالة: 
زقد تعرض ابراهيم ق خلال هذا الأمتحان لوساوس يول له ره 3 
(اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى). 
أمة من ا مؤمنئة رضعت الإدمان من ان أمهاتها . وقد صنع أبراهيم ذلك 
وهو لا يتوقع أن يعيش ليرى الثمرة التى بذر بذرتها فلذة كبده ٠‏ لكن ايمانه 
کان اقوی من عوأطفه 4 وأقوى من اوتنه ٠‏ 


فيقول ما قصه القرآن الكريم حكاية عنه ثم يختم قوله هذا : 


(ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
EE‏ ريتكو انك انث لسريو AN‏ 


قل كان راهب تفلي ناخ ها ارول سات واه قود درينة 
من الك تافل الى تعن وسا الوجدانية ؟ وهل كان مقلم انه جا 
بعد اكثر من ألفى سنة ؟ وان سيفمر التوحيد الدنيا ويبلغ اتباعه 
اة مرن اق ما كانت خد هى الأخان“العربية 'السايقة العيد 
كتابة التوراة ينقلها التورائيون عن ابناء اسماعيل ولكنهم يقفون فيها 
عند ذكرهم تكاثرهم »© وعند القول بأنه سيكون من ابناء اسماعيل أمة 
عظيمة بعدد الرمل والحصا » ويذكرون هذا وهم يشهدونه بأعينهم © أو 
كاعر زه فى لاان من قله اة تان :هذا اد الذئ كنب 
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فيه سفر التكوين عهد مبكر من نشأة التكوين اليهودي © عهد قريب مسن 
زمان هجرتهم من مصر » لم تتصل بعد بينهم وبين ابناء المنطقة الداخلة 
فى قلب الجزيرة العلاقات الموضحة لحالة من كانوا يعتبرونهم ابناء ضرة 
أمهم » فهم اولى بان يسمعوا أخبارهم من الواردين عليهم منهم ثم يدرجوه 
فى كتابهم ثم يعكسوه على الماضى علما بشر به ملاك الرب ابراهيم 
اق اشر 

لم يأخذ العرب اخبارهم عن التوراة كما اراد المستشرقة أن يتوهموه» 
وكما اراد المستعجمة أن يتابعوهم عليه » بل اخذ اليهود أخبار العرب 
واخبار ابراهيم عن العرب القدماء فتاريخ العرب كان يكتب منذ الازل . 


ولقد تقرأا هذا واقل ما فيه التطابق فى الاصول بين الاخبار العربية 
و اوا و ا کات .طناك تدوع ةانب 
زا ی ا ف ا و سين عا 
الحرم الذي بناه هو وابنه ليكون مثابة للناس وامنا وليتخذوا من مقام 
ابراهيم مصلى فتخرج الى القناعة بتحقيقهما » وتجد فى هذا التطابق ‏ 
عل الال الدليل: اام الهاو شان سدق افر لم ارف عن تا رمدي 
ولكق هدم الف اة حدا من تات الل الل الجن الذى: .لد 
يمرضه التعصب واكتنان النفاق »© تشق اكبادهم مرارة » وتسوق على 
لسان أحد هذه « المستعجمة » قولا ما أظنه يصدر الا عن مريض العقل . 


تقول نذا اام 6 وقد براق غر عاد انناب اسيناف كن 
وردت فى « التوراه » فكانت من البروز ومن الارتفاع فى عروبتها بحيث بدت 
مسفرة من تحت قناع الرطائة العبرية فلا محل لتصورها غير عربية ٠‏ 
ولا مجال للتشكيك فى عروبتها » وبالتالى فى عروبة ابناء اسماعيل » 
يقول ما معناه ٠‏ 


ولي ان ال ا او عن م اا اال 
هذه الصورهة العربية أو أن اليهود أرادوا أرضاء العرب بتحويل هذه 
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هذا معنى ما قاله . ولو ان لمثل هذا عقلا لسأل نفسه : متى فعل 
العرب ذلك ومتى تآمر معهم اليهود على توراتهم ؟ أكان هذا فى القديم 
وفى الايام. الاولى لكتابة التوراة » وفى هذا تأكيد لعروبة اسماء ابناء 
اسماعيل » وتأكيد لوجود العربية فى ذلك الزمان البعيد التى يمكن أن 
تترجم عنها هذه الاسماء ما دام الذين أملوها على كتاب التوراة عريا ؛ 
وأنهم من أبناء اسماعيل لانهم أصحاب المصلحة فى تأكيد عروبتهم اللفوية؟ 
ا اق ا ال لاا ا .قن «القور ا لقوق مود يشاك رفت 
التوراة فى كل مكان فيه يهودي أو مسيحى »> والمسيحيون يقدس ون 
ا د ل کے ولد اتلد ندر اد چا اا 
العرب لليهود قرار حاخامى الى جميع بقاع الارض بتعريب أسمما ابناء 
اسماعيل ٤‏ .وان هذا القرار قد نفذه. المخقصون فى كل نسخة من سخ 
التوراة يستوي فى ذلك ما كان بين ايدي المسيحيين واليهود فى كل 
اللغات التى نقلت اليها التوراة ؟ 


أرأيت الى اي مدى ذهب مرض هذا « المستعجم » به ؟ 


ومن الغريب حنا أن بقع هذا التدهور العقلى ف كتاب يقدم من أمثاله 
الكثير » ثم يطبع هذا الكتاب فى عشره مجلدات أسفارا لا يحملها لثقلها 
الا حمار » والاغرب منه ان تقدم العون فى طباعته جامعة عربية . 


نفس هذا المنطق الاعرج قد استخدمه طه حسين فى الاعتراض على 
انتساب العرب الى ابراهيم » وقد مررنا به » والقضية واحدة » والفرق 
بين صدور الكتابين لا يقل عن نصف قرن . البئر التى يردانها واحدة 
والهدف الذي يسعيان اليه واحد »© والفشل الذي يحققانه واحد . 
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الفصل الاك 
اللغة العربية التى تعيش بيننا هى عربية 
جرهم بعد تطويرها 


لو ان كتابا معاصرا لموسى الذي بدات كتابة التوراة به بقى لنا 
أو بقيت منه نسخ تسلسل فيها النقل عنه » ثم قدمها العو الى المستشرقة 
لقالوا للعرب كذبتم واخترعتم © هذا ولو لم يكن فى هذا الكتاب الا أسماء 
ابناء اسماعيل هذه فى صورها العربية التى تعيش صيغتها فى فصحانا 
ا 


ی و ا و E‏ ر 
العرب »© ولم يكتبوه فالشهادة لا سبيل الى تزييفها على الاساس الذي 
اعتاد المستفترقة الاعتماد عليه فى اثارة الشىك حول تاريخنا ٠‏ ' واذا كان. 
الخرق قد اتاح لبعض العقول الصغيرة ان تبلغ فى العبث الى حد اتهام 
العرب واليهود بالتآمر .على التوراة فانها لنكتة الدهر »© والدليل على مدى 
ما انتهئ اليه اضطراب من اقحمت بهم الشعوبية على كتابة التاريخ . 

ا ا ا ماف ف و لے ارت عا عن 
تالص التن هت نها مده الأشماء © :هذه الضية اة ل حه ا 
أخرى غير العربية © وقد بقيت هذه الصيغ بذاتها دالة على « البالفة » 
فى معانى الصفات التى بت فيها . وهو اذن تطور لغوي قديم يتراجع الى 
عهد اسسماعيل » ويدل على ان اللغة التى صار يتحدثها هو وبنوه كانت 
قديمة فى عهدهم . 
جرهم وحمير والاسماعيليون : 


1 قبل نزول اسماعيل وامه فى الحجاز كانت جرهم تنزل الحجاز» 
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ولما ترك ابراهيم اهله فى الحجاز تركهم فى أرض كانت تستقر فيها جرهم. 
حون من اليب انار E‏ قف كني ين 
غيرهم عنصر قوي يدعو الى تمييز نسبته من نسبتهم ٠‏ وجرهم ما دامت 
فول اللشجا.,كاتينا. و ا ن ا خر + التى ترك 

قد المق CEE Ng hE‏ بون الريك WCBS‏ 
حمير فى ارجح الاخبار . 


واللقبان يغطيان كتلتين بشريتين متوازنتين من حيث العدد والخطر 
والاثر 6 واقل ما قال كل ما !انها قشل نضفه الفوب :فكل صف 
العنصرين اللذين اشتركا فى بناء تاريخ شبه الجزيرة ٠.‏ ومثل هاتين 
لد عن "لد اتدكين لذ لمان ل اعتليينا مرولا فيل انوي أ E‏ 
نسبها الاصلى وتلصق بغيره دون سبدب © ولو اختارت احداهما الدراءة 
دن نتيا ماسو الاتشينات. ف لسسع نيع LL ET O‏ بيده خا يي : 
ولم يكن هذا الابتعاد ضاربا بجذوره فى حقيقة تاريخية لرفضته الثانية “٠‏ 
رت ا ور اا ا ارت ارو ن اندها ا ) 
ونسبها . وليس يقوم فى التاريخ السرميح. اتن اف اک ادى الات 
للقب الذي ا على كل منهما » وانما يجىء نقل اللقبين عن طريق 0 
ا ا عقوو اللتفظع د وا فو ات اسه عدون الل الكاريك > 


فوجود اللقبين المميزين للكتلتين منتزع من حقيقة يثبتها مجرد هذا 
الوجود اولا » ثم يأتى حديث « التوراة » عن ابناء اسماعيل » وعن ديارهم 
واوطائهم » واسمائهم العربية » دليلا على صحة هذا التقسيم منتزعا من 
بيئة أجنبية بعيدة لا مصلحة لها فى بناء هذه النسبة للعرب الشماليين > 
ولا فكرت فيما عسسى ان يترتب عليه مستقبلا فى حياة هذا المجتمع 
العرييي الذاخلى :نهنا كان الففبة ينطنه:: ) 


2 انزل ابراهيم اهله فى جرهم المقيمة بالحجاز ‏ أي فى القسم 
التجالى ون الجزيزه العربية وق جاب عاربة » تستخدم « عربيتها 
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الاصلية » »© فاتخذ أسسماعيل لفتها » وعاش بينها » ونشأ فوا نسار بعكم 
النشاة والتربية والمخالطة عربى اللسان » عربى المشرب وان كان من 
اب اكادى ومن ام مصرية . فاذا قدرنا ان تباعد منازل ابناء الشبعب الواحد 
يترك اثره فى تلوين لغتهم ذات الاصل الواحد فتتخلق فيها بذلك اللهجات» 
فاننا جديرون بان نقدر هنا جريا على سنة التطور تحت تائير البيئة » انه 
لا بد ان يوجد فى ذلك الزمان القديم فرق بين لهجة « حمير » النازلة فى 
اليمن » وبين لهجة « جرهم » العاربة النازلة فى الحجاز “٠‏ وان كانتا تتخذان 
لغة.من اصل بعيد واحد ©» أي أنه كان لا بد من فارق بين اللهجة العربية 
العتوالية” الك نها اساسن واللية. الكنوبية: ال كانت خد 
« حمير » فى اليمن » حتى ف ذلك الزمان القديم ٠‏ ويترتب على ذلك 
قبجة اخظيرة :8 هى أن اتساعيل كان يفخ لبجة رة اقببالية اف 
اللهجة العربية الجنوبية التى كانت تتخذها « حمير » . 

لا داعى اذن لان ننتظر الى ان يجىء الاسلام لكى نجد الفارق بين 
ع « حمير » وعربية « العدنانيين » من أبناء اسسماعيل . لكن هناك 
داع لان ننتظر اتساع الفوارق ووجوه التفاوت بين اللهجتين بحكم ألوف 
النشة .القن جرت مدن ركاه رة © ون ف ها جن الال 
الواحد التديم : بين الجد البعيد أسماعيل والحفيد محمد . 


3 اسماعيل بحكم تكوينه العائلى من أب أكادي وام مصرية خرجت 
من قصر فرعون : اى من أرقى البيئات المصرية فى عهدها الماجد ثقافة ‏ 
وكفاية وقدرة ©» وبحكم تحدره من شعبين عريقين يمثلان ارقشى مستويات 
الفكر الانسائى فى ازهى عصوره » اسماعيل هذا لم يكن كيانا هينا » ولا 
كان من أبوين هينين . وهو حين ينزل البرية ينزلها فى حضائة امه » وعلى 
عین من ابيه . فابراهيم يتردد على زوجه وعلى وليده ؛ لا تغفلهما عينه » 
والام العظيمة ترعى ابنها » وتوفر له المعرفة التى تعودت ان تلقاها ف 
بيت النشأة ينشؤها الطفل من بنى جنسها ومن مستواها ٠‏ وأبوه يختلف 
على دار الام وابنها وهو معلق الامل والرجاء بابنه ان ينهض فى ولده 
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ونسله وبهم فى فشر رسالة « التوحيد » التى لقى الاب فى طريقه الى 
انتزاعها من بين وثنية قومه ما لقى من شر ومن أذى »© فهو حريص على 
أن تنهض الام بالارتقاء بابنها الى سمت الرسالة التى يهيئه الله لها » ومن 
اجلها ألقى ابراهيم بولده فى انياب الصحراء . والاب كاتب > وله كتاب 
دينى والام كاتبة من شعب كاتب فلا بد ان يكون اسماعيل كاتبا ولا بد 
أن يعلم ابناءه الكتابة . ظ 


4 س اسماعيل ورث « الاكادية غو > و « المصرية » ©» عن 
امه > والانسان يفكر فى لغته الموروثة ©» وميراثه اللفوي ينضح على 
تعبيره فى لغته المكتسبة » وهو يلى أمر البيت »© واليه يوكل تعريف جرهم 
بدينهم الجديد » وامامتهم فيه © ولابيه كتابه الدينى المكتوب فى الاكادية 
وهو يقرأه عليهم» ويشرح لهم أحكامه» ويفسر لهم غامضه» ويترجم لهم منه 
ما أشكل فهمه عليهم . وهو رفيع الثقافة ‏ فالتبوة دائما علم يسيبق به النبى 
قومه ‏ فلا غرابة فى ان يؤثر فى لغتهم تأثيره » ولا فى ان يهتدى فى صياغة 
عباراته. بلفتی ابويه » ويشكل عباراته بتاثيرهما دون تكلف »© فالدين 
الجديد يتتضى عبارات جديدة تحمل الى القوم المعانى الدينية التى لم . 
تكن فيهم . والاكادية لغفة معربة »> ولعل « العربية العاربة » كانت يومئذ 
كذلك فهو اما مرتق باعرابها » او مدخل فيها هذا الاعراب انطباعا بلغفة 
أبيه ولفة كتابة الدينى > وذلك تحتيقا للدقة فى ايصال المعانى اليهم “ 
وهذه الصياغة الجديدة فى العاربة يضبطها رقيب من لغتى ابويه 
اف ,مدعا ذكاء نض ران افا انا .وهال ا الرسعالبة 
عبره عات : 


يقول الازرقى ف « اخبار مكة »4 ص 37 : عن جرهم وقطورا ٠‏ 
« وکانوا قوما عربا » وك اللسان عربيا » فكان أبراهيم خليل الله 


سمع لهم كلاما حسنا ورای قوما عربأ 4 وكان أسماعيل قد أخذ بلسساتهم 
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آي تاغل أن ينكح فيهم )٠٠‏ وقد اندمج اسماعيل فيهم »> وعاش 
عيشهم »© وتولى أمورهم »© وأعقب منهم © وفتح فى اللغة فتوحا 

ا اا ل اللقة الى يكن و ا تلسرا 
وابداعا واتساعا ٠.‏ وفى هذا تفسير قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ظ 
) « ألهم اسماعيل هذا اللسان العربى الهاما » ٠‏ (المزهر ل ج 1 ص 
4 . ) 


وقوله : « أول من فتق لسانه بالعربية المتينة اسماعيل عليه 
السلام » (المرجع نفسه س ج 1 ص 35). 


والحديثان يلخصان نصيبا ايجابيا لآسماعيل فى اللغة » وينسجمان 
سان ان يحدث من اثر لنبى يقود فى دين جديد مجتمعا ليست 
اال مع ا اة ع ل ا الان 2 ي قلق 
تعابيره خلقا » وهو فيها كلها يتكىء على نفسه فيخرج التعدير مبتكرا © لا 
يكرر صاحبه فيه غيره » وهو لذلك جدير بأن يدعى اا م وو د 
متبوع فى قومه يلتمسون ما عنده ويمضون على اثره © أقواله تحفظ »© 
وعباراته تتابع وتتمثل . والصورة الاولى لتأثير اسماعيل تتمثل على ضوء 
السيرة الاخيرة لحفيده النبى محمد . بل ان اثر اسماعيل فى العربية التبى 
کت ةقان ا ا © اذا كنا اق ال ا 
فأويكى اميف ليذه" اللكارة ااوقيكها SC‏ لاا بكان, e‏ عفن 
الاثر الذى تركته الاحاديث النبوية فى اللغة العربية من التصوير الواسعع 
لتلك الحالة القديمة ما يؤنس فى نهم هذا الاثر الاسماعيلى فى اللفسة . 
واسماء ابناء اسماعيل ‏ كما ذكرتها التوراة غير العربية » وقد قدمناها 
نقلا عنها ‏ تكشف بصيغها عن جانب من نوعية تأثيره فى العربية فى ذلك 
العهد البويد . 


فالحديث عن تأثير اسماعيل عليه السلام فى اللغة ليس من قبيل 
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التكبير الدينئ للجد الاعلى للرسنول ولكنه الخبر التاريخى بكل ما للخبر 
انكل من دا وين معان 16 اة ىن اك الد الول الى كانت 
العربية فيه لا تزال ماضية فى طريقها نحو استكمال تكوينها العضوي 
كما تدلنا على ذلك أخبارهم . ظ | 

E‏ ولدوا عربا من امهم الجرهمية العاربة » وعاشوا عربا ف 
بيئتهم المرباء » يتذاوبون على مرور الايام مع ابناء هذه العروبة الصافية؛ 
وهم أبناء النبى » سادن المعبد الجديد الذي يرسم تقاليد العقيدة الجديدهة» 
ويؤصل شعائرها » ويحرص بحكم تربيته على تربية ابنائه على ما ربسى 
عليه » وان ابئه « ثبايوت » ليخلفه على مكائه الديئى بعد موته ©» فهو 
لا مراء ماض على طريقه »© متأثر عمله » يضيف الى ما أضاف ابوه ويفتق 
فى التعبير ما يدعو اليه نمو العقيدة الجديدة وتعمقها فى بيثتها الاجتماعية 
ال اهندم فى .و ا جر تمتها وك ب يلوقي 

ويتكاثر الابناء » ويتوزعون فيما توزع فيه الحياة الناس » فيهم 
ادوا دة وهه الجا و الها يرون له الى وا 
بقدر ما تضاعف الحياة والتناسل الابناء بالتوالد » والتزاوج فيما بين 
بعضهم وبعض © وفيما بينهم وبين غيرهم ممن يقعون عليهم فى الارض التى 
ساذو هنا" ا ولك اعارا ماسم الى لون على الأرفناط الذاكر اناب 
الى الآباء الذين يفخرون بهم » وخاصة فى تلك البوادي التى اختارها جدهم 
الاعلى لنشأتهم واسستمرارهم حتى يكونوا رعاة « التوحيد » ووارثيه . 
والفيفة التقرى للحياة الثبلية قن الأنشيتاب: أي ال © كي :الها 
العا الامسم > كديع ارف تعد اا نيا ين د 
كافيؤة تاك ون الت > لحل ان الب حر 4 نوي ارت 
يحمونه حمايتهم لانفسهم ولبنيهم . 

فان تنشبا « الاسماعيلية » فى هذه الحدود » وان ثنمو فى طاق 
3 التشب )7 الواضح المتضل الشافل: 6 مم الفيقن فى النادية ق خا ة 
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من شبه العزلة الكافلة للتضامن ¢ نتيجة طبيعية لقيام الاسماعيليين وحده 
مر اة ماش مغ الزن : 

وبعد » فهى السيرة التى ارادها لهم آباؤهم الاولون بعد أن التزموا 
ازاء ربهم عهدا أن يثبتوا عقيدة « التوحيد » فى سلالة لا تأخذها اخذ الدخيل 
على ما لم تهيئه له مرحلة تكوينه الاعتقادي المتلكثة . 


ومن العجب حقا أن يقبل العقل الاوروبى س فى تسليم وديع راض - 
سلامة الانتساب اليهودي الى ابراهيم عن طريق اسحق وابنه يعقوب »© 
وهم الذين قضوا حياتهم فى تاريخهم كله مشتتين يقيمون بين أمم وأجناس 
ق. شرف لاقل مهيا الاعاء اة الفرق او قاد اجب ٠‏ على حين 
يرفضون نسبة « الاسماعيليين » الى آبائهم فى ظروف تكون مستمرة 
دائمة من ششبه الاعتزال » لا بد ان تؤدى الى صفاء المرق » ووحدة الاصل 
وتحانس النشأة . لكنه المنهج « العليى » الاوروسى »© و« النقد 
الحديث » . وأعجب العجب أن يكون مصدر الخبرين واحد ٠‏ وهم كتاب 
التوراة . ولم يسال منهم واحد نفسه : ان كان هؤلاء اليهود هم حقا أبناء 
اسحق فاين ذهب ابناء اسماعيل ان لم يكونوا المرب وليس غير 
الشماليين منهم من ينتسب الى اسماعيل ؟ 


وغل الدهر الطويل المديد كان هو لاء الاسماعيليون يتدحدتون 
« المربية العاربة » التى أصبحت لغتهم »© وكانت اللفة تنمو باستعمالهم . 
مع نمو تجاربهم > وتمتد وتتسع باتساع الشقة التى يشغلونها والتسى 


تتزايد مع مرور الايام ٠‏ 


وابراهيم يكتب ‏ ما فى ذلك شك فهو من صفوة الاكاديين الكاتبين. 
وهاجر الام العليا تكتب لانها ربيبة قصر فرعون »© ومن صفوة المجتمسع 
المصري »© فاسماعيل لا بد ان يكتب » ولا بد ان يعلم بنيه الكتابة » كما 
يعلمهم عقيدة « التوحيد » . و « نبايوت » يتولى أمور المسجد بعد أبيه ٠‏ 
راكاج المتيدة » وقد رسسم له أبوه طريقة العمل وهيأه للقيادة الدينية. فهو 
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ماض على اثر أبيه > ينظم للقوم صلواتهم ويكتب أدعيتهم ؛ وينشر فيهم من 
الكتاب المنزل على جده ما يدعوه اليه تعليمهم شعائر العقيدة » ومجتمع 
القرابة يستفحل وينمو فى الخطوط التى دفعه فيها الاحداد »© والدين ساهر 
عليه ورقيب . وهو مجتمع كاتب واع يلمح أصليه الاصيلين فى المسراق 
ومصر ٠‏ ويستوحى سيرته الحضارية من سيرتيهما وذلك هو ما قاله لنا 
العرب فى تأريخهم لانفسهم » فى واقعية تتجانى الاسطورة ٠‏ وان فاح منها 
ارج الدين. 
فما فتق اسماعيل وابناؤه فى اللفة ابتداء بحكم الحاجة الجديدة وبحكم 

النقلة يسجله الحديث النبوي فى دقة مثالية . وتنقله الكتابة التاريخية عبر 
الاجيال حتى يبلغ الى ابن اسحق المؤرخ فيسجله عن «الثقة » فى نص يقف 
القازية اة بيخت الما أجل لما يروغ نه ديق فة الدلالسة #بوصدىق 
انطباقه على ما تحققه التاريخ اليوم وصح عنده بالبلاء العامل والكشف 
المتصل للاثر الباقى فى العراق وفى مصر » وفيما تناقله العرب. من قديم 
تاريخ هم ٠‏ 
النص التاريخى الحاسم : 

وانى لاعود اليه فأسحله هنا دهد أن سحلته ف مئاسسدية سايقة 
لترامى دلالاته » وللنور الساطع الذي يلقى فى منثنيات التاريخ ومجاهله . 

« قال محمد أبن اسحق : فأما الذي يقارب الحق وتكاد النفسس 
وحويل ‏ وهؤلاء هم العرب العارية س وان اسماعيل لما حصل فى الحرم 
ونشأ وكبر تزوج فى جرهم :+ آل معاوية بن مضاض الجرهمى فهم أخوال 
ولده 4 فتعلم كلامهم 4 , 


ولم يزل ولد أسماعيل على مر الزمان » يشتقون الكلام بعضه من 
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بعض : ويضعون للاشياء أسسماء كثير 5 مح نبا 556 الاأشياء الموحودات 
ا ا ت 
اسع ا ت ل س ا 
وكثر هذا بعد معد بن عدنان. » ولكل من قبائل العرب لغة تنفرد بها 
کا ا ا ل ا 


وتؤخذ عنها » وقد اشتركوا فى الاصل . 


قال : ان الزيادة فى اللغة امتنع العرب منها بعد بعث النبى صلى 
الله عليه وس لاحل القرآن + " ظ 


ومما يصدق ذلك : روى مكحول عن رجاله : ان أول من وضع 
الكتاب العربى دفیس و نضر وتيما ودوئة» هو لاء ولد اسماعبل » و ضعو ه 
ا 00000 


e ١ IE E E 


وفرقة قادور بن هميسع بن قادور . قال : وان نفرا من أهل الانبار من 


اناد التدبية ضع أ لقنن كه وك 6ه نه أخذت أ يب ) ٠.‏ 
4“ م و س حرو ٠.‏ 5و ٠‏ 
ا ااا ل ا ا د 


وبعد أن يفرغ صاحب الخبر من بيان تحصيل اسماعيل عربية جرهم ؛ 
رر ها ن فا ابناوم بخ مهم ا اها ووشهوم الخد :من ااا 
تقائمة هت على من الزمق والاككال ب لتحفيق انير غا جد ف الهياة 
من موجودات وجدت بعد ان لم تكن من قبل موجودة › شأن اللغات الحية 
فى ايدي الشعوب الحية » وهو فى هذا التصوير للغة التى تنمو. بالمواضعة 
والتأليف » وليس بالتوقيف > يعبر القرون وثبا » ويرسم ما وقع للغة فيها 
مستجمعا للنتائج الملخصة المخلصة لعمل الاجيال فى نموها العددي والفكري 
لای 6 سد أن قرغ من هذه كلها ينقل الى حديك عن. العتاية ف 
بنى اسماعيل فتجد فى تول هذا الرجل العالم ما ينبئك عن رسوخ الارض 
تحت قدميه : فهو يتحدث حديث العالم الراسخ العلم »© المحيط بالامر 
الذي ر الكديف كته 16 الي انا | 


فهو يتحدث عن اقتران الكتابة بالمرحلة الاولى من اتخاذ اسماعيل 
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وأبنائه عربية جرهم »> وعن استمرار نموها فى ايديهم مع نمو اللفة ؛ 
عاكسا ى الخدر التارتكيى المركز مأ يوقع عليه التتبع المنظم لمسميرة التاريح 
الخضنارئ الفويى: © المؤذئ: انتدلالاً على. الظذاهرة الحضنارية القن يشتها 
المؤرخون : وهى ان الكتابة تقترن فى الحضارة العربية بالتباشير الاولى 
لإضشعة بزوغها ٠‏ وليس بعد هذه المنزله من الشات الثار تج لخر منزله 
اقاي 

قرات فى كتاب (مكة) لعمر بن شبة ©» وبخطه . ٠.‏ 
رجل من بنى مخلد بن النضر بن كنانة فكتب حينئذ العرب . 

وعن غيره : الذي حمل الكتابة الى تريش بمكة ابو قيس بن عبد 
مناف بن زه رة . 

وقد قيل حرب بن أمية ٠‏ 

وفلن :3 ا ف كريس ا ا ا 
مكتوبا فيه « السلف بن عبقر يقرأ على ربه السلام » ٠‏ من رأس ثلاثة آلاف 
ETE‏ 4 . 

وكان ف خزانة المأمون كتاب يخط عبد املاب بن هاشم ف ا 
ادم ف دة 1 
الحميري من أهل وزل صنعاء » عليه الف درهم فضة كيلا بالحديدة ٠‏ ومتى 
دعاه بها أجابه . شهد الله واللكان » . 


قال : «وكان الخط شبه خط النساء» . 


ت نای اق نتاق هذا الت ابن النديم. : 
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( ومن كتاب المرب أسيد بن أبى العيص »© أصيب فى حجر بمسجد 
السور عند قبر المريين وقد حسم السيل عن الارض فيه 520 

ناجيه فق ان اا ارهد للش عل نتن عبد رخاف 6 لم مدهت 
العرب بهذا الاسم (اى لم سميت عربا) ؟ من خط ابن ابى سعد : ذكروا أن 
:اراقع اال نظن الى ,وله انال اخ اله ن هه فغال 
لاال ينا و ؟ قال © تمت انك اليد جره 

عل اله ارا اسان لای عن يكلب مه بسر وهم ارا 
لقف بت اريف لف ول ٠‏ اا ينه حرو الله اا :اتسين تين 
اصن الات ا 
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الباب الرابع 


قدم اللفة العربية وقدم كتابتها ‏ وقدم الشعر العربى 


الفصل ارول 
ظ العربية 


ا آرت ان "ادكل مم اللستفرفين فنسانفة عابقة 'خول هين اللفة 
العربية والشعر العربى والكتابة العربية » ولكننى احب ان انبه الى ان 
التكثات التى قاموا عليها تكئات من هواء : وتتلخص فى الاسراع الى الشك 
ل الان ورن الل الى مجه دق الالطلاق: الى د ةة 
ا العاخوين ا ف ل ا دة ي اا 

الحقيقى وطمسهم المنبع الاصيل للتاريخ وهو الخبر ؟ 


وقد قدمت بنماذجح صارخة فى التردي لعملهم القائم على هذا الطريق 
المنحرف الى الهاوية التاريخية . لامراء فى أن من بين الاخبار المتناقلة فى كل 
امة عن ماضيها اخبار تستحق النفى والاهمال . لكن وجود هذا النوع 
من الخبر لا يعنى أن كل خبر مصنوع » واننا نحن قادرون على صنع 
تاريخ كلقني الع ای توركة بعد أن دفر نا ا تى اها من 
نول تاريكية فذلك :هو السقه التاريخقى . 1 


يستقى من اصول تتقدم فى الزمن تاريخ الاصول المباشرة لهذه النقول 
الخبرية العربية التى قدمها الينا المؤرخون المسلمون عن العرب قى ماضيهم 
حتى عهد أسماعيل وأبنائه ؟ والتوراة كتاب مدون ©» وأصحايه قد حرصوا 


على حفظه بما يحقق مصالحهم ويشبع حاجاتهم القومية » وما من شك 
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ف انهم لم ينظروا فيه الى تاریخ غير هم نظرتهم اليج تاريخهم هم“ وانما 
قدموا من هذا التاريح م ساتتهم الى تسحجيله ظروف التلاحم ينهم وبين 
اليهم جيرانهم عن أنفسهم . ومن المفالاة ان نتصور انهم كانوا يعلمون 
هذه القبعوت اا فة كر جما تيه هذى ٠اا‏ 


وقد مضى المستشرقون على زعم أن العرب حينما نسندوا أنفسهم » 
E E RY‏ ل بي اا ETE‏ 
الف عن اعرا 5 وهو يزعم اتال قال ك ار ل تب اا 
بالمعشى الذي نسب به العرب أنفسسهم © ونسبوا به غيرهم . واذا کان 
كتاب التوراة قد ارخوا تفرع اسماعيل من ابراهيم » تفرع اسحق منه فلأن 
هذا الات سن سيناغيل و انمق © الا آل ااا مان دا ا 
اعات اتراق ان كاف كفل عا ع ا ااا ن 
والدراسة المثارنة بين اسهاب العرب وتفصيلهم فى أنساب أبناء نوح وبين 
نلف ا ا القن ورت ها" فى ارا ع ع ا ان ا 
ال اراو فق كنت ااا الي ا اق اة 


. وقذيت: الازاثلا الحاسية E‏ ن ار اا 
فق کب ركيت حن #هق الرسيول. © وكات بمعروعة الماسقيي ي ا 
قال المشركون للنبى وهم يجادلونه فى نزول القرآن عليه من السماء : 
انه لا يصنع أكثر من ا ا ا « أساطير الاولين » : أي کتبهه ٤‏ 
وآئةا اكا لنقسية< 6 .واتهم تاوزن على ان كت هاه تبسن اا 
الموجودة . وقد فصلت القول فى هذا الموضوع فى باب سبق . 


وهذه الكتب الت يشيرون اليها كانت ف «القصص» : اي التاريح 34 
وف » الشبهن التديم » كما بين ذلك قدامئ العلماء المسلمين مثل » اىن قي ( 
ومما رأينا رجعه فى الاندلس عند « ابن عبد ربه » . 
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نين ا ن ا اي 
كتب التاريخ التى كتبها القدماء عن انفسهم عند 
السعودى ا واي ا ا ورك ا الكدين 6 ون ا 
عنها ومنهم المسعودي نغسه . ذلك أنها لا تحقق لهم الامنية التى كانوا 
يصبون الى تحقيقها للاسلام » وهى « المعجزة » التى لا توجد فى هذه 
AIS LS‏ سن 
هذا وذاك أقوال « أبن فارس » عن العلوم القديمة التى كانت موجودة عند 
العوب قل لالسلا روعت انبا داك وى لقة” الن الث و 
لسان > وقوله عنها : « ولكنها مرفوضة عندنا بحمد الله » . 

وقد حقيت دة رة و كف ق الغا الذئ كان :به الشتان .ين 
اليج عد ااي دل عدت ال و اة الى ا فيد 
عبد الملك بن مروان »© وكان فيها الشعر الجاهلى قدرا مما كان فيها . 

وكان بكل بيعة من بيع الحيرة التى تركها المناذرة مكتبة وكان ابن 
الكلبى يرجع اليها فى كتابته تاريخ المناذرة . 

وكان غالب اشراف قريش فى الجاهلية والاسلام يكتبون » بل كان 
منهم الكاتبون ممن هم دون الاشراف طبقة ٠‏ وفيمن أسلم من المسلمين 
الأوليق اون ن كرا القران. ل ا الله عه .وطاق ر 
ا ا و ا عون بن الات س أن و ا 
خباب بن الارت وفيها سورة (طه) مشهورة . 

وقريش تقاطع هاشم وبنى عبد المطاب فى صحيفة تعلقها داخل 
الكعية ران راجا ىدن لون ا و 'الكنانة بن لا ر 
من المسلمين . ) 

والكتب» موهؤدة بنأقية ا دون وال ن 
“ولك اه ا ي ن ازاك :وین جت الف الع ا دة ا 
قديم » وى لهجة عربية قديمة انحرفت عن الاصل © واخذت طريق نموها 
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وتطورها فى بيئة بعيدة عن البيئة العاربية فترتب على هذا التفاوت بين 
الفروع القيام بترجمة بعض تلك الاصول الى « الفصحى » كما يشير ابن 
فمكجار بن . 


القصل الثاى 
- تاريخ قدم العربية وشعرها وكتابتها 
لم ينحدر مشافهة ولم يأت ارتجالا 


والنص الماضى الذي يعالج هذه القضايا مجتمسعة نص يحمل ق دنأياه 
الدليل على صحة محتوأه 4 وبرتفع بطريقة معالحتها 4 والعلم توا ال 
مستوى المعاصرة التى لم تتحقق لنا اليوم الا بعد ان فكت طلاسم الخط 
الاشوری البابلى ٠‏ فهو يضعنا من تاريح وجود النخقاط الفكرى هذه على 
نفس الطريق » ولكنه يبعد بنا بخطوات ثابتة الى عتبات التاريخ العربى 
بما لا تحقته لنا هذه اللقى البالية المفتتة من أدراك لهذا التاريخ . 

وصاحبه عالم قاريء للخطوط الاولى فهو يشخصها لنا فى عهد أبناء 
الماضى على طريق واضح »© يتفق مع المفاهيم المخلصة لتطور الخطوط 
العربية يعد ان اكه مقع ا من آنا الدوم عا كت هنه الارض 
من صضورها ى غضورعا التعاقة : 

فهو يتول فى تأريخ الخط العربى ٠‏ 

» روی مكحول عن رجاله أن اول من وضع الكتاب العربى ديس 
ونضر وتيما ودومة ‏ هؤلاء ابناء اسماعيل س وضعوه مفصلا » . 

أي أن الكلمة فى هذا النوع من الكتابة تقسم الى « مفاصل » . 
ومعنى « المفصل » هو « المقطع » على ما ندعوه الآن . ©ه6ةاالاه 
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مولام هر شاد # افاعيل 4 ين :انزاهيم 'الكليل: الاكادى. الاضدل: 
والمنشا الذي لا يشك أحد فى انه كفل لابنه تعلم الكتابة التى تعلمها فى 
قومه ثم عليها الابن لبنيه » وهؤلاء نقلوا اليها الخط فى اللغة التى صارت 
تعفوى ‏ #اتطلر ]اليه لقة: NE a‏ ) 


والكفانة: الأكادية تفه :على «الرموة القن تدر الكلية مقطعة الى 
« مفاصل » » كل منها يترجم عن عدة حروف تلتقى فى « المفصل » الواحد : 
فلم تكن التجربة العربية فى الكتابة قد نمت النمو الذي وقع بها على التقسيم 
النهائى للكلمة الى وحداتها الصوتية الاولى ٠‏ وهى الحروف . وقد انطلق 
المؤرخ من « المفصل  »‏ وليس من « الصورة » التى بدا بها الرمز 
الكتابى لان « المفصل » كان فى هذه المرحلة بعد ان فارقت الكتابية 
« الصورة ) . 

هذا المعنى المبين عن حثيقة « الخط » فى تلك القرون البعيدة لم يكن 
قرفا لقا الا بج أن كف لانن اك ف البابلية اق لر 
الحديث . وهذا المؤرخ يعرفه وينص عليه فى زمان يسبقنا الآن بأكثر من 
ثلائة عشر قرنا . ولقد ظل الاوروبيون ممن نزلوا المشرق منذ قرون ينظرون 
اه اط ل ام دوك ا ال اا دة كه الاد فى 
سبيل تحتيق غاية ليست من الكتابة فى شىء . ) 

وفى هذا وحده الدليل على أنهؤلاء المؤرخين كانوا موصولى العلم 
بالماضى وبماجريات الحياة فيه . 


ينتقل المؤرخ بعد هذا الى الخطوة التالية التى انتقل اليها الخط العربى 


٠: فيقول‎ 


(( وفرقه قادور نن هميسع دن قادور ١ن‏ . 
كان « المفصل » يرمز الى وحدتين فأكثر من الوحدات الصوتية 
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بالحروف . وكان هذا الرمز الكتابى يقتضى العدد الكبير من الرموز 
الكتابية حتى يشمل التعبير عن جميع كلمات اللفة . فكانت « المفاصل » 
الكتابيةٍ تعد بالمئات ؛ وتضغ يذلك المتعلم أمام صعوبة الالمام بها جميعا 
اذا أراد أن يكون كاتبا . كانت « المقاطع » او « المفاصل » انتقالا واسعا 
جدا عن الرمز « بالصورة » الى الكلمة ولو كانت « صورة » مبسطة تحولت 
الى الدلالة الحوفة- الحقية . ناخرت ال (1. العظمية © الهدد 
الك من الور :العناية »يفك الراك اال الاد هف ي 
اکر کن اراد رک قلات دال 6 ا خد را س 
التحصيل ٠‏ وكان الذهن الانسانى قد مضى بعد الغته الكتابة بالرمز 
الي المتصسل الصوتى الى تنبه متقدم نحو الاحساس بامكان « تفريق » 
هذا « المفصل » الى وحداته الصوتية الاساسية فرمز الى كل منها برمز 
خاص ٠.‏ وهذه الوحدات الصوتية الاساسية هى التى تتألف منها جميع 
الكلمات فى كل لغة . هذه الوحدات الاساسية الصوتية تتفاوت عددا فى 
لغات الانسان » وهى أكثر عددا فى لفات الشعوب القديمة الحضارة »© لانها 
بحكم طول تجربتها الصوتية للغتها تنمو عضلات حناجر ابنائها فتقع بها 
على الامكانيات الصوتية الجديدة » وتبلغ بها الى تحقيق عدد منها أكبر » 
والى ان تنفى منها ما هو غير سائغ > وتباعد فى تكوين ألفاظها بين 
المتنافر منها اذا تجاور » وان ظل-مقبولا فى حالة الاقتران بغيره مما لا 
يتنافر مسعه . ) 
فده الأسانتيات الضدودية الى هى الحروف: فى العرنية: أك متها فى 
أي لغة اخرى من لفات الائنسان ©» هذا انتعادها عن التصويتات 
الحيوانية الحادثة بتجويف الحنجرة »© أو بثوليد المنطوق الواحد منطرماث 
من طرازه ومن عنصره . | 
فى هذه المرحلة النامية فى اللفة > بل قبلها فى المرحلة التى تتمايز 
فيها مخارج هذه الصوتيات الاساسية » وتحت ضغط الحاجة الى الوثوب 
بالكتابة الى التيسير ©» توجد العبقرية الانسانية الحصروف « بتفريق 
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وهذه هى الخطوة التى يخبروننا أن خاطيها هو « قادور بن هميسع 
أبن قادور )ا . ولندع جانبا امزاج الخفغ اصن لهذا اليعض الذي کے 
ولنثب الى جماعة اخرى من الاوروبيين تأبى أن تسلم بحق هذه الاوليات 
الخ أصحابها 4 وتختار لاصولها أن تىتی مجهلة بنسبتها لون المجتميع : و هى 
)0 خرافه (( غلو ا ف تصوير ها لاسباب ترتد الوم حدوث دخولهم عل تحصيل 
العلم اخذا عن الامم التى تقدمتهم فيه » ومضت الحقب الطوال حتى تكونت 
لها تقاليدها فى تحصيله »© وكان التلميذ فيها يأخذ العلم عن الاستاذ › 
ويترن باسمه ما اخذه عنه من علمه ومن عمله ٠.‏ ففتح الفرد الفتح 
الحضارى يسجله له تلاميذه الذين اخذوه عله © فيظل مكرونا باسمه 4 
كما اقترن « تفريق » حروف المقطع الكتابى باسم « قادور بن هميسع 
أبن قادور ) من العرب الشماليين فر أحفاد اوناع ةل : 


لا بد من فرد يعمل » ويلخص ثمرة النمو الحضاري للاجيال » ويسجله 
د لون ده وی اال اک ع الق عة الذي 
الواحدة » وليست الجماعة هى القن تعمل . والامر الآن فى أوروبا » بعد ان 
تحددت حدود تاريخها » يجرى هذا المجرى . فمفجر اول ذرة فيها معروف 
بالاسم » وبانى اول صاروخ معروف بالاسم » ومستخدم البخار اول مرة 
دروف اا وار اا الف كا قدا تلك ل ا 
القديمة من العرب كانت من وضوح المعالم لاصحابها ومن حياه تاريخهم »© 
ومن يقظة تنبههم الى واقعهم الحضاري بحيث يقعون من الاصالة فيه بأكثر 
مما تقع اوروبا من التاريخ اليوم » وف ابن خلدون (ج 2 م ص 242) : 
« قحطان بن الهميسع بن أبين بن قيدار بن نابت بن اسماعيل » . فقادور 
عو الك تعبا ارد وتتطل ان نينا بان a‏ 
من احفاد اسماعيل دعى به »© والخلط بينهما تعثر وقع فيه من نسب 
قحطان الى اسماعيل . « قادور بن هميسع بن قادور » هو الذى فرق 
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« المفصل الكتابى » الى الخروق ٠‏ وق « قادور » و « قيدار » صورتان لاسم 
واحد . كما أن « نبايوث » و « نابت » و « نبت » اختلاف لصسورة 
هجائية كلها تدل على بكر اسماعيل »© وقادور هو اخو قحطان الاسماعيلى 
وليس اليمنى . 

بعد هذه الخطوة الهائلة فى تاريخ التقدم الحضاري البشري يثب بنا 
الخبر وشية أخيرة وواسعة الى حالة « الكتابة » فى أنضج ما بلغت اليه » 
ووكفك فته ى اة القن اوحدت: الكفانة > ستول : 

« وان نفرا من اهل الائبار من أياد القديمة وضعوا حروف ا بات ث» 
وعنه أخذت العرب . 

وقد يقع فى الخاطر أن فى النص على هذه المرحلة شسيئا من تكرير 
الخطوة السابقة » وليس الامر كذلك > فقد مر الخط العربى بعد 
تقسيم منطوق الكلمة الى الوحدات الصوتية الاساسية بعديد من الصور 
الرامزة الى هذه الوحدات ٠‏ واختلفت أعداد هذه الرموز باختلاف القائمين 
باستتخدايها ويا 'اسنطلهوا .عليه .من ها ار ها يجي ا 
الواحد فى الكتابة معبرا عن اكثر من وحدة صوتية فى الكلمة . 

دد الخروت الكتانية فى الفشيفية أفتاق وعفتزون .حرفا © والوخدات 
الصوتية التى ترمز اليها هذه الحروف ثمان وعشرون ٠‏ وهى رموز مختصرة 
التكوين سهلته » وقد نقلها اليونان الى تصوير لغتهم مع مخالفة وحداتها 
الصوعة الأضيلة فى ابض ها قات اليه ى الل لاحي د هده الخررة 
نفسها هى التى نقلتها اللغات الاوروبية جميعا عن اليونانية دون التزام 
لمنطوقها الاصيل فى العربية الفينيقية . 

هذا على حين أن اللهجة العربية الفينيقية التى سبقت هذا التصوير 
الهجائى الفينيقى فى كتابة لوحات « اوغاريت أو « راس الشمرا » قد 
استخدمت ثلاثين حرفا رمزا كتابيا هجائيا لتصوير الثمان والعشرين منطوقا 
العربية نفسها . وهى قد فتتت « المفصل » والتزمت طريقة الرمز لمنطوقاته 
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الاساصية لكنيها فارفة الطريعة"الككلية"الاخير:ةباسمعكدايها ريو ا اة 
فى الكنابة » متبعة فى هذا الرسم الطريقة العراقية القديمة فى الخط المفرق: 
وترجع كتابة هذه اللوحات الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 


وفى النقوش الثلاثة التى حفرت على صخرة بيهيستون اوباغستان 
المشرفة على الطريق الكبير بين فارس وبابل بأمر دارا فى سنة 516 ق.م. 
تذكيرا بتغلبه على سمرديس ملك بابل » نواجه التطور الانتقالى للكتابة 
من خط المفاصل الذي وقفت عنده الكتابة ا الى خط الحروف الذي 
كانت عن حولت اانه اتدل ذلك ماك من اة رون اة الفح 
المائلة فى لوحات « راس الشمرة ) . ' 

اذ ان النقوثى الثلاثة تترجم نصا واحدا فى لغات ثلاث : الفارسية » 
والسوميية #بوالنايية ق رى الغر ا :ا ارق ان 
الائلى فية:طريقة الكدانة « التضئلية 6 € اا الفازسيمى تكد تشزؤل ع 
تحولا تاما الى طريقة الكتابة بالحروف » وحروفه تصل الى الاربعين . 
ای وى ا و ی ضيغ يذ بين 
خط « المفصل » وبين خط « الحرف » »© ولذلك ارتفعت رموزه الكتابية الى 


فى اعا کا كلها ا عن ادل را ديو ان انت ا بال أن 
ا ی ان ةا و ی این يعضو اا ال 
الذى. اوقعدياافية افر الازروبية فى تور ها النتلقن: الخالى فق ابتمدت 
بها هذه التصويرات الاجتهادية عن حتيقتها كثيرا لانها قد فرضت الظروف 
عا لااد نة الكت الازل ليتطرعاتها' على التراجه الاحنيية الل 
كانت تصحبها فوق الصخور التى نقشت عليها كبا رآيئا فى نفس بيهيستون . 
وكذلك كانت الحال فى الفينيقية فقد اعتمدوا فى قراءتها على الملنطوقات 
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اليوثائية الت نعلت اليهنا تلق الخريوق عق اغبليا العريديئ الخالطن: + 

ف “ان ات ر المفاضل 6 فى مده الشات وط قات الروت 
غريبة عن الاصل مهمأ تحرى القاريء الامانة والدكة 

وهذه الانحرافات کے وبخاصة ا وشع منهأ ۴ بدء الحلول تتضاعف 
ا نترب من خطا عن الخطا الارل كما راد التقدم"ق: العبل: 4 و تضات 
ا على" ااي الخطا الاوك 

والتوضيح لهذا يسير > فلنتصور أن كل كلمة عربية من كلمات 
المعجم فيها حرف « الجيم » قد بدل بحرف « الخاء » فما قدر الغرابة التى 
عوقو ا الیل ا عن ا عونا نوق ينقط رفي * 

والعاملون فى هذا الحقل لا ينكرون انهم يعملون تحت مطرقة قانون 

الخطأ والصواب »© ويقول « كنج » فى وصف الصعوبات التى صادفها 
روون ف بحل لغار النقوقن- القلاقة القن معت الاسنارة الها + 

» وق الئسخة السوسية يمكن أ تری أن احدى العلامات كد نادت 
عن كلمة « زنكك » »© واخريات قد استخدمت بمزابة المقاطع « المفاصل » > 
وغير هاتين الطائفتين من العلامات استخدم فى مقام الحروف »وهو ضرب 
من الكمانة: اكه معفيد| من 'العكابة: الفارسية وهو “نفتية: على غد من 


العلامات أعظم كثيرا من الفارسى » . 


ويقول ٠‏ 
اما فى الكتابة البابلية » فائبا لا نجد علامة من العلامات تستخدم 
بمثابة حرف منفصل »© وأنما تستعمل كلها بمثابة مفاصل أو كلمات تامة . 


والبابلية هى أكثر هذه الكتابات الثلاث تعقيدا وتركبا . وليس يرجع 
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ذلك الى كثرة قف ر ها وحسب ؛ بل أنه راجع ايضا الى تعدد منطوقات 
العلامة الكتابية الاحدة » . 
وقد قلت : أن نتائج هذا الانحراف. الاؤل تستفحل كلما زاد التقدم 
فى حل الفاز هذه الكتابات واتسع العلم بها.» فان ذلك يخرجها عن 
حقيقتها المنطوقة حتى ان بابليا قديما لو بعث فسمع لغته تنطق اليوم لما 
فهمها . فالامر فى هذه المنطوقات انها اصطلاحات اتفق عليها منها ما يصيب 
ومنها ما يخطىء »© واتساع اة المكافيةه ن البيئات التى وحدت فيها 
هذه النقوش العربية » واختلاف شخصيات المفسرين فى متكآت تفسيرهم 
تدرز هذه اللهجات العربية القديمة مبرز اللغات »6 وما هى باللغات . وانما 
هی كما يشخصها هذا النص التاريخى الذي نعالجه حين يقول : 
ول دا ال ال ا ركف نوها متخ و وا و قد 
اشستركوا فى الاصل » . 
كل شىء يثبته النص التاريخى العربى فى تاريخ الكتابه العربيه 
نسخحه العشضوف: الحديذة لهذة: اللقات: ٠‏ وهذة الركلة الثانية * مرحاتة 
الفرن: الال رمات الى «الفدوقات الانناسية ى الل لد رة بها 
الى ان اخروت ا کات وا حم كلك اا و ا ارده ا الى 
محرد ١‏ الى ») وان تخالفت الرموز . 
ثم تأتى بعد ذلك المرحلة الثالثة على سلم التقدم الكنابى العربى وهى 
ا هال ا ن 
« وان نفرا من اهل الانبار من أياد القديية وضعوا حروف أ ب 
قت #وعكة دت ار م فا القن مق اهل انار هه الذين وعد ا 
الصورة النهائية للابجدية العربية بالاشكال المعروفة من ابتث بأعيانها 
es‏ الركلة الى CN SAN EN DEE‏ 
واستقرت النفوس على قبولها فى منطقها التكوينى »> وبعددها المتلص» 
الشامل الدلالة على الثمانية والعشرين صوتا الاساسية التى تؤاف اللبنات 


— 565 


البنائية للفظ العربى فى تنوعه وتشكله . ومن أسباب قوة النص تحقق 
تفدقيضية الدروت العرمة 2 بردولية لزني ميك لدت شين الحقيفية 
التاريخية الباقية » اذ ان الخط العربى فى كل مكان عربى اعتمدت فيه هذه 
الحروف الاخيرة حتى المسند الاخير . 

ونحن اذا نظرنا الى هذه الحروف وجدناها بالفعل نهاية التطور فى 
الخطوات التى نمت فيها الكتابة العربية عبر السلسلة الكثيرة الحلقات 
التى مررنا بها آنفا . فمن الدلالة بالصورة على الكلمة » الى الرمز الخاص 
لكل كلمة > وبهما تكون الصور بعدد الالفاظ . ومعهما يتحتم ان يكون التعبير 
الان عن الان ر حا ا درم هة اة( 
الى التعبير المجتزيء عن المعنى الاساسى وكل ما يدور به » ويشتق منه 
ويتعلق به .. وليست الكتابة فى هذه الحال الا اشارة لأهم ما يريد الكاتب 
ا التارئء هى الذئ له خملا ريسا الى التسوه , 

ا بهد لاخر اة اا ا و اا ا 
لا تزيد شسيئا على الماضية الا قليلا مما عسى أن يكون الانسان قد أفاده 
بن اناع الكدرنة العا ف رة لل 

ثم تاف مرحلة ‏ فصل الكلمة1 إلى القاضل اى القاطع كرون عورال 
مشتركة بين العديد من الالفاظ فيقل عدد الرموز الكتابية» وينفتح الباب أمام 
الوفاء بالتعبير » الا أن عدد « الرموز الكتابية » المفصلية يظل ضخما »> 
“كفل :لحل 4 لا اه اله الماذرون. وا وخر ور اود أ فد 
الوموة.يعكة الرير 'الزاهد: قوير تة متط روفاك : 


وبذلك كر تسم فى الذهن مطابان يجب أن تحققهما الكتابة لتوفر 


1 سمه الوفاء بالتعبير © 2 وسهولة التحصيل والىقاء . 


وبطول التجربة لتقطيع الكلمة الى مفاصل تؤلف قاسما مشتركا 
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أصغر بين العديد من الكلمات ينطلق انتباه واضع الخط الى أمكان وجود 
قاسم نترك أعظم تن .“عدت ضخم منها » ويكون تنبهه السمعسى ااي 
« مفاصل » الكلمة قد فتح أمام عقله امكانيات اوسع لتقسيم الكلمة فتأتسى 
مرحلة الحروف الثلاثين والاربعين . 

ثم تنمو شهيته لتقليص العدد تيسيرا لتحصيل الكتابة ونشرها فيعود 
الن: ا ای لھ نے ا اح اتح و فاد ولات 
اكذاة: الى اقل 7الكقانى فن طرق الاستكنامن ااي الا 
N a a al‏ 

فتأخذ الحروف (بتث) صورة كتابية واحدة و (جحخ) صورة واحدة» 
Ea 3‏ + رعسل مف المميلة ال الخال alae‏ 
اا ال :اقل ارت ها ى اطلام الاتسباس .. 

وكذلك و رقن کر ا وا ا کے و 
اة الي وف القحرية 6,وعن الخركات الع ية ق ار أك اكات 
فى لفته . فيبلغ بالكتابة أقصى ما وصلت اليه من اقتصاد فى الصور» وينتهى 
بها الى أن تصبح ايسر تحصيلا »> وآخف حملا من أية وسيلة انسانية 
من وسائل التعبير لتوسيع آناق الكتابة وتقريبها الى أكبر عدد من الناس. 

كانت رسالة اسسماعيل وابنائه من بعده رسالة حضارية : 

لقف كانت رميجالة اسنافئل الى دو اها اناوه من دة رسنالة خا 
E.‏ 

ولبيان هذا المعنى عينا ذكر المؤرخ فى نصه النموذج الموض_ح 
اد يقد جور ا دس من فاه ,قا وكات و 
فخرج بالمثل غنيا عن التفصيل . 


عودة الى الايضاح بايجاد شىء من التفصيل : 
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a UE‏ هيه E‏ دهت CASS‏ سك بن نارم 

من ابتداهه بحيث تهيأ معه لهذه الخلاصة النيرة الصافية أن تمعايشس 
) تعبيره الكتابى فقنع فيه بالاشارة عن العبارة © تماما كما صنع ى تعبيره 
اللفوى 4 فحمل الوصل فيه معنى 4 وحمل الفُضًدبحل فيه معلى 4 ودل 
بالاستعارة كما دل بالحقيقة » وأبان بالمجاز ©» وألمح بالكناية »© وعبر 
بالتقديم وبالتأخير 4 وحمل الادوات اللغوية الصغرى ظلال المعانى بل وظلال 
الظلال > وقاس لغته ومنطقها حتى اصبح اللفظ من الفاظها فى صورته 
ابوس ابد افق حت لبج الم مورك ی على كزين معنا 
فان قور هيا کان بمكن ان تستمر على هذأ امار تعد أن اجا 


1 — انهم لن يكوئوأ وحدهم ما امه أ وحدوا ليكو ذو ا أصحاب رسمالة 
بها ال" انات لف فلا بد ان توو هااا اى .و كيل 
الناس بدائههم وقرائحهم وتجاربهم الحضارية . 


2 س أن لغتهم هذه قد نزل بها (القرآن) الكريم > محورا للرسمالة 
التى وجدوا من اجل نشرها » ومن اجل نشرها عزلهم ابوهم ابراهيم فى 
هذا انعضو ا عه ابنة ق كن ت الا اللا ى دوت 
EN e E E a‏ 
الموار بالظلم > المظلم بالرهبة والخوف . 


ع الك معدو ا يوه فك aE E‏ كوا 
ناكا ضار انصنال» تالخ لمم مدع مقن اريهف از يتن O‏ بو طحق 
٠‏ حضارتهم التى كانوا يتفاعلون معها فيعطونها ويأخذون عنها ؛ فهم منها 
اقيئة. بال لے الفا التق لحد الجن إل رالات الشبارة 
لر ا ا ی ای ا بين 
SAE ag o OL a‏ 
ETE‏ 
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کلت كان الات ا اة أو ر حو ها هو هذ | الل ااي 
حتى تلاقى الناس فى واقعهم العملى فوجد النقط فى الكتابة ووجد الاعجام . 

كانت رسسالتهم فى الماضى رسالة اعداد لانفسهم © وترشيد لقواهم» 
و ا ا مسرن |: القكانة ها لتحيل العلم الى اا 
ولذلك انتشرت الكتابة فيهم فلا يكاد راحل فى جزيرتهم يتحرك من بقعة الى 
بقعة حتى يرى نقشا يقدم صلاة أو يؤرخ حدثا ٠‏ وانك لتجد الكتابات من 
آثار القبائل فى منازلها كما تجد نفايات العيش فى آثار الماضين على الطريق. 
وان العجب. ليأخذ بخناق الباحث وهو يوق العفاياك الضنفوية ف ةفاك 
القبائل المختلفة بين تسمال الجزيرة وجنوبيها . ظ 

انثا حمة اخ اموا تتحقق رسالقيى الأتببائية فى كر كلية الله قاعدة 


لتحضير الانسان فلقد كان عليهم أن ينزلوا بكتابتهم الى معايشة الواقسع 


القصل المالت 
دحاول القبلة ق الكهوه القرى 


لا بد من أن أقف هنا ثسيئا لاصحح مفهوم كلمة « القبيلة » عند العربى 
القديم . فلقد مضى جيلنا هذا على تصور ان « القبيلة » وحدة اجتماعية 
بدوية » تبقى فى البادية » وتذوب اذا هى قرت فى الحاضرة . فلا مجال 
فى ذهنه لوجود قبلى نى البلاد الخضراء ذات الزروع » والقرار الثابت 
فى الارض الخصبة التى ترتبط أهلها بديار ثابتة ٠‏ 

وعنده كذلك أ » القديلة ) ينعد ان تدم للانسائية تاا حضارية 
تبث الخصب فى جياتها والسعادة والطمأنينة هال حاء . و هو و هم كد اسبلته 
على أعيننا صورة من وضع أوروبا التى تقود اليوم حركة التقدم المادي 
بما فيها من براءة عن التكوين القبلى بحكم ضيق الموطن وخصبه »© وبحكم 
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الاختلاط القسري للعناصر البشرية المختلفة الاصول »© وهو اختلاط فرضه 
التزاحى و التاجحز .على الع ف الزقفة الضيفة اللمغطاء.: 

اق اع اة الو اسيفة اور بون ديو اذ تساك ين 
بحساب »© ويحمل العيش فيها على التنقل » وبين وديان ريانة وج بال 
تكسوها الزروع وتنهض على ضفافها وسفوحها القرى والمدن »© وتتداخل 
فيها حياة المجموعات البشرية المضطربة بين نقلة وقرار » تتفارق وتنلاصق 
بحكم نوع حياتها » مع ذكرها الدائم لاصولها ولانسابها فالقبيلة وحدة 
اجتماعية ثابتة ومتئقلة » حاضرة ومتبدية ٠‏ وهى بطرازيها تشارك فى بناء 
الحضارة بقدر ما تلزمها المدينة » وفى نشاط البداوة بقدر ما تلزمها البادية. 


ثم ان للجزيرة العربية وضعا جغرافيا خاصا بموقعها بمثابة القطرة 
الهائلة بين قارات العالم القديم وبين مواطن الحضارة العليا التى أنشأها 
وبناها بنوها. وقد فرض عليها هذا الوضع ان تعمل بالتجارة» فكانت واسطة 
نقل ثمار الحضارات الانسانية كلها بين ارجاء العالم كلها . وهذه الثمار 
تصل الى قلبها كما تصل الى أطرافها »© يعرفها البداة الذين ينقلونها على 
ابلهم كما يعرفها ابناء المدن الذين يتسلمونها من هؤلاء النقلة لها . 


لذلك لم يكن البادي ابن القبيلة بمنأى عن عالمه الخارجى ؛ ولم يكن 
ف الوقت نفسهة فريسسمة لهذا العالم الخارحى ٠‏ ومن هنا كانت «القبيلة) 
فى الجزيرة العربية كيانا خاصا » فهى متماسكة حيثما ذهبت . وهى تذكر 
أصلها حيثما شرت 4 و ھی سريعة .الاأرتداد ألئ موأطنها € الحزيرة آذا 
استشعرت خطر الغربة » أو أحست بثقل الحياة فى بيئة القرار ٠‏ وهى لذلك 
تشارك فى النشاط الحضاري اذا نزلت فى المدر وقرت فيه » وتذبعث دائما 
الى أصلها كأنها تستبقى هذا الرباط بأصلها أحتياطا لما عسى أن 
يفاجئها فى حياة المدينة . 

واستجابة لهذا الحافز الحى اليقظ بين جنباتها كانت « الشيلة » 


تعيش فى المدينة باعتبارها قبيلة ٠‏ ومن هنا نجد قريشا تعيش فى مكة »> 
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والاوس والخزرج فى المدينة » وغسان فى الشام » وبكر وتغاب فى الجزيرة 
وعذرة فى وادي القرى » وتنوخ فى الحيرة والشام واياد على شواطىء 
الفرات وق الانبار وهكذا .غلا غرابة فى ان يضع نفر من اهل الاثبار 
من آياد القديمة حروف:! نب ت ت ٠‏ واذا كانت آياد قد اعطت المرب ثظام 
فاتك الناقية ان ور هو الذى اع العام اد + 

ودقة المؤرخ الفذة المائلة فى قوله : « أياد القديمة » تضعنا بازاء 
. تقسيم « لاياد » بين قديم من اهلها القارين فى العراق وبين حديث انحدر 
اليها من الجزيرة فى عهود متأخرة بالقياس الى زمن المؤرخ ٠‏ او انه يريد 
الى أن أيادا تنزل فى العراق من زمان قديم ٠‏ وان نفرا منها من اهل ذلك 
الزمن القديم هم الذين وضعوا هذه الحروف . والمؤرخون العرب يجمعون 
على أن « أيادا » كانت تنزل فى العراق > وانهم اتصلت بيثهم وبين كسرى 
الحروب حتى اجلاهم عن العراق فصعدوا شمالا حتى الاناضول ٠‏ فالقبيلة 
لم تكن وحدة اجتماعية بدوية موقوفة على الحياة فى البادية ولكنها كانت 
كلك و ا لها الع + 

والفعيبية القلية a a O‏ للها كان E E‏ 
وهى ان المرب فى الجزيرة كانوا يؤرخون للنازحين منهم الى خارج الجزيرة 
او الى حواشيها باسمائهم القبلية التى عرفوهم ھا عن شين أن داب 
ا اا کو هو ال ال ا فلن اف ال 
بمعزل عن داخلها جعلها لا تعرف كثيرا من هذه الاسماء . 

راه النوفاى الال الخ الد مارت الي الكل + 
وات لي هرال ار ان انق مار هذا ا ع 
على قلق ا 2 را اف وی ا وبي اه الا يزوف ا 
ترجمة يونانية لاسم « حمير » ٠‏ « ففينيكس » اليونانية كلمة معناها «الاحمر» 
وهو المعنى الذي صيغ منه اسم 0 حمير » . ولقد ظل شعار « حمدر » 
الحمرة فى عمائمهم » وفنداءاتهم فى الحروب. حتى العهد الاسلامى ٠‏ ومن 
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۱ أشتق البحر الاحمر اسمه . ومعروف ان الاعلام كانت تترجم من 
ال الي لمات الشعوب الاخرى ى القديم 


وكان تلاحق موجات القبيلة عليها فى مواطنها الجديدة من مواطنها 
او كفل ا ر ا ا :ديقب 
وتطاولت بينها وبين عهد هجرتها فانها تذوب فى المجتمعات القارة التى 
نزلتها » واغلب هذه المجتمعات من أصول عربية » فتصبح عاملا فى تجديد 
عروبتها » وان لم تحتفظ بنسبتها الاولى اذ ان العبرة بالجوهر وليست 


1 EE 


لا شذوذ اذن فى ان تضع جماعة من اياد صورة مجددة للخط العربى» 
ولا فى ان تنتشر هذه الصورة الجديدة بين العرب فتحل محل السابقة > 
لانها أخصر وايسر »© ولان ايادا تقيم فى المدينة العراقية : الانبار © 
والمدن مرتكز النشاط الحضاري »؛ واليها يختلف العرب فى تجارراتهم 
وزياراتهم وفيما عسى أن تحمل اليه الرجل حاجته الى الحواضر ٠‏ فاذا 
كان طلعة »© او كان عمله تجارة تستدعى الحسبة والتقييد »© ثم وجد 
الوسيلة الميسرة لعمله » لم يغلت هذه: الوسيلة خاصة وانها هى الاداة التى 
مجان عليه أن ال ا ل امل ده ق ويف ,قفتي أن کد و 
فيها سواه من قومه »© فهو لا بد ساع الى تعلمها » ثم ساع الى نقلها الى 


كت اع ته 0 


والمؤرخ لم يدعنا بغيب عن نقلة هذا الخط الجديد الى قريش خاصة 
ا "القن ا دک ن ال كل ااا ره فاليا مان 
الكعبة التى يحج اليها العرب »© .وعند حرمها يلقى السلاح »© وتتناسى 2 
الاضفان »© واليه يحج العرب جميعا » وعلى كعبتها او حولها تعلق اهم 
واخطر جا ارو الك لوبي ٠وا‏ قا ر افد ر الةو اا 
بويك الها ان بترا لها الا اة ا و ا و 
للمتعاهدين » فاصطناع قريش الخط الجديد عامل ثقيل من عوامسل نشره 
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اة نالرت 
يتقو لانن انسدق تقلا عن وو ا 5-07 كتب من اهل مكة هذا 
الط الحرم رجحل امن كى مك إن النضر بن كنانة فكتبست حينأذ 
ال عرب ) 

ثم يقول نقلا عن. غير هذا المصدر : « الذى حمل الكتابة. الى قريشس 
بمكة ابو قيس بن عبد مناف بن زهرة . وقد قيل ٠:‏ حرب بن امية » . 

وليس فى هذه الاخبار ما يناقض بعضه بعضا » فالكتابة كانت تنقل 
الى قريشس فى مكة كلما تجددت . وقد نقلها اليها ثلائة اجيال من بنيها فى 
تواريخ متعاقبة آخرها جيل أمية بن حرب ٠.‏ والواقع اننا حينما نأتسى 
الى الخبر الخاص بوضع « خط الجزم » بعمل « نفر من اياد القديمة » 
نجد فيه الاشارة الى ان هذا الوضع كان متقدما فى الزمن بدليل من قول 
المؤرخ المدقق : « اياد القديمة . ظ 

نتحن لهذ اناف تسن کی الى فک كان ال ال ےد 
الخطوة الحاسمة الاخيرة من خطاء اعد الور الط ,اھر کے ا 
الت ااا 

ثم أشار فى مناسبة الحديث عن تاريخ الخط العربى الى نقوش قديمة 
كشفت فى مكة نفسها منها هذا النقش على الحجر الذي كشف فى ركن من 
اركان الكعبة ويرجع تاريخه الى ثلاثة آلاف عام » يدل بهذا على قدم 
الكتابة فى المنطقة > والى قدرة الناس هناك على قراءة هذا النقش القديم › 
وتفسيره ٠‏ وهو ما قد ينكره بعض من لا يدري شيئا عن تاريخ امنطقفة 
الذي وئد تحت كثير من الاساطير والتمويهات »© وأغلبها من صناعة اولئك 
الفتهاء المتزمتين الذين قدمهم لنا المسعودي فى نصه الماضى ظانا معهم 
انهم بهذا العمل يخدمون الدين »© وما خدموه يه ولكنهم فتحوا لاعدائه الثفرة 
التى ينفذون منها لطعنه ٠‏ 


ومن نماذج الخطوط التى قدمها » كتاب بخط عبد المطلب بن هاشم ذكر 
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فيه دينا له على رجل من اهل صنعاء رآه ابن النديم بنفسه فى مكتبة المأمون» 
ووصف الخط بأنه يشبه خط النساء » وكان مكتوبا على قطعة من ادم . 


ولعل الاخطر من كتاب عبد المطلب كتاب اسيد بن ابى العيص 
الذي وجدوه فى « حجر عند قبر المريين ؛ وقد حسم السيل عن الارض »© 


وفيه . 


هه 


”آنا ابسيف رون الى اال ر آل کے نتن عبد ات كل بيك 
العرب بهذا الاسم ؟ من خط ابن ابى سعد : ذكروا ان ابراهيم عليه 
السلام نظر الى ولد اسماعيل مع اخوالهم من جرهم فقال له : يا 
“سوال ناا علا كال سی 

نكال الم راع الان "الذي كن يكاج مه وف الا 
القدبية © اخرفب له آى | دخلهو افيه + بقول ٠.‏ اخلطيم به وحرصدي عاي 
وصف سريانية أبراهيم « بالقديمة » يدل على انها ليست المعاصرة لهم » 
واا هى ما تة تحن اليو :8 اكاد 6 0 


و » عرب (( 2 لو حات » او غاریت (( القديمة تأت بمعذسى (دخل) ٠.‏ 


وق نفس النمارة « مر القس بن عمرو ملك العرب كله » باعادة 
الضمير المفرد الغائب على الجمع . فكأن النبطية التى صيغ فيها هذا النقشى 
كانت لا تزال تحتفظ ببعض الاستعمالات القديمة التى فارقتها النصحى . 
وخطورة النص لا تقف عند دلالته على امتداد الكتابة فى البقعة منذ 
ان الي حم كينا بال غل .هذا" درت تفخف الى اة ديد 
عيذ نتاف 6 وها تجار هذه اللالة الى اعد ما ادان الت 
يعالج قضية تاريخية » فهو نص دال على انه كان فى ايام الكاتب من اشتغل 
بالعلم وسجله على الحجر ٠‏ ثم ان محتوى النص منقول عن كاتب أسيق 
من أسسيد بن ابى العيص هو ابن ابى سعد تركه بخطه والطريقة المتبعة 
فى نقل الخبر هى نفس طريقة الرواية التى اتبعت فى الاسلام بعد الجاهاية. 
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فالافلية- الس ا کات تسوس ن اسول کے ی ت 
الان 
) الخط العربى قديم » وهذا هو تاريخه يقدمه لنا هذا النص الرائع 
ف دقة صادقة لا تكاد تخا ها دقه 5 نص يعبر القرون » ويثب فرق 
رؤوس الاجيال »؛ ويلخص من تاريخ الخط العربى تطورات وقعت لهذا 
الخط فيما لا يقل عن اربعة آلاف سنة تلخيصا أمينا يثبته ويصدقه ويعرض 
تطوراته كل ما تة اجان اى عصرنا الك عن ور لك ف 
النظفة الح اتر ما اف الاه 
تأريخ العرب لانفسهم على انهم كيان واحد وان تفرقت مواطنهم 

تمن قران هذا 'النض :اه بقاري القترق العربى كله مره تع 
التماسك »© ويقدمه كتاريخ أمة واحدة » فالخط الاكادي الذي يحمله ابناء . 
ابراهيم الى غرب الجزيرة العربية فيتطور فى هذا الغرب البعيد من شبه 
الجزيرة هو الذي تنتهى مراحل تطوره فى الانبار من مدن العراق قبل 
الاسلام » ثم يعود بعد ذلك الى شبه الجزيرة ليتم سيرة تطوره فى مكة 
موطن اسماعيل اول من حمله الى هذه البيئة القفر يوم نزلها ولينتشر 
منها بين ألعرب جميعا . | 


لقد تابع هذا النص الجامغ المائع خطوات نمو الكتابة المربية فى مكة اولاء 
وانتشارها بعد ذلك بين المرب مذ ادخلها اسماعيل أكادية اولا بحكم أخذه 
اياها عن ابية وامه 4 ثم تطورها على ايدى ابثاء اسباعيل © وانتشارها 
بين العرب بانتشارهم حتى انتهت الى آخر صورها في الانبار . 

ومن أعجب العحب ف التاريح قيام هذا النشاط التداولى الاتي 
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للكتابة العربية بين عدد من المدن وعدد من الاجيال ترتد كلها الى بيات 
واحدة دة فى دائرة محددة طردا وعكسا »© وتقاطعا وتوازيا : فى 
تخرج من العراق على يد ابراهيم » وتنزل مكة مع ابنه اسماعيل »© وتنتشر 
بالخط « المفصلى » المعدل على:.ايذي اكاكة [: نقمويعسن © فق تيون 
و« تيما » و « دومة »4 كما يفيده تعبير المؤرخ عن هؤلاء (بأنهم اول 
كن وشيع اااي لع ا 7 
فم وله حت من كفا امماعل الى الط فرق بعد اانا 
ثم يعودالخطاافرق الى العراق فى عهد متأخر نسبيا وقد تشكل فى كل اقليم 
عربى برموز مسستقلة عنها فى الاقاليم الاخرى » ونشهد من آثار هذا التشكل 
رموز الخط الذي 52 به النقش الفارسى من نئوشش باغستان ٠‏ وقد نتل 
الى لغة مغايرة للعربية » بعد أن شهدنا من آثار هذا التفرق فى أقدم صوره 
وأخصرها عددا لوحات راس السمرة (الراس السمراء) التى يرجع عهدها 
الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد المسيحى:. 
فيعطيه العراق فى الانبار الصورة الختامية له على يد رهط من أياد 
القديمة 6: وهن. هذا الرهط يقل تركيان:صورعه الى .مكة الت اتطلق نه 
من قبل ذلك متطورا بعمل حفيد من احفاد اسماعيل . ولكنها الصورة 
الع لي كه الى الات الل تمد عى اخذة: فى الكت الشيريق فى اة 
الاخيرة » أو ان هذين القرشيين لم ينهضا بعبء تعليمها لينى قومهم 
فيحملها اليهم من « دومة الجندل » بشر بن عبد الملك السكونى الكندى . 
و« دومة الجئدل » هى حصن « دومة » ابن اسماعيل الذي نسب اليه 
التاريخ العربى هو واخوته وضع الرموز المفصلة الاولى للكتابة العربية.. 
ومكة هى البلد الاول فى الحجاز الذي نقل اليه اسماعيل الخط الاكادي؛ 
وكتاب ابيه المقدس فيه . وفى مكة هذه مهد هذا الخط الجديد الاول يشيع 
هذا الخط بين ابناء قريش صاحبة القيادة الدينية فى العرب فتكون من اه 
عوامل نشره بين العرب »© ويكون بين اهلها من الشيوع والانتشار الى 
حد أن يفتدي اسرى بدر منهم انفسهم بتعليمه لابناء المدينة من الانصار 
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الذين كانوا يكتبون من قبل ذلك فى خط مرحلة سبقت هذه المرحلة الاخيرة 


٠‏ ويمضى العراق بعد ذلك فى الاسلام فى تحسين هذه الصورة الاخيرة 
من صور الخط العربى ويتفنن خطاطوها فى تنويعه وتحسينه وتفريعه 
على المهام التى. ينهض بها الكاتب فى شؤون الدولة العظيمة التى تتسنم 
قمة الحضارة الانسانية . 


خن قن ت الى ديق ها ال ا ي ا ار وا 
وتنقلها على الاجيال : 


ودلالات النص تنساق على هذه الوتيرة : 


1 الكلام العربى بلغة حمير وطسم وجديس وارم وحويل © وعنده 
أن هؤلاء هم العرب العاربة . 


2 نشا اسماعيل فى مكة وتزوج فى جرهم فتعلم لغتهم وهى العاربة 
وبذلك تكون جرهم أيضا عاربة . 


ونوك اال اوا ری © ين ال ده ترون 
ديئة عربية عاربة فنشأوا يذلك أصلاء ف عاربتهم ؛ وكان من الطديعى 
أن يعرفوا عن ابيهم لغته التى كان فيها كتاب دينه الذي بدا أبوه بنشره 
بين جرهم » وتابعوه عليه 4 وتولى أسماعيل قيادتهم الديئية عن هدية ٠.‏ 
فهو يترجمه لهم » وهو يعلمهم شعائرهم» ويصوغ لهم صلواتهم» واناشيدهم 
الدينية التى لم تخل منها أمة فى العهود القديمة ٠.‏ وهو حين يصنع ذلك ى 
لغة حصلها كسبا لابد ان يتأثر فيه بلغتين حصلهما عن ابيه وامه وراثة » 
وكلتا اللغتين مع عاربته المكتسبة برزت من أم واحدهة 6 وهو بحكم هذا 
النسب بين اللغات الثلاث يستملى سداد حاجته التعبيرية من نبع ريان »© 
فيفتق فى العاربة ما لم يكن منها » ويضع صلواته على هدى الشعر القديم 


(37) ) أ 577 


فى لغتى ابويه : الاكادية والمصرية . 

4 ثم يلى اسماعيل على القيادة الدينية ولده « نبايوت » > 
وتنتهى اليه رسالة ابيه » وقد صار فى العربية أصلا »؛ وامامه من عمل 
أبيه ما يهديه ؛ فيمضى فيما مضى فيه ابوه على طريق قد عبد »© ويتسع 
أمامه بعد انتشار دين ابيه » وامتداده الى اليمن أفق العمل » فقد أخبرنا 
مؤرخونا ان هل اليمن كانو! من اول العرب استجابة لدين ابراهيم ٠‏ وانبأونا 
فى مكان آخر انهم تعلموا « العرنية العاربة » من ابناء اسماعيل بعد ان 
اتصلوا بهم » وقالوا لنا : ان حمير دعيت لذلك بالعرب المتعربة كما سيأتى 
فى نص آخر بعد . 

8ح ستببينة قلق NG Es A EI‏ 
الشمالى منها داعين الى دين آبائهم » ويبنون حصونهم فى ارجائها فى القواعد 
النى دعيت بأسمائهم » واشارت اليها التوراة » وبقى منها « تيماء » 
و« دومة الجندل » حتى الاسلام . وهم فى انتشارهم وتكائرهم يستقرون 
على ارضية بشرية سالقة من « العماليق » من « العرباء » كذلك > وقد 
نزلت بالعماليق نكبات وخطوب واوباء وخيمة انقصت عددهم »© وحملت 
بعضهم الى النزوح عن اوطانهم > ومفارقتها الزمان الطويل ٠‏ نزلها أبناء 
اسماعيل بعد تكاثر باللغة التى نماها آباؤهم فهى لغتهم فى تكاثرهم وفى 
حيث نزلوا فى انتشارهم ٠‏ فامتدادهم على سطح الجزيرة امتداد لهذه اللغة. 

وهم بدفع من رسالة ابيهم الدينية » وباحتمالهم أمائتها » وبلمحهم 
أصولهم الحضارية العريقة ماضون فى تنمية لغتهم » اسستجابة لإملاء 
الحياة ؛ وتمشيا متصلا مع تجددها . 

6 والنص التاريخى يحدد لنا .هذا العمل التجديدى بأن يضعه فى 

اة جن 
أل فهم يشتقون الكلام بعضه من بعض » فتبرز لنا الاسباب الاولى 
فى وجود الاشتقاق العربى العريق ونوضع أمام 'الحقب المتعاقبية 
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وأجيال أبناء أسماعيل فی 55 هذا الاشتقاق »© ومتابعته » ومشيه الى 
مرو ا اا الى هى ااه اللقة ال رمد سول 
التجارب ٠‏ وتدرج الانتباه. الى وجوب ربط العلاقة بين الصورة المنطوقة ‏ 
ان او ا ی ا ن ضيف انمه ال و 
وا اال فاه ا وا اه ات الشدية ي انر الك دا 
فى جيل او جيلين » ولكنها نمت بالتجربة الطويلة مع تدرج ارتقاء التنبه 
الى لمح امكانيات العمل المنمى للغة المتطورة تحت ضغط الحاجة والوعى. 


با ل و هم يضعون «للاشياء الإاسماء الكثيرة (( بح سب حدوث 
الاشياء الموحودات وظهورها )ن) . 


فتزداد الفاظ لغتهم عددا » وتترعرع غنى وخصبا » وتعبر فى اعدادهاء 
وصورها المشتقة من الموضوع والاصيل حدود العاربة القديمة 4 و تتعدد 
٠‏ بدفع الخلق الجديد فى بيئات الاسماعيليين المتفرقة المفردات الدالة على 
الامر الواحد أحيانا » فتوجد المترادفات لاسم الشىء الواحد » ولكنه الشىء 
المتشكل بتشكل البقعة التى يقطنها واضعوه . وبذلك تكون المترادفات 
عله الجمع خالة على اذ“ مناوعة ين .هذا القع فقي :دالة غا 
حالته أو صو رنه» أو درحته» ويذلك تتدرے المعانى ف سلم من الاخامجسن 
والصور ٠‏ وتكون الالفاظ الموضوعة للدلالة على كل منها أسسما له . 


7 وابناء اسماعيل يتكاثرون وينتشرون فى وحدات قبلية بحكم 
اتال اة ات اا حول دة ين اذى رو هة ا القع ان 
هو الاصل فى تكون اللهجات فى اللفة ذات الاصل الواحد »> وهى نتيجة 
طبيعية قسرية لا سبيل الى تجنبها . 

ولكن الارتباط بالاصل الواحد ذلك الارتباط الدينى الذي أصله الاب 
الواحد واكدته الرسالة الواحدة لا يدع للقبائل حق التفكك اللغوي > ولا 
الاتغراك عن الال الل الى اناد من اة فل ا الى ومن 
ا الاي ف ت اوا غل اط ف حدرة الكت الك 
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اة حقيفة تفرك جا على اح اكد الإشبكة ان 
الاتبسس اع 5 


الفصل افاس 
- ظهور الشعر الجيد الفصيح 


8ج ا ا الغا ي اهر الح ال 4 روصق 
الشعر هنا » بالحيد الفصيح من الوم وحود مرحله سابقة من مراحل 
تكون الشعر ف اللغة خلال الفتر ات الكو كانت آخذة فيها ف التطلور 
والاتساع والزيادة + واللغة الآخذة نى الغنى © والمتتربة فسية من ذروة 
نموها »© تنظر الى الماضى نظرتها الى عهد فقير . فشعرها فيه لا يقع موقع 
الفصاحة والحوده اللتين أصابتهما بعد الارتقاء . 

وقد قلت أن بذور هذا الشعر الحديد الاو 
اة والغتلواك الدسة ى انقناها الحو اليرت الأرل د اتا 
ولعل قولى هذا نبوءة بغيب لا دليل عليه مباشرا ؟ 


لكننا اذا ذكرنا ان ابراهيم من العراق فى ذلك العهد القديم » وان 
معابد العراق كان يتعبد فيها بالاناشيد الباقية بعض نماذجها > ومن بينها 
أجزاء من « جيلجاميش » ٠‏ وكلها أشعار منظومة © وان تجديد العقيدة 
لم يعزل فى التاريخ كله الجديد عن القديم عزلا مطلقا » وذكرنا ان اسماعيل 
كان يتابع أوضاعا وطقوسا دينية سنها ابوه على ضوء تجاربه الدينية فى 
بيئته الاولى » وكان ينقلها الى لغته الجديدة ادركنا انه كان محتوما ان ينظم 
قينا ال اه ف الاکن "القن سا اوو ائ ام ظا تعهر ا .. 

وتلك الشعوب العربية الاولى لا يمكن أن نجتبها فطرة آمرة حاكمة 
تحمل. الانسان فى البيئة القفر على تول الشعر . وقد تابع الابناء اباهم ) 
ومضوا على هديه فنما الشعر بنمو اللغة وتطور معها تقدما واكتمالا حتى 


لی لا بد ان تكون قد برزت 
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بالاطيال ق الزو ال : 


9 س وقد حدد النص ظهور هذا الشعر الجيد الفصيح حين جع له 
فى « العدنانية » » ونص على تكاثره بعد « معد بن عدئان » . 


وبهذه الاشارة انتقل التاريخ العربى الى نسبة فرعية منبثقه عن 


عدنان نقطة انطلاق تاريخية حديدة : 


ستاك © ف الان ها هة ارد دو تحدة فا كي لا فع 
تحديد أسبابه تحديدا دقيقا شاملا » ولا زمانه الا على حال تقريبية يمكن 


أ ففيما يتصل بالنص نجد أن دلالته تتف عند القول : « فلما أتسسع 


ممه جات ١‏ . 


و « العدنانية » نسبة الى « عدنان » تفيد وصفا لموصوف محذوف 
تقديره على حسب الناسية « العرب » او « اللغة » > والمفهومان متلازمان» 
اذ أن 3 الغذتائية © هي لغة ١‏ العدتانيين ) الدين لا يمكن. أن يتشهعوا الى 
« عدنان » > الا بعد أن يوجد « عدنان » . وعبارة النص : « وكثر هذا 
بعد معد بن عدنان » توحى بان ظهور الشعر الجيد الفصيح كان ىق عهد 
« عدنان » > وانه تكاثر فى عهد أبنه معد » ثم زاد كثرة من بعده . فهل كان 
هذا کان السر القائم ورآء خلود أسمه 00 بمثابة نقطة أنطلاق حدید هق 
ا کي 


— 581 


ليس 2 هذا النص الرائع ف خصبه وغناه وصدقفه 5 يبحدد تحديدأ 
مباشرا دور عونان ف بناء الشعر 8 

ب دوق هذا المجال يمكن أن تلاحظ ان اسم » دان « فسبة شديمة 
الى « عدن » . و « عدن » © هن الاسم لارض العراق ٠‏ كان الاسم 
حه 4 و الال بيت التوى وال ف الل التي كام س 


معترف بها . 


فهل ينيد نسب « عدئان » الى العراق أصيلا من الملاقة بين الرحل 
والموطن أو المقام أو الثقافة التى عساها ان تنعكس فى هذا التجدد الشعرى 
الذي خد على. مهد« عدنان ( واتصل من بعده ؟ ومن احل هذا ارتئدط 
تاريح ) الق الحيد الفصيح (( باسم مدان 

العلاقة بين الشعر العراقى القديم وبين الشور العربى الاول 
ق:اللغة"المتحدوة علق بد اشواغيل غلاقة منطشة #.وظافرة طشعية 6 فلن 
العربى الطويل © واتخذت من حديد فى عهد عدنان طريقها المباشر فليس 
هذا ا 

والتاریخ على كل حال ية يشير الى علاقة اخری لعدنار ن بالعراق . فقد 
جاء فى ابن خلدون ٠‏ : اج 2 - ص 237 ط بولاق) 

« ولما استفحل الملك للعرب فى الطبقة الاولى للعمالقة » وف الثانية 
اة #وكان لك عن كثرتهم » ك رن ذلك العديه الهس 
ا 0 دع عد ان اين مهاسم 

ID a. 
. وعلى بنى اسرائيل بما كانوا من بغيهم 24 فأوحى الله الى أرمياء بن‎ 
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حزقيا وبرخيا ان يسيرا بختنصر الى العرب الذين لا اغلاق لبيوتهم : ان 
يقتل ولا يستحييى ويستلحمهم أجمعين » ولا يبتى منهم اثرا » وقال 
بختنصر : وانا رأيت ذلك . 

وسار الى العرب وقد نظم ما بين الابلة وايلة خيلا ورجلا. وتسامع 
العرب بأتطار جزيرتهم واجتمعوا للقائه فهزم عدنان اولا ثم استلحم الباقين 
ورجع الى بابل وجمع السبايا فأنزلهم بالانبار » ثم خالطهم بعد ذلك 
الننطة . » ّْ 

وبذلك يجعل ابن خلدون « عدنان » معاصرا لبختنصر »© ومحاربا له ئی 

أرض تعتدر من e‏ » ظل الملك » من العراق : أي أنهم كانوا يقيمون 
على جرا ار ار على ذل رر العريية قاراد ا 
طردهم من هناك بوحى وتحريض من أسمرائيليين دينيين حرضاه على العرب 
كما حرضاه على قومهم فى فلسطين . فكان « عدنان » اول من واجهه » 
وهذا يفيد انه كان اقرب ملوك المرب الى ارض العراق »© بل لعله كان 
فيها » ولذلك نسب اليا . 

والخبر لم يسلم من التلوين الدينى ؛ ولعله انما ابقى عليه عند 
أصحاب هذا المذهب قى توجيه التاريخ اتصاله بجد من اجداد الذبى 5 
الله عليه وسسلم : وهو « معد » . 

وبختنصر قد ملك من سنة 615 حتى سنة 662 ق م٠‏ أي قبل الاسلام 
بما يزيد على اثنى عشر قرنا . فاذا صح وجوده فى هذا التاريخ فان 
عمر الشعر المربى « الجيد الفصيح » يرتد الى ما حول هذا التاريخ ولم 
يكن ذلك ميلاده » ولكنه كان عهدا من عهود ازدهاره فى لغته الذاضحة' 


الوافية التى استحقت أن دبوصف شعرها « بالفصاحة » . 


ولعلنا نواجه ‏ ونحن لا نعرف ‏ صورة من صور الشعر العربى 
الاولى فى لوحات « اوغاريت : راس الشمرة » التى يرجع تاريخ تدوينها 
الذي عثر عليه الى نحو 1400 سنة قبل الميلاد » بعد ان شوهت من حقيقة 


883: 


قراءتها وصدق منطوقها القديم القراءة الحاضرة لها » وهى المنية على 
ان و اكرون اا عمن تعدو اها اع الي منك كر م وا 
يلين فا ذلك كلانه ١‏ ق اا 
نا يلتقى المتخالفان فى العقيدة على اللفة الواحدة »© واذا تباعدت البيئات 
تخالدت اللمحات نين اننا اللقة'الواهدة والآميل الواح . 


ستو هنا ترق اللدانيى الكفوة الف كانق الى E‏ المدريية 
الت اق فود لدو هاون الماوية ا 16 اساع عام الاررضى الى 
توزعت ابناء اسماعيل »© وتنوعها » وتشعب وجوه الحياة التى راحت تعبر 
عنها » تلك اللغة » فتتسع معاجمها ذلك الاتساع الذي طوى كل ظاهرة 
من ظواهر الحياة » ومن أعراض البيئات . 

ل هذا و فل واا و ا ا ا 
اا رها و امان المد وال ع 6 كه ن التكارب اف 
الواسيعة: ف 0 ا ف مركن الشافل لحري القت > 
دل اعا ا لحيل ر و ا 


11 س وقد رأينا فيما مضى أن نمو « الفصحى »© كان مقترنا ابدا 
فو الككانة و ا ق ال ال اير وة اا 
وكان الهدف من ذلك هو توسيع المعرفة ونشرها بين ابناء الشعب المنشىء ‏ 
للحضارات . وقد ألح المؤرخون على تقرير هذه الظاهرة وتسجيل خطوات 
انر قاد قا ك عدون © ب كانك: حل وة العم عجان 
افا الاوك ف تل هذه ا وجا هديب واا ودا 
12 ويقول النص : « ولكل قبيلة من قبائل العرب لغة تنفرد بها 
وو متها 6 وف ع كوا ىالاصل #فاقار هذه الفنازة الى كيه 
مزه الله اكد ا ا 4 وال كل لها ى كديا القن اتل خد 
بقية منها على الرغم من عصف الاحداث والحروب المتسعرة نى داخل 
اال و اقل انها :نميلا يسدق فل :انق انی ل هة القن 
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' درسستها فى باب سابق ٠‏ 

3 ونص الخبر على أن العرب لم يمتنعوا عن الزيادة فى لغتهم “ 
والتهذيب فيها الا بعد نزول القرآن من اجل الحفاظ على سلامته ؛ ومن 
أجل ضمان التزام معائيه المقدمة ف الفاظه وتراكييه محرى أمينا لا يخل 
الجور عليه باحكامه وممانيه ٠ ٠‏ 

4 س وقد كانت هذه المعانى واضحة جدا فى اذهان الؤرخين 
المرب حتى المتأخرين منهم شسيئًا من المسلمين ٠‏ 

فاين خلدون حيثما جاء ال الحدرث عن العرب الذين كانوا بالعراق 
والشام والحجاز ايام الطوائف قال : ا 

« ثم كان بالعراق والشام والحجاز ايام الطوائف > ومن بعدهم ف 
أعقاب ملك التباعة اليمنية 4 والعدنائية مأك ودول 4 بعد ان درست 


الاجيال قبلهم وتبدلت الاحوال السابقة لعصرهم »؛ فاستحق بذلك ان 
يكون جيلا منفردا عن الاول © وطبقة مباينة للطباق السالفة . 


ولما لم يكن لهم اثر فى انشاء العروبية كما للعرب العاربة ٤‏ ولا ق 
لفغتها. عنهم كما ف المستعرية 4 وكانوا تبعا لمن تبعهم ف سائر الاحوال 4 
کاذت صبغتها لهم من قبل »6 واحياء يتشد وربيعة تبعا لهم » فكان | الك 
بالحيرة للخم فى بنى المنذر » وبالشام لفسان فى بنى جفنة » وبيثرب كذلك 
فى الاوس والخزرج ابنى قيلة ٠‏ 

وما سوى هؤلاء من العرب فكانوا ظواعن عن بادية » وأحياء ناجعة »> 


وكان فى بعضهم رياسة بدوية وراجعة فى الفالب الى احد هؤلاء . 


ثم نبضت عروق اللك فى مضر © وظهرت تريش على مكة ونواحى 
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أهل هذا الجبل وأمرهم على ما ذكرنا فاستحالت صبغة الملك اليهم وعادت 
الدول لمضر من بينهم : « تاريخ أبن خلدون ( (ج 2 نص 239 -240 ). 


الفصل السأرس 
- الكثرة الكاثرة من الشعراء اليمنين 
كانوا من أهل هذه الدول اليمنية 


فده الول اة الى دت ها ان كلو ون ا اكات 
كلها تتحدث اللهجة « العدنانية » ٠‏ وتكتب فيها شعرها »© ك هذا 
الا مكابر مخلول . والشعراء منها معروفون بأسمائهم » وأعمالهم » وانسابهم» 
وبالاحداث التى اسهموا فيها قبل الاسلام وبعد الاسلام » قبائلهم يمنية 
الاصول »© ثسمالية المنزرل والقرار ؛ عدنانية اللهجة ؛ مذ عرفنا التاريخ بهم. 
ولو أنهم كانوا انما تحولوا عن يمنيتهم بعد النزول فى مواطنهم التى قر 
قرارهم فيها لقال لنا التاريخ ذلك . فلولا اصالة لهم فى اللهجة الشمالية . 
لزموها بعد هجرتهم الى مواطنهم الشمالية » وبعد قرارهم فيها » لما قبل 
القول بتحولهم عن لهجتهم التى نشأوا عليها تحولا عاما كاملا » ونسوها 
نسيانا مطلقا » فهذا التحول الكامل العازل لهذه المجتمعات الملازمة لنسبتها 
الاولى > الغالبة على منازلها الجديدة » المستأثرة بها » المحافظة بحكم 
التجانس الذي تفرضه وحدة الاصل ‏ ولو كانت وهما تاريخيا. ‏ على 
مقومات حياتها التى اختارتها اختيارا » ولم تفرض عليها فرضا » هذا 
التخول. الكائل. آلى العرنية: العدناتية :من هذه الحتعات النيتية: الال 
و ا ا ای ا اليا حيلوا عليه وا 


الجزيرة العربية وفى غير الجزيرة العربية ٠‏ لو انهم كانوا قبل أن ينزلوا 


منازلهم الجديدة كانوا يتحدثون. لهجة مغايرة بعيدة عن اللهجة المدنانية 
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فا لطبيعة لا تعير هه واذينها حا ف عدون | ا فين 4 ولا محاباهة لامزجتهم 
۱ لتبشيرية > وتحللاتهم التى يصفونها افكر اغا 0 بالغلميه .۰ 


ولم يكن هؤلاء الذين ذكرهم 7 خلدون هم ذوي الاصول اليمنية 

الث ا ا تسكن فى اال قا ا ارق اين حلخوق. ا ر 
بها آلق"الأقاطة وها قان كثير .من السارات: الماريفكة. ال انتهست 
اناه شيل جدادا Na‏ مل جز هري 
ف القانيع ی رت اشيم جدود ا کی عا 
فاد هذا حت لرل حل الله دا غ و كن ل اال 
العرسة وه دد اا امامل اال ا عر > و الشخصا هف اماف 
ا اا الى ل ور هة ن دة الرخداله اله ااال 
طيىء »© ومنها كندة اسرة الملوك الذين خرج منهم امرؤ القيس بن حجر 
الكندي من الام الربعية الشمالية اخت كليب والمهلهل : الملك والشاعر. 


القصل السابع 
- العربية العارية انتقلت الى اليمن على 
جناح الدين ٠‏ 
دامع كن أن اک را سان بتاع اليم ا 
مزج بين اللهجتين مزجا قارب بينهما حتى اصبحتا تحت تأثيره لغة واحدة» 
حتى أن وحداتهم التى نزحت الى الشمال »> واستقرت فيه لم تمش لغة 
او لهجة غريبة عنها » وائما عاشتث لغة الفتها كانت تعبر عنها . 
ظ والتاريخ العربى الصادق الذقق “6 لقان الك تن تاب 
الحقائق الجارية فى الحياة لم يدعنا بغيب من السر القائم حول هذا التحول؛ 
وهو قديم ٠‏ 2( 


جاء فى كتاب أخبار مكة للازرقى ا ص 37 
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« ان اول من أجاب ابراهيم حين اذن بالحج أهل اليمن » . 
ويقول عن ابراهيم : 
« لما رفع ابراهيم القواعد واسسماعيل »© وانتهى الى ما اراد الله 
سبحائه من ذلك » وحضر الحج » استقبل اليمن فدعا الى الله عز وجل 
والى حج بيته فأجيب : ان لبيك لبيك ٠»‏ ظ 
ثم حج . باسماعيل ومن معه من المسلمين من جرهم »> وهم سكان 
الحرم يومئذ مع اسماعيل » وهم أصهاره » وصلى بهم الظهر والعصر 
6 و ا وتم ب المناك اميق نتن افيص رل ي الد 
ثم غدا بهم الى عرفة فقام بهم هنالك د مالت الشمس جمع بيسن 
الظهر والعصر بعرفة فى مسحد أب افيه 
لا أريد أن أحاج مماريا فى هذه 57 > قبلها أو رفضها © هذه 
من الناحية التاريخية © تاتى فى المرشة الثانية © ولعلهم يرتاخون. آذا أنا 
قلت لهم : انها قد. تكون من قبيل التلوين الدينى للخبر التاريخى فهذه أمور 
قد تقع للخبر الصحيح القديم فى جوهره » وليس على المؤرخ من تثريب 
على رد الخبرالى جوهره» بدليلمما بين هذا الخبروالجوهر من تجاوبوتجانس 
واتسجام » وبين نا تسرب عن الماضكئ. نف الدين. الاسلامى وق الواقع 
العو الف ن ل “هذا ال ااي ات نهدا عة ااال 
قالقة خدات فة الكرق الت اسفرية ى القمال: الي والفرت: 
ابراه قدا ال« :توحية د © الاس 4 فان الهم اسنها ة 
له ولدعوته الى حج بيته أهل اليمن ٠‏ ولم يقل لنا التاريخ هذا القول لان 
اصحابه ونقلته عبر الازمان كانوا يفكرون فى تزييف دعوى وخبر يسندون 
به انتثالا لابناء الاصول اليمنية الى « اللهجة العاربة الشمالية » © التى ( 
نجد انتقالهم اليها بالفعل حقيقة تاريخية » وواقعا معاشا طوعيا فى عهد 
6 : الشمال > يتناهض مع اغتراض انهم كانوا قد زالوا عن 
المغايرة لغير سيب مفهوم ٠‏ 
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لوی روق تی بين ر فبك لان ا ا ا 
ا ا ن ل يتنبا اا ن اا ا 
حملتهم على العثور فى مواجهة حقيقة لا سبيل الى الطعن فيها وهى حقيقة 
کر ف اتر العربية کا رك هي ن القبائلم ال القايحة 
الى الشسمال والقارة به كانت تستخدم فى حياتها اللهجة المدئانية فى كل 
مكان تزلث فيه . فكممر سعرائها فى العربية السمالية » وان اهل الدينة 
نساء ورجالا ليخرجون الى لقاء الرسول يتغنون بشمر نظموه لانفسهم > 
ویرفعونه بأصواتهم ٠‏ 

شاع البسدر اا موت ا 

وخبيب: ااتشكيو كاين ماهد 

اونا ليوف قبي ايت اشير شه 


و هم فى هذا الاستخدام للهحة العدنادية يتفئون مع عرب الحيرة 
حينما خرج صاحبهم عدي بن عدي ابن زيد الشاعر ليلقى خالد بن الوليد 
قى فتوح العراق الاولى بعد ان ضيق عليهم المسلمون الحصار © فخرج 
عدي عنهم متحدثا بلسانهم مع خالد . يقول له خالد : 

#٠‏ ویک 4 ما انم عرب ١‏ نا تقون من العرت 6 ار عم فيا 
تنقمورن من الانصاف والعدل ؟ 

فقال له عدي : بل عرب عارية > واخرى متعربة . فقال : لو كنتم 
كما تقولون » لم تحادونا وتكرهون أمرنا . ) 

عل لود عدف :اكع أنه ل ا ان الا ال 

فتال : صدقت » . ( تاريخ الطبري ‏ ج 4 ص 12) 

لم يكن عرب الحيرة بعد قد قاربهم الاسلام » ولا عرفوا القرآن أو 
حصلوه فيحولهم عن لهجة خاصة كانت لهم فتركوها » كما يحلو للمستشرقة 
اف وا الى يكن عقا ااا الدين ا ات الى و عا 
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و « متعربة » فى الاسلام كما تزعم المستتشرقة قد وجدوا . ولم يكن فى العراق 
الذق :رلته هذه المرب اليبانية الى حاف العدتانية: ما يكيل انناف :دمن 
منهم على الانتقال عن لهجتهم الى سواها ٠‏ ولكنه الوضع اللغوي الطبيعى 
الذى كان يعيشه أبناء المنطقة جميعا قبل أن ينزل بهم الاسلام والمسلمون » 
تتليو ف كذ يلقل ل ي وم الات وطزيء و كلةة و قا 
اعرا القن تلت خا بالخيرة و عاي ده ااال الت 
كان شعرهم فى اللغة « العدنانية » . 

استخدام هذه الوحدات اليمنية الكبيرة للهجة المدنانية اذن قديم» 
فى ,كردي اليه ال فته ار و ره مان ار اف ا 4 
وانما هو تحول طوعى عريق من لهجة قريبة الى لهجتهم الاولى وقع قبل 
الاسلام بآماد طوال . 


الخير أذن صحيح تاريخيا 6 وهو يفسر الواقع الذي اذتهى اليه أهل 
الین وال القن خارف لته ر الال ف الفحول: نزي اتلتطالمي: دة 
أبرأ هيم . ويو ضح هذا المعشنى خر آخر 

« قال عبد الملك بن حبيب ٠‏ 

گان الان الأول آلا نول يه اذى كن الح غوميا الع ان تة 
العهد وطال. حرف وصار سريانيا ٠‏ وهو منسوب الى ارض سورى أو 
سوریانه : وهی ارض بالجزيرة كان بها ئوح عليه السلام وقومه تل 
الغرق . ظ 
لسان جميع من فى سسفينة نوح الا رجلا واحدا يقال له جرهم فكان لسانه 
العربى الاول . ( اى غير اللسان العربى بعد ان تسلمه ابناء اسماعيل ) . 

فلما خرحوا من السفيئة تزوح ارم ين سام بعض ناذه مهم صار 


اللسان العربى فى ولده عوص : ابى عاد وعبيل » وجاثر بن ثمود 
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وجديس 1 

وسويت عاد راسم حرق لإ كان حدم من الام 

وبقی اللستان: :السرياتعيىن :فق ولد Ey‏ بن 7 ال اق وصل 
الى يشجب بن قحطان من ذريته ؛ وكان باليمن ٠‏ فنزل هناك بنو اسماعيل؛ 


ال هر الو جج | ي اواك ا2 


وأريد هنا“ أيضا أن نتئازل عن التلوين الدينى للخير 4 وأن نخلص 
مئه الحز £ التاريخى الدال بذاته قا سلامته 4 بدلائل من تصه بر هة أله داقع 
اللغوي الذي تثبته الدراسة الحديثة للغات المنطقة . 


وهذه: الحقائق. اللا بتكن .ى الات : 


1 س کان لسان « جرهم » فى عهد نوح « اللسان العربى الاول »2 
ووصفه « بالاول » شاهد على أنه قد وقعت به تبدلات فى الاززمنة 
اللاحقة . وهذه التبدلات نستطيع ان نستنير فى تصورها بما جاء فى النص 
الذي نقلته سابقا عن ابن النديم واصفا فيه عن « الثقة » ما اصاب «عاربة 
جرهم » من النمو والتطور على ايدي ابناء اسماعيل . فالعبارة تشير الى 
عربية تفارق عربية القرآن الكريم ٠‏ ولعلها تشير كذلك الى تطور اصاب 
ذلك « اللسان العربى الاول » على أيدي ابثاء جرهم قبل أن يتسلمه منهم 
أبناء اسماعيل » اذ ان الزمان طويل »© وطبيعة اللغات التحول ٠‏ 

2 والاشارة الى « فيية أنه ) أشارة 2 اللغة الام النى نسلت 
منها هذه اللفات . 


3 لما بعد العهد بهذه « اللفة الام ) راحت تتشكل تيل 
السلالات الاولى من ابنائها » فتفرعت منها السريانية الاولى » وكانت 
تشاكل اللسان العربى الاول الا انها محرفة . وتخلق هذه « السريائية 
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ت 1 252320077 
أن نوحا نفسه كان يتحدث هذه السريانية الاولى > وانه لم يكن قد بقى 
من متحدثى العربية الاولى الا سلالات قليلة كان من بينها « جرهم » الذي 
لازم نوحا . 


أو سوريانة وي أرض الجزيره النى جح نين الشمال الاقصى 
للعراق والشرق من الشام . وهى ( عربية محرفة » © ونحن منها بازاء 
» الاكادية ) حسب التسمية الحديثة . 


4 يتحدث النص بعد ذلك عن استمرار « العربية الاولى » بعد 
نوح » عن طريق ارم بن سام بن نوح الذي تزوج من بنات « جرهم » ٤‏ 
ولقف ابناؤه هذه « العربية الاولى » عن امهم » ومضت فيهم متطورة بالطبع 
مع مضى الزمان ومع امتداد آفاق الحياة . وهنا يطلع بنا النص على 
سمة تاريخية مشاهدة ومتكررة غل مدی التاريح 4 والعربى منه خاصة © 
الحياة سائرة .فى مجراها الطبيعى لم تجترفها مؤثرات. جانبية » كما حدث 
فى حالة اسماعيل . وهنا أيضا نذكر تأثير ام أمرىء القيس وان كنا فى غير 
حاجة فى حالته الى انتظار تأثير الام كأداة اولى لتحويل لغته الى العدنانية ». 


5 اما أبناء ارفخشذ بن سام بن دوج فتك مضوا ف سريائيتهم 
:الاولى المحرفة عن العربية الاولى ٠‏ وبقى هذا اللسان فيهم الى أن وصل 
الى « يشجب بن قحطان » من ذرية « أرفخشذ ) ©» وكان ينزل باليمن 1 


7 اما لماذا تعلموه » وتركوا لسانهم السريانى الذي ورثوه «عربية 
محرفة» عن أبيهم وأمهم فقد بين النص السابق أنهم من الناحية الديذية 
قد صاروا اتباعا لابراهيم فى « توحيده » . وقد رأينا من بل أن أب رأهيم 
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کان يا باتباعه » ويحج بهم » ويسن لهم رسوم دينهم الجديد © وان 
اسماعيل وابناءه قد واصلوا سيرة الجد فى اتباعه باعتبارها رسالة مقدسة 
تركها جدهم الاعلى امانة فى اعناقهم . والدين قوة لا تقهر » والسريانية التى 
يتحدثها أبناء قحطان ليست باللغة البعيدة التكوين عن اللغة الام » فالعودة 
لاا فا امن 7 حك باضه + 
النص صحيح متين لانه يشخص التطور اللغوي ف القولقة سوير 
تثبته المتابعة الحديثة للغات المنطقة ومعرفتها » ومعرفة بيئاتها » وأهل هذه 
البيئة ١‏ واللحاق الواعى بالتطورات التى مرت لغويا واجتماعيا بها 
ذا فف تفت العريية ق ساني الى اليمن « التوحيد اا شی 
وانتشرت معه ©» وعدلت من لغة اليمنيين فى الزمن القديم ما استبقته مع 
قلت الازيات حكن خاد الاساك + < 
هذا مع اختنيار القول 1 اليمنيين لم يكونوا من العرب العاربة 
التى ولدتها « الجرهمية ٠.)‏ الاولئ بعد ذوح . 
ا اا با فاته كماعة اكور جن غلباء الأتسنات اله ىة 
من ان تحطان من العرب العاربة فالامر ايسر . 
لم يكن غريبا اذن أن يكتب شعراء اليمن فى الجاهلية شعرهم باللهجة 
« العدنانية » لانهم كانوا قد تحولوا اليها منذ زمان مغرق فى القدم 
اوت القطول: الها .جو القنن جوكقابه الي و اة رة اشام الي 
الذين حملوا اليهم هذا الدين ©» وتابعوا نشره فيهم أجيالا »© ناهضين 
بابنانة اترا القن خلا جنا 
« وقال ابن دحسية : 
العرب اقسسام 


الاول عاربة وعرباء › وهم الخلص »© وهم تمسع قبائل من ولد ارم بن 
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سام بن دوم 4 وهى هناف وتمود 4 وأميم 4 وعبيل وطسم و جديس.. 4 
وعمليق » وجرهم »© ووبار ٠‏ ومنهم تعلم اسماعيل العربية ٠‏ 


والقسم الثانى ‏ التعربة » قال فى الصحاح : وهم الذيسن 
اك ع اا وه ان لوا لي ا 2 ك 
قال أنن دحية 1 و هم بكو أسماعيل 4 و هم ولد معد بن عدنان بن أد ». 
(المرهر ‏ ج 1 - ص 31) 
و هذا هو الاعم الإغلب أى 0 يدون أبناء )0 تحطان ) من ( العارية 4 
اناب حاف ممه ذلك ع عضن ا يرن كل ا ن اا 
فتصوير لهم متأخر على الحال لفو وحجدوا عذيها آخر الامر . 

قول الت فوطي 

( لغفة العرب تو فان 


أحدهما عربية « حمير » ؛ وهى التى تكلموا بها من عهد هود ومن 
قبله » وبقى بعضها الى وقتنا هذا . 


والثانية س العربية المحضة التى نزل بها القرآن » واول من انطق لسانه 
بها اسماعيل . فعلى هذا القول يكون توقيف اسماعيل على العربية المحضة 
يحتمل امرين : اما ان يكون اصطلاحا بينه وبين جرهم النازلين عليه بمكة» 
واما ان يكون توفيقا من الله تعالى وهو الصواب » . 


وعفن هذا النهى :ودلالتة فتلخضنى: فق انه كان لين القة عة انها 
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ولكنها تخالف « العربية المحضة » التى نزل بها القرآن الكريم » كانت 
تتكلمها فى عهد عاد وقبله » ثم راحت هذه اللفة تأخذ فى الضمور » وراح 
أعداد المتحدثين بها من « حمير » نفسها يتناتص حتى لم يبق الا بض 
- « حمير » »2 ولم يذكر لنا السيوطى من هو :نل لاك ن د هذا 
الخبر > ولا زمائهم لنستدل به دلالة مباشرة على الزمن الذي انتهى 
بصيرورة المتحدثين بها الى القلة بعد الكثرة . 

يل ان الامر ليتجاوز ذلك حين ينص اصحاب الخبر على انه « لم 
ببق من هذه اللغة الا بعضها » وليس « بعض التكلمين بها » . فكأان 
عربية القرآن الكريم كانت تطوف بها » وتنقصها من أطرافها » وتخالطها 
على السنة مستخدميها حتى انه لم يبق منها الا « بعضها » يخلطبه ' 
المتحدثون بها من حمير « بالعربية المحضة » . 


تكن ون هذا الس راء وم حف لال ار اك ال كانت 
تزحف اليها « عربية حمير » . وأذا كانت عبارة اسى عمرو بن العلاء 
تضع « اللهجة الحميرية » فى منطقة ضيقة من اليمن حددتها «بانها حمير 
واقاصى اليمن » فان هذه العبارة تزيدنا على عبارة ابى عمرو بيانا جديدا 
تسيا على دم هذه اللقة حا تخو االاندران الدئ: أنهت اليه علا 
فى الاسلام وهى حقيقة تاريخية معروفة فى الاسلام . ودقة العبارة فى تصود 
هذا التطور تكشف عن مشاهدة تجريبية تحقيقية من أصحابها » فليس ما 
فيها بالذي يأتى تخمينا » او استظهارا . 

كانت الحميرية تتذاوب فى الفصحى »© وتفيب شيئا فشيئا فى لج 
تمدق كان با 6 ول هذا افاس اى بف الات ت بولا 
طفرة » فان الشعوب لا تتنازل عن لغاتها تنازل السماح »© ولكنها تنتقل 
عنها تحت تأثير ما هو أقوى وأغلب عليها من شعورها الاقليمى » ومن 
شعورها القوي بأنها لا تخرج من حدود ذاتيتها خروجا مفاجئا طافرا ا 
بهذا الال ٤‏ و انبا فل الى هوه ا كارب 4 رالى حاتي من .راقع الفرئ 
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يتناسب مع طبيعتها وتاريخها » ومع انعطافاتها الجديدة . 


وقد أخيرنا التاريخ العربى بتوفر هذين العاملين ٠‏ 


فنصوا على أن أهل اليمن قد « تعربوا » تحت تأثير أبثاء اسماعیل 
لما كام جم و لامو اكان خد اباو ماعل هل امن التق رة 
أبيهم » والتمكين لها بين معتنقيها الجدد » وللسهر على تعليمهم فيها . وأبناء 
اسماعيل حين يصنعون ذلك يؤدونه بلغتهم العاربة الماضية فى طريق النمو 
ا عدو ھا کے ا مرك ,كا فاه کا رون بان دعا اا 
ابيهم نزول المعلمين بالمسلمين بعد ذلك فى الاسلام يرسلهم النبى صلى الله 
غلية ولك ا ا ا 

كنا ا عاك ل أن ل ال«كمير 1 الأولى كات ر السر نة 
الاولى محرفة عن العربية الاولى » واذن « فالعربية الاولى » هى امها > 
وعودتهم اليها ارتداد منهم الى الاصل الصحيح الذي ليس بغريب عنهم »© 
وان « الدين » ليظل هذا التحول اليها بحو من السماحة والرضا والتقدول . 
لم يكن الامر فى هذا التخول اقتلاعا لشعب من جذوره اللغوية »© ولكنه 
حاف اناا طا لعودة كه الور الى ارخا اة : 

قد ينبز نابز بالقول : بان هذا التطور هو الذي وقع فى الاسلام » 
وان هذا التحول هو نفسه الذي يستطيع أن يقدمه العلماء المسلمون فى 
هذه اة الؤافية لاتم هرد لق .وعورمة : 

لكن هذا الاعتراض يسقطه : 

أولا ‏ هذا النص الباتر الذي قدمته فى تاريخ « الكتابة العربية » 
على يد ابناء أسماعيل « مفصلية » ثم مفرقة © ثم هجاء © وفى تاريخ 
0 العرسة الفصحى » وتطورها على أيدي ابناء ا ؛ فلا جدال فى 


ان هذا النص يكقفف: عن علم بالقديم كامل لا يتهيا لاصحابه ارقصالا او 
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وثانيا ‏ ان هذا التحول له يمكن أن يقع ف الفترة القصيرة مسن 
الزماق القن يفطن عطلية“التهول: التي الى الدين الأمئلانئن فل انه 
ليحتاج الى الدهر الطويل لكنالة التحول التدريجى لشعب عن لفته 


الى غيرها ولو كان قريبا منها . 


وثالثا س هو هذه الكتل اليمنية الضخمة التى كانت تستقر بالشمال 
ارو النين وا ا کیا وک كل فت الى لفن 
قبل الاسلام بدهور طوال . ظ 


ورابعا ‏ هذه الوفود اليمئية خاصة والعربية عامة الى رسول الله؛ 
وهى لا تزال حديثة عهد بالاسلام بل داخلة عليه ؛ لم تعرف منه بعد الا 
قواعده العامة » وكانت حميعا تخطب « بالعدنانية » © ولم يأتنا أن وفدا 
ونيا کت :0 التعويرية © اولع رة ق اقات السردى ااا 
الى شىء من ذلك . بل ان المؤرخين © وهم يعلمون س كما راينا من 
صو أن لهجة « حمير » مغايرة « للعدنانية » © لم يكلفوا أنفسسهم 
الاشارة الى عکس ذلك . ذلك أن الوضع کان طديعيا حدى أنه لم يستحق 


وخامسا ‏ هو هذا الشعر الذى قاله الشعراء اليمنيون فى « اللهجة 
العدنانية » لم يقولوا غيره » ولم ترد اشارات الى قول بعضهم غيره » 
ولا عثر فى النقوش الكثيرة التى استخرجت من اليمن فى العصر الحديث 
الى الآن على نص ادبى واحد فى « الحميرية » © قيل قبل الاسلام أي 
بعد الاسلام : ذلك انه لو كان الشعر اليمنى قبل الاسلام كان يكتسب. 
بالحميرية لامتدت منه بقايا فى الاسلاء جريا مع الطبع »© وانسياقا مع 


١ الواهقع‎ 
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التاريخ العربى يستقيم بعضه مع بعض ؛ وتتجاوب فيه الحقائق 
والوقائع بعضها مع بعض »> وهو اذ يقع هذا الموقع ينداح على دائرة 
هائلة السعة من الزمان والمكان والاجيال» تصبح معها دعوى ارتجال هذا 
التاريخ سفسطة وسخف عقل » واسفاف احلام . 


كاق على اة إن كواحة هذه الاق جو اة الرهال 6ح 
ولو كانوا يعملون فى سبيل غاية تبشيرية استعمارية » كان عليهم أنيقرأوا 
الشعر الجاهلى اولا » أو أن يسعوا الى ان يقرئه لهم غيرهم وأن يوازنوا 
بعد ذلك بينه وبين التاريخ » وان يتلمسوا انعكاس 00 منهم فى الآخر 
بدلا من التلكوٌ العاجز حول نقوش نبطية اريعة لا هى (فى العير ولا فى 
النفير) في رجعون بها تاريح « اللفغة العربية ( وتاريح تكوتها 4 وكتابتها 
الى مجتمع كان حتى ايام الحجاج ‏ لا يزال يعبر عن نفسه فى شعر 
وق الققر. ول عليف .كا الفط كه ويل عليه 
وترمينى حبيبة بالدراقن وتحبسنى حبيبة لا أراها 
ويقول عنه الحجاج : « ما ابين حجة أهل العراق فى جهلكم يا اهل 
الشام ». ٠‏ 
(الاأغانى ج 2 ا ص 148 ط دار الكتب) 
مثل هذا المجتمع الذى كان لم ينتقل يعد عن نبطيته فى عهد الحجاج »> 
لي سوه 0 0 بأمد طدبل 


a‏ وضع كتية لها 
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الفصل الئاس 


- المستشرقون لم يصنعوا أكثر مهن 
من عهد اسماعیل حتى عهد محمد : 
كل هذه القتواعد التاريخية .الثابتة الراسخة لم يرها المستشرقون » 
ولم يفكروا فى البحث عنها مع أن منهج العمل التاريخى كان يقتضى 
البحث عنها عن طريق تصفية المراجع اموجوده » وغربله ما فيها خاصا 
بموضوع له من الخطورة ما يجعله مناطا لتاريخ أمة كبيرة كان لها من الاثر 
كاري الان ما هق متروت جن ا اة 
ظ ٠‏ ولو انهم لم يكلفوا أنفسهم البحث والتنقيب انسياقا من نزوعهم 
الوم الاليكتان الى .ها اتطليونةمق. هدي هذا 'الفازية لق كان بين اد ا 
ذكرته التوراة ‏ وهم يعدونها كتابهم المقدس ‏ ما يكفى أن يحمل 
الباحث العادي س حتى ولو كان غير نظيف المنهج والعمل ‏ أن يتوقف 
طويلا ليتأمل ويتدبر . ولو انهم كلفوا انفسهم تحميل مجموعاتهم الديرانية 
المعروفة الت دست ف( التحى © عة ر ية € الف لا وخر لها ف 
العربية ابدا » وقدمت لبلاشير ما زعمته « ترجمة » للقرآن ©» شيا من 
العمل لمواجهة هذه الجبال من الاخبار فلملهم كائوا أفادوا انفسهم »© لكنهم 
لم يفعلوا حتى هذا القدر من العمل الضروري لحماية انفسهم » وستسر 
نواياهم . فواجهوا مسبقا كل خبر لم يسيغوه بالرفض © واحدثوا بذلك 
الفراغ الهائل الذي راحوا يحاولون سده بهذه الفروض التافهة القتى 
تقيؤها لكل E a‏ 1 كنا راينا: 
وبذلك نقلوا ما قال التاريخ أنه حدث ارلا ق هد تافل اينه 
يعمل 3 » وانتشارهم فى الجزيرة العربية الى عهد محمد وانتشار 
الاسلام فى اللفة العربية ٠‏ فطووا ما لا يمكن ان يقع فى الطبيعة من تكون 
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العربية ونموها 4 ومن شاه الكتابة العربية وتطورها الا 2 ألوف الس 
طووه فى فترة زمنية ضيقة لا تعين على تكوين تقليد كتابى أنشائى وأحد 
فضلا عن أيجاد اة من التركب 4 والارتقاء بحيث بيئا 2 اللفة العردية . 


ومن العثرات ال زلوا ف ارتكابها انهم کائوا يذررون أن )0 العربية ( 
كانت لا تزال تتخلق وتتشكل وتتكون فى الاسلام » وهم يرون راي العين 
صدق ما ذكره المؤرخون عنها : من ان العرب توقفوا عن وضع الالفاظ 
. الجديدة فى العربية» بعد مبعث النبى صلى الله عليه وسلم لاجل القرآن . 


زلولا العداك ا ا ا :و سكين 
جميعا » ولولا النزق التبشيزى الذى يسد على العقول منافس الحرية لرهبوا 
مناطحة كل هذه الظواهر العضوية فى تكوين اللفة العربية ©» وفى اوزان 
شعرها » وفى غنى وسائل التعبير فيها غنى لم ترتق اليه لفة سواها فى لفات 
الانسان. 


والواقع انهم لم يزيدوا شيئا على ان نقلوا المرحلة التاريخية التى 
«انقناك ا العرينة من اذم وود التارية © وطوردها م اا ا عهد 
السجاعيل جک غود هن كان الله عليه وميك وها دن ت 
الى علبلا جدوها الى اا ون ك هذا الأنذقاع الاب ااب 
القن والمتضرى كا عن. اة الطررات الحهية: التي لإ 
أن تقع عند تحول بيئة بلغتها الى لفة أخرى مقاربة لها » وكيف أن الاولى 
لا تختفى فجاة لفحل محلها الثانية » ولكنها تأخذ فى الذوبان فيها شيا 
فشيئًا الى أن تغيب فيها وهذا يستلزم الآماد والحقب »© ولا يقع بين ليلة 
وأخرى حتى لتأتى وفود اليمن الى رسول الله فى اول عزمها على اعتناق 
' دعوته لتخطب « بعدنانيته » بمجرد ان صح لها أن الاسلام دين حق . 


غاب هذا وغيره عنهم » كما رأينا » وهو الذي فصله المؤرخون 
العرب لانه حقيقة تاريخية واقعة ظلت تترامى اخبارها اليهم » ويشهدونها 
جارية بين ظهرانيهم الى ما بعد الاسلام ٠‏ 
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ذلك: :ه131 E‏ ان ا للق مر لسن فوتها 
محر ١‏ مجدزة الم نها الملنون الى الرسول © ,ركان الله قد 
» العربية الفصحى ) فى قلوب ان حت يدهيو ا القرآن. فى لحظات ؛ 
وقدرة الله فوق الزمان ٠‏ والمكان . : 


الفصل التاسع 
- الرسالات العربية الدينية هدفها بناء 


لو ك رما اال ار اة حا ا 7 علي ابا ن 
عقيدة » والاعمال التى رايناها تتم فى عهده وفى عهد ابنائه من انشماء كتابة 
EP TTR TEE O E OT TT‏ 
مع نموها وتقدمها تترجم عنهما »© وتثبتهما | فى معجم هذه اللفة متدرجة فى 
نموها معهما الا سيرة واضحة فى طريق بناء هذه الحضارة وفى تسجيلها . 

اه لري ل عة اناف 6 روات فل کن انوع لوجر الت 
والبيكاف مرآ سكين .هذا النتاء“المضارى* الو اشم الذى اتد اليه غيل 
هذ اة القن نات ,من تسل امال ۾ -ومضنفة لق نشو رستالقه جماعة 
متكاتفة يتيح لها خصبها الفكري ورحابتها النفسية التقدم الدائم على الخط 
الذى رسمته رسالة جدها الاول »© وتمتد وتستبحر مع أمتداد مواطنها . 

ولكن مضاعفات الحياة » وتشعبات مذاهبها » وخضوعها للتماوج 
الى خا ا اها ركا ازا عانق ل ا ا ات 6 اها 
اانا مما قرفن الانستفادة عله هة استفالة اتعرالها الام سن وسا 
الانسائى الواسع يدخل هلى عقيدتها التائر. والتلوت بالاتحرافات الاجنبية 
للشعوب التى تجاورها » ولم ترتق الى مستواها الاعتقادي الموروث 
ولذللك جو رتكاتيف مهد ائية '7لنيننا االو ففوة دق وھ لے لهد اس اسيل 
وابنائه الاولمي 
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وقد ذكروا لنا ان اول من حمل: صثما الى مكة وأمر العرب بعبادته 

كان عمرو بن لحى ۰ يقولون عنه : انه كان اول من غير دين اسماعيل » 

فنصب الاوثان » وبحر البحيرة » وسيب السائبة »> ووصل الواصلة > 

وخمى الحامى » (سيرة ابن هشام س المجلد الاول ل ص 76 البابى 
الحلبى ط. الثانية) . 

ش « قال ابن اسحق : ويزعمون أن اول ما كانت عبادة الحجارة فى 
بنى أسماعيل > انه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم » حين ضاشتت 
عليهم والتمسوا الفسح فى البلاد » الا حمل معه حجرا من حجارة الحرم 
تعظيما للحرم » فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة » حتى 
ينل ناك ا ل "وكاتوا كور يد RC‏ وص 
الى ما كانت عليه الامم قبلهم من الضلالات . وفيهم على ذلك بقايا من عهد 
أبراهيم يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به » والحج والعمرة . 
فيوحدون (الله) بالتلبية » ثم يدخلون معه أصنامهم © ويجعلون ملكها بيده. 
يقول الله تبارك وتعالى لمحمد صلى اللهعليه وسلم : 





(وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون) . 

فا ب ی اا کی الا کا ی ی یا 
اه به ص 77 08 ) 

را اف ار آي ال د ااه ف ا كتيسن 
ألتى تشهد فى النقرقن الباقية وق كب التاريخ» ٠‏ 

فالتوحيد الابراهيمى باق وان دخلت عليه التلوثات بحكم من 
مضاعفات الحياة فى طريق سيرها الطويل . 

ورسالة اسماعيل رسالة حضارية » وعمل اسماعيل وابنائه عمل 
حضاري »© وهذا هو ما يغيب عن بعض الناس لبروز المعنى الدينى فى 
هذه الرسالات عند المتأخرين من أجيالنا الحاضرة »© ولانطباعهم بمفاهيم 
اجتبية الت الى عفرا عن..طريق: الفا الاؤرؤمية الأحتبية. .فشن 
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و !لتاقي ا ل و اک من ا اللولفه 6ب القن 
ا ا ایر الا نهد مهرد طا ين الضواع بين الان اا 
وا ا 0 

کے .هذا ی ا بحضارتنا وقد كان ترغرن الكامق لكر > 
وكان الملك المشرع والمنفذ . ؤكان الخليفة فى الاسلام ولى أمر الدين والدنيا 
جميعا » فكان عليه أن يرعى كل أمر من أمور رعيته ٠‏ 

اك م ا اة اتسينا مين اق حي ال ون رر اا 
وتأصيله » وتوسيع دائرة انتشاره عملا استثنائيا فى مجرى التاريخ العربى. 

وقد وقفونا عند العلامات المميزة للانتقالات الكبيرة فى هذه السيرة 
اليا 2ة 0 

آ ناقری كانيا 7ے ن ده 
4 محمد رابعا . 

وبه تكون الرسالة قد تمت ام٤‏ واكتملت أركانا » وبلغ نضجها 
فى الشعب الذي وجد لنشرها قمة صلاحيته للنهوض بالامانة » فتكسون 
لذلك خاتمة الرسالات . ظ 

ذلك أن الانسانية يجب أن تنتهى الى تجانس ووحدة تجمعها فى ظل 
شريعة تخلصت من مجموع التجارب الحضارية والاعتقادية التى خاضتها 
فى هذه المنطقة أقدم شعوب الارض حضارة »© وانضجها نفوسا بحكم من 
فرعا لىن + 

الرسالات الدينية العربية اذن تؤلف تكاملا حضاريا » تسلم الحلقة . 
يه الى الحلقة القن فا 6و اتهابيا: راا الاد ى هذا الل 
طبيعى »© وهو دليل تاريخى قاطع بصحتها . ) 

تلك هى حقيقة اخطر قضية عالجتها المستشرقة + وفرحت بها 
ولقنتها لغرباننا فنعقوا بها وما شعروا بانهم بابتلاعها يبتلعون تارا > 
كينا فصر ' 0 
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لهجة الشعر دائما واحدة 


الفصل الرول 


e SLES 
أسبابه ودواعيه  لا يكتسح الجماعات اكتساحا »© ولا يعمها ويغمرها دون‎ 
اف ال خلت الى "افرع‎ ٠ انستقاء ب وهن لاف اة ى‎ 
tala ENON EN Sea CA 
ان تستمر منها الى ازمنة طويلة وحدات تتشبث بلغتها الاولى » عجزا عن‎ 
. الارتقاء » ماديا أو معنويا » الى تحقيق التحول »© او جريا مع قوة الدفع‎ 
.. القديم » أو تجانفا عن الدين الجديد‎ 

ولذلك ختلكا من القديم .بغايا تظل. قشل فق المجشع: الاضول 'السابقة : 
وهذه البقايا قد تقوى مع مرور الزمن بعد أن ينحل شيئا سلطان الدين 
الجديد ». وتعيش بذرة تنمو اذا وجدت الظروف المواتية . 

ويكفل هذا الواقع المشاهد عودة هذه اللهجة الاصلية الى الاتساع 
فى ظروف تفمض أو تتضح . ) 

هذه کا ا ا الات الو اف کل اال + 
ولا تنصب فى النفوس انصبابا . فلا غرابة اذن ان تبقى فى اليمن حتى المهد 
الاسلامى بقية من «الحميرية » يحدد حدودها لنا أبو عمرو بن العلاء فى 
نصه الذي مر بنا سابقا »> ولعله تصوير لما كان منها باقيا فى الاسلام الى 


زمانه . 
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وما دامت هذهاللفات الداخلة على الاولى كانت تحصل بالتعلم » فأولى . 
الناس بتحصيلها هم المرتفعون الى سءت الصدارة »© ثم تليهم الطبقات 
التالية لهم فى القدرة على تحصيل اداة الثقافة العليا » وتنعدم القدرة فى 
الطبقات الدنيا التى لا تكاد تجد أسسباب الطموح الى تحقيق المثل من ثقافة 
E OT E‏ ) ظ 
فعلى اكتاف هذه الطبقة عاشت « الحميرية » ٠‏ ومن ارتفع بهمته 
الى محاولة التعبير الادبى كان عليه أن ا الى تحصيل اللفة التى 
ينظم فيها الشعر » وتخطب فيها الخطب > تماما على ما نشهده فى واقعنا 
اليوم. 


الشعر الجاهلى وقوله ف اللهجة السمالية وهى لهجة كانت تحصل : 


وكائت لهجة الشعر التى يعبر بها الشمالى والحذوبى جميعا » وكانت 
لهحة العهود والاحلاف » ولهحة التعاقد والتكاتب عند العرب حميعا . 


وكان الشمال يحصلها كما يحصلها الجذوبى عن طريق التعلم متى 
اراد أن ينتهى فيها الى ما ينتهى اليه فصحاء قومه وشعراؤهم واصح اب 
الاسر فيهم. ) 

رغ ا ال كان ل على اد فو اللفةة لاسرم 
cS‏ 
فلغة تعد مفرداتها بالملايين » وتتنوع دلالاتها > وتتفرع اشتقاقاتها ؛ وترتبط 
نيوا و اللفظ: ورت وار ا » ووي كل القافبي 4 رق فل 
الآفاق » وتعبر عن جميع البيئات » وعن جميع الصناعات » هذه اللفة لا 
تلقى بزمامها لمالكها فى ظروف الاستخدام اللغوي الجارية فى كل يوم فى 
الحياة العامة . وهى على حالتها هذه تؤرخ حياة الامة العربية كلها » بما 
يتوزعها من بيئات خصبة ومجدبة » حاضرة وبادية » سبهل وجبل » مدر 
ووبر . فليست تمثل لغة قبائل البادية وحدها حتى تنسب الى ابن البادية 


605 سس 


ك ان حف آل جن راه ا ا مكدو ها اا اف 
و الفية ف ا کے فا اھر ا در شی او س 
الاستعمال الفردي الى ازيد من بضع مئات من المفردات . وما تجاوز هذا 
القاموس فنفل وزيادة لا تأتى من اراد اليها طوعا »© وانما تأتيه تحصيلا 
فن طرق الشملك. الكل ...واه بتجارزها الزات هذا الع الذي 
يحتاجه البدوي تدل على ان الامة العربية كلها فى مختلف بيئاتها تضافرت 
التضافر الطبيعى على وضعها »© وليس بدوها وحدهم ٠.‏ وشعرهم كان 
متنفسها على السنتهم ٠‏ 

ونحن نعرف بالفعل أن العرب كانوا يعلمون ابناءهم الشعر > 
ويروونهم الاخبار والاشعار والانساب »© وكان للشاعر راويته الذي يتلقى 
عقة کد که الى ااي + قي كيرت أنه كاف اة ا 
المعلمين . وكانت هذه الطائفة من أشراف القوم ولم تكن من خصاصهم ٠.‏ 
وقد وصلنا من اسماء هؤلاء المعلمين عدد » ومنهم أبو بكر الصديق الذي 
كانت داره ملتقى علميا فريدا يرده كبار القوم وشسبابهم ليسمعوا ويتعلموا ٠‏ 

وهذا بين الشماليين انفسهم »> وهو بين الجنوبيين أولى. 
للشعر فى الشعوب لهجة واحدة » ولهجة الشعر العربى هى السمالية 

وليس هذا بغريب فى الشعوب ١‏ ان يستخدم الشعر او الادب لهجة 

وآحده فى ا الواحد » وفى الشعب المختلف اللهجات > وان تطغى 
هذه اللهجة على غيرها » وتطوي غير اصحابها من اصحاب غيرها من 
ا ا 

واللل لهذا کا وان . ار ا که 0 و فل 
انه سبق عهد أوميروس وشعر اوميروس »۰ كله فى لهجة واحدة هي 
اللهجة «: اليوئية » التى لم تمازجها لهجة أخرى على الرغم من اختلاف 
لهجات الشعراء » ولم يدخلها من أعراض غيرها من اللهجات ما كان كفيلا 
لو وقع ان يدل على اختلاف شخصيات اصحاب هذه الاشعار التى نسبت 
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كلها الى أوميروس أما نفيها عنه عند من نفوها فلاعتبارات لا ترجع الى 


ا نذا" إن مهن هنويد ای رو الاي او الاعمال. ) 
وهى محققة النسبة أليه ‏ منظوم فى اللهجة « اليونية » أى لهجة الشعر 
الملحمى الاوميروسى . هذا مع ان « هيزيود » ليس يونيا ولا هو 
من مواليد « يونيا » الآسيوية »© انما ولد فى بيوسيا فى البلوبونيز الاوروبية. 

9 .م Max Egger, His. Litt.‏ وهم يستدلون بهذا على أن الايليادة 
والاودیسا كانتا قد تمتا الى حد بعيد » وان اثرھما كان قد جاوز أرض نشاأتهما 


وهيرودوتس « الدورى » المولد واللهجة كتب تاريخه باللهحة 
« الوونية » لهجة الشعر الاوميروسى »> وبين الشاعر والمؤرخ ثلاثة 
ترون أو نحو ذلك . ( ماكس ايجار تاريخ الادب اليونانى ص 119 ) . 

ولم تكن یاد هذه اللهحة رهنا س یاد أصحابها ڪل Ee‏ سي 
اليونان ©» وانما كانت التقاليد الادبية هى التى فرضتها . 


لا شذوذ اذن ولا غرابة فى أن يكتب شعراء اليمن شعرهم فى اللهجة 
الشمالية » لان تقاليد الشعر العرسى قد سبقت بذلك ٠‏ وفيه ما يشير 
الى أن الشماليين كانوا اسبق الى تقنين اوضاع الشعر . 

وتشبث المستشرقين بالاختفاء وراء ادعاء ان اللهحة « الحميرية » 
كانت لا بد ان تكون لهجة الفسعر اليمتى تبث لا مبرر له ى شعب تقدم 
كتبه وآثاره وأشعاره فى اللهجة الشمالية » وينص مؤرخوه فى اجماع 
کال لي أنه كان يكتب فيها اش عاره . فبالاكئير 
قائم مائل فى الشعر الباقى » والخبر الى جانبه يؤيده. ولو 
ان الاوروبيين اختل معيارهم فى علاج آدابهم بقدر ما اختل معيارهم فى 
علاج التاريخ العربى وآداب العرب لنفوا كل الشعر المنسوب الى هيزيود 
لانه غير مكتوب فى لهحته الخاصة © ولنفوا كذلك « تاريخ « هيرودوت ) 
لانه لم يكتبه فى لهجته « الدورية » . ولا أكاد اشك فى أن طه حسين لم 
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گن بعرت من هذ | الغا اق الت الو تاي ها 6 على الرغم مين 
ادعاءاته العراض بمعرفة التاريخ اليونانى والادب اليونانى ٠‏ ولو أنه 
عرف لتردد واحترس ٠‏ لم يكن يعرف من هذا شيئا كما لم يكن يعرف شيثا 
من اللهجة « الحميرية » التى راح يتغنى بالفارق كاسع بيئها وبين 
اللهجة المضرية . 


الفصل التافلى ‏ 
كان العمل الرصين يقتضى منهج عمل 
آخسر 


الك الك مو الها الاين كا ا ادن ى الخال ج 
ا 


ولق فا آنه خم ل ك ادرا علن ان اص اه فن 
ريق :لحك والنطر طك الحفيقة الأسانسية نى قار الفكن, الخاهلى. : 
وسن ان شهاك ا بترن عن اق ق ا ا ا و 
يتعلمونها شمالیین وجنوبيين »© فما کان أولاه أن يقيم تحقيقه على أساس 
لخر ف ال و ا الي ال ال > التضال 
بتاريخهم الي والقبلى > ومنازل قبائلهم اليمنية فى الجزيرة »© 
وتاريخ نزولهم بها . فلو درس وحقق لعرف أن كثرة هؤلاء الشعراء اليمئيين 
كانت قبائلهم تنزل فى جوانب الجزيرة العربية موزعين على ارجائها 
المتباعدة » وكلهم مقيم بين الشماليين > قد اتخذ لهجتهم فى حياته كلها . 

قبن هول "السيهراغ اقا الاضل الم من هو..طاتى > رط نة 
تنزل بين جبليها المعروفين فى الوسط الشمالى من الجزيرة العربية » وهى 
قن فاك ن و الأزيقة: © ا عدتانية وي غ 
فيها من أقدم عهود التاريخ المعروفة لطىء »© ولم يدخل عليها فى جيلها 
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عنصر شمالی او غير يمنى . 

والاوس والخزرج يمنيتان » ولكنهما تنزلان المدينة وما حولها ى 
وسط الجزيرة الغربى ٠‏ ولهجتها اللهجة الشمالية ٠‏ يقول الشعر فيها 
تبعراؤهم قبل الاسلام وبعده » وان أشهرهم حسان بن ثابت صادسب 
السهم الكبير فى الشعر الجاهلى »> وصديق الغساسنة الذي يقول شعره 
فى مدحهم وى صداتته لهم فى اللهجة الشمالية . 


وقول اللوك. التساتيتة اتم مون بكرن الا يدودر نه 
ف الجاهلية 4 'ويحالفون الروم ولكنهم يتحدتو 5 ن :اللو كه الشمالية 4 
ويكتدسون بها سجلاتهم 4 و دسمعورن فيها اشعار الشعراء 4 ومنهم حسان 
ابن ثابت 4 والنابغة الذبيانسى . 


والمناذرة فى شرق ثشبه الجزيرة ©» وهم قادمون الى العراق من 
اليمن » يتحدثون اللهجة العدنانية »ويكتب فيها شعراؤهم أشعارهم » 
AA‏ الذبيانى وهم يسجلون الاشعار الجاهلية المنظومة فى اللهجة د 
لا يكادون يستثنون فى هذا شاعرا مشهورا ©» وتبقى مكتبتهم التى حنظت 
قيها هذه الاشعار حتى تكون يوما النبع الدفاق الذي تبرز منه على 
ان فون لخر االعرين الحاهلى + 


وا ا ل عت ا اطراف: ن اا 
لوان الل اا ومن :ار ل ع القباكل: الا الا 
نفسها ولهجتها الشمالية العدنائية . 

رك رة اة لاسن ملكا شالا وطنذا: يعاهين يلك اانادرة 
والغساسنة » وتعيش فى ظل دولتها اسد كلها وبطون من بكر ومن طىء 
ES CAs J‏ ملكها جتن dA ENE‏ والفتهبنا 
اللغة الشمالية » وشعر شعرائها فى هذه اللهجة لا تشوبها شائبة من 
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ومن كندة هذه امرق القيس الامير الشاعر الذي فتق فى الشعر 
العربى ما فثق © وفتح فيه ما فتح » ورسم فى أفقه ما رسم مما اصل 
فيه تقاليده » وشق مهايعه لمن جاء بعده » وهو الذي قال فيه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : « خسف لهم عين الشعر » . 


ومن استحق من عمر أمير المؤمنين هذه : القوله 6 وهو القردب من 
زمانه حتى ليكاد يطل عليه 4 الا یکاد يتعرض لقن وحوده باحث يدرك 
قل المشؤولية العلمية . 


فين ن ت e a‏ 
الذي قيل عنه : انه اول من طبع القصيدة العربية الجاهلية بصورتها 
الاخيرة . وقد نشا هذا الامير ذو الاب الكندي > والنيت الشمالى فى 
الان اكه ا ٠‏ ر كال ر .للك ا لا E‏ ا 
شماليين يختارهم الملك لتريبة أبنه . 


وملك آيائة واجداده القمالى ملك .راس كانت يؤكده: التصحاوت 
الصادق الكامل بين ما كتب عنه فى الحزيرة وما كتب عنه فى الروم ٠‏ ومن 
آبائة الخازيف الذى فزع الروم 0 3 وداس بجيوش* 
ای و ؛ ولم يعرف وهو يتساعءل 
هذا التساؤل الغريب : « لماذا لا تنفى وجود امرىء القيس وقد نفى 
الاوروبيون وجود هيرودوس ؟ » لم يكن يعرف أنه ينطح التاريخ كله 
ولم يكن يعرف الاثر الهائل لاصطخاب الموجات اليمنية على طول التاريخ 
العربى العتيد »© ولا انفجاراتها التى لم تهدا صعودا نحو الشمال فتستقر 
حيث أتيح لها القرار 4 وتمتد فى أندفاعاتها وترسسساتها فوق أرض الو 
العربى الابدي الى مصر »© ثم تجاوزه الى هال غرب أفريقية . وكنحاة 
لهذا التفجر الاستقراري فى مواطن الترسب من عوامل المزج بين اهل 
الشمال والجنوب ما هيأ من أسباب التلاحم والتداخل ما لم يدع الشمالى 
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شماليا وحسب ولا الجنوبى جنوبيا وحسب » ولا اللهجة الشمالية 
ف ل ای العم راا اکر ج ن اال القع + 
وانما هما لهجتان تترافدان > وتتزاوجان »© وتقع الجنوبية التى لم تتم 
خلقتها ولم يستو لها تكوينها » ولم ترتق الى مستوى الاداة العليا للتعبير 
الرفيع » تقع هذه الجنوبية من الشمالية الفذة النامية » العليا » وقع اللهجة 
. التعلية الذارعة يو اللقة الرهيمة' الفاينة كات التهارية المريففة اف الت 
الف الا اجى ا ا له ا ي الي الاي 
E SNE dl ab‏ 
باللهجة التى يثقفانها ويؤثرانها » والتى ندبتها كفايتها وتقاليدها للنهوض 
بوذك الرظليقة الطلنا ا كان يكين أن لذي لوا رها 


وهو فى هذا يصنع ما كان يصنعه ابناء البيئات العربية كلها شماليها 
وجنوبيها » شنرقيها وغربيها : يتحدث فيما بينه وبين اخوانه فى بيئته 
الخاصة بلهجته المحلية التى انحدرت من اللغة الام » وتتكيف محليا بحكم 
مطالب البيئة وانعطافاتها ويعبر بها فى حدود حاحات بيئته الخاصة > فاذا 
هو جاء الى التعبير الفنى اتخذ لغته العليا : تماما كما نصنع نحن اليوم فى 
دو اطا المتناعقة. : ايا اذا كان: الموظن .موطن الععير عن مطات مخلى 
صغير فاللهحة المحلية هى اداة التسجيل . ومن هنا نجد الفرق القائم بين 
هذه النقوشى الشاردة التى عثر عليها وبين اللهجة الادبية . 

والنظر فى كتاب ككتاب « نهاية الارب » للقلقشندي »© أو فى كتاب 
ككتاب « جمهرة الانساب » لابن حزم يكفى ليوقع المتأمل على مدى ما 
كانت هذه الانفجارات السكانية اليمنية ترمى بأبناء اليمن الى الارجاء 
القصية من الاراضى العية دعل الك رة التى كانت تربط بين 
هؤلاء الابناء وبين اسلافهم فى موطنهم الاول » وتوجب على ملوك اليمن 
التزام استعمال اللهجة الشمالية ‏ ليس للتأدية الادبية فحسب ‏ ولكن 
لوقيف الله + بين الوطن الام والكتل المهاجرة عنه . 
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ئ فين الاغزاطن. المهلية القن تتم فيا كل هذه التعوفن. الى عش عليه 
بالالوف فى جوانب اليمن الداخلية » ولهذا لم يوجد بينها نص ادبى واحد » 
أبو عمرو بن العلاء فدق تعبيره © وأصاب و حدد حين ا ۰ لات 
حمير واقاصى اليمن بلساننا > ولا عربيتهم بعربيتنا » . 

وقف عند « حمير وأقاصى اليمن » ©» فحصر البيئة التى كانت 
تستخدم اللسان الحميري بالقسم الذي كانت تنطلق فيه يد الاسسرة المالكة» 
وهو ما كانت تقع منه موقع الرأس من مجتمع داخلى يضيق عن أن يشمل 
اليمن كلها أو أغلبها » وانما يتوقف عند « حمير » »> وما اشتد بْعده عن 
المواطن اليمنية المجاورة لمواطن العرب الشماليين اذ ان هذه المواطن 
المتجاورة المتداخلة من أرض اليمن الاصلية ومن ارض عرب الال 6 
مناطق الحدود العربية المتحاورة 4 فائما هی حدود انا ولا وحود لها 5 
هذه المناطق المواجة المصطخبة بحركة أبناء المجتمعين كانت بوتقة التفاعل 
الدائم بين اللهمحتين © ومنسرب الانسياق الهاديء الیئ اللهحة الخبهمالدست4ه 

أما ما تباعد عن هذه المواطن الشمالية » واوغل فى البعد عنها من 
مناطق اليمن القصية فهى التى عزلها بعدها من مواطن اللهحة الشمالية 
عن هذه اللهجة » فبعد لسانها حتى جانب « العدنانية » بقدر تجاوز 
بعض التجاوز فرق ما بين اللهجات الشمالية بعضها وبعض . 

ذلك هو ما عدر عنه أبو عمرو نن العلاء العالم العارف ٠‏ ومن فل 
ماعن اا اا انافاه مان ف نا بولق اراد ات مون اله 
أبناء اليمن كلهم لعبر عن نفسه فأحسن العبارة » ولدل ولم يتصر »© 
ولحدد كما حدد فى عبارته السالفة > ولو اراد الي شر :ذل پا أورد شعرا 


ليمنى فى اللهجة العدنانية والا ناقض نفسه »© وابو عمرو لم يناتض نفسه 
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لانه عالم يعلم وليس مغامرا يعبث ويقامر ٠‏ ولقد وجدت فى جوانب الجزيرة 
العربية كلها نتوش فى جميع صنوف الكتابة » تمثل كثيرا من العصور ٠‏ 
ومن اللهجات المحلية ©» ولم يوجد بينها نص ادبى واحد لان مهمة الادب 
كانت لها لعّتها . لقد اورد المستشرقون أنفسهم موارد الهلكة لانهم تخيلوا 
ولي يۇرخوا 4 ولائهم تظننو أ ولم يح ققوأ 4 ولانهم اتخذوا موس 
« الاقتراحات » التفسيرية » بعد التنكر للقواعد الاساسية التى يتوم عليها 
الارن وهي الالفسنان ٠©‏ بول الاصيعينئ. :سيك اا عيبرو 
خلكان ‏ ترجمة أبى عمرو) ٠‏ 
ومن هنا خرج اليمنيون عندهم ولا شعر لهم 4 مع ان هذا الشعر 
قائم بين ايديهم » حتى ينيض بالحياة » ويفور بالقوة . كانوا يحملون على 
ظهور هم الشعر الكثير الغزير 4 ولكنهم لا بعرفونه فيتلمسون الغذاعء تحت 
أرجلهم فلا يجدونه ف الرمل الحاف الاعجف 4 ويموتون جوعا . 


الفصل انمالك 
كان ملوك اليمن يتعلمون العربية 


وو کے ی کا« ازع هه القمدة ١‏ هن اى انر 
الاصبهائى صاحب الاغانى القصة الآتية (ص 137-136) 

« أخبرنى أبو الفرج الثرشى الممروف بالاصفهائى »© قال : ذكر 
ابن الكلبى عن أبيه » خرج قيس ابن قيسبة بن كلثوم السكونى > وكان 
ملكا يريد الحج ‏ وكانت العرب تحج فى الجاهلية ولا يتعرض بعضها 
لبعض فمر ببئى عامر بن عقيل فوثبوا عليه وأسروه وأخذوا ماله وما 
ا مه وألقوه فى الغفل ©» فمكث فيه ثلاث سنين » وشاع فى اليمن ان 
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الحسن استطبارته . 


« فبيئما هو فى يوم شديد البرد فى بيت عجوز منهم وقد يئس من الفرج 
أذ قیال الي ا 


« أتأذنين لى فى أن آتى الاكمة فاتشرق عليها فقد أضر بى البرد »© 


فغال ت له : سهم 3 


« وكانت عليه جبة صوف لم يترك عليه من ثيابه غيرها فتمشی فى 


أغلاله وقبوده, حتى صعد الاكمة 6" 


حبقا بهو کا إن رس ف را بر فار ههان ا 
فأقبل الراكب ... » وكان يمنيا من بنى القين ٠‏ فأخبره أبن قيسبة عن 
7 قصته » وكشدف له عن أغلاله » فاستعير القبينى »© فقال له أبن قد قيسبة : 

« هل لك فى مائة ئاقة حمراء ؟ قال : ما أحوجنى الى ذلك . قال 
ابن قيسسبة : انج . فأناخ » ثم قال له : أمعك سكين ؟ قال نعم . قال : 
ارضع عن رحجلك . 


بأ مسند ٠‏ ولم يكتب به غير أهل أليمن : 


بلغن كنده الملوك جميعا حيث سارت بالاكرمين الجمال 
أن ردوا الخيل بالخميس عجالا ٠‏ واصدروا عنه والروايا شةال 
أغربت جارتى وقالت : عجيبا أن رأتنى ئى جيدي الافلال 
أن از قار ال اترا قد برانى تضعضع واختبال 
اة اف ااك باس جف على اللا و اهسبل 


وب ج ار ل "اخ دق الى انن اللتهان الي 


ناقة حمراء » 
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وأتى الي الطمحان أخاه الحون نن مالك فأخبره الخيبسر فأعطاه 
المائة ناقة كما وعده أبن قيسبة . ثم أتى الجون قيس بن معدي كرب 
ارض بنى عامر بن عقيل . يقول ابن الكلبى ٠‏ 

)0 مسار قيس 4 وسار الحون معه تحت لوائه 4 وهر اول يوم 
احتمعت فيه السكون وكندة لتيس > وبه ادرك الشرف > وسار حتى 
أوقع ببنى عامر بن عقيل فقتل منهم مقتلة عظيمة 2 واستئقذ أبن قيسبة . 


لا تشتمونا أذ جلبنا لكم ألفى كمى كلها سلهية 
نحن أتينا الخيل فى أرضكم حتى ثأرنا منكم ابن قيسبة 
واعترضت من دونكم مذحج فاقوا وق اا و 


الاخبار الجاهلية من هذا الضرب كثيرة » والواحد منها تستخلص 
منه الحتائق الكثيرة عن واقع الحياة العربية فى الجاهلية . وكلما زدتها 
نظرا زادتك عطاء » وتجميع بعضها الى بعض يؤلف كنزا فنيا جدا 
نستطيع ان ا منه الخطوط العراض لصورة الحياة الجاهلية ٠‏ 
وتناسب بعضها الى بعض وتناسقها وتكاملها يثبت حقيقتها » ويجعل 
الاحالة على بعض الاحكام المغتصبة من نص مبتور عبثا يدل على تفاهة 
صاحبه »© وعلى قصور عمله »© على نقص معارفه © وانکماشس أدواأت 


لهذا يكون الخبر الماضى نصا ثمينا جدا » وهو من رواية هشام 
الكلبى عن ابيه محمد بن السائب الكلبى . وقد مر بك ما قدمته فى توثية 
هشام بن الكلبى على الرغم مسن حملات خصومه عليه ومنافسيه . 
وهشام يروي هذا الخبر عن ابيه ٠‏ وعلم أبيه لم يطعن عليه طاعن > 
الان غد هذا اعد الان عن هة الادفاء على اة ا بار ورا ان 
ب ا 
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أما ما يستفاد من الخبر ئفسه فأمور كثيرة . 

1ه ابن قيسسبة الملك اليمنى يحج الى مكة لائها مركز التيادة 

تحرو التاريق ابنة فلل ا کر وک تسن ق 
غير تخوف > وفى غير توقع لشر »© ولكن بنى عامر تغدر به فتقتل مسن 
يصحبه من مرافقيه » وتأسره » وتستولى على أمواله » ونی شعر الكندي 
ما يفيد رضا مذحج ‏ وهى يمنية ‏ أو تواطؤها مع بنى عامر على ركوب 

واعترضت من دو نهم مذحح ٠‏ فصادفوا من خیلنا PSS‏ )%( 
ومذحج التى أعانت بنى 'عامر على الفدر بابن قيسبة. هى التى 
ارتدت مع الاسود 2 اليمن تعد الاسسلام 2 

الملك الاسير يكتب الى قومه على خشبة رحل بعير رسوله رسالة 
شعرية بالعربية الشمالية يخدرهم فيها بمكانه . 

4 ويبلغ الرسول رسالته الى اخى الملك ولكن جماعة السكوئيين 
وهم قوم الملك » لا يرون ف أنفسهم الكفابة للقيام وحدهم لنت عامر 
ومذحج فتنجدهم كنذدة بد أعمامهم 4 ع شريطة أن تكون قباد ة النحدة 
الخارجة لقيس زعيم كندة . 

وكندة حريصة على أن تعقد زعامة هذه الوحدة برئيسها قيس 
حتى تنهض بفخرها باعتبارها أول يوم تلتقى فيه السكون وكندة تحت 
لواء واحد . ومعنى ذلك ان الجماعتين اليمنيتين كانتا فى تنافس على 
. الزعامة اتصل حتى كان هذا اليوم ٠‏ كما يفيد النص أن مذحج كانت تكيد 
للملك وتكاد تبلغ فى علاقتها ببنى عامر مبلغ محالفتها على الجماعتير 
المتنافستين على زعامة العناصر اليمنية . 


5 تستئقذ. البعثة ابن قيسبة الملك السكونى »© وتثشار له 
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ولجماعته 4 ويئول ناعرو كندة عر ه بالعربية الأشمالية أيضا ليتيحل 
هذا التهير :واتار + 

ولكننا “تحذ ق الشيسر فائدة تزيد .“على هنا ورد فى الضره) فف نة 
اعتراض البعث الخارج لاستنقاذ الملك © ولكنها هزمت . 

6 وف الخبر تنبيه دقيق تفصيلى الى ان الملك السكونى حينما 
نقش بالسكين على رحل الرسول رسالته كتبها « بخط المسند » الذي 
لم يكن أهل اليمن يكتبون بفيره من الخطوط . 

فتجد نصا ينم عن حقائق كبيرة فى حياة اليمن فى العهد الجاملى 
اة الرسائل: «القيفن د كل الزسبائل الك :كه ى يكل .فتحذة: الخال 
فى جوانب الجزيرة العربية تكتب فى الشعر »> ولغة الشعر هى اللهجة 
السبةتائبة لاا ية 

من هذا القبيل رسالة لقيط الايادي المشهورة الى قومه يبلفهم 
فيها خبر نهوض جيش الفرس اليهم : 


كتاب فى الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من أياد 


وق ا E‏ يفك موب او الا € وين 
ادلها على تبات هذا التقليد رسالة المرقفن الاصغر الى اهله التى كتبها 
و هو زد بض غدر نه عسل د ٠‏ 

وتعدد هذه الرسائل ؛ وتكاملها كلها مع اخبار المناسبات التى 
كتدت فيها ©» وترأمى دلالات كل شعر تضمنته الى ما وراء دلالات الخبسر 
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E TT E ET‏ الك ل كن 

صانعه » ولا صانع الشعر الذي اقترن به ٠‏ ولو انه كان صائعهما لتم له 
القن من ا فلق الخ اللي _ 

والواقع ان هذه الظاهرة الملاحظة فى التفاوت الواسع الدقيق 

بين اتساع دلالات الشعر الجاهلى وضيق دلالات الاخبار التى تدور به ٠‏ 

وتساق لتفسيره تنتهى بنا الى نتيجة أكيدة هى صحة الشعر الجاهلى 

نصا وروحا . أما بالنسبة لرواة الخبار فهى تدل على واحد من اثنين : 


ناما اق «الزاوية ل كن يفوم 'الدلالات: التتصيلية "لين :وا آنه 
كان مقيدا بنقل الخبر على ما انتمى به اليه » لا يخرج عن حدوده »2 
وى لم مقط الخو ا ات ا ,بو اهنا بعلا عن ان ااا 


شىء » وراوي. الخبر شىء 


فق اا لاف الا اكد تالكر 3 ,ال جرت بكياة فاا 
وجدية هذه الاحداث » وما تتضمن من وحى يلح على قارثها بقيام أسباب 
تاريخيبة عاصفة دمفعيك هؤ لاء الشعراء الي دول أشعار هم 4 بل بعبارة 
ادق وأسلم 4 أمأت على هؤ لاء الشعراء قول ألشعار هم 8 


وخذ مثلا لهذا قصيدقى. الحارث بن حلزة اليشكري وعمرو ين 
كلتو افاي € القن ا بت ع رق الى اتان 
الع الا عو جرب د ا ات :ناميا اريسين ق الى عفشي سات 
الفريقين » فانظر فى محتواهما الذاتى ۰ والتمس فيهما ما دلت كل منهما 
على تفاصيله من الاحداث واستشف تدر ما يمثل وراءه من جدية »© ثم 
بين هذا كله وبين ما سيق حولهما من اخبار وتفسيرات © فستعلم 
ان الأخنارف: التشير يعم دون مئرلة الشباعر من اة لاجد اك اق 
عاشها بحيث يبدو طفلا الى جانب الرجل الذي عاش شعبره ٠‏ ودبدو 
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جاهلا بماجريات الاحداث » صغيرا فى التماس عللها . وهذا يقع مع ان 
الشاعر قد بتر اكثر شعره » ومع ما فى طبيعة الشعر من اتجاه الى 
الايجاز والادماج . فهما شخصان مختلفان من غير شك . فليس مقدم 
الخبر هو صاحب الشعر ٠‏ وهذا يسقط ادعاء ان القاص قد صنع 
الكبسر و ها اذى انه ال جو كيل الل 


ولك ان فس ك رات ا احا ».وهو وى 
ن لفن 6 ااه هو به ار اي ی به املك 4 ا 
عع عل جا GCE TN a‏ ل عرس النن مرقة 
التعبير الادبسى . ) 


وال الول ي ماه لحا ان كن واف اكم اد 
يتعلمون « العربية الفصحى » تعلما » وان يحصلوها تحصيلا فى سن 
التحصيل الباكر لانها لغة التعبير الرفيع وهى بذلك القسط الضروري 
الذي يمضى القادرون على تحقيقه لابنائهم باعتباره منهجا أساسيا 
او ای ا ال | ان ت القن ات ای 
ولبنيها فى شبابهم زادا ثقافيا تختار هى وجوهه »© وتتلمس أسبايه . 
ونحن نعرف ان تحصيل الشعر والاخبار (أي التاريخ) والخط والحساب 
والانساب كان عصب التثقيف العربى . وتحصيل الشعر كان هدفه 
تحصيل اللفة التى جعلتها قدسيتها اصلا أول فى التكوين الفكري للعمرب 
جميعا كما لم تقع لفة قبلها فى اي جنس . وانها لتقع من المرب موقما 
يجعل لابناء اسماعيل بما بنوا فيها حق اعتبارهم طبقة تقوم براسها فى المرب . 
وقد اتصل هذا المنهج التثقيفى فى الاسلام وزيد عليه تحفيظ الناشئة القرآن 
الكريم امتدادا للتقاليد الموروثة فى الجاهلية » ونموا بالقاعدة لتطايق 


اال ية اا و ؛ 


ونحن اذا حثنا الى سيره الخلفاء الراشدين وحدنا من الخليفتين 


الاولين ا بكر و عمر الحاحا على توصده المسلمين بتروية أبنائهم الشعر 4 
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لا لانه عماد ثروتهم اللغوية ه » ولكن لانه يكون فيهم المروءة أيضاء 
ولانة رد تاه الأول ٠.‏ ركان طبيها ان ترفح جذة النفية: ى الصدر 
اا لون لن مه الك الى اكهت هع الل حل الله 
عليه وسلم كانت قد انعكست على الشعر فأوهت العلاقات التى ظلت 
تربط بينه وبين العربى فى تاريخه الطويل . وكان لا بد من تجديد نشاطه 
اليه » وافهامه انه لا تعارض بينه ودين الدين » بل أن الامر فيه أبعد من 
مخرد الشفيك. ال له الاداة الفا انحل <١‏ العريية: © الي زل 
. بها القرآن الكريم CI Ny O eS e‏ 
وفهم قواعده وشرائعه » ولا يمكن تمديد الوحدة العربية فى ظل الدين 


بعض ولاة الابناء من الفرس فى اليمن يتعلمون الفصحى اقتداء بالعرب 
جاء فى الطبري ( ج 2 ص 157 ). 


« وكان للمروزان ابنان : أحدهما تعجبه العربية ©» ويروي الشعر »© 
يقال له : خرخسرة » والآخر أسوار يتكلم بالفارسية ويتده قن »© 
الت ازور اس اه رة ان اك لوف اليف عا ال + 
فسان كفن ا کان بی باد االو هات ده ر ا کر توت 
خرخسرة »© وروايته الشعر وتأدبه بأدب العرب فعزله وولى باذان ٠‏ 
وهو آخر من قدم اليمن من ولاة العجم » 

وتعرب خرخسرة كان يمثل خطا من خطوظ عملية التحول التى 
عانق عتمم ا الا اا القن لد ن و كنانية بولا ت 
وانما نزلتها محالفة للعرب فى اجراج الاحباش منها بناء على دعوة سيف | 
ابن ذى يزن . هذه العملية التى انتهت: بثعرب تلك العناصر واسلامها » 
واخلاصها للاسلام حتى انها وقفت الى جانب الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومن بعده من خلفائه حينما خرج الاسود باليمن وأعانته مذحج 
مرقديق. عق الاشلا ٠‏ نوهد هر ا ىشام الن خانت: الامتلان. اليه ها ابلق 
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فلم يضعف ذلك من أيمائهم . 


كان هذا التعرب من جانب خرخسرة مضيا فى التشبه بالعرب ؛ 
ومقاربة لهم بانتحال ما كانوا ينتحلونه من وجوه السلوك فى الحياه »© 
وسيرا على الطريقة التى كانوا يسيرون عليها فى تكوين انفسهم 
شماليين وجنوبيين . وانك لترى هنا أن التاريخ يتجاوب بعضه مع بعضه 
وكين كانه وق وای ا ی انقو اا ناا 
ANN a SNE o a‏ 


وکأان کسر ئ کان يلمح هذا التدرج والزحف الى الأتعمرب مسن 
العناصر الت کا بعقدك بها أمله ق تددرت موف الفرس باليمن 4 کان 
يكرهه فعزل کک وولى « باذان » فكان آخر ولاته على اليسن . 

وهذه الظاهرة المشتركة فى حياة العرب جميعا شماليين وجنوبيين : 
وتشته ©» هى روأية الشعر وحفظه حتى تتكون به فى النفس الفوالب 
تالكر ال جي اله 2 حكن كاه كه فى ال لكين 
التعدير الشعرى . ولهذا تلقاك ظاهرةانتشار فول الشعر على أالسنة 
العرب مما لا تلقاك به هذه الظاهرة فى حياة امه أخرى . 
الوفود الواردة على الرسول كلها تخطب بالسمالية العدنائية ٠.‏ 

هذه الظاهرة هى السر العامل القائم وراء خطب الوفود التسى 
كانت ترد على الندى صلى الله عليه وسلم با دينة تعد رسو ح الدعوهة 4 ظ 
وورآأء اشعار شعرآء تلك الوفود دمنيهأ وعدنائيها 4 وكلها بالعربية 


الق هت كيبي . 


والاشعار التى قالها عمرو بن معدى كرب رئيس زبيد اليمنية 
وزعيمها » بعد أن أسلم » وبعد ان ارتد على السواء تكرر الظاهرة التنى 2 
رايناها فى ابن قيسبة ملك السكون اليمنية فى الجاهلية قبل الاسلام . وعمر بن 
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معدي كرب بدوره من الجاهليين قبل أن يصير من المسلمين . وقوله 
الشعر مسلما ثم قوله الشعر مرتدا فى موقفين متضادين تنتزع فيهما 
حوافز الشعر من شعورين متنافرين © لا يقبل تمحكا بالانتحال . (تاريخ 
الطبري ج 2 ص 109 س 161) ٠‏ 


تجاوب تام بين الاخبار والوقائع : 


وكل هذا التجاوب بين الاخبار والوقائع والاحداث التى لم يصنعها 
صائع »© ولم يخترعها مخترع وكل هذا الاطباق على استشخدام « العربية 
الفصحى » فى البيئات البعيدة المترامية » ذات التكوين البشري العربى 
المنوع يضع جماعة المعترضين على استعمال العربية الشمالية فى المأزق 
الضنك »© ويدمغهم بالافلاس العلمى الكامل » لانهم لم يبق لهم الا ان 
يخرجوا الى الهتر والجنون بادعاء ان التاريخ العربى : جاهليه 
واسلاميه لم يقع كله » فلم تكن فى العراق حروب > ولم تذهب الى النبى 
وفود » ولم يقل الشعراء شعرا ؛ ولعلهم قائلون انه كانت فى الحياة العربية 
« منظمة » أو « اخوانيه » دائمة » اتصل وجودها أحيالا » وامتد حثبا » 
كان همها ان تصنع التاريخ » وان تصنع الشعر » وان تملا الاطارات 
بالوقائع والاحداث » وان تسحر الاجيال والقرون التى عايشت من التاريخ 
اا اک ا اه ونيا لون 
صحيحا ؛ وأن ما ابتكرته واخترعته انما هو الصحيح فتلقنه ابناءها » ثم 
يمضى الابئاء على تناقل هذا المصنوع الى الدين . 

تلك مخرقة ما بعدها مخرقة © ولو أن القوم قرأوا وتمعنوا > وكانت 
لهم عقول يعملون بها لتريثوا ولما رموا بأنفسهم فى النار كيدا وتخريبا ٠‏ 
ولو انهم نظروا فيما بين أيديهم من تاريخ كتبه العرب لانفسهم »> وسجلوا 
فيه ما وقع لهم » ورأوا أن أهم سسمات هذا التاريخ هو واقمية متشامخة ‏ 
تجل عن الهذر الذي تركبه الشعوب غيرهم فى كتابة تاريخهم لكفوا أنفسهم ‏ 
هذا السخف © وأراحونا واراحوا اب 4 
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الفصل الرابع 


أسباب سسادة العدنانية 


والحقيقة التى تواجهنا وتحتاج منا الى مزيد من العمل ليست صحة 
هذا الشعر وهذا التاريخ فهذه.الصحة لا يماري فيها عارف بل عاقل . ولكن 
الباقى الذي يجب تعليله هو : 
لماذا غدت «اللهجة العدنائنية الشمالية» هى الاداة العليا للتعبير الرفيع 
فى الوت اال ا کرت کی وین دو ف ات ری ر ر 
الحميرية مثلا » على حين انهم يطبقون على أن ملوك اليمن فى الجاهلية 
كان ا ن كو ا بن" الانعاة ؟ 0 
ال 3 ا “اقرع عوةا و ت الو ف ا 
الشمالية » وهى بتربها هذا أكثر الحاحا على خيالنا » واحضر ف اذهاننا › 
ولهجتها اقرب الى تكون فى تصورنا اللهجة العربية السيدة . 


وات کے ج فو اا اي ان ا اكع ا 
أمامنا حقيقة لا مراء فيها : وهو كون الشعر العربى قائم وحاضر فى العربية ِ 
الشمالية وليس شىء منه أي شىء موجودا او مخبرا عنه أنه كان فى 
ااال ها "ال اعم ا تيه هو ا فميكا بين 
الشعر سبق الى الوجود او لحق فى اللهجة الحميرية ©؛ وكان من حق 
المتقدم فى الفن أن يفرض لهجته على المتأخر فيه من أبناء الشعب الواحد 
الاصل لجرى الشعر العربى شماليه وجنوبيه فى اللهجة التى تربعت عرش 
اا ا ا د ای ونين ق د ا ا 
ولتابعه الشمالى فى الكتابة باللهجة التى سبقت فائلت التقاليد الشعرية 
الاولى ٠‏ وكان هذا بالجنوبى اولى لان الرياسة كانت له فى الجاهلية 


حت 629 ست 


وحدوث العكس يضعنا بازاء واقع فرض نفسه »© واصل تقاليده » 
ذاه غلن اا الكت الواهف. ‏ ققد الحتورميى نق إلا اتن 
. يقدمه بها الشمالى تعبير! ذاتيا تتلاعم فيه الاداة والمضمون ول ارغان : 


نمو الاداة النى قيل فيها الشعر وتضاؤل اللهجة التى حرمت هذا 
الاستخدام العام : 

ولذلك نمت الاداة نموا حعل منها كيانا فنيا تاما لا تستشرف الى 
يطاو لقم أا أرق من نين اللات الفرسة» #الاجمة الكيفالية العدتانية 
تمثل انقى أداة تعبيرية أنسانية » ما يمارى فى هذا الا جاهل . 

وهى باعرابها الذي يتم خواتيمها الموسيقية ©» ويسلم بتناسبه 
الصوتى اللفظ الى اللفظ » والعبارة الى العبارة » ويذيب البيت الشعري 
فى لحن منسجم متناذر عذب لا تقوم الى جانبها أي لهجة عربية أخرى فى 
هذا الوفاء الفنى المعجز . وهى لغة موزونة بطبيعتها » منغمة بتكوينها » 
الاك الفط مالاا انكل ع مر ف اك 6 وا يلتك 
فى لفظها الصائتان الساكنان فى بدائية تحيل المنطوقات ابتلاعا بدلا من أن 
نكو اننافنا نبو كل. هذا ومعة الفا 4 الى كفل انها الكل آل ارت 
للغة الموزونة فى شعرها » انما كونته التجربة الموسيقية العريقة فى لغة 
الشعر الذي التقت على قولة أمة عريقة فى قوله . 

يقم هذا عله لامر العريسى حوره السفة عشيرة عيدفة ول 
نكاة را مخضت هه ار الاه أسكاتب. .هذه اة لاسي 
الدموى الو ال + وین هنا لود ك ااا يه اللا ايزا کن ب سبلن 
جح افا الس "الى كونة اه تة 0 


أك الليحاك الفريية: الاخررضت الى حا ال اة الا 
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فأسموها « العربية الفصحى » بالقياس الى « العربيات » سواها 
قديمها وحديثها » شماليها وحنوبيها . « الفصحى » هنا تمييز لها عن بنات 
جنسها » وليست تمييزا لها عن « الاعجميات » من اللفات ٠‏ وفى القرآن 


(لسان الذي يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين ) ٠‏ 
(سورة النحل س الآية 103) 


2 المقابلة هنا اولا بين « العربى » و « الاعجمى » »2 ثم يأتى من بعد 
هذا التمييز الاعم تمييز أخص ( لعربية » القرآن الكريم « بالابانة » فى 
مقابل أخواتها » العربيات (( عن اينات أو غير )0 الفصحى )ا ۰ 


والمقارنة بين « العربية الفصحى » وبين اخواتها من اللفات 
السامية » أو بينها وبين اللهجات العربية بدءا بما يعرف اليوم «بالحميرية» 
أو على وجه أشيع ما يعرف « باليمنية » » يخرج بنا الى ما يذهل الناظر 
حين یری الفروق الواضحة بين نضوج « الفصحى » ؛ وكمال تكونها © 
ودقة دالا © وضوعيا” #«.وتشهنيا ٠ى‏ الت :© وة ااا > 
وغناها اللفظى والمعنوي » ووقوعها من طواعية التكيف للقاعدة المرسومة 
. لها » والداخلة فى صميم تكوينها » بحيث تجد فى ذاتها القدرة على مواجهة 
كل حاجات المستتقبل فى التعبير عنه » ثم صقلها وتهذيبها صوتا مجردا أو 
مؤلفا مع غيره للفظة المفردة » أو للعبارة المكونة من المفردات 
دجا التكيق دان E e‏ 
تحققه لاضت من أخواتها أو للهجية انفرعت عنها فى 
القديم او الحديث » هذه الفوارق المميزة « للفصحى ) » تضسع الاير 
المتدير لهذه اللغة أمام حقيقة ساطعة لا ينكرها حتى المكابر شبد أن 
« الفصحى » قد مرت بتجارب لم تمر بها لفة فوق الارض سواها ؛ وانها 
كشت ليدم الفا ت درا بے عنقا شيا نين ا ك اکى 
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المعروفة العمر . فليس فى متومات حياة الشعوب ما يؤرخ لها بقدر ما تؤرخ 
اا د هة ع ا ا اا الكل جک كياة اا وا الذق 
صنعها . فهى كنزه الذي يختزن تجاربه فى الحياة » ومشاعره » ومشاهداته 
وبيئته الجغرافية والاجتماعية » ومبدعاته » ونجاحاته وفشله 


كل شىء مر به قائم فيها التعبير عنه . فاللفظ انما يوجد للدلالة على 
ودرك آل ند | بحم ها لور عه اة ١‏ ى ف ازن 
تفاط ٠‏ و لے اركمالا قرفي لو هد وانما وزحة فا اللفظ لبا 
جربه أهلها وشاهدوه »؛ وما أحسوا بالحاجة الى التعبير عنه ٠‏ ومن هنا 
كون محف اا اة هو الا ك التي و الحضبازئ ال ال 
الذي صنع هذه اللفة . 


ومن هنا يكون غنى اللغة رهنا بسعة تجربة الشعب الذي يتحدثها . 
وون افا راا فا مات اعت الذى ةا قات 5 اة 
اعد ا عة و ايده القليل من الاس ١‏ اع ون :اللقة الى اوا ت 
حتى يجهده حملها ٠‏ والشعوب التى لم تتحضر لا تشتمل لغاتها على 
اا الذلولاة ا 6 وال ار الل الى ل تعره شيعب لا 
و لهت اسا 3 اة 


ثم يأتى بعد هذا ف اللغة ما يزيد علو هذا القدر 4 فاللف4 أصوات 
اصطلاحية يلتقى الشعب على اطلاق المصطلح منها على المعنى الذي. 
أاختاره لهذا الصوت ٠.‏ وقد يكون المصطلح الضوتسى خشنا أو عذبا رقيقا 
بق عنذة: الاضدزاهه» لأن. اللطلويوينى. الراخل الول لكون: اللات س 
الفائدة . حتى اذا تحققت الفائدة الاولى » وكادت اللغة تغطى الضرورات 
ولم يبق لها من قبيل الانشاء الا القدر الذي تتابع به نمو الحاجة الى مواجهة 
الجديد من الموجودات » راح اصحابها ينظرون فيما بين ايديهم فيلطفون 
الخشن فيما جفا من الالفاظ بعد أن يقعوا بالملاحظة الوائية على الخشونة 
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قائمة الى جانب الرقة والليونة » وعلى عدم التناسب بين الصوت المنطوق 
والمعنى المدلول به عليه فيأخذون فى تطوير أداتهم التعبيرية على ضوء 
لخا الكت الى مو اة ال اا اا ا وين 
هنا يأخذون فى اسقاط حروف »> واختيار حروف » ويحاولون أن يلائموا بين 
الاصوات المتجاورة التى يتعثر فيها المنطق » وان يدمجوا الطويل من 
اللفظ ليخف منطقه مع استبقاء تميزه عن غيره للدلالة عا ىمعناه . 

ثم يأتى نتيجة لملاحظة الاصوات والتمييز بين مفاضلها ومقاطعها 
ليوك ا آل كس م اا ا ف اال من حدر 
التوعى لعن ,شرك عا متتخلق داف ى اللغة اقات + قيصيع «فاغل) 
ا فا ال المتوعة ن الاو ان ات الفا الي 2 
« مفعول » للواقع به الامر ٠‏ ويكون من هذه الصور المنتظمة الجارية على 
منطق ثابت افادة معنى اول يدركه السامع حتى ولو لم يعرف معنسى 
الد الوح فل ا و کے ا الى ا 
الق اة الى لن ف تة لون عل ا اا اا 
الثانية. وكلما تعددت هذه الصيغ وتنوعت دلالاتها نقلت مفاهيم اللغة الى 
مراحل تسيق داكن من المعانى عام الى ذهن السامع أو القاريء ٠‏ وقد 
يتخلل الاعراب هذا التطور وقد يسبقه فتزيد به اللغة دقة بيان ويتحرر به 
اللفظ فى احتلال مكانه من الجملة جلبا للانتباه الى الهام » أو بلوغا بالاثر 
المطلوب عن طريق الخصب الصوتى للتعبير المتساند ٠‏ وبذلك تكون 
الاقة ماعا سا ى النضاة مم تحن الف الاين جن :الاد 0+ 

و « العربية العدنانية » يؤلف هذا القدر الذي ذكرته بعض مزاياهاء 
ولها من ورائه وفوقه ما يحتاج الى الوقت الكثير للتعبير عنه . وبعضه فضلا 
عن كبيعة لشن الا ا ا مع رو الدهون اال د اا 
أمور لا تلقى الى الموأضعين على اللغة القاء © ولكنها تتكشف لهم على 


هذه المميزات فى اللغة كلما كثرت وزادت ودلت افادت قدم اللفة » 
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وكلما تعددت ودتقت أفادت حلال الحضارة التى انشأتها » وسعة أفق 


ومن المشيرات التى تر الى مسق القاعدة. العاية اكان ن 
اللغات الحديثة حيثما انفرعت من لغات قديمة فانها ذاهبة الى التبسيط» 
بالتخلص من وسائل التعبير الدقيقة التى تؤلف فى القديمة انمى ما تصل 
اليه اللغات فى تحقيق التعبير . 

فالدارجات العربية حينما انفرعت عن الفصحى كان اول ما نفضته 
عنها ٠‏ علامات الاعراب فى الاسسماء والافعال » فسقطت بهذا التخفيف فى غل 
الترتيب الثابت للمفردات فى الجملة » اذ ائه ما دام الدليل الاعرايبى 
على وظيفة المفرد فى الجملة قد ازيل فان على الفاعل مثلا ان يتقدم المفعول 
فى الجملة . وبذلك فقد التعبير اولا حرية التحرك وفقد ثانيا جانبا من دلالة 
التقديم والتأخير لاركان الجملة على أهمية هذا الركن او ذاك . | 


كما فقدت الكلمة صورتها الصوتية التامة » وفقدت معها حزءا من 
طبعها النفس بذاتها وبجرسها فى الدلالة على قوة معناها أو ضعفه . وزاد هذا 
ابتعادا عن مطلب اللغة الادماج لكلمات بعض الجمل الشائعة الإستعمال 
خی خت اصبحتة) كه لظ بو اهه بر الى معان وراك مهم 
الحا : 
وكذلك. صار الامر فى اللغات الاوروبية الحديثة حينما اشتقت مسن 
اللاتينية واليونانية أهم أدوات تعبيرها فقد فارقت تركيباتها الاولى على 
الرغم من سذاجتها وأوليتها بالقياس الى العربية الفصحى ©» وفقدت 
منطوقات الفاظها بعوامل التاكل اهم ما فيها دلالة . 
وقد بقيت الفصحى حية الى جانب الدارجات ومائت اليونانية 
واللاتينية لما كان أودع فى تاريخ ال بين ختو ادل اا فد ارات 
بمقدسات الامة التى انشاتها عاملا معبرا عن تاريخ حضاري باق © وقد 
بذلت اوروبا وغربانها منا جهودها للقضاء على هذه الاستمرارية فارتدت 
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هه 


٠ حعسديرة‎ 


وهذه وما وراءها تضع الناظر امام واقع استفادته اللغة من هذا 
الاستخدام العريض القاعدة » على الزمان » وعلى المكان ©» والناهض 
العدد والخصب أعداد الناسن ف اليلد العربسى الواحد 4 ولو کان هذا 


TEPE‏ | ايرود 


اللغة العدنانية بنتها تجارب تتسع وتمتد على حال لم تتهياً للهجة 
« الحميرية » بدليل قائم من فقر « الحميرية » »© وتأخرها البعيد فى التكوين 
العضوي بالقياس الى « العدنانية » التامة الغنية . ولو لم تخض ع 
« العدنانية » لتحارب استبحرت وعمقت ما تهيأ لها هذا التمام » ولو :تهيأ مثله 
« للحميرية » لكان 9 بها ان تتم ولا تتم « ادناه € كانت الى بان 
يسعدها فيه وعليه انهالهجة الشعب العربى الذي كان يقع من الامة 
العربية كلها فى العهد الجاهلى الاخير فى موقع القيادة السياسية والحضارية 
جميعا . فلو كانت « لحميريته » تقاليدها الفنية » وكان فيها للشعر نصيب») 
لغدت هى لفة الاغراض العليا وفى اولها : الشعر » وغلبت بذلك 
« العدئائية » على مكانتها التى نزلتها من القيادة فى هذه الابواب . لكن 
الذي حدث هو العكس © وثدت بدليل من نمو « المدنانية » ومن تمامها 
انها هى اللهجة المستخدمة فى هذه الاغراض العليا » كما ثبت ذلك بالخبر 
التاريخى وبالاثر من الشعر القائم بين اا انطواي لن الا 
فى اليمن نفسها وفى قلب البيئة العربية التى تستخدم « الحميرية » فى 
اغراض حياتها اليومية . وانك لترى ذلك فى الاشعار والاخبار الباقية عنهم 
مثل هذا الشمر المأثور عن الملك اليمنى : ابن قيسية ©» وعن الامير 
الزبيدي عمرو بن معدي كرب »© وغیرهما مما يدخل فى بابه » وهو كثير . 
بل ان الشاهد فى اللغة يؤخذ من شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي اليمنى 
كما يؤخذ عن المدنانى . 
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واعود فأذكر. بالسؤال. الذي قدمت القظر الأول من الاخابة عن 
فيما سبق لاقدم الشطر الثانى من هذه الاجابة : وهو لماذا سادت 
اللهجة « العدنانية » جميع اللهجات الاخرى ؟ 

العدنانية من حيث الاصل القديم كانت لغة العرب العاربة فى اقدم 
“تفنو | خلية :موضيورها "انان اكذاها عه اسيافيل. ٠‏ 

وهى لذلك > « اللغة الام » »> وهى بذلك اللغة الاصلية بالقياس الى 
حمير » والى غيرها من الفروع البشرية التى انشعبت عن العرب العارية ٠‏ 
وک لخن ل ا کان ر اة عل اهف اتر ات شاب ن الأضدل 
يشبه الانحراف الذي يصيب اللغات الام فتنشاً به اللهجات الدارجة . 


اس 


فلا شذوذ أو غرابة فى أن تشعر « حمير » وغيرها بالزوابط التسى 
تربطها بهذه « العدنانية » التى كانت لغة العرب الاولين ثم بقيت تتطور 
: وتتقدم عل أيدي مستعيردهاء لذلك لم بمحر أبناء النهن اللفة الاولى» فكانوأ 
يقولون فيها أشعارهم > ويسجلون فيها أنقى ما تنفعل به نفوسهم . 


و اا ن الذي حا الى المذكاقة © توه عد 
أبناء اليمن » والعرب جميعا وهموا حين ظنوا ان تعبير اهل اليمن فيها 
ل نو الو ا كان ين الور عل كيو اهنا و 
لغتهم اليها . 

فمثقفو اليمنيين » وعلماؤهم ٠‏ وملوكهم ©» واصحاب الفهم الواسع 
لتاريخ لفتهم » واصحاب الحرص منهم على التجافى عن السقوط فيما تنحدر 
اليه العامة باللغة النقية » كانوا جميعا ‏ وجريا على حكم تجريتنا نحن 
هذا القبيان القوم ب ديدي اساك اة التمين الاي باللقة 
الاولى ٠‏ وهم كانوا يجدون فى حفاظ ابناء عمومتهم من « العدنانيين » على 
لغة آبائهم ما يشد ظهورهم > ويوسمع دائرة نشر اعمالهم > فما يكتبونه 
يصير الى جمهور اوسع من العرب » بل انه يمتد الى المرب جميعا فى 
اليمن وفيما خرج عن حدود اليمن ؟ ومن اجل مواجهة هذا الواقع الحى » 
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ومن باب التفاعل معه وجد نظام اختيار « المعلقات » وحمل مناطها الكعبة » 
حرم « التوحيد » الابرأاهيمى »> ومعقد الوحدة العربية . 


و 


« اللهجة العدنانية » كانت أمام كل جيل جاء ن العرب ٠‏ يمنا 
و« عدنانيين » هى أنقى صور لغة العاربة . 
« العاربة » تنتقل الى التقديس باستعمال اسماعيل لها فى دينه : 

ولكن القبائل العدنانية كانت تعيش فى الاعم الاغلب بتجمعاتهاء ومن 
بيئاتها فى بوادى ‏ ولا اقول صحاری ‏ ثم أن لغتها كان قد مسها من قدسسية 
اسماعيل باعتباره ابن ابراهيم بانى الكعبة » ونبى « الحنيفية الموحدة » » 
وبحكم من تقديس الابناء للاباء » كانت هذه اللغة العاربة المستعرية 
ا تك مسا حجن تسد اناسل تعمل الطاب دصو ها وما الو 
الق آلا فيو :فق ادعات اللا لحا البوادى #-وسل لشبعرهيها 
تلك التقاليد البدوية التى لزمته ولم تفارقه أبدا : يستوي فى ذلك قائلوه 
خا الال م و الحتو ين اذلف اا مات ن ادى لااد 
ہن آلا کات آل كانت دي انها ى الهو اتر ۶ ولك حا ته يلد 
ظ السساعيبة عنها: 
« اتنا وجدنا انفسسنا بازاء وأقع ا نفسه ©» واصل تقاليده »© 

وما فلك وغلا كى اسم ال :وادامة” القدمالية كيانا وزاهذا رض 

قااقة ا ا هة ری تن اا ال د 
ا لكا تسر داعا اا فة الكاة لين وات عاك 
( والتقاليد  »‏ ولا تتفارق » . 


الفصل اد 
خاس 
اللهحات الثبلية 
ترفع المستشرقة اسم « اللهجات » فى وجه الشعر الجاهلى تعميما 
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بن كين اهر وه اد اون ذلك لا فى علج ال وجات 
كلا وتفصيلا » عينا وتجربة » ولكن انبعاثا من تصبور وهمى لما دعى 
یکات + اک على يكل بهذا اتر عبن اادد الات £ حل غير 
فا € وهم ابه يمضون على غرار مضيهم فى رفع اسم « الحميرية » 
مقابل « العدنانية ». ) 

والواقع الذى لا يتمارى فيه أن واحدا ما مهما بلغ تخصصه ‏ لايستطيع 
أن يحدد تحديدا دقيقا ا الفوارق بين اللهجات القبلية : بمعنى أن 
وقول الغا قولة «قبايلة و ا ا كانت ميد 
بالمجموعة الفلانية من السمات بالقياس الى القبائل الاخرى ٠‏ وانما هى 
صور قليلة نادرة بالقياس الى مجموع اللغة وسماتها . 

لسن ف الآقار اة ا القن افيض الها ف سجرن الننةن انيانت 

والتاريخ أي ذكر لكتاب خصصه صاحبه لدراسة اللهجات. ولو أن اللهجات 
كانت تغطى كتابا لقذموا لنا هذا الكتاب فدارسو العربية لم يدعوا فى 
جوانب الدراسات اللفوية مذهبا قديما أو جديدا لم يطرقوه . 


ونحن نقول » اللهحات ( ودحن نحهل أن کان وراء هذه الظامرات 
المعدودة التى قدمء ها لنا شسىع غير ها لم بقدموه . 


وكلنا مررنا باشارات دالة على صور هذه « اللهجات » > ولعل 
أوسعها لهجة طىء ٠‏ ومع ذلك فانها لم تتجاوز عددا صغيرا جدا ٠‏ فمنها 
٠‏ استعمال « ذو » اسم موصول © ومنها الرمز الى الفاعل بضمير يسيقه 
"اق الفمل و ان "فيك ا ول تول ١‏ ارجم .وتيت ' 
السالم » هاء فى النطق ؛ مثل قولهم : « دفن البناه من المكرماه » والوقوف 
على « التاء المربوطة » بالتاء « بدل تحويلها هاء » مثل قولهم « امت » 
ف كا « أمه » عند الوقف . ) ٠‏ 


وكذلك الخال ى كفكفية تيم او تى سد او بربيعة على هنا خا 
فى اللسان » © يقول : يجعلون « الشين » مكان ( الكاف » © وذلك فى 
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المؤنث خاصة »نفيقولون ٠‏ عليش »© ومئش © وبش ٠‏ 

ومنهم من يزيد الشين بعد الكاف »© فيقول : عليكش © وبكش © 
ومنكش »© وذلك فى الوقف خاصة . وانما هذا لتبيين كسرة الكاف فيؤكد 
التأنيث » وذلك لان الكسرة الدالة على التانيث فيها تخفى فى الوقف. 


« وفى حديث معاوية : تياسروا عن كشكشة تميم ٠‏ اى ابدالهم الشين 
بن كات ال ا وون ادقن رال و را على العاف 
شيئا فى الوقف فقالوا : مررت بكس . كما تفعل تميم » . 

وقد فصل صاحب المزهر فى هذا الباب بعض التفصيل (ج 1 م ص 
255 258) ثم قال : « وكل هذه اللفات مسسماة منسوبية الى أصحابها © 
وهی وان كانت لقوم دون قوم فانها لما اتتكدرتك تعاورها كل . 


ا ل ل ق و ات القليية )1 4 آي أن 
الشهرة والشيوع هما معيار الإستخدام للمحة من اللهحات 4 ولو لم تكن 
ام ا الخواعر اق الط :أن كوت 


و اذا صح هذا ف هذه الوحوه الشاذة بالئنسية الي القياس العام 
فهو اصح بالنسبة ال القياس الخاص »© فلا ضرورة ن يستخدم طائى 
فى ثمره )2 ذو (( اسم موصول بدلا من « الذي ) مثلا » لانه يعلم أن الاجحرى 
هن ار اقكرء اقيروة افم الاس الم ) 

لم يكن محتما أذن أن يستخدم الطائى لهحة طىء فى شعره 4 ولا أن 
يستخدم. التميمى « كشكشة » جماعته فى شعره »© ولا ضير عليه فى ذلك › 
ولا تنازل منه » لانه القانون العام الذي يسوي فى العرب بين لهجاتهم جميعا. 


2 والنقاد متفكون علي ذلك اتفاق الشعراء قال ان حذی‎ ٠ 
"االتسبةاا ن‎ 
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(( أللغات عل اختلافها ححة . الا ترى ان لفة الححاز فى اعمال (ما) ٤‏ 
ولغة تميم فى تركه ©» كل منهما يقبله القياسى »© فليس لك ان ترد احدى 
ومع ا طا كانت تتم (1لذو © امي محوعسول على كن لا 
يستخدمها غيرها من العرب الا اختيارا »> فليس معنى ذلك انها لم تكن 


تيجال عيحارق N‏ 


الا حى قبل البين من انت عاشقه ومن انت مشتاق اليه وشائته 

ومن لا تواتى داره كير فينة ومن انت تبكى كل يوم يفارقه 
ومنها: ) 

الى: المتذى. الكيى دن هند نزودة ولس من الفوت :الدع 6 :هى اة 
ومن ها . 

لن لم تفير بعد ما قد صنعتمو لأنتحين للعظم « ذو » انا عارقه 


فاستخدم الشاعر الطائى الجاهلى فى قصيدته الواحدة » من الاسماء 
الملوصولة : « من » اربع مرات > و « الذي » مرة » و« ذو » مرة. 


(الحماسة ج 2 - ص 347 - 350). 


وقال الهذيل بن مشسجعة البولانى : 


انى وان كان اسن عمى غائبا لمقاذف من خلفه وورائه 
ومفيده نصرى وان كان أمرا متزحزها فى ارضه وسمائه 
يبس هة اة ريلد الق الى :لق رودق ادعات 
وافلا فة االمسباائف» ماتا © . خت صححضا الى حرا 
واذا أتسى من وجهة بطريقة لم اطلع مما وراء خبائه 


استخدم الشاعر الطائى من الاسماء الموصولة الذي ( کا 
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استخدم « ما » حسبما اقتضته حاجته . ولم يستخدم « ذو » الطائية 
الخاصة »© ذلك أنها لم تكن فرضا محتوما على الطائى ان يستخدمها › 
كبا انها لى کن ديا فلن الا أن مد اا الؤضير لاك الغربية 
المشتركة ©» فهذه هى الموصولات المشتركة بين جميع العرب » اما 
« ذو » فزيادة وجدت فى اللهجة الطائية الخاصة من حقه أن يستخدمها 
اذا عرضت حاجة للانتفاع بها » كما راينا فى الشعر الاول © وان يتركها 
فون تاس اذا الدع القول: ان امستكذا بها 


ويقول بعض بنى بولان من طىء ٠‏ 


نحن حبسنا بنى جديلة فى 2 نر من الحرب جحمة الضسرم 
فستوقد النبل بالحضيض وئص طاد نفوسابنت على الكرم » 


(الحماسة ج 1 س ص 46) 


« بنت » فعل ماض مبنى للمجهول ضم الطائى الشاعر « باءه » وحذف 

« ياءه » وفتح ما قبل الحرف المحذوف على لهجة طىء . 

وهذه الاشعار كلها جاهلية تظهر فيها لهجة « طىء » »2 لا ممنوعة 
مخرية دول فريس بک ا .نتن ا قدي وة اسيم ر 
“حاكن را ذال ا بعلئه 6مقر لاق ا ااك هی الا 
فى الحكم » والخطل فى الاستنتاج . ) 

والإمر على ما ترى أن الشعر الجاهلى قد تمثلت فيه « لهجات 
القبائل » لكن لم تستبد بكل قبيلة لهجتها الخاصة » والواقع اننا حين نقول 
« لهجتها الخاصة » نعلو > ونكير الصغائر > ونوهم غيرنا ونتوهم معه 
أن هذه الفلتات اللغوية القليلة المدد » المحدودة الاستخدام »© التى لا 
تنفى استخدام غيرها من مقابلاتها فى اللغة العامة » « لغات خاصة » 
بالقبائل على كل قبيلة ان تتخذها حينما تأتى الى التعبير عن نفسها . وهو 
زعم خارج عن نطاق الحياة العربية : جاهليها واسلاميها على ما هو 
مشلهود فى جميع الآثار الباقية لنا عن ماضينا كله . ٠‏ 
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وقد غلا هذا الوهم فى نفوسنا حتى اصبحنا نلوم القدماء © وئتهمهم 
بالتقصير فى تدوين تلك اللهجات © وهم الذين قدموا لنا ظواهرها ف 
اللغة تتديما شاملا فكانت لا تعدو هذه الظاهرات المحدودة القليلة » وقدموا 
لنا شواهد استعمالها فى الشعر العربى الصالح للاستشهاد مستخرجا من 
مجموع الشعر العريى بعد ان افتلوه افتلاء . ] 
على أن المستشرقة وغربانها كانوا يكبرون من الامور ما صغر ٠‏ 
ويأبون فى اصرار جاهل > عاجز الأداة الا اتخاذ هذه الظاهرات المحدودة 
دليلا على وجود لغات عربية تتعدد بتعدد القبائل فهم يدون للاثر 
المستقصى ظلالا خيالية » ويخلقون منها كيانا غير موجود © يزعمون أنه 
ما دام يوجد على الطبيعة فان الشعر الذي لم يذهب مذهب « لفات 
القبائل » غير صحيح » وانما هو منتحل . 


E a‏ لون معدل ١:‏ الرحدة: اللقوية درق لمان 
راخدا لق ان لكريم > ونون اله آنه هى الذق تي بى 
« اللفات العربية » التى كانت حية قبله لانه طردها وحرمها » وهو باطل 
يزيفه ويسقطه أن الشاعر الاسلامى كان يلم أحيانا بتلك السمات الخاصة 
القليلة جدا من خصوصيات قبيلته » بأكثر مما كان يلم بها سابقه الجاهلى > 
من هذه الخصوصيات » لم يجد حرجا ولا ثقلا » ولا خروجا على قرآنه . 
والمثل فى هذا « أبو ا الطائى » فقد اجترفه هجوم خصومه عليه واتهامه 
ى ته آلن ىد :تمن الاندقاع: آلن تخل كل .ما" غوف ي ااه 
القبيلته ٠‏ وقد قدمت من نماذجها فى شعره فى كتابى « ابو تمام الطائى ب 
حياته وحياة شعره » (من ص 75 الى ص 77) ٠‏ ظ 


وهى ظاهرات محدودة 4 ولو أن لطىء ج لقدمها أت تمام 4 
الو كاك ن اق هه ا :تسل اا الأخرى ون انا شار ا 
بها مرورا ينزل بها الى مكانة التفكهة منها الى الجد . 
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اقا و السرم اق فد الا واا وة يديم لم کی دده 
الانحرافات القبلية الصغيرة أمرا يقع فى نفوسس الناس موقع الاصالة عند 
اا ا اوا ل ي ا ي ار ااا ا 
سد تكوديها:ق  OES NE O‏ 
ا ا ا ا فييك ا 

عو ا اا ا اي العاهان ف زعم اعا لن 
ر م دى هذه االات واا ك ال اا 
ا کو ن الى الت اا 


هذه الانعطافات اللهحية نوعان : 


1 نوع فى حركات الحروف فى الكلمة » كما فى « نستعين » بكسر 
النون بدلا من فتحها » وكما فى أعمال « ما » فى خبرها اعمال « ليس » . 
وهذه لا تؤثر على وزن الشعر الا ان تكون حركة للروى » وهنا يختار 
الشاعر عدم اعمال « ما » جريا على القاعدة الاعم . 


2 ونوع يصيب الكلمة ببعض التبديل فى وزنها » بحيث يتعين ان 
يطوع الوزن لهاء كما رأينا فى «بنت» الطائية بضم الباء وفتح النون 
وسكون التاء » كما رأينا فى قول الشاعر ( بنت على الكرم » ٠‏ وقليل جدا 
أن يقدم الشاعرعلى هذا الوجه من وجوه تكييف الكلمة الا ان يضطره الوزن. 


اما شيوع كلمة مثل « السكين » فى الشمال > وشيوع كلمة «مدية » 
وای امكل فلن ا ا ا الأ على ا 
نجرى بها مع الوزن الذي آخناره كما يبل مم كل. الالفاظ التي ييتخدهها 
الس E‏ ظ 

و « الكشكشة » التى قد يخالها الست لتشخيصها اول مرة حرفين» 
ليست كذلك .» وأنما هى فى الحقيقة حرف واحد يتطق د « كافا » 


مدمحة فى « شين » ©وهذا الحرف المركب يعيش اليوم فى العراق فى لهحة 
چ ی ن وعد عون اوه ی ی ی لهي 
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البغداديين » تسمعه فى اليوم الواحد مرات اذا كان فى الكلمة حرف الكاف» 
ديتولون 7 تحصن )نجع اأخرا 008 لكات بو التين1 محرها و الكدا على أجال 
نطقنا حرف « الجيم المعطشة » نى « جمل » « دالا » مدمجة فى (الجيم) 
المطحوئة » والمراد « شكين » . ) 


و هذا كله لا يكاد يقع الا ف حالات أستثنائية مغرقة ف الإستثناء » وهو 
ينبو على .الذوق اللفوى العام ويضع شمر الشاعر فى دائرة من الخصوصية 
الخ يحط من كدر :4 وتش ن دار ة رة 4 هذا وان .يكين 
الجاهلية » والذي كانت ثماره « المعلقات » يحملنا الى الجو الذي كان 
يعيشه كل شاعر عربى استحق شعره أن يبقى لنا الى اليوم > وكيف 
كان منتهى آمال الشاعر ان يروج شعره بعيدا عن الانحباس الضيق فى 
نطاق الاستعمال القبلى الخاص ٠.‏ 
الحياة » ومن جوه الشعر الباقى : 

1 لم تكن هذه الظواهر الاستثنائية من حيث العدد أو من حيث 
الاهمية شديئا ذا بال . 
على غير أصحابها. 

3 لم يخل منها الشعر الحاملن: الاق يكلو | اا 4 نولم کين 
أصحابها ديدي التينك بهأ 4 ولم يكوئوأ| من شدة الحساسية نها سحيث 
وقع المستشرقون وغربانهم »> وهم الذين يعكسون على اللغة العربية واقعا 
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عنها دارجة لا تقع هذا الموقع على الرغم من تباعد المواطن العربية فى أيامنا 
هذه . ومع بقاء هذه الانعطافات اللغوية فى « الدوارج العربية » فائها لا تزيد 
EET‏ العوب]ء ينها و اكسا" E‏ سوك اتقانر الل الي E‏ 
اليوم اذا جاءوا الى التعبير الادبى التقى فيه المغريى بالعراقى ٠‏ 
والشامى بالمصرى »> فلا لهجات ولا لغات ؛ وائما هى الفصحى العامة © 
كما كان الامر فى القديم ووحدة اللغة فى الجاهلية مشت امام الوحدة الدينية» 
وصيرت « القرآن معجزة الاسلام » . ظ ) 

لقد بالغ المستشرقة فى هذه الوجهة كما بالفوا فى تصور الفروق 
بين العدنانية والحميرية © وبنوا عليها بناء وهميا خيل اليهم معه انهم 
قادرون على هدم تاريخنا واحلال هذه الخرق البالية من المعالم الجزئية 
المشدوهة محله »© وزادهم فى الارتكاس تعصبهم الدينى الذي وضعوه 
فى خدمة الاستعمار الفكري أملا فى أحياء الاستعمار السياسى على انقاض 
ماضينا وما عرفوا . 
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اهم واخطر ما فى هذا التاريخ الذي فرغنا منه أنه يؤرخ أمة يراها فى 
وضوح واحدهة ٤‏ ذأات رساله حضارية واحدة 4 تنبئق من أصبل وأاحد 4 


قد تنزل بها الئوازل فى مرحلة من مراحل تطورها فتفرق بين اجزائها 
تتوزعها كتلا متقاطعة الحدود » ودولا تحترب بينها الحروب > فتتباين فى 
الظاهر حتى ليخيل الى ملاحظها من الخارج أنها فى طريقها الى التوزع » 
وأنها على وشك أن تصبح أمما لا يربط بينها رابط ٠‏ ولكنها وهى فى أحرج 
الاصيلة التي وحدت عليها من دوم خلت . 


اة لكر هاف هذه التحظة الحا من تاريخيا الرسول: الذئ 
لمن ماهييا * رمحا ق ی يتن يديا لزن ر كلمن 
تجارييا #الفية ما انه جل محري لون وك ادات 6 فيرشهيييا 
أمامها على الطريق شعلة وهاجة تضىء بنور الله » لتواصل .السير الى 
ونا E E CO E E E‏ 


- ليس هذا من عندي »© ولیس استنتاجا استدلاليا خرجت اليه بعد 
طول الان والتحصي والالبعطوار ٠‏ كه للم اراج الب ارين 
التى قدم بها الينا التاريخ القديم هذه الامة ذات الرسالة » تقراه فى 
النصوص التى مضت» وتخرج اليه دون حاجة الى هاد. لم أصئع فى بنائه 
شيئا من عندي» ولم اعن على تكوينه باضافة اضفتها اليه » ولم ازد فى 
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جهدي الذي بذلته فى كتابى هذا على ان نفضت عن اعطافه الغبار الذي 
كان اعداوٌه فد اثاروه حوله من البليلات 4 والتهويمات والدخان ٠‏ 


لم أصنع اكثر من أن كشفت الزبد عن وجهه » ووضعته جزءا الى 
جائب جزء » فى غير اعتساف او عنف > او تكلف فبدا وجهه المشرق › 


النظ-_يف وحثئيقخئنه الابدية ۰ 


ما عليك الا ان تعود الى النصوص النقولة هنا عن قدمائنا لتسرى 
هذا الوجه ؛ ولتطلع على هذه الحقيقة الهائلة ٠‏ النصوص تجري متناسقة 
ق :شع ا اة لواد فين عا الك و السدوة التي 
اقامتها القسمة لها بين متمرسين بالقسمة » متضرمين بالطمع ماتحرقين 
بالانائية. 


هذا هو طريق التاريخ القديم فى رسم قدر الامة العربية » وهذه هى 
سيرته » وهو طريق لا يرتقى الى تصوره أو الشبوب اليه مؤرخوها 
فى الاسلام ٠‏ فلقد حققت تحت لوائه قوة الدفع التاريخى العتيد وحدة الامة 
العربية على ارض مواطنها الابدية . ما من بقعة نزلها المسلمون الا كانت 
كذ العف الاققى ا رططاقوليا احيان :من العري الاي 6 وك فى اعات 
جذورهم قبل أن يطرأ عليها أي جنس غيرهم ٠‏ وهم ومن طرا عليهم بعدها 
من موجاتهم المجددة لقواهم يكونون الخميرة البشرية النامية فيها فيما 
تلا ذلك من المصور . فالحتيقة القائمة الدائمة المتدفقة من نبعها الاول 
فى الثاريك الاقترف ت صحة جا ية الاريك العرسسى "القدنم فى تنه 
آلو اة الطابعة الا عة التو عة لفاس .ولليستفل.:. ظ 

على ان المؤرخين المسلمين » وهم يعيشون هذا الدفع التاريخى ٠‏ 
لم يكونوا يشعرون بما كان هؤلاء القدماء يرونه » ويسجلونه › ويؤدونه 
للاجيال اللاحقة التى كانت ستميقن ثمرته > وتحمل وزر آمانته ٠‏ فلقد كانوا 
بعد عهد الرسالة المحمدية الاول ©» يعيشون الفرقة »© والتنابذ والاحقاد 
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غرفه القدماء ودلوا عليه من رسالة امتهم . 

ا و سس نا اجار قف وذ ]سيره الى E‏ 
لهذا المفهوم 4 ولعل القدر قد راح يوقظه ف دمائنا تحت شعار » الوحدهة 
العربية » الثى تتحرق اليها الشعوب العربية » لكننا لم نتصل بعد بمفهوم . 
اة ان كال تدر .نا اتل ده التدياء + 

ان الامانة الملقاة على عواتقنا ثقيلة » والعدو نذل خبيث » ولكن 
ادر لاك ا ك 


بسمم الله الرحمن الرحيم 
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناسس ويعلون 
الرسول عليكم شهييدا) . ظ 
صدق الله العظيم 
والحمد لله رب العالمين 
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ظ الشربر ست ال مو ضوعى 
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الفصل التاسع 


الرسالات الكرنية الفينية” هدنا تاق الخهيارة تحت رة النمين :603 





الباب الخامس 
لهجة الشعر دائما واحدة | 84 639 
ظ الفصل الاول 
ملاحظة هامة : بقايا الحميرية 4 605 
الشعر الجاهلى وقوله فى اللهجة الشمالية » وهى لهجة كانت تحصل 605 


لمر 7 ا التديية لههة واكدة: © ولوحة: الق العربى 


— 659 


الفصل الثائى 
كان العمل العلمى الرصين فى كل ما اتصل بالتاريخ العربى يقتضى 
الفصل الثالث 
كان ملوك العرب اليمنيون يتعلمون العربية الشمالية 613 620 
بعض ولاة الابناء من الفرسى فى اليمن كانوا يتعلمون الفصحى 


اقتداء بالعرب 620 
وكذلك أبناء القبائل العربية شماليها وجنوبيها ‏ الوفود العربية 
القادمة على الرسول كلها تخطب بالعربية الشمالية 621 
التجاوب الصادق بين أخبار التاريخ العربى ووقائع الحياة العربية 622 
الفصل الرابع 
انات معاد الاه روفن ال وقوعيا ةا الوق جن 
الحياة العربية 3 631 
العاربة تفتقل الى التقديس باستعمال اسسماعيل لها 631 
ظ الفصل الخامس 
اللهحات القبليية 1 639 
حخلتمة ظ 0 642 


— 660 س 





صدر عن : 


اللغة بين المعيارية والوصفية 

اللغة العربية معناها ومبناها 
الأصول : دراسة ابستمولوجية 
العروض والقافية 

عروض الورقة ٍ 

الصراع بين القديم والحديد 
حدود النص الادي 

حدود الكائن والممكن 

الوظائف التداولية في اللغة العربية 
دراسات في نحو اللغة العربية الوظيني 
القراءة والتجرية | 

تاملات في الأدب المعاصر 

في سيمياء الشعر القديم 

الرواية المغربية 

فصول في النقد العرني 

الوافي بالأدب العربي (3 أجزاء) 
الرؤية البيانية عند الحاحظ 
الحركات الفكرية والأدبية 

الخوارجح يي بلاد المغرب 


البارالبيحاء 


الدكتور 
الدكتور 


الدكتور 


الدكتور 
الدكتور 
الاستاذ 
الأستاذ 
الدكتور 
الدكتور 


الأستاذ 


الدكتور 


الدكتور 
الاستاذ 
الأستاذ 
الأستاذ 
الأستاذ 


الدكتور 


عام حساك 

عمام حساك 

نمام حساك 

محمد العلمي 
الدكتور محمد العلمي 
صدوق نور الدين 
عبد الكريم برشيد 
اجك المتوكل 
اود المتوكل 
ابراهم السولامي 
محمد ممتاح . 
لحميداني حميد 
محمد خير شيخ هوسى 
محمد بن تاويت 


ادریس بلمليح 


ذ. اعوض ولفاربي .. 


E 


النانابيضاء . 


الايداع القانوني رقم 1985/722 


